لمسات بيانية لسور القرآن الكريم 
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المجلد الأول من بداية الفاتحة إلى الآية ١5‏ من سورة البقرة 
المصدر: حلقات (لمسات بيانية) للدكتور/ فاضل السامرائيء والدكتور/ حسام النعيمي› 
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عدد الأجزاء: ١7‏ [الكتاب مرقم آلياء وهو غير مطبوع] [جمع سمرء ويسرا الأرناؤوط] 
تسهيلاً للباحثين يسرني وأختي الفاضلة يسرا أن نضع بين أيديكم ما قمت بطباعته من 

برامج تلفزيونية هادفة للدكتور. فاضل السامرائي - د. حسام النعيمي - د. أحمد 
الكبيسي] تتناول لغة القرآن الكريم على مدى سنوات طويلة .. أختكم سمر الأرناؤوط]. 
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دهدیم 

تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية في سور القرآن الكريم كما تفضل بها الدكتور 
فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي فى برنامج لمسات بيانية وفى محاضرات وكتب 
الدكتور فاضل السامرائي زادهما الله علما ونفع بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير الجزاء 
وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من برنامج الكلمة وأخواتها وأخر متشابهات 
والدكتور عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ خالد الجندى من برنامج فى ظلال آية ومن 
برنامج ورتل القرآن ترتيلاً وخواطر قرآنية للأستاذ عمرو خالد وقامت بنشرها أختنا الفاضلة سمر 
الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله جميعاً عنا خير الجزاء فى الدنيا والآخرة .. فما كان 
من فضلٍ فمن الله وما كان من خطأ أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن يتقبل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعنا بهذا العلم فى الدنيا والآخرةء ويلهمنا تدبر آيات كتابه 
العزيز على النحو الذى يرضيه عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهادء ولله الحمد 


0 


والمنه. 


سورة الفاتحه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام البلغاء سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين 
سورة الفاتحة 
* هدف السورة : شاملة لأهداف القرآن* 
سميت الفاتحة وأم الكتاب والشافية والوافية والكافية والأساس والحمد والسبع المثاني والقرآن 
العظيم كما ورد في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي سعيد بن 
المعلى: (لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته) وقد وصفها الله تعالى بالصلاة 
فما هو سر هذه السورة ؟ 
سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع بالإجماع وسميت الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز بها فهي أول 
القرآن ترتيبا لا تنزيلا وهي على قصرها حوت معاني القرآن العظيم واشتملت مقاصده الأساسية 
بالاجمال فهي تتناول أصول الدين وفروعه. العقيدة › العبادة » التشريع» الاعتقاد باليوم الآخر 
والإيمان بصفات الله الحسنى وافراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جلّ وعلا بطلب 
الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل 
الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضآلين وفيها الاخبار عن قصص الأمم السابقين 
والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه وغير ذلك من 
مقاصد وأهداف فهي كالأم بالنسبة لباقي السور الكريمة ولهذا تسمى بأم الكتاب. إذن اشتملت سورة 
الفاتحة على كل معاني القرآن فهدف السورة الاشتمال على كل معاني واهداف القرآن. 
والقرآن نص على: العقيدة والعبادة ومنهج الحياة . والقرآن يدعو للاعتقاد بالله ثم عبادته ثم حدد 
المنهج في الحياة وهذه نفسها محاور سورة الفاتحة : 
العبادة : (إياك نعبد وإياك نستعين) . 
مناهج الحياة : (اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم ولا 
الضآلين) . 
وكل ما يأتي في كل سور وآيات القرآن هو شرح لهذه المحاور الثلاث. 
تذكر سورة الفاتحة بأساسيات الدين ومنها: 
شكر نعم الله (الحمد لله) » والإخلاص لله (إياك نعبد وإياك نستعين) › 
الصحبة الصالحة (صراط الذين أنعمت عليهم) › 
وتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته (الرحمن الرحيم) › 
الاستقامة (اهدنا الصراط المستقيم) › 
الآخرة (مالك يوم الدين) ويوم الدين هو يوم الحساب. 
أهمية الدعاءء 
وحدة الأمة (نعبدء نستعين) ورد الدعاء بصيغة الجمع مما يدل على الوحدة ولم يرد بصيغة الإفراد. 
وسورة الفاتحة تعلمنا كيف نتعامل مع الله فأولها ثناء على الله تعالى (الحمد لله رب 
العالمين) وآخرها دعاء لله بالهداية (اهدنا الصراط المستقيم) ولو قسمنا حروف سورة الفاتحة 
لوجدنا أن نصف عدد حروفها ثناء (77 حرف من الحمد لله إلى إياك نستعين) ونصف عدد حروفها 
دعاء (51 حرف من (اهدنا الصراط) إلى (ولا الضآلين) وكأنها إثبات للحديث القدسي: (قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله عز 


وجل حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك يوم 
الدين» قال عز وجل مجدني عبدي» وقال مرة فوض الي عبديء فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين؛ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) فسبحان الله العزيز 
الحكيم الذي قدّر كل شيء. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لماذا يقف بعد كل آية من 
آيات سورة الفاتحة فأجاب لأستمتع برد ربي. إذن سورة الفاتحة تسلسل مبادئ القرآن (عقيدة › 
عبادة » منهج حياة ) وهي ند تثني على الله تعالى وتدعوه لذا فهي اشتملت على كل اساسيات الدين. 
أنزل الله تعالى 4 ٠١‏ كتب وجمع هذه الكتب كلها في ۳ كتب (الزبورء التوراة والانجيل) ثم جمع هذه 
الكتب الثلاثة في القرآن وجمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في الآية (إياك نعبد وإياك 
نستعين) . 

وقد افتتح القرآن بها فهي مفتاح القرآن وتحوي كل كنوز القرآن وفيها مدخل لكل سورة من باقي 
سور القرآن وبينها وبين باقي السور تسلسل بحيث انه يمكن وضعها قبل أي سورة من القرآن 
ويبقى التسلسل بين السور والمعاني قائما. 


لطائف سورة الفاتحة 


آخر سورة الفاتحة قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضآلين) وجاءت سورة البقرة بعدها 
تتحدث عن المغضوب عليهم (بني إسرائيل) وكيف عصوا ربهم ورسولهم وجاءت سورة آل عمران 
لتتحدث عن الضآلين (النصارى) . 

وآخر كلمات سورة الفاتحة الدعاء جاءت مرتبطة ببداية سورة البقرة (هدى للمتقين) فكان (اهدنا 
الصراط المستقيم) في الفاتحة هو الهدى الذي ورد في سورة البقرة. 

بداية السورة (الحمد لله رب العالمين) وهذه أول كلمات المصحفء. يقابلها آخر كلمات سورة 
الناس (من الجنة والناس) ابتدأ تعالى بالعالمين وختم بالجنة والناس بمعنى أن هذا الكتاب فيه 
الهداية للعالمين وكل مخلوقات الله تعالى من الجنة والناس وليس للبشر وحدهم أو للمسلمين فقط 
دون سواهم. / 

أحكام التجويد في سورة الفاتحة جاءت ميسرة وليس فيها أي من الأحكام الصعبة وهذا والعلم عند 
الله لتيسير تلاوتها وحفظها من كل الناس عرباً كانوا أو عجما. 

والله تعالى هو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين وعلينا أن نحذر عذابه يوم القيامة ويوم 


الحساب. 
والناس هم بحاجة إلى معونة الله تعالى لعبادته فلولا معونته سبحانه ما عبدناه (إياك نعبد وإياك 
5 تعين) 


وندعو الله تعالى للهداية إلى الصراط المستقيم (اهدنا الصراط المستقيم) وهذا الصراط المستقيم ما 
هو إلا صراط النبي - صلى الله عليه وسلم - وصراط السلف الصالح من الصحابة 

والمقربين (صراط الذين أنعمت عليهم) وندعوه أن يبعدنا عن صراط المغضوب عليهم والضآلين 
من اليهود والنصارى وكل الكفار الين يحاربون الله ورسوله و - صلى الله عليه وسلم - والاسلام 
والمسلمين في كل زمن وعصر (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 7 

الآن وقد عرفنا أهداف سورة الفاتحة التي نكررها ١1‏ مرة في صلاة الفريضة يومياً ما عدا النوافل 
لا شك اننا سنستشعر هذه المعاني ونتدبر معانيها ونحمد الله تعالى ونثني عليه وندعوه بالهداية 
لصراطه المستقيم. 

د. حسام النعيمي: أرقام الآيات توقيفي على ما فعله الصحابة. هم ما وضعوا أرقاماً وإنما وضعوا 
فجوات ثم بعد ذلك وضعت الأرقام. هم كانوا على الوقف لأنهم كانوا يقفون على رؤوس الآي يعني 


وقفة فيها طول فيعلمون أن الآية انتهت هنا ففي الكتابة يضعون بين الآيات فراغاً ظاهراً ليس 
كالفراغ بين كلمتين إنما يبتعد. لو نظرنا في المخطوطات القديمة سنجد أنه في نهايات الآيات لا 
يوجد ترقيم ولكن توجد فواصل واضحة. الترقيم جاء متأخرا. * لمسات بيانية في سورة الفاتحة 
للدكتور فاضل صالح السامرائي* ءم؛ا 

الحمد لله 


معنى الحمد الثناء على الجميل من النعمة أو غيرها مع المحبة والاجلال. فالحمد أن تذكر محاسن 
الغير سواء كان ذلك الثناء على صفة من صفاته الذاتية كالعلم والصبر والرحمة أم على عطائه 
وتفضله على الآخرين. ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. 

وهذا أشهر ما فرق بينه وبين المدح فقد تمدح جمادا ولكن لا تحمده وقد ثبت أن المدح اعم من 
الحمد. فالمدح قد يكون قبل الإحسان وبعده أما الحمد فلا يكون الا بعد الإحسان. فالحمد يكون لما 
هو حاصل من المحاسن في الصفات أو الفعل فلا يحمد من ليس في صفاته ما يستحق الحمد أما 
المدح فقد يكون قبل ذلك فقد تمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن والجميل ولذا كان المدح 
منهياً عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "احثوا التراب في وجه المداحين" بخلاف الحمد فإنه 
مأمور به فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يحمد الناس لم يحمد الله" وما" 

وبذا علمنا من قوله: الحمد لله "أن الله حي له الصفات الحسنى والفعل الجميل فحمدناه على صفاته 
وعلى فعله وإنعامه ولو قال المدح لله لم يفد شيئا من ذلك» فكان اختيار الحمد أولى من اختيار 
المدح. 

* ول يقل سبحانه الشكر له لأن الشكر لا يكون إلا على التعمة ولا يكون على صفاه الذائية فإتف ب 
تشكر الشخص على علمه أو قدرته وقد تحمده على ذلك وقد جاء في لسان العرب" والحمد 
والشكر متقاربان والحمد اعمهما لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه ولا تشكره 
على صفاته. فكان اختيار الحمد أولى أيضا من الشكر لأنه اعم فانك تثني عليه بنعمه الواصلة اليك 
والى الخلق جميعا وتثني عليه بصفاته الحسنى الذاتية وان لم يتعلق شيء منها بك. فكان اختيار 
الحمد أولى من المدح والشكر. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قال: الحمد لله. 

* ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله 

وما قاله أولى من وجوه عدة : أن القول أحمد الله أو نحمد الله مختص بفاعل معين ففاعل أحمد هو 
المتكلم وفاعل نحمد هم المتكلمون في حين أن عبارة "الحمد لله" مطلقة لا تختص بفاعل معين 
وهذا أولى فانك إذا قلت أحمد الله اخبرت عن حمدك انت وحدك ولم تفد أن غيرك حمده وإذا قلت 
نحمد الله اخبرت عن المتكلمين ولم تفد أن غيركم حمده في حين أن عبارة "الحمد لله" لا تختص 
بفاعل معين فهو المحمود على وجه الاطلاق منك ومن غيرك. وقول "احمد الله" تخبر عن فعلك 
انت ولا يعني ذلك أن من تحمده يستحق الحمد في حين إذا قلت "الحمد لله" افاد ذلك استحقاة 
الحمد لله وليس مرتبط بفاعل معين. 

وقول احمد الله أو نحمد الله مرتبط بزمن معين لأن الفعل له دلالة زمنية معينة . فالفعل المضارع 
يدل على الحال أو الاستقبال ومعنى ذلك أن الحمد لا يحدث في غير الزمان الذي تحمده فيه. ولا شك 
أن الزمن الذي يستطيع الشخص أو الاشخاص الحمد فيه محدود وهكذا كل فعل يقوم به الشخص 
محدود الزمن فإن أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يكون مرتبطا بعمره ولا يكون قبل ذلك وبعده فعل 
فيكون الحمد أقل مما ينبغي فان حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا يحد بفاعل أو بزمان في حين أن 
عبارة "الحمد لله" مطلقة غير مقيدة بزمن معين ولا بفاعل معين فالحمد فيها مستمر غير 
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جاء في تفسير الرازي أنه لو قال "احمد الله" افاد ذلك كون القائل قادرا على حمده أما لما 

قال "الحمد لله" فقد أفاد ذلك» أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين فهؤلاء 

سواء حمدوا أم لم يحمدوا فهو تعالى محمود من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم. 

وقول "احمد الله" جملة فعلية و "الحمد لله" جملة اسمية والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 

في حين أن الجملة الاسمية دالة على الثبوت وهي أقوى وادوم من الجملة الفعلية . فاختيار الجملة 

الاسمية أولى من اختيار الجملة الفعلية ههنا اذ هو ادل على ثبات الحمد واستمراره. 

وقول "الحمد لله" معناه أن الحمد والثناء حق لله وملكه فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة 

اياديه وانواع آلآئه على العباد. فقولنا "الحمد لله" معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو 

قال "احمد الله" لم يدل ذلك على كونه مستحقا للحمد بذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقا 

للحمد أولى من اللفظ الدال على أن شخصا واحدا حمده. 

والحمد عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلا منعما مستحقا للتعظيم 

والاجلال. فإذا تلفظ الإنسان بقوله: "احمد الله" مع انه كان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق 

بجلال الله كان كاذبا لأنه اخبر عن نفسه بكونه حامدا مع انه ليس كذلك. أما إذا قال "الحمد 

لله" سواء كان غافلا أو مستحضرا لمعنى التعظيم فإنه يكون صادقا لأن معناه: أن الحمد حق لله 

وملكه وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلا بمعنى التعظيم والاجلال أو لم يكن. فثبت أن 

قوله "الحمد لله" أولى من قوله أحمد الله أو من نحمد الله. ونظيره قولنا "لا اله الا الله" فانه لا 

يدخل في التكذيب بخلاف قولنا "اشهد أن لا اله الا الله" لأنه قد يكون كاذبا في قوله "اشهد" ولهذا 

قال تعالى في تكذيب المنافقين: "والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" (المنافقون» آية )١‏ 

* فلماذا لم يقل الحمد لله بالنصب؟ 

الجواب أن قراءة الرفع أولى من قراءة النصب ذلك أن قراءة الرفع تدل على أن الجملة اسمية في 

حين أن قراءة النصب تدل على أن الجملة فعلية بتقدير نحمد أو احمد أو احمدوا بالامر. والجملة 

الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية لأنها دالة على الثبوت. 

وقد يقال أليس ت تقدير فعل الامر في قراءة النصب أقوى من الرفع بمعنى "احمدوا الحمد لله" كما 
تقول "الاسراع في الامر" بمعنى أسرعوا؟ والجواب لا فان قراءة الرفع أولى أيضا ذلك لأن الامر 

بالشيء لا يعني أن المأمور به مستحق للفعل. وقد يكون المأمور غير مقتنع بما أمر به فكان الحمد 

لله أولى من الحمد لله بالنصب في الاخبار والامر. 

* ولماذا لم يقل "حمداً َه" ؟ 

الحمد لله معرفة بأل وحمداً نكرة والتعريف هنا يفيد ما لا يفيده التنكير ذلك أن "أل" قد تكون 

لتعريف العهد فيكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم هو للهء وقد يكون لتعريف الجنس على سبيل 

الاستغراق فيدل على استغراق الاحمدة كلها. ورجح بعضهم المعتى الأول ورجح بعضهم المعنى 

الثاني يدلول قرا مل اناد عا ينل "اليه لك اند عله" فال على سارن الحمد كله تعد هذا 

يكون المعنى: أن الحمد المعروف بينكم هو لله على سبيل الاستغراق والاحاطة فلا يخرج عنه شيء 

من أفراد الحمد ولا أجناسه. 

"الحمد لله" أهي خبر أم إنشاء؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب والإنشاء هو ما لا يحتمل 

الصدق أو الكذب. 

قال أكثر النحات والمفسرين أن الحمد لله اخبار كأنه يخبر أن الحمد لله سبحانه وتعالى وقسم قال 

انها إنشاء لأن فيها استشعار المحبة وقسم قال انها خبر يتضمن إنشاء. 

أحيانا يحتمل أن تكون التعبيرات خبرا أو إنشاء بحسب ما يقتضيه المقام الذي يقال فيه. فعلى سبيل 

المثال قد نقول (رزقك الله) ونقصد بها الدعاء وهذا إنشاء وقد نقول (رزقك الله وعافاك) والقصد 

منها افلا تشكره على ذلك؟ وهذا خبر. 


والحمد لله هي من العبارات التي يمكن أن تستعمل خبرا وإنشاء بمعنى الحمد لله خبر ونستشعر 
نعمة الله علينا ونستشعر التقدير كان نقولها عندما نستشعر عظمة الله سبحانه في امر ما فنقول 
الحمد لله. 

* فلماذا لم يقل سبحانه إن الحمد لله؟ 

لا شك أن الحمد لله لكن هناك فرق بين التعبيرين أن نجعل الجملة خبرا محضا في قول الحمد 

لله (ستعمل للخبر أو الإنشاء) ولكن عندما تدخل عليه إن لا يمكن الا أن يكون إنشاء لذا فقول الحمد 


لله أولى لما فيه من الاجلال والتعظيم والشعور بذلك. لذا جمعت الحمد لله بين الخبر والإنشاء 
ومعناهما. مثلا نقول رحمة الله عليك (هذا دعاء) وعندما نقول إن رحمة الله عليك فهذا خبر وليس 
دعام 


من المعلوم انه في اللغة قد تدخل بعض الادوات على عبارات فتغير معناها مثال: رحمه 

الله (دعاء) » قد رحمه الله (اخبار) رزقك الله (دعاء) قد رزقك الله (إخبار) 

* الآن لماذا لم يقل سبحانه لله الحمد؟ 

الحمد الله تقال إذا كان هناك كلام يراد تخصيصه (مثال لفلان الكتاب) تقال للتخصيص والحصر فإذا 
قدم الجار والمجرور على اسم العلم يكون بقصد الاختصاص والحصر (لإزالة الشك أن الحمد 
سيكون لغير الله) ۰ 

الحمد لله في الدنيا ليست مختصة لله سبحانه وتعالى الحمد في الدنيا قد تقال لأستاذ أو سلطان عادل 
أما العبادة فهي قاصرة على الله سبحانه وتعالى المقام في الفاتحة ليس مقام اختصاص أصلا 
وليست مثل إياك نعبد أو إياك نستعين. فقد وردت في القرآن الكريم (فلله الحمد رب السماوات ورب 
الأرض رب العالمين) الجاثية (لآية )١‏ . 

لا احد يمنع التقديم لكن التقديم والتأخير في القرآن الكريم يكون حسب ما يقتضيه السياق. المقام 
في سورة الفاتحة هو مقام مؤمنين يقرون بالعبادة ويطلبون الاستعانة والهداية أما في سورة 
الجاثية فالمقام في الكافرين وعقائدهم وقد نسبوا الحياة والموت لغير الله سبحانه لذا اقتضى ذكر 
تفضله سبحانه بانه خلق السماوات والأرض وأثبت لهم أن الحمد الأول لله سبحانه على كل ما خلق 
لنا فهو المحمود الأول لذا جاءت فلله الحمد مقدمة حسب ما اقتضاه السياق العام للآيات في السورة 


فلماذا التفضيل في الجاثية (رب السماوات والأرض) ولم ترد في الفاتحة ؟ في الجاثية تردد ذكر 
السماوات والأرض وما فيهن وذكر ربوبية الله تعالى لهما فقد جاء في أول السورة (ان في 
السماوات والأرض لآيات للمؤمنين) فلو نظرنا في جو سورة الجاثية نلاحظ ربوبية الله تعالى 
للسماوات والأرض والخلق والعالمين مستمرة في السورة كلها. (ولله ملك السوات والأرض) يعني 
هو ربهما (ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون) إذن هو رب العالمين (وخلق الله السماوات والأرض 
بالحق) فهو ربهما (لتجزى كل نفس .. ) فهو رب العالمين. (فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض 
رب العالمين) جمع الربوبية في السماوات والأرض والعالمين في آية واحدة أما في الكلام في 
الفاتحة فهو عن العالمين فقط وذكر أصناف الخلق من العالمين (المؤمنين: الضالين .. ) لذا ناسب 
التخصيص في الجاثية وليس في الفاتحة . (وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم) (الجاثية الآية ۳۷) ولم يذكر الكبرياء في الفاتحة لأنه جاء في الجاثية ذكر المستكبرين بغير 
حق (ويل لكل افاك اثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعهافبشره بعذاب 
أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (الجاثية الآيات 7 - 4) دل على 
مظهر من مظاهر الاستكبار لذا ناسب أن يرد ذكر الكبرياء في السماوات والأرض. فسبحانه تعالى 
يضع الكلام بميزان دقيق بما يتناسب مع السياق العام للآيات. 

الحمد لله: جاء سبحانه وتعالى باسمه العلم (الله) لم يقل الحمد للخالق أو القدير أو أي اسم آخر من 
اسمائه الحسنى فلماذا جاء باسمه العلم؟ لأنه إذا جاء باي اسم آخر غير العلم لدل على انه تعالى 


استحق الحمد فقط بالنسبة لهذا الاسم خاصة فلو قال الحمد للقادر لفهمت على انه يستحق الحمد 
للقدرة فقط لكن عند ذكر الذات (الله) فانها تعني انه سبحانه يستحق الحمد لذاته لا لوصفه. 
من ناحية أخرى الحمد لله مناسبة لما جاء بعدها (إياك نعبد) لأن العبادة كثيرا ما تختلط بلفظ الله. 
فلفظ الجلاله (الله) يعنى الإله المعبود مأخوذة من أله (بكسر اللام) ومعناها عبد ولفظ الله مناسب 
للعبادة وأكثر اسم اقترن بالعبادة هو لفظ الله تعالى (أكثر من ٠١‏ مرة اقترن لفظ الله بالعبادة في 
القرآن) لذا فالحمد لله مناسب لأكثر من جهة . 
الحمد' لله أولى من قول الحمد للسميع أو العليم أو غيرها من اسماء الله الحسنى. وقول الحمد لله 
أولى من قول أحمد الله أو الحمد لله أو حمدا لله أو أن الحمد لله أو الحمد للحي أو القادر أو السميع 
أو البصير. جلت حكمة الله سبحانه وتعالى وجل قوله العزيز. 
* من برنامج 
(ورتل القرآن ترتيلاً) : قال تعالى (الْحَمْدُ له (۲) الفاتحة ) هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد لله؟ إن 
الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد أن تذكر محاسن الغير 
ولا يكون الحمد إلا للحيّ العاقل أما المدح فلا يختص بشيء معين فقد تمدح حيواناً مثلاً كأن تمدح 
الديك ولكنك لا تحمده. وفرق آخر أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده أما الحمد فإنه لا 
يكون إلا بعد الإحسان لذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل جميل أو صفة حسنة أما المدح فقد 
أمدح إنساناً ولم يفعل شيئاً من المحاسن ولذا نهينا عن المدح وأمرنا بالحمد فقد قال - صلى الله 
عليه وسلم - : "احثوا التراب في وجوه المذاحين" في حين قال "من لم يحمد الناس لم يحمد 
الله" فكان الحمد أولى من المدح. 
لو تقصينا الفرق بين المدح والشكر نجد أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة أو إحسان أسدي إليك 
دون غيرك ولا يكون في الصفات فأنت لا تشكر الشخص على علمه أما الحمد فإنه لا يختص بذلك 
فأنت تحمد الله على إنعامه لك ولغيرك وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله فكان اختيار الحمد أولى 


من الشكر أيضاً. 
رب العالمين 


الرب هو المالك والسيد والمربي والمنعم والقيم فإذن رب العالمين هو ربهم ومالكهم وسيدهم 
ومربيهم والمنعم عليهم وقيُمهم لذا فهو أولى بالحمد من غيره وذكر (رب العالمين) هي انسب ما 
يمكن وضعه بعد (الحمد لله) . 

رب العالمين يقتضي كل صفات الله تعالى ويشمل كل اسماء الله الحسنى. العالمين جمع عالم والعالم 
هو كل موجود سوى الله تعالى والعالم يجمع على العوالم وعلى العالمين لكن اختيار العالمين على 
العوالم امر بلاغي يعني ذلك أن العالمين خاص للمكلفين وأولي العقل (لا تشمل غير العقلاء) بدليل 
قوله تعالى (تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا) (الفرقان آية )١‏ ومن المؤكد 
انه ليس نذيرا للبهائم والجماد. وبهذا استدلوا على أن المقصود بالعالمين أولي العقل وأولي العلم 
أو المكلفون. 

والعالمين جمع العالم بكل أصنافه لكن يغلْب العقلاء على غيرهم فيقال لهم العالمين لا يقال لعالم 
الحشرات أو الجماد أو البهائم العالمين وعليه فلا تستعمل كلمة العالمين الا إذا اجتمع العقلاء مع 


غيرهم وغلبوا عليهم. . , 
أما العوالم قد يطلق على أصناف من الموجودات ليس منهم البشر أو العقلاء أو المكلفون (تقال 
للحيوانات والحشرات والجمادات) 


اختيار كلمة العالمين له سببه في سورة الفاتحة فالعالمين تشمل جيلا واحدا وقد تشمل كل المكلفين 
أو قسما من جيل (قالوا أولم ننهك عن العالمين) (الحجر آية )٠١‏ في قصة سيدنا لوط جاءت هنا 


واختيار العالمين أيضا لأن السورة كلها في المكلفين وفيها طلب الهداية واظهار العبودية لله وتقسيم 
الخلق كله خاص بأولي العقل والعلم لذا كان من المناسب اختيار العالمين على غيرها من المفردات 
أو الكلمات. وقد ورد في آخر الفاتحة ذكر المغضوب عليهم وهم اليهود» والعالمين رد على اليهود 
الذين ادعوا أن الله تعالى هو رب اليهود فقط فجاءت رب العالمين لتشمل كل العالمين لا بعضهم. 
اما اختيار كلمة رب فلانها تناسب ما بعدها (اهدنا الصراط المستقيم) لأن من معاني الرب المربي 
وهي أشهر معانيه وأولى مهام الرب الهداية لذا اقترنت الهداية كثيرا بلفظ الرب كما اقترنت العبادة 
بلفظ الله تعالى (قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (طه آية ٠۹‏ 
)5٠ -‏ (فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى) (طه آية )٠١١‏ (سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى) (الأعلى آية ١‏ - ) (قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم) (الأنعام آية 

)١‏ (وقل عسى أن يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا) (الكهف آية 4 ؟) (قال كلا أن معي ربي 
سيهدين) (الشعراء آية 57) (وقال اني ذاهب إلى ربي سيهدين) (الصافات آية 19) (ولما توجه 
تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) (القصص آية ۲۲) لذا ناسب لفظ رب مع اهدنا 
الصراط المستقيم وفيها طلب الهداية . 


الرحمن الرحيم 


الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل ومن المقرر في علم التصريف في اللغة العربية 
أن الصفة فعلان تمثل الحدوث والتجدد والامتلاء والاتصاف بالوصف إلى حده الأقصى فيقال 
غضبان بمعنى امتلأ غضبا (فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا) لكن الغضب زال (فلما سكت عن 
موسى الغضب) ومثل ذلك عطشان» ريان» جوعان يكون عطشان فيشرب فيذهب العطش 

اما صيغة فعيل فهي تدل على الثبوت سواء كان خلقة ويسمى تحول في الصفات مثل طويل» جميل 

قبيح فلا يقال خطيب لمن ألقى خطبة واحدة وانما تقال لمن يمارس الخطابة وكذلك الفقيه. 

هذا الاحساس اللغوي بصفات فعلان وفعيل لا يزال في لغتنا الدارجة إلى الآن فنقول بدا عليه 
الطول (طولان) فيرد هو طويل (صفة ثابتة ) فلان ضعفان (حدث فيه شيء جديد لم يكن) فيرد هو 
ضعيف (هذه صفته الثابتة فهو أصلا ضعيف) 

ولذا جاء سبحانه وتعالى بصفتين تدلان على التجدد والثبوت معا فلو قال الرحمن فقط لتوهم السامع 
أن هذه الصفة طارئة قد تزول كما يزول الجوع من الجوعان والغضب من الغضبان وغيره. ولو قال 
ع ب مدر د مكارو لوو حا رد E A‏ ون 
قد تنفك مثلا عندما يقال فلان كريم فهذا لا يعني انه لا ينفك عن الكرم لحظة واحدة انما الصفة 
الغالبة عليه هي الكرم. 

وجاء سبحانه بالصفتين مجتمعتين ليدل على أن صفاته الثابتة والمتجددة هي الرحمة ويدل على أن 
رحمته لا تنقطع وهذا ياتي من باب الاحتياط للمعنى وجاء بالصفتين الثابتة والمتجددة لا ينفك عن 
احداهما انما هذه الصفات مستمرة ثابتة لا تنفك البتة غير منقطعة . * فلماذا إذن قدم سبحانه 
الرحمن على الرحيم؟ 

قدم صيغة الرحمن والتي هي الصفة المتجددة وفيها الامتلاء بالرحمة لأبعد حدودها لأن الإنسان في 
طبيعته عجول وكثيرا ما يؤثر الإنسان الشيء الآتي السريع وان قل على الشيء الذي سيأتي لاحقا 
وان كثر (بل تحبون العاجلة ) لذا جاء سبحانه بالصفة المتجددة ورحمته قريبة ومتجددة وحادثة 
إليه ولا تنفك لأن رحمته ثابتة . ووقوع كلمة الرحيم بعد كلمة الرب يدلنا على أن الرحمة هي من 
صفات الله تعالى العليا وفيها إشارة إلى أن المربي يجب أن يتحلى بالرحمة وتكون من ابرز صفاته 
وليست القسوة والرب بكل معانيه ينبغي أن يتصف بالرحمة سواء كان مربيا أو سيدا أو قيما وقد 
وصف الله تعالى رسوله بالرحمة . 


مالك يوم الدين 


هناك قراءة متواترة (ملك يوم الدين) بعض المفسرين يحاولون تحديد أي القراءتين أولى وتحديد 
صفة كل منهما لكن في الحقيقة ليس هناك قراءة أولى من قراءة فكلتا القراءتين متواترة نزل بهما 
الروح الامين ليجمع بين معنى المالك والملك. 

المالك من التملك والملك بكسر الميم (بمعنى الذي يملك الملك) . 

وملك بكسر اللام من الملك بضم الميم والحكم (اليس لي ملك مصر) الملك هنا بمعنى الحكم والحاكم 
الأعلى هو الله تعالى. 

المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون والملك قد يكون مالكا وقد لا يكون. المالك يتصرف في ملكه كما لا 
يتصرف الملك (بكسر اللام) والمالك عليه أن يتولى امر مملوكه من الكسوة والطعام والملك ينظر 
للحكم والعدل والانصاف. المالك اوسع لشموله العقلاء وغيرهم والملك هو المتصرف الاكبر وله 
الامر والادارة العامة في المصلحة العامة فنزلت القراءتين لتجمع بين معنى المالك والملك وتدل 
على انه سبحانه هو المالك وهو الملك (قل اللهم مالك الملك) الملك ملكه سبحانه وتعالى فجمع بين 
معنى الملكية والملك 

سواء كان مالكا أو ملكا فلماذا لم يقل مالك يوم الدين والدنيا؟ 

أولا قال (الحمد لله رب العالمين) فهو مالكهم وملكهم في الدنيا وهذا شمل الدنيا. (مالك يوم 
الدين) هو مالك يوم الجزاء يعني ملك ما قبله من ايام العمل والعمل يكون في الدنيا فقد جمع في 
التعبير يوم الدين والدنيا وبقوله يوم الدين شمل فيه الدنيا أيضا. 

* لم قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة ؟ الدين بمعنى الجزاء وهو يشمل جميع انواع القيامة من 
أولها إلى آخرها ويشمل الجزاء والحساب والطاعة والقهر وكلها من معاني الدين وكلمة الدين 
انسب للفظ رب العالمين وانسب للمكلفين (الدين يكون لهؤلاء المكلفين) فهو انسب من يوم القيامة 
لأن القيامة فيها اشياء لا تتعلق بالجزاء أما الدين فمعناه الجزاء وكل معانيه تتعلق بالمكلفين لأن 
الكلام من أوله لآخره عن المكلفين لذا ناسب اختيار كلمة الدين عن القيامة . 

* لماذا قال مالك يوم؟ 

واليوم لا يملك انما ما فيه يملك والسبب لقصد العموم ومالك اليوم هو ملك لكل ما فيه وكل من فيه 
فهو اوسع وهو ملكية كل ما يجري وما يحدث في اليوم وكل ما فيه ومن فيه فهي إضافة عامة 
شاملة جمع فيها ما في ذلك اليوم ومن فيه واحداثه وكل ما فيه من باب الملكية (بكسر 

الميم) والملكية (بضم الميم) . 00 

اقتران الحمد بهذه الصفات احسن واجمل اقتران. (الحمد لله) فالله محمود بذاته وصفاته على العموم 
والله هو الاسم العلم) ثم محمود بكل معاني الربوبية (رب العالمين) لأن من الارباب من لا تحمد 
عبوديته وهو محمود في كونه رحمن رحيم» محمود في رحمته لأن الرحمة لو وضعت في غير 
موضعها تكون غير محمودة فالرحمة إذا لم توضع في موضعها لم تكن مدحا لصاحبهاء محمود في 
رحمته يضعها حيث يجب أن توضع وهو محمود يوم الدين محمود في تملكه وفي مالكيته (مالك 
يوم الدين) محمود في ملكه ذلك اليوم (في قراءة ملك يوم الدين) 

استغرق الحمد كل الازمنة لم يترك سبحانه زمنا لم يدخل فيه الحمد ابدا من الأزل إلى الأبد فهو 
حمده قبل الخلق (الحمد لله) حين كان تعالى ولم يكن معه شيء قبل حمد الحامدين وقبل وجود 
الخلق والكائنات استغرق الحمد هنا الزمن الأول وعند خلق العالم (رب العالمين) واستغرق الحمد 
وقت كانت الرحمة تنزل ولا تنقطع (الرحمن ن الرحيم) واستغرق الحمد يوم الجزاء كله ويوم الجزاء 
لا ينتهي لأن الجزاء لا ينتهي فاهل النار خالدين فيها واهل الجنة خالدين فيها لا ينقضي جزاوؤهم 


فاستغرق الحمد كل الازمنة من الأزل إلى الأبد كقوله تعالى له الحمد في الأولى والاخرة هذه الآيات 
جمعت اعجب الوصف. 

* من برنامج 

(ورتل القرآن ترتيلاً) : فى قوله تعالى (الرّخمن الرّحِيم (") الفاتحة ) فيه إضفاء الأمل في قلبك 
أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك فصيغة فعلان أي (الرحمن) تفيد الدلالة على التجدد كقولنا عطشان 
فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد والامتلاء بهذا الوصف وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على 
الثبوت في الصفة كقولنا طويل أو جميل فجاء السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن 
رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة فالعطشان يذهب ظمأه إن شرب ولكن الكريم لا تزول عنه هذه 
الصفة ولو افتقر فكان الترادف بين الصيغتين فعلان وفعيل أي الرحمن الرحيم يبث في الحنايا 
الرحمة الدائمة التي تباشر العباد. 


إياك عبد E‏ تَعبد وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ 


° (قدم المفعولين لنعبد ونستعين وهذا التقديم للاختصاص لأنه سبحانه وتعالى وحده له العبادة لذا 
لم يقل نعبدك ونستعينك لأنها لا تدل على التخصيص بالعبادة لله تعالى أما قول إياك نعبد فتعني 
تخصيص العبادة لله تعالى وحده وكذلك في الاستعانة (إياك نستعين) تكون بالله حصرا (ربنا عليك 
توكلنا واليك انبنا واليك المصير) (الممتحنة آية 4؛) كلها مخصوصة لله وحده حصرا فالتوكل 
والانابة والمرجع كله إليه سبحانه (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) (إبراهيم )١١‏ 

(قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا) (الملك آية )۲١‏ تقديم الإيمان على الجار والمجرور هنا لأن 
الإيمان ليس محصورا بالله وحده فقط بل علينا الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
والقضاء والقدر لذا لم تأت به آمنا. أما في التوكل فجاءت وعليه توكلنا لا توكلنا عليه لأن التوكل 
محصور بالله تعالى. 

* الآن لماذا كررت إياك مع فعل الاستعانة ولم يقل إياك نعبد ونستعين؟ 

التكرار يفيد التنتصيص على حصر المستعان به لو اقتصرنا على ضمير واحد (إياك نعبد 
ونستعين) لم يعني المستعان انما عني المعبود فقط ولو اقتصرنا على ضمير واحد لفهم من ذلك انه 
لا يتقرب إليه الا بالجمع بين العبادة والاستعانة بمعنى انه لا يعبد بدون استعانة ولا يستعان به 
بدون عبادة. يفهم من الاستعانة مع العبادة مجموعة تربط الاستعانة بالعبادة وهذا غير وارد وانما 
هو سبحانه نعبده على وجه الاستقلال ونستعين به على وجه الاستقلال وقد يجتمعان لذا وجب 
التكرار في الضمير إياك نعبد وإياك نستعين. التكرار توكيد في اللغة» في التكرار من القوة والتوكيد 
للاستعانة فيما ليس في الحذف. 

إياك نعبد وإياك نستعين: اطلق سبحانه فعل الاستعانة ولم يحدد نستعين على شئ أو نستعين على 
طاعة أو غيره انما اطلقها لتشمل كل شئ وليست محددة بامر واحد من امور الدنيا. وتشمل كل شئ 
يريد الإنسان أن يستعين بربه لأن الاستعانة غير مقيدة بامر محدد. وقد عبر سبحانه عن الاستعانة 
والعبادة بلفظ ضمير الجمع (نعبد ونستعين) وليس بالتعبير المفرد أعبد وأستعين وفي هذا إشارة 
إلى أهمية الجماعة في الاسلام لذا تلزم قراءة هذه السورة في الصلاة وتلزم أن صلاة الجماعة 
افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة وفيها دليل على اهمية الجماعة عامة في الاسلام مثل 
الحج وصلاة الجماعةء الزكاةء الجهادء الأعياد والصيام. إضافة إلى أن المؤمنين اخوة فلو قال إياك 
اعبد لأغفل عبادة اخوته المؤمنين وانما عندما نقول إياك نعبد نذكر كل المؤمنين ويدخل القائل في 
زمرة المؤمنين أيضاً. 

* لماذا قرن العبادة بالاستعانة؟ 


أولاً ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله الا باعانة الله له وتوفيقه فهو إذن شعار 
واعلان أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئاً الا بعون الله وهو اقرار بعجز الإنسان عن القيام 
بالعبادات وعن حمل الامانة الثقيلة إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك الاستعانة بالله علاج لغرور 
الإنسان وكبريائه عن الاستعانة بالله واعتراف الإنسان بضعفه. 

العبادة هي علة خلق الانس والجن (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (الذاريات 

5) والاستعانة انما هي وسيلة للعبادة فالعبادة أولى بالتقديم. 

العبادة هي حق الله والاستعانة هي مطلب من مطالبه وحق الله أولى من مطالبه. 

تبدأ السورة بالحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين وهذه كلها من اسلوب الغيبة 
أي كلها للغائب ثم انتقل إلى الخطاب المباشر بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلو قسنا على سياق 
الآيات الأولى لكان أولى القول اياه نعبد واياه نستعين. فلماذا لم يقل سبحانه هذا؟ في البلاغة 
يسمى هذا الانتقال من الغائب للمخاطب أو المتكلم أو العكس الإلتفات. للالتفات فائدة عامة وفائدة 
في المقامء أما الفائدة العامة فهي تطرية لنشاط السامع وتحريك الذهن للاصغاء والانتباه. أما الفائدة 
التي يقتضيها المقام فهي إذا التفت المتكلم البليغ يكون لهذه الالتفاتة فائدة غير العامة مثال: (هو 
الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) (يونس آية ۲۲) لم يقل وجرين 
بكم فيها التفات لأنهم عندما ركبوا في البحر وجرت بهم الفلك اصبحوا غائبين وليسوا مخاطبين. 
وعندما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين فهو حاضر دائما فنودي بنداء الحاضر المخاطب. الكلام 
من أول الفاتحة إلى مالك يوم الين كله ثناء على الله تعالى والثناء يكون في الحضور والغيبة 
والثناء في الغيبة اصدق وأولى أما إياك نعبد وإياك نستعين فهو دعاء والدعاء في الحضور أولى 
وأجدى إذن الثناء في الغيبة أولى والدعاء في الحضور أولى والعبادة تؤدى في الحاضر وهي 
أولى. 


اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 


5(هذا دعاء ولا دعاء مفروض على المسلم قوله غير هذا الدعاء فيتوجب على المسلم قوله عدة 
مرات في اليوم وهذا بدوره يدل على اهمية الطلب وهذا الدعاء لأن له أثره في الدنيا والآخرة ويدل 
على أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي للصراط المستقيم بنفسه الا إذا هداه الله تعالى لذلك. إذا ترك 
الناس لأنفسهم لذهب كل إلى مذهبه ولم يهتدوا إلى الصراط المستقيم وبما أن هذا الدعاء في 
الفاتحة ولا صلاة بدون فاتحة فلذا يجب الدعاء به في الصلاة الفريضة وهذا غير دعاء السنة 

في (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) (البقرة آية ١١؟)‏ . 

والهداية هي الالهام والدلالة. وفعل الهداية هدى يهدي في العربية قد يتعدى بنفسه دون حرف جر 
مثل اهدنا الصراط المستقيم (تعدى الفعل بنفسه) وقد يتعدى بإلى (وإنك لتهدي إلى صراط 

مستقيم) (الشورى آية ؟5) (واهديك إلى ربك فتخشى) (النازعات آية )١5‏ وقد يتعدى باللام (الحمد 
لله الذي هدانا لهذا) (الأعراف )٠١‏ (بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) (الحجرات آية )٠١‏ 

ذكر اهل اللغة أن الفرق بين التعدية بالحرف والتعدية بالفعل نفسه أن التعدية بالحرف تستعمل 
عندما لا تكون الهداية فيه بمعنى أن المهدي كان خارج الصراط فهداه الله له فيصل بالهداية إليه. 
والتعدية بدون حرف تقال لمن يكون فيه ولمن لا يكون فيه كقولنا هديته الطريق قد يكون هو في 
الطريق فنعرفه به وقد لا يكون في الطريق فنوصله إليه. (فاتبعني اهدك صراطا سويا) (مريم آية 
* ؛) أبو سيدنا إبراهيم لم يكن في الطريق» (ولهديناهم صراطا مستقيما) (النساء آية 

6 ) والمنافقون ليسوا في الطريق. واستعملت لمن هم في الصراط (وقد هدانا سبلنا) (إبراهيم آية 


؟١)‏ قيلت في رسل الله تعالى وقال تعالى مخاطبا رسوله (ويهديك صراطا مستقيما) (الفتح آية 
؟) والرسول مالك للصراط. استعمل الفعل المعدى بنفسه في الحالتين. 5م)م 

التعدية باللام والى لمن لم يكن في الصراط (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط) (ص آية ؟١)‏ (هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) (يونس آية )"١‏ 

وتستعمل هداه له بمعنى بينه له والهداية على مراحل وليست هداية واحدة فالبعيد عن الطريق» 
الضال» يحتاج من يوصله إليه ويدله عليه (نستعمل هداه إليه) والذي يصل إلى الطريق يحتاج إلى 
هاد يعرفه باحوال الطريق واماكن الامن والنجاة والهلاك للثقة بالنفس ثم إذا سلك الطريق في 
الاخير يحتاج إلى من يريه غايته واستعمل سبحانه اللام (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله) (الأعراف آية ” 4) وهذه خاتمة الهدايات. 

ونلخص ما سبق على النحو التالي: 

- إنسان بعيد يحتاج من يوصله إلى الطريق نستعمل الفعل المتعدي بإلى. 

- إذا وصل ويحتاج من يعرفه بالطريق واحواله نستعمل الفعل المتعدي بنفسه. 

- إذا سلك الطريق ويحتاج إلى من يبلغه مراده نستعمل الفعل المتعدي باللام. 

الهداية مع اللام لم تستعمل مع السبيل أو الصراط ابدا في القرآن لأن الصراط ليست غاية انما 
وسيلة توصل للغاية واللام انما تستعمل عند الغاية . وقد اختص سبحانه الهداية باللام له وحده أو 
للقرآن لأنها خاتمة الهدايات كقوله (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) (الإسراء آية 

4) وقوله (يهدي الله لنوره من يشاء) (النور آية 5") . 

قد نقول جاءت الهدايات كلها بمعنى واحد مع اختلاف الحروف. 

(قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق احق أن يتبع امن 
لا يهدي الا أن يهدى) (يونس آية )١‏ . 

جاءت يهدي للحق المقترنة بالله تعالى لأن معنى الآيات تفيد هل من شركائكم من يوصل إلى الحق 
قل الله يهدي للحق الله وحده يرشدك ويوصلك إلى خاتمة الهدايات» يعني أن الشركاء لا يعرفون اين 
الحق ولا كيف يرشدون إليه ويدلون عليه. 

(يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط مستقيم) (المائدة آية )١5‏ . 

استعمل الهداية معداة بنفسها بدون حرف واستعملها في سياق واحد مع الفعل المعدى بالى ومعنى 
الآيات انه من اتبع رضوان الله وليس بعيدا ولا ضالا استعمل له الفعل المعدى بنفسه والذي في 
الظلمات هو بعيد عن الصراط ويحتاج إلى من يوصله إلى الصراط لذا قال يهديهم إلى صراط 
مستقيم (استعمل الفعل المعدى بإلى) . 

نعود إلى الآية (اهدنا الصراط المستقيم) (الفعل معدى بنفسه) وهنا استعمل هذا الفعل المعدى بنفسه 
لجمع عدة معاني فالذي انحرف عن الطريق نطلب من الله تعالى أن يوصله إليه والذي في الطريق 
نطلب من الله تعالى أن يبصره باحوال الطريق والثبات والتثبيت على الطريق. 

وهنا يبرز تساؤل آخر ونقول كما سبق وقدم سبحانه مفعولي العبادة والاستعانة في (إياك نعبد 
وإياك نستعين) فلماذا لم يقل سبحانه ايانا اهدي؟ هذا المعنى لا يصح فالتقديم بإياك نعبد وإياك 
نستعين تقب تقيد الاختصاص ولا يجوز أن نقول ايانا اهدي بمعنى خصنا بالهداية ولا تهدي احدا غيرنا 
فهذا لا يجوز لذلك لا يصح التقديم هنا. المعنى تطلب التقديم في المعونة والاستعانة ولم يتطلبه في 
الهداية لذا قال اهدنا الصراط المستقيم. 


* فلم قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ 
لانه مناسب لسياق الآيات السابقة وكما في ايات الاستعانة والعبادة اقتضى الجمع في الهداية 
أيضا. 


فيه اشاعة لروح الجماعة وقتل لروح الاثرة والانانية وفيه نزع الاثرة والاستئثار من النفس بان 
ندعو للآخرين بما ندعو به لأنفسنا. 


الاجتماع على الهدى وسير المجموعة على الصراط دليل قوة فإذا كثر السالكون يزيد الانس ويقوى 
الثبات فالسالك وحده قد يضعف وقد يمل أو يسقط أو تأكله الذئاب. فكلما كثر السالكون كان ادعى 
للاطمئنان والاستئناس. 

والاجتماع رحمة والفرقة عذاب يشير لله تعالى إلى امر الاجتماع والانس بالاجتماع وطبيعة حب 
النفس للاجتماع كما ورد في قوله الكريم (ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها 
الانهار خالدين فيها) (النساء آية ۳( خالدين جاءت بصيغة الجمع لأن المؤمنين في الجنة 
يستمتعون بالانس ببعضهم وقوله (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين) (النساء آية 4 )١‏ في العذاب فيزيد على عذاب الكافر عذاب الوحدة فكأنما عذبه الله 
تعالى بشيئين النار والوحدة . 

لذا فعندما قال سبحانه وتعالى (اهدنا الصراط المستقيم) فيه شئ من التثبيت والاستئناس هذا الدعاء 
ارتبط بأول السورة وبوسطها وآخرها. الحمد لله رب العالمين مهمة الرب هي الهداية وكثيرا ما 
اقترنت الهداية باسم الرب فهو مرتبط برب العالمين وارتبط بقوله (الرحمن الرحيم) لأن من هداه 
الله فقد رحمه وانت الان تطلب من الرحمن الرحيم الهداية أي تطلب من الرحمن الرحيم أن لا يتركك 
ضالا غير مهتد ثم قال (إياك نعبد وإياك نستعين) فلا تتحقق العبادة الا بسلوك الطريق المستقيم 
وكذلك الاستعانة ومن الاستعانة طلب الهداية للصراط المستقيم (صراط الذين انعمت عليهم) أي 
صراط الذين سلكوا الصراط المستقيمء (ولا الضآلين) › والضالون هم الذين سلكوا غير الصراط 
المستقيم فالهداية والضلال نقيضان والضالين نقيض الذين سلكوا الصراط المستقيم. 

* لماذا اختار كلمة الصراط بدلا من الطريق أو السبيل؟ 

لو لاحظنا البناء اللغوي للصراط هو على وزن (فعال بكسر الفاء) وهو من الاوزان الدالة على 
الاشتمال كالحزام والشداد والسداد والخمار والغطاء والفراش» هذه الصيغة تدل على الاشتمال 
بخلاف كلمة الطريق التي لا تدل على نفس المعنى. الصراط يدل على انه واسع رحب يتسع لكل 
السالكين أما كلمة طريق فهي على وزن فعيل بمعنى مطروق أي مسلوك والسبيل على وزن فعيل 
ونقول اسبلت الطريق إذا كثر السالكين فيها لكن ليس في صيغتها ما يدل على الاشتمال. فكلمة 
الصراط تدل على الاشتمال والوسع هذا في اصل البناء اللغوي (قال الزمخشري في كتابه الكشاف 
الصراط من صرط كانه يبتلع السبل كلما سلك فيه السالكون وكأنه يبتلعهم من سعته) . 


صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعُْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّينَ 


۷ * لماذا جاءت كلمة الصراط معرفة بأل مرة ومضافة مرة أخرى (صراط الذين انعمت عليهم) ؟ 
جاءت كلمة الصراط مفردة ومعرفة بتعريفين: بالالف واللام والإضافة وموصوفا بالاستقامة مما يدل 
على انه صراط واحد (موصوف بالاستقامة لأنه ليس بين نقطتين الا طريق مستقيم واحد والمستقيم 
هو اقصر الطرق واقربها وصولا إلى الله) واي طريق آخر غير هذا الصراط المستقيم لا يوصل إلى 
المطلوب ولا يوصل إلى الله تعالى. والمقصود بالوصول إلى الله تعالى هو الوصول إلى مرضاته 
فكلنا واصل إلى الله وليس هناك من طريق غير الصراط المستقيم. (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ 
إلى ربه سبيلا) (المزمل آية )٠١‏ (الإنسان آية )۲١‏ (ان ربي على صراط مستقيم) (هود آية 

7 ) (قال هذا صراط علي مستقيم) (الحجر آية )٤١‏ وردت كلمة الصراط في القرآن مفردة ولم 
ترد مجتمعة ابدأ بخلاف السبيل فقد وردت مفردة ووردت جمعا (سبل) لأن الصراط هو الاوسع وهو 
الذي تفضي إليه كل السبل (فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) (الأنعام ٣۳‏ () (يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) (المائدة )١5‏ (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (العنكبوت 
184) (هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة) (يوسف آية )٠١‏ الصراط هو صراط واحد مفرد لأنه 


هو طريق الاسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه كل السبل واتباع غير هذا الصراط ينأى بنا عن 
المقصود. 

ثم زاد هذا يا ا سح الور كج مك 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين) جمعت هذه الآية كل أصناف الخلق المكلفين ولم تستثني تكد 
منهم احدا فذكر: 

الذين انعم الله عليهم هم الذين سلكوا الصراط المستقيم وعرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. الذين 
عرفوا الحق وخالفوه (المغضوب عليهم) ويقول قسم من المفسرين انهم العصاة. 

الذين لم يعرفوا الحق وهم الضآلين (قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا) (الكهف آية )٠١ 4 - ٠١7‏ هذا الحسبان لا ينفعهم انما هم 
من الاخسرين. 

ولا يخرج المكلفون عن هذه الأصناف الثلاثة فكل الخلق ينتمي لواحد من هذه الأصناف. * وقال 
تعالى (صراط الذين انعمت عليهم) ولم يقل تنعم عليهم فلماذا ذكر الفعل الماضي؟ 

اختار الفعل الماضي على المضارع أولاً: ليتعين زمانه ليبين صراط الذين تحققت عليهم 

النعمة (ومن يطع الله والرسول فأولنك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (النساء آية 8") صراط الذين انعمت عليهم يدخل في هؤلاء. وإذا 
قال تنعم عليهم لاغفل كل من انعم عليهم سابقا من رسل الله والصالحين ولو قال تنعم عليهم لم يدل 
في النص على انه سبحانه انعم على احد ولاحتمل أن يكون صراط الأولين غير الآخرين ولا يفيد 
التواصل بين زمر المؤمنين من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة . مثال: إذا قلنا أعطني ما 
اعطيت امثالي فمعناه أعطني مثل ما اعطيت سابقاء ولو قلنا اعطني ما تعطي امثالي فهي لا تدل 
على أنه أعطى إحدا قبلي. 

ولو قال تنعم عليهم لكان صراط هؤلاء أقل شأنا من صراط الذين انعم عليهم فصراط الذين انعم 
عليهم من أولي العزم من الرسل والأنبياء والصديقين أما الذين تنعم عليهم لا تشمل هؤلاء. فالاتيان 
بالفعل الماضي يدل على انه بمرور الزمن يكثر عدد الذين انعم الله عليهم فمن ينعم عليهم الآن 
يلتحق بالسابقين من الذين انعم الله عليهم فيشمل كل من سبق وانعم الله عليهم فهم زمرة كبيرة من 
أولي العزم والرسل واتباعهم والصديقين وغيرهم وهكذا تتسع دائرة المنعم عليهم أما الذين تنعم 
عليهم د تختص بوقت دون وقت ويكون عدد المنعم عليهم قليل لذا كان قوله سبحانه انعمت عليهم 
اوسع واشمل واعم من الذين تنعم عليهم. 

* لماذا قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين؟ 

اي لماذا عبر عن الذين انعم عليهم باستخدام الفعل (انعمت) و (المغضوب 

عليهم) و (الضآلين) بالاسم؟ الاسم يدل على الشمول ويشمل سائر الازمنة من المغضوب عليهم 
والدلالة على الثبوت. أما الفعل فيدل على التجدد والحدوث فوصفه انهم مغضوب عليهم وضالون 
دليل على الثبوت والدوام. 

* إذن فلماذا لم يقل المنعم عليهم للدلالة على الثبوت؟ 

لو قال صراط المنعم عليهم بالاسم لم يتبين المعنى أي من الذي أنعم انما بيّن المنعم في 
قوله (أنعمت عليهم) لأن معرفة المنعم مهمة فالنعم تقدر بمقدار المنعم لذا اراد سبحانه وتعالى أن 
يبين المنعم ليبين قدرة النعمة وعظيمها ومن عادة القرآن أن ينسب الخير إلى الله تعالى وكذلك النعم 
والتفضل وينزه نسبة السوء إليه سبحانه (وانا لا ندري اشر اريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم 
رشدا) (الجن آية )٠١‏ والله سبحانه لا ينسب السوء لنفسه فقد يقول (ان الذين لا يؤمنون بالآخرة 
زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون) (النمل آية ؛) لكن لا يقول زينا لهم سوء اعمالهم (زين لهم سوء 
أعمالهم) (التوبة آية ۳۷) (زين للناس حب الشهوات) (آل عمران آية 4 )١‏ (وزين لفرعون سوء 
عمله) . (غافر آية ۳۷) (أفمن زين له سوء عمله) (فاطر آية ۸) (واذ زين لهم الشيطان 
اعمالهم) (الأنفال آية 8 4) أما النعمة فينسبها الله تعالى إلى نفسه لأن النعمة كلها خير (ربي بما 


انعمت علي) (القصص آية )١١‏ (إِنْ هُوَ إلا عَبْدَ أَنْعَمْنَا عَلَيْه) (الزخرف آية ۹) (ِوَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى 

الإِنْسَان أغرّض وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشرٌ كَانَ يَنوِسَا) (الإسراء آية ۳) ولم ينسب سبحانه 

النعمة لغيره الا في آية واحدة (وإذ تقول لذي أنْعمَ الله عليه وَأَنعَمْتَ عَلَيْهِ أمبك عَلَيْكَ 

رَوْجَكَ) (الأحزاب آية ۳۷) فهي نعمة خاصة بعد نعمة الله تعالى عليه. 

* (صرَاط الْذِينَ أنقمت عليه غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَّالِينَ (1) الفاتحة ) لماذا ذكرت 

المغضوب عليهم بصيغة المبني للمجهول والضالين بصيغة اسم الفاعل؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أولاً جيء بكل منهما اسماً (المغضوب عليهم) و (الضالين) للدلالة على الثبوت الغضب عليهم ثابت 

والضلال فيهم ثابت لا يرجى فيهم خير ولا هدى لم يقل صراط الذين غضب عليهم وضلوا وإنما 

المغضوب عليهم ولا الضالين فجاء بالوصفين بالاسمية للدلالة على ثبوت هذين الوصفين فيهما. 

يبقى السؤال لماذا جاء المغضوب عليهم اسم مفعول ولم يقل غاضب اسم فاعل؟ مغضوب عليهم 

اسم مفعول يعني وقع عليهم الغضب لم يذكر الجهة التي غضبت عليهم ليعم الغضب عليهم من 
جميع الجهات غضب الله وغضب الغاضبين لله من الملائكة وغيرهم لا يتخصص بغاضب معين ليس 

غضب عليهم فلان أو فلان وإنما مغضوب عليهم من كل الجهات بل هؤلاء سيغضب عليهم أخلص 

أصدقائهم في الآخرة (وَمَا نَرَى مَعَكُمْ َفعَاءكُمْ الَذِينَ رَعَمَتُمْ أنَهُْ فيكم شَرَكَاء قد قطع بَينَكُمْ وَضَلَ 

عنكم ما كنت تَرْعْمُونَ (4 1) الأنعام) (ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةَ يَكفرٌ بَعْضْكم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنْ بَعْضْكم 

بَعْضًا )١15(‏ العنكبوت) إذن مغضوب عليهم من جميع الجهات من كل الجهات؛ حذف جهة الغاضب 

فيه عموم وشمول. أما الضالين فهم الذين ضلوا. 

* لماذا قال المغضوب عليهم ولم يقل أغضبت عليهم؟ 

جاء باسم المفعول واسنده للمجهول ولذا ليعم الغضب عليهم من الله والملائكة وكل الناس حتى 

اصدقاؤهم يتبرأ بعضهم من بعض حتى جلودهم 3 تتبرأ منهم ولذا جاءت المغضوب عليهم لتشمل 
غضب الله وغضب الغاضبين. 

* غير المغضوب عليهم ولا الضآلين: لم كرر لا؟ 

وقال غير المغضوب عليهم والضالين؟ إذا حذفت (لا) يمكن أن يفهم أن المباينة والابتعاد هو فقط 

للذين جمعوا الغضب والضلالة فقط أما من لم يجمعها (غير المغضوب عليهم ولا الضآلين) فلا يدخل 

في الاستثناء. فإذا قلنا مثلا لا تشرب الحليب واللبن الرائب (اي لا تجمعهما) أما إذا قلنا لا تشرب 

الحليب ولا تشرب اللبن الرائب كان النهي عن كليهما أن اجتمعا أو انفردا. 

* فلماذا قدم إذن المغضوب عليهم على الضآلين؟ 

المغضوب عليهم الذين عرفوا ربهم ثم انحرفوا عن الحق وهم اشد بعدا لأن ليس من علم كمن جهل 

لذا بدأ بالمغضوب عليهم وفي الحديث الصحيح أن المغضوب عليهم هم اليهود واما النصارى فهم 

الضالون. واليهود اسبق من النصارى ولذا بدأ بهم واقتضى التقديم. 

وصفة المغضوب عليهم هي أول معصية ظهرت في الوجود وهي صفة إبليس عندما امر بالسجود 

لآدم عليه السلام وهو يعرف الحق ومع ذلك عصى الله تعالى وهي أول معصية ظهرت على الأرض 

أيضا عندما قتل ابن آدم اخاه فهي إذن أول معصية في الملا الأعلى وعلى الأرض (ومن يقتل مؤمنا 

متعمدا.فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه) (النساء آية *1) ولذا بدأ بها. 

أما جعل المغضوب عليهم بجانب المنعم عليهم فلان المغضوب عليهم مناقض للمنعم عليهم والغضب 

مناقض للنعم. 

خاتمة سورة الفاتحة هي مناسبة لكل ما ورد في السورة من أولها إلى آخرها فمن لم يحمد الله 

تعالى فهو مغضوب عليه وضال ومن لم يؤمن بيوم الدين وان الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين 

وملكه ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة والاستعانة ومن لم يهتد إلى الصراط المستقيم فهم جميعا 

مغضوب عليهم وضالون. 


ولقد تضمنت السورة الإيمان والعمل الصالحء الإيمان بالله (الحمد لله رب العالمين) واليوم 

الآخر (مالك يوم الدين) والملائكة والرسل والكتب (اهدنا الصراط المستقيم) لما تقتضيه من ارسال 
الرسل والكتب. وقد جمعت هذه السورة توحيد الربوبية (رب العالمين) وتوحيد الالوهية (إياك نعبد 
وإياك نستعين) ولذا فهي حقا أم الكتاب. 

* كلمة الصراط وأخواتها في القرآن الكريم للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي* 

لعله من المناسب لعرض اللمسات البيانية في سورة الفاتحة ذكر ما أفاض به الدكتور أحمد الكبيسي 
بارك الله به في برنامجه الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم على قناة دبي الفضائية في شرح كلمة 
الصراط واخواتها في القرآن الكريم وكيف أن كل كلمة منها وردت في القرآن في مكانها المناسب 
والمعنى الذي تأتي به كل كلمة لا يمكن أن يكون الا من عند العلي العظيم الذي وضع كل كلمة 
بميزانها وبمكانها الذي لا يمكن لكلمة أخرى أن تأتي بنفس معناها. مرادفات كلمة الطريق تأتي 
على النحو التالي: 

إمام - صراط - طريق - سبيل - نهج - فج - جدد (جمع جادة ) - نفق 

وجاء معنى كل منها العام E pe‏ ا 

إمام: وهو الطريق العام الرئيسي الدولي الذي يربط بين الدول وليس له مثيل وتتميز أحكامه في 
الاسلام بتميز تخومه. وقدسية علامات المرور فيه هي من اهم صفاته وهو بتعبيرنا الحاضر 
الطريق السريع بين المدن (/[110111/3!) . وقد استعير هذا اللفظ في القرآن الكريم ليدل على 
الشرائع (يوم ندعو كل اناس بإمامهم) (الإسراء آية "١‏ ) أي كل ما عندهم من شرائع وجاء أيضا 
بمعنى كتاب الله (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) (يس آية )٠١‏ 

صراط: هو كل ممر بين نقطتين متناقضتين كضفتي نهر أو قمتي جبلين أو الحق والباطل والضلالة 
والهداية في الاسلام أو الكفر والإيمان. والصراط واحد لا يتكرر في مكان واحد ولا يثنى ولا يجمع. 
وقد استعير في القرآن الكريم للتوحيد فلا إله إلا الله تنقل من الكفر إلى الإيمان (قل إنني هداني ربي 
إلى صراط تد مستقيم) ( الأنعام آية )٠١١‏ (من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) ( 
الأنعام آية 4”) (اهدنا الصراط المستقيم) (الفاتحة آية ۷) (فاتبعني أهدك صراطا سويا) (مريم آية 
۳ ) (وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) (المؤمنون آية ؛٠‏ ) 

والصراط عموما هو العدل المطلق لله تعالى وما عداه فهو نسبي. (إن ربي على صراط 

مستقيم) (هود آية 55) والتوحيد هو العدل المطلق وما عداه فهو نسبي 

سبيل: الطريق الذي يأتي بعد الصراط وهو ممتد طويل آمن سهل لكنه متعدد (سبل حمع 

سبيل) (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (العنكبوت آية 15) السبل متعددة ولكن شرطها أن تبدأ 
من نقطة واحدة وتصب في نقطة واحدة عند الهدف. وفيه عناصر ثلاث: ممتد» متحرك ويأخذ إلى 
غاية 

و المذاهب في الاسلام من السبل كلها تنطلق من نقطة واحدة وتصل إلى غاية واحدة . وسبل السلام 
تأتي بعد الإيمان والتوحيد بعد عبور الصراط المستقيم. ولتقريب الصورة إلى الاذهان فيمكن اعتبار 
السبل في عصرنا الحاضر وسائل النقل المتعددة فقد ينطلق الكثيرون من نقطة واحدة قاصدين غاية 
واحدة لكن منهم من يستقل الطائرة ومنهم السيارة ومنهم الدراجة ومنهم الدواب وغيرها. 
واستخدمت كلمة السبيل في القرآن بمعنى حقوق في قوله (ليس علينا في الأميين سبيل) (آل 
عمران ايه )۷١‏ 

وابن السبيل في القرآن هو من انقطع عن أهله انقطاعا بعيدا وهدفه واضح ومشروع كالمسافر في 
تجارة أو للدعوة فلا تعطى الزكاة لمن انقطع عن أهله بسبب غير مشروع كالخارج في معصية أو 
ما شابه. 

طريق: الطريق يكون داخل المدينة وللطرق حقوق خاصة بها وقد سميت طرقا لأنها تطرق كثيرا 
بالذهاب والاياب المتكرر من البيت إلى العمل والعكس. والطريق هي العبادات التي نفعلها بشكل دائم 


كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر. (يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (الأحقاف آية )٠”٠١‏ 


نهج: وهو عبارة عن ممرات خاصة لا يمر بها إلا مجموعة خاصة من الناس وهي كالعبادات التي 
يختص بها قوم دون قوم مثل نهج القائمين بالليل ونهج المجاهدين في سبيل الله ونهج المحسنين 
وأولي الالباب وعباد الرحمن فكل منهم يعبد الله تعالى بمنهج معين وعلى كل مسلم أن يتخذ لنفسه 
نهجا معينا خاصا به يعرف به عند الله تعالى كبر الوالدين والذكر والجهاد والدعاء والقرآن 
والإخسان:و غيرها (لكل جعلنا منك شرع ومنهاجا) ( المائدة ايه 48 ) وإذا لاحظنا وصفها في 
القرآن وجدنا لها ثلاثة صفات والانفاق فيها صفة مشتركة . نهج المستغفرين بالاسحار: (كانوا 
قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم) ( الذاريات 
آية ١19 - ١1‏ ) ونهج أهل التهجد: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما 
رزقناهم ينفقون) (السجدة آية )١5‏ ونهج المحسنين: (الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس) ( آل عمران آية ١74‏ ) 

فج: وهو الطريق بين جبلين (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق) (الحج ايه ۲۷ ) 

جادة : وتجمع على جدد كما وردت في القرآن الكريم (ومن الجبال جدد بيض وحمر) (فاطر آية ۲۷ 
) والجادة هي الطريق الذي يرسم في الصحراء أو الجبال من شدة الاثر ومن كثرة سلوكه. 

نفق: وهو الطريق تحت تحت الأرض (فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض) (الأنعام آية 7٠‏ ) * 
اختصار من كتاب (لمسات بيانية ) ص ١١‏ إلى ص ۲١‏ الحمد لله .. أسرار وإعجاز* 

القرآن الكريم . . كتاب الله . . ومعجزته الخالدة . . تحدى به الثقلين من الإنس والجن أن يأتوا 
بمثله أو بشيء من مثله عدر ا وها :استطاعوا وما استحقوا على عجزهم لوما ولا عتابا فأنى 
لهم أن يأتوا بكلام كالقرآن . . كلام حف بالهيبة » وامتاز بالسمو. وتكامل فيه الشكل والمضمون 
وتآلفا فكل منهما يخدم الآخر ويقويه . . فكان ذلك إعجازا ما بعده إعجاز 

وواضح لنا جميعا أن التحدي بالإتيان بمثل القرآن لم يكن المقصود به الإعجاز العلمي أو نحوه › 
وإنما قصد به إعجاز اللغة والبيان والبلاغة › والعرب الأوائل هم أهل ذلك » لكنهم أمام القرآن 
وقفوا عاجزين يقلبون أكفهم من الحيرة 

وكلمة حق لا بد أن تسجل في حقهم . . لم يدعوا القدرة على ذلك أبدا . . بل كانوا يقولون: ما هذا 
بكلام بشر وعندما تجرأ مسيلمة الكذاب على التأليف لم يتمسكوا بما قال بل لم يعيروه أدنى اهتمام › 
لأنهم يعلمون أنه ليس بشيء ولم يكونوا في هذا الأمر من المكابرين 

من ذلك الإعجاز القرآني الدقة في اختيار المفردات › فكل كلمة تأتي في مكانها المناسب لها › فلو 
غير موضعها بتقديم أو تأخير أوجمع أو تثنية أو إفراد لتأثر المعنى ولم يؤد ما أريد منه » وكذلك لو 
جيء مكانه بكلمة خرى ترادفه لم تقم بالمطلوب أبدا 

سنرى اليوم جملة مؤلفة من كلمتين إنها ( الحمد لله ) في سورة االفاتحة » هل كان من الممكن 
استعمال كلمات أخرى أو التغيير في وضعها ؟ 

في الظاهر . . نعم . . هناك كلمات و أساليب تحمل المعنى نفسه › ولكن هل تفي بالمراد ؟ كان 
بالإمكان قول ( المدح لله أو الشكر لله ) مثلا ولكن ماذا عن المعنى العام ؟ 

١‏ (المدح لله) 

المدح هو الثناء وذكر المحاسن من الصفات والأعمال 

أما الحمد فهو الثناء وذكر المحاسن مع التعظيم والمحبة . أيهما أقوى إذن ؟ 

- المدح قد يكون للحي ولغير الحي ٠‏ و للعاقل وغير العاقل › فقد يتوجه للجماد أو الحيوان كالذهب 
والديك 

أما الحمد فيخلص للحي العاقل 

- المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده › فقد يمدح من لم يفعل شيئا › ولم يتصف بحسن أما 
الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان › فيحمد من قدم جميل الأعمال أو اتصف بجميل الصفات 


يظهر لنا مما تقدم أننا عندما نقول ( الحمد لله ) فإننا نحمد الله الحي القائم الذي اتصف بصفات 
تستحق الحمد »ونعترف له بالتفضل والتكرم 

فقدأسبغ علينامن إحسانه ظاهرا وباطنا ما لا يعد ولا يحصى مع إظهار تعذ تعظيمنا وإجلالنا له وتأكيد 
توجه محبتنا إليه 

١‏ (الشكر لله) 

يكون الشكر على ما وصل للشخص من النعم › أما الحمد فعلى ما وصل إليه وإلى غيره - الشكر 
يختص بالنعم ولا يوجه للصفات › فنحن لا نشكر فلانا لأنه يتصف بصفة العلم أو الرحمة أو غيرها 
من الصفات الذاتية له › أما الحمد فيكون ثناء على النعم وعلى الصفات الذاتية وإن لم يتعلق شيء 
منها بنا فالشكر إذن أضيق نطاقا › إذ يختص بالنعم الواصلة إلى الشخص الذي يشكر فحسب 
مما تقدم يتضح لنا أن المدح أعم ممن الحمد » وأن الحمد أعم من الشكر 

وفي الأول تعميم لا يناسب المقام » وفي الأخير تخصيص غير مناسب أيضا 

وهل يمكن مثلا استعمال واحدة من هذه العبارات؟ 

۳ - أحمد الله أو نحمد الله أو احمدوا الله * * * 

فيقال في الرد : إن هذه العبارات إن استعملت لتأثر المعنى المقصود.وقلت القوة المراد له الظهور 
بها » وفيما يلي تفصيل ذلك عن الجمل المذكورة قبل قليل 

- هي جمل فعلية › الأولى يتحدث بها الشخص الواحد, والثانية ت تقولها جماعة من اثنين فأكثر, 
والثالثة أمر بإتيان فعل الحمد 

والجملة الفعلية تدل على الحدوث وتجدد الفعل 

أما (الحمد لله ) فجملة اسمية والجمل الاسمية تدل على الدوام والثبوت 

لذا فمن القواعد المعروفة في اللغة أن الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية لأن الأولى تدل على 
الثبوت , وأيضا لأمور أخرى سنتعرف عليها فيما يلي 

GEE ES‏ مختض e‏ لقعا في لحمل Ua‏ جلدم بجو المتكلم الحظره في 
الأولى »ولكن ماذا عن غيره من الناس ؟ 

وفي الجملة الثانية جماعة المتكلمين والسؤال لازال قائما ماذا عن غيرهم ؟ 

وفي الثالثة الجماعة التي تؤمر بالحمد وأيضا تظل قاصرة 

E وو قر اوس ا‎ ١ 1 ا‎ PTE 
نستشهد على ذلك بقوله عز من قائل سبحانه ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو‎ 

تسبيحهم ) 

فبالإطلاق الوارد في الجملة الاسمية يحدث الشمول الذي لا يشمل البشر فقط بل يتجاوزهم إلى كل 
ما في الكون 

- والجملة الفعلية ترتبط بزمن معين مما يعني أن الحمد لا يحدث في غير هذا الزمن الذي يتم فيه 
الحمد 

وزمن الإنسان زمن محدد معين › يرتبط أو يساوي عمره على أقصى تقدير › فلا يتجاوزه إلى ما 
بعده ولا يبدأ قبله» فيكون الحمد أقل مما ينبغي بكثير 

أما في الجملة الاسمية فالحمد مطلق.مستمد عبر متفطه ,مناستبا راد لفضتان 

- كما أن الجملة الفعلية لا تفيد أن المفعول مستحق للفعل» فقد نشكر من لا يستحق الشكر.وقد 

نهجو من لا يستحق الهجو ٠‏ 

أما الجملة اا شو هاف تخ اننا 

والجملة الفعلية لا تعنى أنه مستحق للحمد لذاته 

بينما تفيد الجملة الاسمية أن الحمد والثناء حق لله تعالى »وملك له سبحانه.فهو ثابت له»وهو 
يستحقه لذاته ولصفاته ولما أنعم من آلائه 


- وإن كان الفعل للأمر ( احمد أو احمدوا ) فإن هذا أيضا لا يؤدي المعنى المطلوبءلما هو واضح 
من أن المأمور قد يفعل ما أمر به دون اقتناع»وإنما خوفا من الآمر أو رغبة في شيء ولأن المأمور 
به لا يكون مستحقا للفعل دوما 

- والحمد صفة القلب »وهي اعتقاد كون المحمود متفضلا منعما مستحقا للتعظيم والإجلال:فإذا تلفظ 
الإنسان بالجملة الفعلية ذات الفاعل والزمن المحددين:وكان قلبه غافلا عن معنى التعظيم اللائق كان 
كاذباءأما إن تلفظ بالجملة الاسمية فإنه يكون صادقا وإن كان قلبه غافلا لاهياءلأنها تفيد أن الحمد 
حق لله »وهذا حاصل سواء أعقل أم غفل 

٤‏ - الحمد لله 

قراءة الحمد بالنصب جائزة على تقدير فعل محذوف» فتكون جملة فعلية 

والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوثء. بينما تدل الجملة الاسمية على الثبوت» وهو أقوى 
والجملة الفعلية تختص بفاعل معين وزمن معين» وفي هذا ما فيه من نقص الدلالة على المعنى 
المراد كما تقدم في رقم ۲ 

يستوي الأمر إذا قدرنا فعلا مضارعا أو فعل أمرء لأن الأمر بالشيء لا يعني أن المأمور به 
مستحق للفعلء وقد يفعل المأمور ما أمر به دون اقتناع إما لعدم استحقاق من المأمور للفعلء أو 
لأنه يراه كذلك» فقراءة الرفع (الحمذ لله) تفيد ثبوت الشيء على جهة الاستحقاق ثباتا دائماء فهي 
أولى من قراءة النصب في حالي الإخبار (أحمذ الله ونحمد الله) والأمر ( احمد الله واحمدوا الله) 

5 حمدا لله 

- وهي جملة فعلية نقدر لها فعلا محذوفاء والجملة الاسمية (الحمذ لله) أقوى من الجملة الفعلية لما 
تقدم في رقم ٣‏ 

- (الحمد لله) معرّفة بألء و (أل) تفيد العهد وتفيد استغراق الجنس» فإن أفادت العهد كان المعنى : 
الحمد المعروف بينكم هو لله وإن أفادت الاستغراق كان المعنى : إن الحمد كله لله على سبيل 
الإحاطة والشمول. ويظهر أن المعنيين مرادان 

- أما (حمدا لله) فنكرة لا تفيد شيئا من المعاني المتقدمة 

5 - إن الحمد لله 

- (إن) تفيد التوكيدء وليس المقام مقام شك أو إنكار يقتضي توكيدا 

- (إن الحمد لله ) جملة خبرية تحمل إلينا خبرا واضحا محددا (ثبوت الحمد لله تعالى ) ولا تحتمل 


إنشاء 

- أما ( الحمد لله ) فتفيد الإخبار بثبوت الحمد لله » فهي خبرية من هذه الجهة › ولكنها تفيد إنشاء 
التعظيم » فهي ذات معان أكثر 

۷ - لله الحمد 


- (لله الحمد) فيها تقديم الجار والمجرور › وفي التقديم اختصاص أو إزالة شكء والمقام لا يطلب 
لذلك › فليس هناك من ادعى أن ذاتا أخرى قد تشترك معه في الحمدء فنزيل الاحتمال والظن عنده 
وليس هناك من ادعى أن الحمد لغير الله لنخصه به؟ 

- والحمد في الدنيا ليس مختصا لله وحده» وإن كان هو سببه كله» فالناس قد يحمد بعضهم بعضاء 
وفي الحديث (من لم يحمد الناس لم يحمد الله) » فيجوز توجيه الحمد لغير الله في ظاهر الأمرء فلا 
حاجة للاختصاص بالتقديم 

 /‏ اختصاص الاسم العلم (الله) بالذكرء دون سائر أسمائه االحسنى وصفاته 

فكان يمكن أن يقال (الحمد للحي» الحمد للرحيم» الحمد للبارئ» .. ) 

ولكن لو حدث ذلك لأفهم أن الحمد إنما استحقه لهذا الوصف دون غيره» فجاء بالاسم العلم ليدل 
على أنه استحق الحمد لذاته هو لا لصفة من صفاته 

ثم إن ذكر لفظ الجلالة (الله) يناسب سياق الآيات» فسيأتي بعدها بقليل "إياك نعبد وإياك 
نستعين" ولفظ الجلالة (الله) مناسب للعبودية › لأنه مأخوذ من لفظ الإله أي المعبود. وقد اقترنت 


العبادة باسمه أكثر من خمسين مرة في القرآن كقوله تعالى: "أمرت أن أعبد الله" الرعد ‏ هذا 
والمجيء بوصف غير لفظ الجلالة ليس فيه تصريح بأن المقصود هو الله عز وجل 

فمن منا مهما بلغ من فصاحة وبلاغة وبيان .. من منا يستطيع أن يأتي بكلام فيه هذا الإحكام وهذا 
الاستواء مع حسن النظم ودقة الانتقاءء فكل كلمة في موقعها جوهرة ثمينة منتقاة بعناية لتؤدي 
معاني غزيرة بكلمات يسيرة ٠‏ كل واحدة واسطة عقد لا يجوز استبدالها ولا نقلها ولا تقديمها ولا 
تأخيرها وإلا لاختل المعنى أو ضعف أو فقد بعض معانيه؟ 

إنه الإعجاز الإلهي الذي يتجلى في الكون كله. ويحف بالقرآن كله. مجموعه وجزئياتهء كلماته 
وحروفه» معانيه وأسراره» ليكون النور الذي أراد الله أن يهدي ويسعد به كل من كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد 

والحمد لله رب العالمين 


من اللمسات البيانية للدكتور حسام النعيمي فى سورة الفاتحة 


* الاستعاذة * 

* ما الاستعاذة وما معناها؟ 

الاستعاذة أخذت من قوله تعالى (فَإِدًا قَرَأْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِدْ بال مِنَ الشَئِطَان الرّحِيم ) الكلام كان 
موجهاً إلى الرسول ؟ وما وجه للرسول ؟ في مثل هذه الأمور فمن باب أولى أن يأخذ به أتباعه ؟. 
* عندنا (إذا) أداة شرط وعندنا (إن) إداة شرط. لماذا إختار (إذا) ؟. 

في لغة العرب إذا قالوا (إن) معناه إحتمال وقوعه قليل فإذا قالوا (إذا) معناه أن ما بعدها إحتمال 
وقوعه قوي أو واسع أو كثير. فعندما يستعمل القرآن كلمة (إذا) معناه أن الأصل أن تقرأ 

القرآن (فإذا قرأت القرآن) هذا حاصل. ثم عندما دخلت (إذا) على الفعل الماضي وقلنا هي لما 
تستعمل في الزمان (إذا جاء نصر الله) قرّبته من المستقبل إلى واقع الحال يعني هو أمر قريب. 
(فإذا قرأت القرآن) يعني قراءتك للقرآن مسألة قريبة قائمة . العلماء يقولون هنا (إذا قرأت القرآن 
فاستعذ) إذا وقعت معناه الاستعادة تكون في داخل القراءة بعضهم لكن الجمهور قال هذا الفهم غير 
دقيق لما يقول إذا قرأت يعني إذا أردت أن ت تقرأ هكذا هي لغة العرب لأنه في القرآن الكريم (يَا يها 
أذين آمنُوا إذا مم إلى الصلاة فَاعسِلوا وَخوهَفُم وأ يكم إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برءُوسكم وَأرْجُلكُم 
إلى الْكَعْبَيْنِ) يعني توضأوا معناه إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة . إذا أكلت فقل بسم الله الرحمن 
الرحيم يعني إذا جئت لتأكل قال إذا أكلت هو ما معنى أنه بعد أن يفعل الأكل يقول بسم الله؟ يعني 

حتى في العامية نستعملها نقول : ذا أكلت فقل بسم الله معناه قبل أن تباشر الأكل معناه قبل أن تريد 
الفعل قبل أن تريد إستفتاح العمل. لما تقول (إذا قرأت) لا تعني أنه إذا وقعت منك القراءة عند ذلك 
إستعذ لأن بعضهم قال لما ن تنتهي من القراءة فقل إستعذ. إذا خطبت فأخفض صوتك: معناه قبل أن 
تبدأ الخطابة خذ هذه النصيحة . فإذا قرأت حينما تريد القراءة عندما تنوي أن تقرا. القراءة هنا 
الأصل فيها لآنه الإسلام غيّر معاني ب بعض الكلمات وفقاً لمفهومه هو ومنها معنى الصلاة والزكاة 
معاني كانت مستعملة قديماً لكن ليس بالمفهوم الإسلامي. معاني شرعية خاصة . 

(فإذا قرأت) : قرأ في الأضل بمعنى أمرّ بصره على شيء مكتوب وهذا الذي فهمه الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - عندما قال له جبريل اقرأ قال: ما أنا بقارئ يعني أنا لا أحسن أن أمرّ بصري على 
شيء مكتوب حتى أقرأه. ثم تغيّر المفهوم فضارت القراءة في الإسلام ترداد ما حواه صدرك مما 
سمعته أو مما أمررت بصرك عليه يعني من محفوظاتك ولذلك قال اقرأ بسم ربك الذي خلق فقرأ - 
صلى الله عليه وسلم - : اقرأ بسم ربك الذي خلق. لأنها مرت على قلبه صارت تمر على القلب 
فهذه عامة . إذا سواء كانت قراءة القرآن من المصحف أو من الحفظ ينبغى أن نستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم. ۰ 


(فإذا قرأت القرآن فاستعذ) : الفاء واقعة في جواب (إذا) . إستعذ : أمر من الفعل إستعاذ يستعيذ 
وهذه صيغة إستفعل فيها معنى الطلب والسعي تسعى في الشيء وتطلبه. فهم غير إستفهم: إستفهم 
معناه سعى طالباً الفهم يعني فيها جهد. ما قال القرآن (فإذا قرأت القرآن فقل أعوذ بالله) لأن ذاك 
تلقين. قل أعوذ بالله: يقول أعوذ بالله ليس فيه جهد. الآية تريدنا أن نبذل جهداً باستحضار معنى 
إستعاذ (فاستعذ) لم يقل (أعوذ) أو غذ لأن هذا أمر بالفعل. لكن لما يستعمل صيغة إستفعل ففيها 
معنى الطلب يعني يريد لك أن تستحضر ويكون لديك جهد في الإستحضار والاستعاذة أو العوذ 
بالله سبحانه وتعالى . الكلام موجه إلى سماع (فإذا قرأت) كان يمكن أن يقول: فعذ بالله. لكن هذا 
يكون أمراً بالعوذ أو يقول: فقل أعوذ بالله ويكون هذا تلقيناً لكن الآية تريدنا أن نكون حاضري 
الذهن» أن نبذل جهداً في التفكر بالاستعاذة » يعني هناك طلب أن تطلب العوذ وأن تبذل هداً وفرق 
بينها وبين ما ذكرناه. . ۰ 
(فاستعذ بالله) كلمة الله هذه اللفظة عندما تُذكر لا يخطر معها في الذهن وصف من أوصاف 
الباري سبحانه وتعالى . لما نقول الله : هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى . كل ما 
خطر في بالك من صفات (الله) . لكن لما تقول القادر يخطر في بالك صفة القدرة › لما تقول الرحمن 
صفة الرحمة › لما ت تقول صفة القهار صفة القهرء الكريم صفة الكرم. الاسم الوحيد الذي لما تذكره 
لذات الله سبحانه وتعالى لا يكون معه وصف فهو يحتمل كل الأوصاف بكل العظمة وهو كلمة الله 
وسنعود إليها عندما نتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ . 


وأنت تريد أن تقرا؟ بان يصرف عنك الأفكار ٠‏ الخواط ٠‏ الحزن. الأهواءء ماذا تريد؟ كلمة الله 
تستجيب لما يخطر في ذهنك لأنها ليست منحصرة بوصف معين فالاستعاذة بالله. وإستعذ بمعنى 
إلجأ. . تقول فلان رماه بسهم فعاذ بشجرة يمعنى إستجار أو إختبأ أو تّقى ما يأتيه أو لاذ به فهكذا 
ينبغي أن تتصور أنك تستعيذ» تستجيرء تستنجد بالله. (فاستعذ بالله) فلما تت تتصور هذه الصورة أنك 
تلج إلى الله تدالى ليخلضك من كيد الشيطان عند ذلك تكون فى مان 
لكن لاحظ القرآن الكريم استعمل كلمة الشيطان. ما قال إبليس لأمرين : أولاً: إبليس هو اسم الشيطان 
هو أبو الشياطين الذي أبى أن يسجد لآدم وأول من عصى ربه تعالى فهم ليس شرطاً أن يكون هو 
الذي يأتي ليوسوس لك لأن هو له ذرية (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) وكل إنسان وكَل 
به شيطانه . (كنت امرءاً من جند إبليس وكان إمرءاً من جند إبليس فارتقي به الحال حتى صار 
إبلبس عن جنده) هو تجني به الخال وليس إرتقى . كل إنسان موكل به هذا القرين الذي يحاول أن 
يضله والشيطان أبوهم يحاسبهم ولذلك في الآثر أنه إذا مات العبد على طاعة الله سبحانه 
وتعالى (حتى نعرف الخطر الذي يحيط بنا من الشيطان) إذا مات على الإيمان يصرخ الشيطان 
صرخة يجتمع لها أبناؤه فيقول أين كنتم عن هذا؟ كيف مات على الإيمان؟ فيقولون لقد راودناه 
فكان مستعصماً. ونسأل الله تعالى أن نكون والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات من 
المستعصمين. هذا شيء والشيء الثاني كلمة إبليس فيها معنى الإنكسار والخذلان والحزن بينما 
الآية تريد أن تحذر. 
(الشيطان الرجيم) : كلمة الشيطان من الشطن الذي هو الحبل الممتد يعني أن هذا الشيطان يمتد 
إليك فكن حذراً منه لكت حتى لا يغالي الإنسان في كثرة الخوف منه جاءت كلمة الرجيم وكلمة 
الرجيم هنا هذا الصف هو أنسب الأوصاف للشيطان في هذا المكان يعني ما قال الشيطان اللعين› 
الشيطان كذاء الشيطان كذاء وإنما الرجيم حتى تتخيل صورته وهو يُرجم بالحجارة فكأنه منشغل 
بنفسه. فكلمة شيطان فيه حبل ممتد إليك حتى لا تتهاون في شأنه وكلمة رجيم حتى لا يبلغ بك 
الخوف منه مبلغا عظيما فهو رجيم مرجوم. 
هل النون أصلية في شيطان وشياطين؟ فيها قولان: قسم يقول هو من شاط أي إبتعد وقسم يقول هو 
من الشطن وهذا الذي رجّحناه. 


ثم يقول تعالى (إنه ليس له سلطان) هذا تطمين للمسلم أنه عندما يتوكل على الله سبحانه 

وتعالى سيحييه الحياة الطيبة وسينقذه من الشيطان حتى لا يبقى في قلق وخوفو ووسوسة لأن 

المسلم لا ينبغي أن يكون موسوسا فهذا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم 

يتوكلون هذه صفتهم: إيمان وتوكل. 

* صيغة الاستعاذة : 

(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) جمهور المسلمين قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قالوا 

أستعيذ بالله. هو الطبيعي واستعذ أستعيذ لما يقول فاستعذ استعذت وإنما أعوذ فعل مضارع يدل على 

الحال والاستقبال. أي لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أنا الآن في حالة عوذ بينما لما 
تقول أستعيذ يعني سوف أطلب العوذ. هو أنت طلب منك العوذ في الآية فأنت الآن تعوذ في الداخل 

فتقول: أعوذ ولا ت تقول (أستعذت) لأنه سيكون شيء تاريخي ماضي. فعلاً المسلمون إختاروا الكلمة 

الملائمة عندما قالوا: أعوذ. 

* ما حكم من يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ 

هذه الإضافات قديمة ليست جديدة بحثها العلماء وقالوا كله جائز ولكن المختار لكن نحن من بين 

الأشياء الجائزة نختار ما هو أفضل. إذا قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم له ذلك. 

لكن من الإلتزام بالآية يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما قال استعذ استفهم عن هذا الشيء 

فهمته. الإضافة ليس فيها ضير ولكن كما قلت الأمثل والأرجح والأفضل أن يختار ما اختاره جمهور 

السلف (الخير في الإتباع وليس في الإبتداع) دائماً الخير في الإتباع في أمور الشرع لأنه "خير 

القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" فلما كان القدامى في الاستعاذة إختاروا (أعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم) وهي فيها هذه المعاني أني الآن في حال عوذ لست أطلب العوذ ولم أقله سابقا 

ولكنه الآن (أعوذ) بالله من الشيطان الرجيم ولا داعي للزيادة ومن زاد شيئاً فلا شيء عليه حتى لا 

نحجّر واسعا لكن نقول هو الأفضل. 

* هل من فرق بين الرجيم والمرجوم؟ 

عندنا لغتان: فعيل ومفعول. فعيل فيه نسميها صفة مشبهة كأن الرجم لازم له . هو لما نقول مرجوم 

مفعول في لغة تميم تقول مفعول وفي لغة الحجاز ت تقول أحياناً فعيل لكن هنا ليست بفارق اللغة وإنما 

إختيرت الصفة المشبهة التي تدل في الغالب على الثبات يعني صفة الرجم لاصقة به أما المرجوم 

فقد يكون مرجوماً الآن لكن لا يكون مرجوماً بعد ساعة أما رجيم هو صفته اللاصقة به الرجيم أن 

عليه هذا الرجم. 

* البسملة * 

* بسم الله الرحمن الرحيم : ما هي وما معناها وما تفسيرها؟ 

الآن ننتقل إلى سورة الفاتحة . وسورة الفاتحة تبدأ بقوله تعالى : (بسم الله الرّحْمَنِ 

الرّحِيمِ ( )١‏ الْحَمْدْ ينه رَبّ الْعَالَمِينَ (؟) الرَّحْمَنِ الرّحيم ( )) إلى آخر السورة . نحن هنا نريد أن 

ننبه إلى مسألة لعلها تتعلق بأصول الفكر الإسلامي والفهم الإسلامي كيف ينبغي أن يكون وماذا 

ينبغي أن يكون عليه المسلم في علاقته بالآخرين. البسملة فيها كلام لكن الذي أخذ به المصحف 

المتدأول الآن الذي هو مصحف المدينة النبوية وما أخذ عنه ومطبوع بالملايين وهو بين أيدي 

المسلمين هو أن تكون البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة . الآن إذا فتحنا المصحف 

سنجد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة أمامها رقم ١‏ معناه هي الآية الأولى وهذا الذي أخذ به 

المصحف هو ما كان عليه جمهور عظيم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نبّه 

المشرفون على تدقيق المصحف في آخره إلى أنهم أخذوا من هذا وغيره في عذ الآيات بما ورد أو 

بما رواه عبد الرحمن السُلّمي عن أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب كرّم الله وجهه. قد يكون هناك 

آراء أخرى أو لا شك هناك آراء أخرى وروايات أخرى لكننا نقول حينما تكون هناك أكثر من رواية 

في قضية معينة ويقتنع نع المسلم بإحدى هذه الروايات بناء على ما يراه من دليل .عند ذلك هذا هو 

الأصل الذي أريد أن أقرره هنا: ينبغي أن يعتقد أن ما أخذ به هو لصاحب الأجرين وما أخذ به 


مُخالفه أخذ بما قال به صاحب الأجر الواحد في إعتقاده هذا نصف الإعتقاد. والنصف الثاني أن يقر 
في نفسه أن يكون إحتمال أن يكون ما أخذ به هو للأجر الواحد وما أخذ به مخالفه هو صاحب 
الأجرين حتى لا نبقى في شد وفي تعصب. 

أنا مقتنع الآن تماماً بأن ما أخذ به هذا المطبوع .أخذ به هذا المصحفء من عه آية واحدة نقلاً عن 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أخذ به وسائر الصحابة إذن أعتقد أن الأخذ بهذا أخذ برأي 
صاحب الأجرين من المجتهدين وما أخذ به غيري الذي لا يعذها آية من الفاتحة هو صاحب الأجر 
الواحد لكن في الوقت نفسه أنا معتقد قد أكون أنا صاحب الأجر الواحد وهو صاحب الأجرين حتى 
نتخلص من فكرة المشاحّة والمجادلة وإضاعة الوقت فيما لا فائدة من ورائه لأن هذا أخذ به جمع 
من الصحابة وهذا أخذ به جمع من الصحابة ولسنا خيراً من خير القرون لأن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن هنا نحن سنقف عند 
قوله بسم الله الرحمن الرحيم بوصفها الآية الأولى من سورة الفاتحة . 

يقولون أن البسملة وردت ١١4‏ مرة كعدد سور القرآن فهل في هذا إيجاز؟ هذه الآية وردت في 
سورة النمل في داخلها (إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ ( "٠‏ )) ولم توضع في 

البراءة أو سورة التوبة فجاءت على عدد سور القرآن الكريم 4 ١١‏ مرة . 

بسم الله: هذه اللفظة حينما نقول بسم الله في أول المصحف الشريف. الله سبحانه وتعالى يعلّمنا 
يعني هذا من فضله جلت قدرته أنه يُجري على أنفسنا ما ينبغي أن نقوله كما أن آدم - عليه 
السلام - لما عصى ربه لم يعرف كيف يتوب وكيف يستعغفر فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى كلمات 
فتلقى آدم من ربه كلمات فرددها فتاب عليه هذه الفاء التي في (فتاب عليه) تسمى الفاء الفصيحة 
اي ود و ل 0-7 فمن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن 
علّمها كيف تقول وكيف تدعو وكيف تناجي ربها؟ فتبدأ بكلمة بسم الله. والعلماء يقدّرون محذوفاً 
يقولون لأن الجار والمجرور في الكلام لا يقويان على الوقوف لوحدهما ينبغي أن يتعلقا أي أن 
يرتبطا بفعل أو ما يقوم قيام الفعل من أسماء الفاعلين والمفعولين فيقذرون : بسم الله أبتدئ أو بسم 
الله إبتدائي» بسم الله أبتدئ في القرآءة أو بسم الله أبتدئ القرآءة › بسم الله أبتدئ الأكلء بسم الله 
أابتدئ اللبس» بسم الله أبتدئ حياتي وأنا خارج من منزلي» بسم الله أبتدئ وأنا داخل إلى أهلي إلى 
منزلي. بحسب ما تفعله د تقول: بسم الله. وقدّروا هذا المحذوف من فعل أو غيره بعد كلمة بسم الله 
حتى لا يبتدئ الإنسان في ذهنه بغير اسم الله يعني أن تكون كلمة بسم الله هي البداية . أنت تبدأ بها 
في كل شأن من شؤون حياتك وعند ذلك تكون مطمئناً أنك مع الرحمن الرحيم؛ مع اللطيف الخبيرء 
مع الذي يراك حين تقوم وتقلّبك في الساجدين» مع الله سبحانه وتعالى فتبدأ بسم الله. 

كلمة (الله) هي في الحقيقة اسم للذات التي هي كما يقولون في الفلسفة واجب الوجود. ع 
يعني هي لفظ يشير إلى خالق السماوات والأرض إلى الذي ليس كمثله شيء. هذه لفظة (الله) . ١‏ 

هي اسم أيضاً نحن نبد باسم الاسم كيف يكون هذا؟ أثار ب بعض المفسرين كيف نقول بسم الاسم؟ ؟ ثم 
جمهور العلماء وبعض العلماء قالوا هذه اللفظة هي تشير إلى الذات الإلهية . أنت يمكن أن تقول أنا 
أحدثك الآن بام فلان وليس بامنمي الشخصي. باسم زيد خينما تذكر كلمة زيد هذه الأصوات الزاي 
والياء والدال مع المصوتات التي فيها يحضر في ذهنك ذلك الإنسان. وعندما تقول يوسف. المخرج 
يوسف تحضر في ذهننا صورة الشخص يوسف. فكلمة (الله) عندما نقولها الله سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شيء كل ما خطر في ذهنك فالله عز وجل بخلافه لكن يحضر في ذهننا هذا المسمّى كما 
وصف نفسه سبحانه وتعالى . أنت عندما نقول بسم الله يعني بسم هذا المسمى الذي لفظه الله تشير 
إليه. 

* لماذا لفظة الله؟ قد يقول قائل لماذا لم يقل القادرء القهارء أو أي اسم من أسماء الله الحسنى ؟ 
كلمة الله حينما يقولها الإنسان هذه خاصة بالذات» بالذي وصف نفسه ليس كمثله شيء. حتى في 
الجاهلية خصصوا كلمة الله لخالق السماوات الأرض وما بينهما المهيمن المسيطر على أمور الدنيا 
وذكروا لأصنامهم أسماءً. حتى إذا قالوا الإله أو الآلهة يعنون بها الأصنام لكن لم يطلقوا كلمة الله 


على صنم من الأصنام أو معبود من المعبودات فالله في أ ذهان العرب مميزء هذا اللفظ مميز له 
خصوصية لا يشاركه فيه أحد. 

كلمة الله خاصة ليست كلمة رب مثلاً. أيضاً يمكن أن يقولوا مع الإضافة يقولون: رب الإبل 
يضيفونها (أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه) الإله الآلهة إلخ. . لكن لفظة الله مخصوصة خاصة 
بالعليم الخبيرء > بخالق الكون» بالموجد للموجودات جميعاً. من هنا جاء بعض القول أن هذه اللفظة 
إذن مرتجلة إرتجلت هكذا غير مشتقة كلمة الله لكن الذي يرجحه جمهور العلماء أنها مشتقة يعني 
مأخوذة في الأصل القديم من فعل كأنما في تصورهم في القديم وهو يوافق اللفظ كما سنأتي أنها 
أخذت من فعل إلِه يأله وعندنا الباب الآخر إِلّه يأله بمعنيين متقاربين. إله يأله بمعنى عبّد أو أحب 
حبأ عظيماً إلى درجة العبادة وبعض العرب أبدل الهمزة واوا فقال وله يوله ويله ومنها الولهان 
العاشق المغرم فهي في الأصل إذن بمعنى المحبة العظيمة إلى درجة العبادة أو العبادة مخلوطة 
بالحب الغامر. فأصل اللفظة إذن هي عبادة وحب أوعبادة بحب أله يأله. ثم دخلت الألف واللام 
فصارت الإله وهي أصلها إلِه (إلِه يأله إلهاً) بوزن كتاب. كتاب وزنها فعلان لكن معناها مفعول. 
تقول هذا كتابنا أي هذا مكتوبنا هذا الشيء الذي كتبناه فهي فعال بمعنى مفعول. إله بمعنى مألوه 
مثلها يعني معبود محبوب مألوه. ثم دخلت (أل) على أله فصارت الإله. الهمزة التي تقابل فاء 
الكلمة (الإله) لكثرة إلاستعمال حذفتها العرب. والعرب تحذف لكثرة الاستعمال: (لم 

تكون) يقولونها (لم تك) عندها الحذف لكثرة الاستعمال فصارت الله بفتح اللام ووزنها العال لأن 
الفاء حذفت. العرب بجمهورهم فخموا اللام فما يقولوا (الله) بالترقيق وإنما قالوا (الله) بالتفخيم. 
وليست هناك قبيلة عربية حينما تنطق اسم الجلالة ت تقول الله بالترقيق وإنما تقول الله بالتفخيم وهذا 
أيضاً في إجماعهم. بعض العرب في لغاتهم الأخرى يفخمون فمنهم من يقول الصلاة بترقيق اللام 
ومنهم من يقولها مفخمة ومظلوم مرققة ومظلوم مفخمة › القدامى . 

نحن الآن لا نصلح شاهداً لكن هكذا كانوا بعض العرب يرقق اللام ووبعضهم يفخم اللام في مواصع 
لكن العرب جميعاً كما روى علماؤنا المشافهون لقبائل العرب قالوا: mE‏ 
الاسم إلا إذا كان ما قبله كسرة أو ياء عند ذلك يرقق إستثناءً فنقول (بالله) أو (أفي الله شك) . لكن 
بخلاف ذلك (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) فيكون مفخما. اف ا ا ی 
> الله الرحيم لكن لا تأتي وصفاً.لا نقول الرب الله نصفه ولذلك حتى بعضهم يقول هو الاسم الأعظم 
لله سبحانه وتعالى لأنه يوصف ولا يصف غيره ولأنه يحمل كل سمات الأسماء الأخرى (ولله 
الأسماء الحسنى ) كل اسم من تلك الأسماء موجود تحت تحت مظلة لفظة الله وهذه الخصوصية في 
التفخيم التي فيها وهذا المعنى الذي فيها من عبودية ومحبة يعني حب الله سبحانه وتعالى والإنسان 
يعني هؤلاء المتصوفة الذين عرفوا الشريعة يعني كانوا على منهج الشرع كانوا مغرمين فعلا 
بالله سبحانه وتعالى لأنهم في إطار فهمهم للشريعة وليس في إطار الخروج على الشريع». هم الذين 
قالوا الحقيقة والشريعة واحدة ما عندنا هذه حقيقة وهذه شريعة كالشيخ عبد القادر الجيلاني قڏس 
الله سرّه ومعروف الكرخي وغيرهم كانوا علماء شريعة . الشيخ الجيلاني كان حنبلياً ودس 
المذهب الحنبلي يننا فى ر كانوا علماء ومان فيهم رقة في قلوبهم فاتصلوا بالله سبحانه 
المستمع يفكر أن اللفظ مر بمراحل من إلْه بأله ثم حذفت الهمزة ثم إلى أن وصل إلى اللفظ الله فكيف 
تفسر هذا؟ هذا نحن نقوله ولا ندري المدة التس إستغرقها هذا التحول في لغة العرب لما كانت هكذا 
ممكن أن يكون بوقت قصير وممكن أن يكون وضع ابتداء وضعاً هكذا (الله) لكن هذا التأويل 
مستساغ. التأويل يعني أن جاءت الكلمة (الله) . كلمة رحمن عندنا الفعل رحم وعندنا رحمن ورحيم 
وسنأتي إليها. إذن فهذه كلمة بسم الله أنه نبدأ هكذا مع هذا التصور للفظ الله سبحانه وتعالى . 
الرحمن الرحيم: 

كلتا الكلمتين مشتقة من ر - ح - م رحم ومن هنا جاءت الرحمة وفيها معنى الإنعطاف والعطف أو 
الضمَ والإحتضان. هذا فيه رحمة فيها عاطفة وفي الحديث الصحيح: شققت الرحم من اسمي 


الرحمن فهي معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. في صلة الرحم بين 
الناس يعني الإسلام حريص على الروح الإجتماعية . ما عندنا في الإلاسم أب يعيش في معزل عن 
أبنائه يطردونه أو يضعونه في ملجأ أو الأم لا تدري من أولادها وأين أولادها وهذا الذي نراه في 
الغرب. والإسلام دين تراحم» جين تعاطف» دين تواذ تبحث عن جارك وتسأل عنه. الناس الآن لا 
يعرفون مَنْ جارهم؟ ماذا يشتغل؟ بات جوعان أو شبعان؟ ليس هذا ديننا. فهذه هي الرحمة وكلمة 
رحمن لاحظ التدرج من العام إلى الخاص الآن. والتدرج قد يكون من الخاص إلى العام ومن العام 
إلى الخاص. نحن قلنا أن كلمة الله هيلا تضم ت تحت لوائها كل الأسماء الحسنى أنت تستحضرها. لما 
ننتقل إلى الرحمن نجد أن صيغتها صيغة فعلان مثل عطشان وظمآن. يسميها العلماء صيغة تكثير 
أو صيغة مبالغة يعني فلان عطش أو يعطش غير عطشان. عطشان كثير العطش وعطشه شديد. 
رحمن معناه كثير الرحمة ذو الرحمة العامة الشاملة ولذلك يقولون كلمة الرحمن معتاها هو رحمن 
في الدنيا والآخرة هو رحمن بكل خلقه مؤمنهم وكافرهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم الكافر من 
رحمته وفي الحديث: لو كانت هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة عند ربكم ما سقى كافراً فيها شربة 
ماء. لكن يسقي الكافر ويعطيه الصحة ويعطيه النظر ويعطيه السمع ويعطيه الإستقامة وهو يكفر 
بالرحمن ومع ذلك يرحمه الله في هذه الدنيا ولكن سيأتي الوقت الذي يحاسبه عليه. فهو رحمن في 
الدنيا والآخرة للجميع. 

الرحيم: ۰ 

أما الرحيم فهي مرتبة ثالثة : اللهء الرحمن» وتأتي الرحيم. يقول علماؤنا الرحيم بالمؤمنين لذلك 
لاحظ كلمة الرحمن لأنها المرحلة الثانية بعد لفظ الله جاءت الرحمن كما أن لفظة الله لا يُسمّى بها 
مخلوق كذلك كلمة الرحمن لا يسمى بها مخلوق ولا حتى بالإضافة لذلك لما مسيلمة سمي رحمن 
اليمامة أخزاه الله سبحانه وتعالى لايسمى الرحمن. لكن كلمة الرحيم يمكن أن يوصف بها البشر 
أيضاً لأنها رحمة قليلة بالقياس إلى الرحمن ولا تقارن برحمة الله سبحانه وتعالى ووصف محمد ؟ 
بالرحيم (قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) . أنت ممكن أن تقول 
هذا إنسان رحيم لکن لا يمكن أن ت تقول هذا إنسان رحمن. هذا التدرج ب يفيد الانتقال من الكل إلى 
الجزئيات. 

هنا نقف عند شيء آخر في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يتعلق بالرسم . كلمة اسم ينبغي أن يكون 
او اا ا اك الع كر د 
غير موجودة هنا. في هذا المجال نقول خط المصحف توقيف. وقولنا خط المصحف توقيف هو نقل 
لما قاله القدماء لكن ماذا يعنون بالتوقيف؟ فيها قولان: بعضهم يرى أن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - قال لهم إرسموا هذه الكلمة هكذا مع أنه كان أمياً لكن كان هذا بإلهام من الله تعالى فجاء 
رسم الكلمات هكذا. وفريق آخر من العلماء يقولون لاء ما عندنا نص ثابت يقول أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - قال إرسموا كلمة رحمة هنا هكذا وارسموها هنا هكذاء لا يوجد. فإذن هذا رسم 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الاسم يمر بمراحل تطور الخط العربي كان يمر 
بمراحل فهذه مرحلة من مراحل تطور الخط العربي. وعقلا كان يمكن أن يُغْيّر رسم المصحف إلى 
الكتابة الحديثة لكن المسلمون وأول من أفتى بعدم جواز تغيير خط المصحف هو الإمام مالك رحمه 
الله لما سُئل بعد أن إنتشر التعليم وتطور الخط العربي فسّئل: أنكتب المصحف على كتبة اليوم؟ 
نغيّر؟ هو رحمه الله رأى أن هذا قد يكون سبباً للتحريف وقد يُحرّف المصحف بحجة كتابته على 
الإملاء الحالي فقال لا إلا على الكتبة الأولى التي أقرّها صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
جميعاً في عهد عثمان عندما بعث المصاحف إلى الآفاق. قال هذا الذي أجمع عليه صحابة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يثبت كما هو أما التعليم للصبيان أو إقتطاع الآيات لغرض علمي تعلمي 
فعلى كتبة اليوم. لهذا إلى اليوم إذا أردت أن تكتب مصحفاً تضع نسخة من المصحف القديم وتنقش 
عليه حرفاً حرفاً فما رسمه القدماء ترسمه وما تركوا رسمه لا ترسمه. 


بحيث أن رسم المصحف كما هو معلوم: الحروف لم تكن منقوطة ولا مشكّلة فلما أنتشر الإسلام 
وصار الناس لا يقرأون من الشيوخ وصاروا يريدون أن يقرأوا من الكتاب» من المرسومء من 
الورق بدأ الناس يحفظونه من غير شيخ كما هو الحال الآن وهذا من أخطر ما يكون الذي يريد أن 
يحفظ سورة ينبغي أن يقرأها على مقرئ على شخص حتى لا تحفظ كلمة خطأ وتعلق به. فبدأوا 
يخطئون في المرفوع والمنصوب إلي أن تنبّه زياد بن أبيه وحاول مع أبو الأسود الدؤلي الذي هو 
من التابعين فقال له ضع للناس شيئاً يعصم ألسنتهم من اللحن؛ > من الخطأ في القرآن. قال كيف أضع 
شيئاً ما وضعه صحابة رسول الله؟ فقال: هو والله خير. فلم ي يقتنع إلى أن وضع زياد إبن أبيه على 
مدرجته (على الطريق) قارئاً بصوت جميل قال إذا جاء أبو الأسود الدؤلي فاقرأ قوله تعالى (وَأَذان 
من الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يَوْمَ الْحَجٌ الْأكبَرِ أنَّ الله بَرِيِءٌ مِنَ الْمُشرِكِينَ 

وَرَسُولُهُ) واقرأها (ورسوله) وهذا طبعاً يقلب المعنى . فلما سمعها أبو الأسود الدؤلي جاء هو إلى 
زياد فقال: إبغني كاتباً وقال له إذا ضممت فمي في الحرف فضع نقطة بين يد يه (نقطه مطموسة 

) هذا حديث قد يطول. 

هكذا ترسم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) رُسمت من غير ألف. ولفظة الرحمن حيثما وردت في 
القرآن هي من غير ألف ولفظة الله حيثما وردت في القرآن هي من غير ألف. لفظة اسم أحياناً تأتي 
بألف وأحياناً تأتي من غير ألف. قد يكون في ذلك سر وقد يكون هذا الذي كان عليه الكتاب. لو 
نظرنا في الآيات التي بين أيدينا من سورة الفاتحة الآية الأولى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) نجد أن 
كلمة اسم أضيفت إلى لفظة الله ودخلت عليها الباء . في سورة النمل الآية "١ - ٠‏ (إِنْهُ مِنْ 
سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم ( )"٠‏ آلا تَغلُوا علي وَأنُوني ي مُسْلِمِينَ 7١(‏ )) نجد أيضا أن 
الباء إتصلتٍ بكلمة اسم وأضيفت إلى اسم الجلالة (الله) . في سورة هود الآية ٤١‏ (وَقَالَ ارْكَبُوا 
فيها بم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنّ رَبّي لَعْفُورٌ رَحِيمَ ١(‏ 4 )) أيضاً أضيفت إلى لفظ الجلالة الله 
وابتدأت بالباء. إذا كانت الآين بهذا الشكل: إذا إتصلت بالباء اللفظة (اسم) وأضيفت إلى اسم 
الجلالة (الله) فعند ذلك ينبغي أن تحذف الألف. إذن عندنا شرطان لحذف الألف مع اسم. نحن نسميها 
ألف وهي في الحقيقة رمز لهمزة الوصل وهمزة الوصل كما هو معلوم تسقط في الدرج وتثبت في 
البداية . يعني عندما نقول: ما اسمك؟ (حذفت الألف في اللفظ ولكن هي ثابتة في الرسم) الرسوم 
يكون على الإبتداء أو الوقف ولكن إذا قال: اسمي فلان بدأ بهمزة قطع. فإذن بهذين الشرطين 
تحذف ألف اسم وإذا إختل أحد هذين الشرطين أو كلاهما عند ذلك تثبت الألف. 

عندنا نماذج: في سورة الواقعة (فُسَبّخ باسْم رَبك العظيم (15 )) الباء إتصلت بلفظة اسم لكن 
أضيفت إلى لفظة رب ولم تضف إلى لفظة الله. فنجد في المصحف رسمت بالألف في الواقعي في 
الآيات 74 و 15 (ِفَسَبّحْ باسْم رَبك العظيم (74 )) (فُسَبّحْ باسْم رَبك الْعظيم (15 )) وفي الحاقة 
الآية ٠١‏ (ِفْسَبّحْ باسم رَبك العَظيم (؟ © )) وفي العلق الآية الأولى (افرَأ باسْم رَبك الذي خَلَقَ ١(‏ (( 
. ولو قال نسبح بحمد الله لحذف الألف. (واذكروا اسم الله) المائدة أضيفت إلى لفظة الله لكن لفظة 
اسم غير مرتبطة بالباء. فكلمة اسم أضيفت إلى لفظ الله لكنها في الوقت نفسه خلت من الباء فعند 
ذلك ذكرت الألف مع أنها مضافة في آية المائدة وفي الأتعام في عدة مواطن وفي الحج في عدة 
مواطن. (تبارك اسم ربك) هنا لا الباء موجودة ولا أضيفت إلى اسم الله.فالألف أيضاً موجودة 
وكذلك (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) في الحجرالكلمة الاسم فيها الألف. إذن الخلاصة نقول: 
تحذف الألف بوجود هذين الشرطين: مضافاً إلى لفظ الجلالة ومتصلة بالباء. إذا إختل أحد الشرطين 
أو كلاهما فعند ذلك تثبت الألف وعلى هذا رسم المصحف. 

(الحمد لله رب العالمين) 

نحن نحاول أن نقف بلمسات بيانية عند بعض الجزئيات التي ترد في كلام الله سبحانه وتعالى . 
والكلام على سورة الفاتحة جملة وتفصيلاً يحتاج إلى حلقات وإلى كلام طويل. بل أكثر من هذا أن 
الفخر الرازي رحمه الله تحدث مرة وقال إن في سورة الفاتحة من الأسرار ما يزيد على عشرة آلآف 
فائدة فعجب الناس منها وكذلك ذكر في بداية كتابه مفاتيح الغيب تعريفات من سورة الفاتحة بحيث 


أوصلها فعلاً إلى أكث رمن عشرة آلآف في تعريفاتها. نحن لا نملك هذا لكن الذي نقوله لأمر ما 
جعلها الله سبحانه وتعالى أصلاً في الصلاة بحيث أن المسلم يقرأها في كل ركعة وفي الحديث 
الشريف "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب" ولهذا تحتاج إلى تأمل في مفرداتها في 
كلياتها وجزئياتها. وفيها إذا نظرنا إلى السورة تعظيم لله سبحانه وتعالى تمجيده بالحمد له وذكر 
ربوبيته للعالمين وإدراته لشؤونهم وفيها الحديث عن رحمته بهم وفيها الكلام على التوحيد توحيد 
ed‏ وتوحيد الألوهية وفيها حصر العبادة به وحصر الإستعانة به وفيها اللجوء إلى إليه ليثبتنا 
“. يثبت من يقرأ هذه السورة على الصراط المستقيم الذي إتجهنا إليه بدخولنا في الإسلام والتثبت 
برحمته سبحانه وتعالى أن لا نزل أو نضل. فهي فيها معاني كثيرة لكن سنقف إن شاء الله تعالى 
عند هذه الجزئيات التي في جميع السورة ونقف عند قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) والذي 
إخترناه كما إختاره طابعو المصحف الشريف وقلت هذا في الجلسة الماضية هو ما ذهب إليه علي 
إبن أبي طالب كرم الله وجهه بما رواه عبد الرحمن السلمي في أن قوله الله عز وجل إن بسم الله 
الرحمن الرحيم هي الآية الأولى من سورة الفاتحة . ولهذا إختيارنا لأنعارض من إختار إختيارا 
آخراً كما قلنا. 

فالحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية من سورة الفاتحة وفقاً لمصحف المدينة النبوية ووفقاً 
لإختار الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومن معه من صحابة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ورضي الله غنهم أجمعين. 

الحمد لله: 

سنعرض ما ورد في كتاب الله عز وجل من لفظة الحمد لله؟ هنا عندنا الحمد لله رب العالمين فنقف 

أولاً عند قوله تعالى : : الحمد لله ركام و د 
الشكر › المديح لله إلخ.. معناه أنهم يعرضون علينا ألفاظاً كأنها تكافئ أو تفسر كلمة الحمد فهي 
مدح وثناء وشكر. لكن لما تأتي إلى دقائق اللغة وما اطلع عليه علماؤنا من لغة العرب نجد أنهم 
يقولون هناك فرق بين الحمد والمدح مع أن المدح والحمد مادتهما واحدة (ح - م - د) لكن هناك 
اختلاف في التركيب (حمد» مدح) ولعل هذا الإتفاق في الصوت هو الذي جعل إتفاقاً واسعاً بين 
الحمد والمدح لكن يبقى هناك فوارق جزئية حتى نعرف : * هل يمكن أن نضع مكان الحمد لله 
المدح لله في سورة الفاتحة ؟ 

الحمد والمدح: 

حينها تقول الخد (هذا كاذه اعلناندا في كتبهة) الحنة يفضي أن ايكون الحا بحم من هو ميق 
للحمد أما المدح فقد يكون الكادح يمدح من هو مستحق ومن هو غير مستحق طمعاً في جائزة أو 
طمعاً في شيء كما كان يصنع الشعراء فيقولون هذا الشاعر مدح ولا يقولون حمد. فالحمد لمستحق 
الحمد فإذن بهذا الجانب لا تصلح كلمة المدح هنا لأن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد بذاته 
وصفاته جلّت قدرته. الممدوح قد يكون يستحق أن يُمدح وقد لا يستحق لكن لغاية في نفس الشاعر 
يمدح. لا تصلح كلمة المدح لأنها ستحتمل هذين المعنيين لا تصلح هنا. هنا ينبغي أن تكون الحمد. 
الأمر الثاني : الحمد لله كما لمسه العلماء في اللغة يتضمن نوعاً من الإجلال والتعظيم والمحبة فأنت 
لا تحمد إلا من تُجلّه وتعظمه وتحبه أما المدح فليس فيه هذا الشيء. هذا سبب ثان يرجح كلمة 
الحمد عن المدح. الأمر الآخر أن الحمد إنما يكون بعد النعمة أما المدح فيمكن أن يكون بعدها 
ويمكن أن يكون قبلها. فلما نبدأ بكلمة الحمد لله فمعناه أننا علمنا نِعم الله عز وجل علينا. لذلك 
نحمده سبحانه ففيه إشارة إلى معرفة النعم. عندما نقول الحمد لله يعني أننا نعترف يا ربنا بما 
أنعمت علينا من نكم (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) هذا فرق آخر بين الحمد والمدح. المدح لم 
يرد في القرآن الكريم لا بالمصدر ولا بالمشتقات ليس في القرآن الكريم مدح ولا أي صيغة من صيغ 
المدح لما في المدح مما ذكرناه إحتمال الصدق والكذب وإحتمال أن يكون كارهاً عندما يمدح قد 
يكون فيه صدق أحيانا لكن ليس غالبا. هل يكون الحمد باللسان؟ الحمد باللسان وبالجنان لكن لا بد 
أن تنطق بالحمد ولا بد أن تترجم ما في الجنان على اللسان وهذا لا يختلف فيه العلماء. 


الحمد والشكر: 
* هل يمكن أن نضع الشكر مكان الحمد؟ 
الحمد مع إشتقاقاتها وردت كثيراً في القرآن الكريم أحصيناها على محمد فؤاد عبد الباقي (المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وردت في ٠۷‏ موضعا. الشكر استعمل كثيراً في القرآن فهل نقول 
الشكر لله بدل الحمد لله؟ قلنا الحمد يقتضي المحبة والتعظيم والشكر ليس فيه ذلك. حينما تشكر 
إنساناً ليس شرطاً أن تعظمه أو تحبه. يمكن أن تشكره لشيء فعله لك. لو قلنا الشكر لله سنفتقد هذه 
الخاصية أو الميزة في كلمة الحمد. الأمر الآخر : الشكر إنما يكون على نعمة أنعم بها عليك 
فتشكر (ولئن شكرتم لأزيدنكم) وتشكر الإنسان الذي يقدم لك خدمة أما الإنسان الذي يقدم خدمة 
لإنسان لآخر فأنت لا تشكره. بينما الحمد يكون لما أصابك وما اصاب غيرك من نِعّم فالحمد أوسع 
من الشكر. ومن أجل ذلك كان إختيار الحمد أولى من لفظة الشكر. مسألة المكروه يقول 
الناس (الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه) معناها أنك لا تحمده بسبب المكروه ولكن تحمد 
الله سبحانه وتعالى فيما تعتقد أنه مكروه وهو في حقيقته خير لك لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار 
لعبده المؤمن إلا الخير (وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا) إذا وقع لك شيء تراه 
مكروهاً في نفسك كن مطمنناً وواثقاً أن الخير فيما إختاره الله عز وجل لك وإن كان في ظاهر الأمر 
ليس فيه خير. وهذا من التجربة وجدت أن كثيراً من الأحيان عدة حالات في حياتي الشخصية مرت 
بي أقول الحمد لله هذا فيه خير لكن في داخل نفسي أقول بالحسابات ليس فيه خير أين الخير؟ هكذا 
ا ا ا ا ي بالله أن أقول فيه خير ثم تمضي الأيام 
يثبت لي بعد ذلك أن الخير فعلاً في ذلك الذي وقع وليس الذي كنت أتمناه أو أريده. لذلك نقول 
لتاس (الذي لا يحمد على مكروه مواة) لا تعتقد كراهته وإثما تقول هو سبحانه إخثار لی هنا هو 
خير لي في ديني وفي دنياي. 
الحمد والثناء: 
تأتي أمام الحمد كما قلنا : المدح والشكر والثناء. لما ننظر في كلمة الثناء نحن الآن نستعملها كأننا 
نسينا أولياتها من أين هي؟ الثناء لا يأتي إلا مع (على ) أنت د تقول حمده وحمد له (تعدي الفعل 
مباشرة إلى المفعول أو باللام) والتعدي باللام ت تقرّبه (حمد له فعله) لكن أثنى لا تأتي إلا مع (على 
) والثناء فيه نوع من الإستعلاء لا ينسجم مطلقاً مع بداية الفاتحة حتى في الاستعمالات القديمة لا 
نجد أثنى على الله إبتداء إنما يقول حمد الله وأثنى عليه يجعلها ملحقة . حمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله تأتي ملحقة لا تأتي منفردة لمكان على هذه لأن فيها نوع من الإستعلاء. لما نأتي إلى الفعل 
أثنى نجد أن الثلاثي منه تني والثني هو العطف ففيه معنى الإنعطاف كأنه لم يكن منصرفاً إليه ثم 
إنصرف إليه بينما الحمد لله تريدنا أن نتجه إبتداء إلى الله سبحانه وتعالى وأيضاً الثناء بكل 
تصريفاته لم يرد في كتاب الله عز وجل لا المدح ولا الثناء لعل لمكان هذا المعنى لأن فيه إنعطاف 
وتحوّل لعل ذلك لا نعلم. 
(الحمد لله) 
الحمد الآن هي مميزة عن غيرها والألفاظ ولا يصلح غيرها هنا. هذه الألف واللام في الحمد هي أل 
الجنسية لتعريف الجنس» لبيان الجنس. معناه الآية تريد أن تقول جنس الحمد ولما جنس الحمد 
يعني الحمد لا تدع منه شيئاً کله بكل جنسيته بما هو. الحمد لله: : اللام في كلمة (لله) هي للتخصيص 
أو الملك فكأن الحمد خاص بالله سبحانه وتعالى . العلماء يصربون لنا مثالا ولله المثل الأعلى كما 
تقول السرج للفرس والسرج لا يكون إلا للفرس وكما نقول الآن الطاقية للرأس فالطاقية لا تكون إلا 
للرأس. الحمد لله معناه الحمد مختص لله سبحانه وتعالى لكن اله سبحانه وتعالى من رحمته وتلطفه 
وفضله إنه جعل إمكان حمد الآخرين. من أين علمنا إمكان حمد الآخرين؟ من أنه لم يقل لله الحمد 
فيحصر جعل هنا خصوصية وليس حصراً لأن في الحصر كما سنأتي في (إياك نعبد) عندما يقدم ‏ 
المفعول أو المتعلق في الحصر لا تستطيع أن تعطف بينما إذا لم يكن حصر يمكنك أن تعطف. فضلا 
عن أنه عندما يقول لله الحمد هذا التقديم كأنه هناك نوع من الشك في الحمد والموضع ليس موضع 


شك وإنما موضع تلقين وتعليم د يعلّمنا يعلّمنا الله تعالى ميف نتجه إليه بالدعاء لأن الجملة وإن كانت جملة 
خبرية (الحمد لله: مبتدأ وخبر) لكن معناها معنى إنشائي لآن أنت عندما ت تقول الحمد لله لا تريد أن 
تخبر إنساناً أن الحمد خاص بالله. لا. وإنما أنت تدعو وتمجد الله سبحانه وتعالى تعظمه ت تقول الحمد 
لله لا تريد أن تخبر. عندما يقرأ الإنسان الفاتحة (الحمد لله) أو عندما يصيبه شيء ويقول الحمد لله 
هو لا يريد أن يخبر أحداً أن الحمد لله وإنما يريد أن يتوجه إلى الله تعالى بالثناء عليه وتعظيمه 
وتمجيده. هي إن كانت جملة خبرية لكن:معناها معنى إنشائي لآن معناها معلى دعاء. هو يريد أن 
يعلمنا هذا الكلام لذلك لا يصلح فيها هنا ت تقديم الجار والمجرور (لله الحمد) . 

الحمد لله أو إن الحمد لله؟ 

هل يمكن أن نقول : إن الحمد لله في هذا الموضع؟ الجواب هو هو. الموضع ليس موضع شك حتى 
نذكر. أنت تقول: زيد ناجح لمن هو خالي الذهن لكن إذا كان هناك إنسان يشك في نجاح زيد يأتي 
يقول لك زيد لا ينجح فتقول له: إن زيداً ناجح وبقدر زيادة الشك تزيد التوكيدات إذا كان شكه عظيماً 
نقول ل4: إن زيداً لناجح» تدخل اللام وقد تلجأ إلى القسم (والله إن زيدا لناجح) . والموضع ليس 
موضع شك هنا وإنما موضع يقين لذلك لم يقتض التأكيد . إذن الحمد لله هي أولى من الألفاظ الأخرى 
وي أرلى من التقذيم واتار ونی إلى مواطن خم مواضة جات (لله الحمد) ونبين لماذا 
قدمت كلمة لله على كلمة الحمد. وهي أولى من إن الحمد لله وكذلك أولى من (حمداً لله) عندما يقول 
الإنسان حمداً لله : حمداً مصدر مؤكد أيضاً. نقول الموضع ليس موضع تأكيد هذه واحدة . حمداً لله: 
ما دام منصوباً إذن هناك ناصب له والناصب الأصل فيه أن يكون فعلاً معناه الجملة فعلية تقد 

والجملة الفعلية جالّة على الحدوث بينما الجملة الاسمية ثابتة دالة على الثبات . فالحمد لله بجملتها 
الاسمية أثبت من حمداً لله. نقول نحمد الله أحمد الله إحمدوا الله: ونحمد كلام مجموع فإن هذه 
اللفظة موضعها هاهنا لا يصلح مكانها غيرها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى بهذا التفصيل الذي 
فصّله العلماء كما قلت من الرازي وغيره وأستإذنا الدكتور فاضل السامرائي تحدث في ستين صفحة 
عن هذه المسألة وبيّنوا أن هذه الكلمة لا يصح كلمة أخرى في موضعها. 

الحمد لله: لم يقل الحمد للقادرء الحمد للرحمن» الحمد للعظيم أو أي اسم من أسماء الله الحسنى وهذا 
تكلمنا عليه لما قلنا (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) و ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . هذه 

اللفظة (الله) تضم ت تحت لوائها جميع الأسماء الأخرى بكل ما فيها ولذلك توصف ولا تصف: نقول 
الله الرحمن» الله الرحيم لكن لا نقول: الرحمن الله. 

أين وردت: الحمد لله رب العالمين في القرآن؟ 

هذا فيما يتعلق بلفظة (الحمد لله) وقبل أن ننتقل إلى كلمة رب العالمين لنا فيها وقفة . ننظر إين 
وردت الحمد لله رب العالمين كاملة . 

الحمد لله رب العالمين في بداية الفاتحة بعد البسملة معناه بداية عمل. 

في نهاية سورة الصافات بعد الحديث عن الكون وما يضم إلى قيام الساعة إنتهاء الحياة (سبْحَانَ 
رَبك رَبَ الْعِرةِ عَمّا يَصِفُونَ ( اا 
)) النهاية . 


نهم يلق وقيل الحمذ ور رب الكلمين 0+ )) والأنعم شقا تسوا ما ذكزوا به فخا عن 
اواب کل شَيْءٍ حَنَّى ذا فرخوا بمَا وتوا أَخَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ فإذا هُمْ مُبِْسُونَ (؛ 4) فَقَطِع دابرُ القوم 
الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدٌ لله رب الْعَالَمِينَ (5: )) في نهاية الحياة, في بداية الفاتحة, في نهاية الحياةء 
نهاية السور التي ند تشير إلى نهاية الحياةء نهاية مواقف معينة (الحمد لله رب العالمين) . هنا في 
نهاية عمل (الأنعام) انتهى أمرهم. والحمد لله رب العالمين فيها كلام عن الناس. لاحظ الآية الأولى 
(دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَائَكَ اللْهمَ وَتَحيَتَهُمْ فيها سلا وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمَدُ لَه رَبَ 

الكالبين ( )٠‏ يونس) هذا يوم القيامة في الجنة. وفي سورة غافر (هُوَ الْحَيّْ لا إل إلا هُوَ فاذغوهُ 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (55 )) هناك في آخر الدعاء وهنا يحتمل أوله 


E OE اي ل‎ 


وآخره (فادعوه مخلصين له الدين) كأنما الحمد في الأولى والآخرة. هنا الفائدة التي نقولها أن كلمة 
الحمد لله رب العالمين جاءت في أول الفاتحة تحميداً وتمجيداً لله سبحانه وتعالى وبها يختم العمل 
والدعاء وتأتي قي سور آخرى في الآخرة أي الحمد لله رب العالمين في البدء وفي الختام: ومما 
ذكرنا لفظة الحمد في هذا الموضع هي الأمثل حتى بين جميع الألفاظ في حقها الدلالي. وصورة 
الحمد بالألف واللام والرفع أمثل من سائر الصور. عندنا في الحديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد 
اله فهو أقطع" وفي رواية "فهو أجزم" . 

مداخلة : كلمة الحمد ظلمت كثيراً في كتب التفسير والإمام إبن كثير وغيره يعممون الحمد 
ويخصصون الشكر وفي تصوري أنه خاطئ من حيث الطريقة لا من حيث المضمون. الحمد لله في 
الفاتحة حمد مطلق حمد على كل ما يعلمه الإنسان وما لم يعلمه وعلى ما حمده الله تعالى بذاته 
لذاته. الحمد في قوله تعالى في سورة الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) هنا تخصيص 
لحمد الفاتحة على حمد النعمة . الحمد ليس معناه الشكر وإبن القيم قال: الحمد ينقسم إلى حمد شكر 
وجا وأنا أقول أن الحمد مقام إلهي ومقام تعبدي والله تعالى ألهم كل المخلوقات (وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده) . فالحمد عام يخصص بحمد الكهف أو بمحامد القرآن. ويرد الدكتور حسام 
على مداخلة المشاهد فيقول: الحمد يراد به جنس الحمد على الإطلاق وأنا لست ميَالاً للتعرض لما 
قاله بعض علمائنا السابقين بما لا نوافقهم عليه ولكننا سنتكلم عن كلمة الحمد. 

وقفنا عند قول الله سبحانه و تعالى (الحمد لله رب العالمين) . كلمة الحمد من أسرار تجعلها مميزة 
على الكلمات الأخرى التي هي من حقلها الدلالي (المدح» الشكرء الثناء) وكيف أنها هنا أفضل. وبيّنا 
أن الألف واللام لاستغراق الجنس في كلمة الحمد. و (لله) هي للملك وقلنا هذا نوع من التخصص أو 
التخصيص كما قالت العرب: السرج للفرس والطاقية للرأس. الحمد لله يعني هو خاص بالله تعالى 
ولكن الله عز وجل في الدنيا أذن للناس أن يحمد بعضهم بعضاً في هذا الأمر. وكلمة رب العالمين 
جاءت متعلقة هنا (الحمد لله رب العالمين) وقلنا أنه سوف نعود إلى كلمة رب العالمين ولماذا جاءت 
بهذا الإتصال ولكن قبل أن نصل إلى كلمة (رب العالمين) . 

كلمة الحمد لله رب العالمين وردت في بداية أربع سور (في البداية والنهاية تكلمنا عليها حتى لا 
يختلط الكلام علينا) . لفظة الحمد مجرّدة من غير ذكر رب العالمين بُدئ بها في أربع سور (الحمد 
لله رب العالمين بُدئ بها في سورة الفاتحة وختمت بها سور أخرى ذكرناها) لكن الحمد لله وحدها 
بُدئ بها في أربع سور ثم نجدها تتكرر في داخل عدد من السور في سبع عشرة مرة نحاول أن نقف 
عندها بصورة موجزة وسريعة : في بداية الأنعام» الكجهف. > سبأ وفاطر: (الْحَمَدُ له الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَّذِينَ كَقَرُوا برَبَهِمْ يَعِْلُونَ ( )١‏ الأنعام) لاحظ كأنما 
هذه البدايات تحاول أن تبيّن نماذجاً من الحمد. قلنا الحمد لله في الفاتحة هو جنس الحمد وهنا 
نماذج يُحمّد الله عز وجل لآلآئه هنا الآلآء كذا » هنا من رحمته وهنا من فضله وهنا من علمه وهنا 
من إعطائه العلم للآخرين وهنا من رحمته بهم وهنا من خلقه السماوات والأرض. السور الأربع 
كأن بدياتها متكاملة : 

الأولى (الْحَمْدُ له الَّذِي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَِينَ كََرُوا برَبّهِم 
يَعْدِلُونَ ( )١‏ الأنعام) الكلام على الخلق ومعناه التقدير والتصوير فيه بمعنى البدء لكن غالباً فيه 
معنى التقدير والتصوير لأنهم يقولون هذا الصانع خلق القماش يعني قدّره قبل أن يقصه. والخلق 
غير التكوين والإنشاء والتصوير يصور الشيء. الكلام خاص عن خلق السماوات والأرض ومن 
رحمة الله سبحانه تعالى جعل الظلمات والنورمعناه نظم السماوات والأرض بما فيها من ظلمات 
ونور مبنية على الحركة وعلى وجود الإشعاع من داخل بعضها وبعضها خال من الإشعاع. 

ثم (الْحَمْدُ لله فاطر السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ جَاعِل الْمَلائكَة رسلا أولي أَجْنِحَةٍَ مَتْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ يَزِيدُ 
في الْخَلقٍ مَا يَشَاءٌ إن اله علَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )١(‏ فاطر) هذه المنشيء لاحظ التخليق والإنشاء. 

ثم (جاعل الملائكة رسلاً) تكلم على جعل الملائكة ثم (الْحَمَدُ لَه الذي له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخِرَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( )١‏ سبأ) هذا الذي في السماوات والأرض ملك 


لله سبحانه وتعالى > ثم ل(الْحمَد يله لذي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتات وَلَمْ يَجْعل لَه عِوَجًا ( )١‏ الكهف) 
الملائكة والرسل وإنزال الكتاب فنماذج من آلآء الله سبحانه وتعالى ونعمه التي يُحمد عليها. فالحمد 
لله في سورة الفاتحة نظام كليّ وهذه جزئيات في بدايات أربع سور بينها نوع من التلازم 
والتشابك. 
لماا ننتقل إلى عموم سور القرآن الكريم نجد في كل موضع كلمة (الحمد لله) لها معناها ولها 
مدلولها لكن يجمعها جميعاً حتى في هذا الموضع أن ليس فيها معنى الحصر وقصر الحمد على 
الله سبحانه وتعالى وليس فيها دعوة إلى أن لا يحمد سواه لكن سنجد في آيات أخرى هناك قصر (له 
الحمد) وهو ما سنقف عنده بتفصيل لماذا قال هنا (له الحمد) ؟ في الأماكن الأخرى قال الحمد لله 
بحيث يفسح المجال لأن يحمد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى لأمر يقوم به يمكن أن يحمد على 
خلقه» على علمه؛ على كرمه للبشر لكن في هذه الأماكن حصر الحمد بالله سبحانه وتعالى (لله 
الحمد) أو (له الحمد) . سنمر مروراً سريعاً على الأماكن التي قيل فيها (الحمد لله) وسنجد أنه ليس 
فيها مجال لحصر الحمد لله سبحانه وتعالى وإنما هي صور ونماذج من تفضل الله سبحانه 
وتعالى على عباده. أحياناً ينقل لنا كلام عباده يعلّمنا أحياناً يقول (قل: قالواء قال) تكرار كلمة القول 
مع الحمد في عشرة مواضع (قلء قالواء قال) في موضعين مع ضرب الأمثال» وفي موقع دعاء 
وهناك أربع مواضع في بداية السور . نأتي الآن في سورة إبراهيم (الْحَمْدُ له الذي وَهَبَ لِي على 
ابر إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذعاء (۳۹ )) هذا دعاء إبراهيم يحمد الله عز وجل به 
فيذكره الله تعالى لنا حتى نتعلم أن نقول الحمد لله الذي أعطانا هذا الحمد لله على الهبة وهذا جزء 
من الحمد الكلي. هنا عندنا (ضَرَب الله مَتلّا عَبْدَا مَمْلُوكًا لا يَقدِرُ على شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رقا 
حَسّنًا فهو يُنْفِقَ مله سِرًا وَجَهِرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدْ يه بل أكْثْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ )٠٠(‏ النحل) رب ِ 
العالمين يعلمنا بالأمثال يضرب لنا مثلاً حتى نتعلم فعندما نقول الحمد لله معناه الحمد لله الذي علّمنا 
بضرب المثل الذي يعلّمناء > (وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رزقا حَسَنَا) نحن نقول الحمد لله الذي علمنا بل أكثر 
هؤلاء الذين هم لا يؤمنون لا يعلمون بما علّمنا الله عز وجل من ضربه للمثل وهنا وقفة قصيرة : 
عبّر عن عبد مملوك ومن رزقناه منا رزقاً حسنأ عبد ومرزوق وقال (لا يستوون) (من) لفظها لفظ 
مفرد ومعناها معنى جمع فكأن الآية تريد أن ت تقول هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هل 
يستوي مع هذا الذين ينفق وهذا الذي ينفق وهذا الذي ينفق وهؤلاء الجمع من المنفقين؟ هل 
يستوي هذا معهم؟ فاستفادت الآية من كلمة (من) فمرة عبّرت بالمفرد ثم رجعت مرة أخرى لتعبّر 
بالجمع. 
الآية الأخرى أيضاً تعليم بالمثل (ضَرَبَ الله ملا رَجُلَا فيه شرَكَاءُ متشا مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سلما لِرَجُلِ هَل 
يَسْتَوِيَانِ مَتَلّا الْحَمْدُ لله بل أكتْرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (۲۹) الزمر) تعليم بالمَثل. ما قال (من) هنا قال رجل 
ورجل لا بد أن يستعمل التثنية. الحمد لله الذي علّمنا بضرب المثل وأكثرهم لا يعلمون. فحمد 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لا يستدعي أن لا يحمد سواه. ممكن أن غير الله إذا علّمنا شيئاً أو 
أكرمنا بشيء أن نقول نحمد فلان يعني لم يدعنا إلى أن نقصر الحمد عليه لكن هذه نماذج من الحمد 
الذي هو الحمد لله رب العالمين الذي هو حمد الجنس وهذه كأنها تفريعات. 
الآية في سورة الأعراف من هنا بدأنا نسمع القول: ا(وَنَرْعْنَا مَا في صَّدُورِهِمْ مِنْ غل تجري مِنْ 
تخد تَحْتِهمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمدُ به الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهتَدِيَ ولا أن هَدَانَا الله لَقذ جَاءَتَ رُسُلْ رَبَنا 
بالْحَقّ وَنُودُوا أن تلْكُمْ لجَنَهُ أورثتَمُوها بما كُنتُمْ َْمَلُونَ (؛ )) يعلمنا أن هؤلاء الذين وجهوا إلى 
الجنة صاروا يقولون الحمد لله فهو نوع من تفضله سبحانه وتعالى عليهم وعلينا عندما يعلمنا.أن 
نقول كما قالوا. هذا في سورة الأعراف الآية .٤٠١‏ عندنا في الإسراء الآية ١١١‏ (وَقُلٍ الْحَمْد لله 
الَّذِي لم يتَخِد ودا وَل يكن لَه شريك في الْملكِ وَلَمْ يَْن لَه وَلِيّ مِنَ اذل وَكَبّرهُ تَبيرَا ١١١(‏ )) هذا 
تلقين وتعليم أن نحمد الله عز وجل الذي علمنا التوحيد وعلمنا بعض صفاته سبحانه وتعالى ونقول 
الحمد لله. 


مع نوح (فَإذَا اسْتَوَنتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على الْفلك فَقلٍ الْحمَدُ بله الذِي نَجَانَا مِنَ الْقّوم 

الظالمينَ (۲۸) المؤمنون) أيضا تعليم بالأمر (قل) نوع من التعليم. 

في الحكاية عن قولهم (ولقذ ينا وود وَسْليمَانَ عِلْمَا وَقالا الحَمَدُ به الّذِي فَضَلَنَا على كَثِيرٍ مِنْ 
عِبَادِهٍ الْمُؤْمِنِينَ )٠١(‏ النمل) إذا وجد الإنسان في نفسه شيئاً قد أكرمه الله تعالى به يقول الحمد لله 
وهي أيضاً جزئية من كلية جنس الحمد المخصص لله سبحانه وتعالى . 

(قلِ الْحَمْدُ لله وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ اصطفى آله خَيْرُ اما يُشْرِكُونَ (59) النمل) تعليم. أيضاً تعليم 
أن نقول الحمد لله أنه سبجانه وتعالي اصطفى عباداً وجعلهم مؤمنين وألقى عليهم السكينة 
والإستقر قرار. (وَقَلٍ الْحَمَدُ له سَيْرِيكُمْ آيَاتِه فتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبك بِغَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (1) النمل) إحمد 
الله عندما تظهر هذه الآيات أو عندما يعلمك كيف تجاور وكيف تناقش فتقول الحمد لله. 

وَلَينْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض لَيَقُوْنَ الله قل الْحَمَدُ لله بل أَكتَرْهُمْ لا 

بَعلْمُونَ )١©(‏ لقمان) لو سألت الكفار من أنزل الماء من السماء يقولون الله لأنهم كانوا يعرفون الله 
لكن كانوا يعبدون الأصنام يقولون ت تقربنا إلى الله زلفى (وَلَئْنْ سَالَتَهُمْ مَنْ نَزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأخيَا 
به الأَرْض مِنْ بَعْدٍ مَوْتهَا ليَقوْنَ الله قل الْحَمَد به بل أَكترُهُمْ لا يَعْقِلُونَ )٠١(‏ العنكبوت) لو استعملوا 
عقولهم ما عبدوا هذه الأصنام (وَلَئْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيََولْنَّ الله قل الْحَمْدُ يله 
بَلْ أَكْثْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (5 ؟) لقمان) ما عندهم علم في هذه الأمورء في هذا الشرعء في هذا الدين 
يعني لم يستعملوا عقولهم ولم يستعملوا علماً عندهم. 

(وَقَالُوا الْحَمْدُ يه الذي ذهب عَنّا الْحَرَنَ إنَّ رَبَنَا َغْفُورٌ شكُورٌ (4”) فاطر) تعليم وتدريب بقول 
غيرهم أن هؤلاء الذين دخلوا الجنة قالوا هذا الكلام فتعلموا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى . 
(وَقَالُوا الْحَمْدُ ينه الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَتَْا الأزض نَتَبوَا مِنَ الْجَنّة حَيْثُ نَشَاءُ فَِعْمَ أَخْرْ 

الْعَامِلِينَ (4 ") الزمر) تعليم وتدريب لنا أن نقول كما قالوا في دخولهم الجنة (هذا في المستقبل 
ولكنه ماض في عين الله سبحانه وتعالى ) إذن كل هذ المواضع ليس فيها موضع يريد الله تعالى أن 
يقصر الحمد عليه جلت قدرته لكن لما ننتقل إلى مواضع أخرى نجد أن سياق الآيات يريد أن يبين 
لنا أن الحمد في هذا الجو قاصر على الله سبحانه وتعالى لا يستقيم أن تحمد غير الله عز وجل مع 
أن الله سبحانه وتعالى رخص لك أن تحمد سواه لنفع يقدمه لك» لفضل فيه يمكن أن يكون هذا. 
ننظر في سياق الآيات: (وَهْوَ الله لا إِلَهَ إلا هو لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآَخِرَةٍ وَلَهُ الْحَكُمُْ وَإِلَيْه 
تُرْجَعُونَ ( )٠‏ القصص) نلاحظ السياق هنا سياق حصر والكلام على الآخرة وسنجد أنه حينما 
يكون الشيء منحصراً يعني سياق الآية فيه قصر أشياء على ذات الله سبحانه وتعالى لا يصلح 
لغيره تأتي له الحمد بتقدم الجار والمجرور يقول له الحمد لا يقول الحمد لله الحمد يرفض لغيره لكن 
في هذه المواضع في مثل هذا السياق لما قال (وهو الله لا إله إلا هو) حصر بالنفي 

وب (إلآ) الموضع موضع حصر لذلك قال له الحمد ما قال الحمد لله لأنه لا يستقيم مع الحصر.ثم فيه 
ذكر الآخرة وفي الآخرة لا يُحمد سوى الله تعالى . من تحمده في الآخرة في يوم القيامة ؟ ما يوجد 
مخلوق يُحمد يوم القيامة ولا يحمد إلا الله تعالى ر إذا ذُكرت الآخرة إنحصر الحمد بالله سبحانه 
وتعالى . له الحمد وله الحكم أيضاً حصر (وَهْوَ الله لا إِلَهَ إلا هو لَه الْحَمْدُ في الأولى وَالْآَخِرَة وَلَهُ 
الْحْكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ٠‏ ) القصص) الجو العام في الآية هو حصر لذا لا يصح هنا أن يقال في غير 
القرآن: (لا إله إلا هو الحمد له وله الحكم) لا يستقيم. التقديم فيه معنى الحصر له الحمد وليس 
لغيره لأنه عندما يقدم الضمير أو المفعول لا تستطيع أن تعطف لكن حينما يقدم غير الضمير يعني 
الجار والمجرور إذا قذم عند ذلك ما كان مرتبطاً بالله تعالى يصح أن يعطف وما عداه لا يجوز أن 
يعطف. 

نلاحظ في قوله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ فللّه الْعِزّةُ جَمِيعَا (. )١‏ فاطر) حصرها وفي موضع آخر 
أجاز العطف عليها لارتباطها به سبحانه (ولله العرَة وَلِرَسُوله وَلِلمُوْمِنِيَ وَلَكِنّ اْمُنافقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ (۸) المنافقون) لرسوله: عطف مع وجود الضمير العائد على الله تعالى د يعنى أخذ اعزة من 
عزة الله تعالى ثم قال وللمؤمنين ما ذكر الضمير يعني وللمؤمنين بالله ورسوله فما أراد أن يجمع. 


لو قال في غير القرآن (للمؤمنين بهما) يضعف الكلام ثم يكون جمع الرسول مع الله تعالى وهذا لا 
يكون بالضميرين. عندما يقول (له الحكم؛ إليه ترجعون. لا إله إلا هو) لا يستقيم إلا (له الحمد) . 
الآية بعدها في سورة الروم (فَسْبْحَانَ اله جين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ )1١(‏ وَلَهُ الْحَمْدُ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَعَشِيّا وَحِينَ تُظهرُونَ ١8(‏ )) كلمة سبحان الله سُئل عنها الإمام علي كرم الله 
وجهه فقال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه فنحن نقولها. لا يمكن أن نقول سبحان فلان. التسبيح 
والتنزيه والتقديس لا يكون إلا لله عز وجل فهذه كلمة حاصرة حصرت سبحان الله التسبيح منحصر 
ثم الزمن منحصر والمكان منحصر. ذكر الزمان والمكان بحصر (حين تمسون) المساء والصباح 
والعشي والظهر وجعلت (وله الحمد في السماوات والأرض) للمكان فكأنه صار هناك نوع من 
الإختلاط والإتصال بين التسبيح والحمد في هذه الأوقات والتسبيح والحمد لله سبحانه وتعالى في 
السماوات والأرض ففيها إطلاق وفيها حصر وفيها حصر للزمان وحصر للمكان فإذن لا يناسبه إلا 
حصر الحمد بالله سبحانه وتعالى . هذا في هذه السورة . * (الحمد لله ) التي يتلفظ بها المسلم في 
بداية يومه (الحمد لله الذي أحيانا) ما الفرق الكبير الواضح الذي ينبغي أن نعرفه بين الحمد لله ولله 
الحمد؟ 
عندما يقول الحمد لله يوجّه الحمد لذات الله سبحانه وتعالى وحينما يقولها مجردة (الحمد لله) معناها 
أنه يحمد الله سبحانه وتعالى بمطلق الحمد لكن إذا قال لله الحمد معناه أنه يحصرالحمد لله سبحانه 
وتعالى › > يقول لله الحمد حصراً. الذي غلّمنا إياه أن نقول: (الحمد لله) . إذا قال الإنسان لله الحمد 
فهو كلام صحيح ليس فيه شيء لكن نقول كلمة الحمد لله في القرآن الكريم إنما جاءت في هذه 
المواضع التي أوردناها ونحن نحرص أن نتأسى بأسلوب القرآن الكريم في كلامنا. 
هذه الآية الأخرى في سورة سبأ التي بدأت بالحمد لله . إنظر ما قال (الْحَمْدُ له الذي لَه مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدْ في الْآخِرَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١(‏ )) ذكر الآخرة . عندنا في 
كلمة (له ما في السماوات والأرض) تقديم وتأخير لأني في غير القرآن الذي ما في السماوات 
والأرض له لأن (ما) مبتدأ و (له) خبر فلما قذم لغرض حصر الملكية أنه له ما في السماوات 
والأرض لا يشاركه أحد في ملكه فيحسن العطف (وله الحمد) لأنه سبق بهذا التقديم مع ذكر الآخرة 


في سورة الجاثية (دَلِكُمْ بكم احَذتْم يات اله هروا وَعَرَتَكُم الْحَيَاة لديا فاليم لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَل 
هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (") فلله الْحَمْدُ رب السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضٍ رَبّ الْعَالَمِينَ (5") وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (۳۷ )) : (فاليوم) يوم القيامة › (فلله الحمد) ما دام الكلام 
في الآخرة (فلله الحمد رب السماوات) نلاحظ هنا كيف كرر ورب الأرض. ما قال رب السماوات 
والأرض لغرض التأكيد ثم قال (رب العالمين) الذين في السماوات والأرض جمع رب السماوات 
ورب الأرض جمعهما بحرف عطف ثم قال رب العالمين من غير عاطف حتى يشمل كل من فيهما. 
في سورة التغابن (يُسَبّحُ لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأزض لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُمَ على كَل 
شَيْءٍ قدي ١(‏ )) هنا عندنا التسبيح أيضاً الذي هو حصر لله تعالى (له الملك) قذم الجار والمجرور 
ففيه حصر وعطف ولذلك (وله الحمد) ولا يصلح هنا له الملك والحمد له لا تصلح. لغوياً يكون 
هناك ضعف لأنك تعطف غير محصور على محصور. 

هذه الفائدة عموماً تأخر لفظ الحمد المبتدأ في خمس آيات والمعنى في جميعها للحصر. (رب 
العالمين) : 

الآن ننتقل إلى قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) كلمة (رب) لاحظ لما بدأنا ب ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) في ذكر اسم الجلالة سبحانه وتعالى الحاوي لكل ما تحته من صفات وأسماء. (الحمد 

لله) وبدانا بعد البسملة بمطلق الحمد وجنس الحمد ناسب ذلك أن يقال ( رب العالمين) لأن من 
أسباب حمده من جزئيات حمده أنه رب للعالمين. والعالمون يقول العلماء طالما أنه ما دام جمع 
مذكر سالم يكون للعقلاء فصار رب العقلاء الذين هم عالم الإنس ٠‏ عالم الجن» عالم الملائكة . بعض 
العلماء يقولون لا: جمع المذكر السالم جمع العاقلين يطلق إذا كان هناك إختلاط بين العقلاء 


وغيرهم. فرب العالمين معناه رب العوالم هم يقولون إذا قال العوالم معناه جمع عالم للعاقل وغير 
العاقل. فالبعض يقول سواء هذا أو هذا هو سبحانه وتعالى رب كل شيء .لكن نأخذ كلمة رب لما 
نأتي إلى تصريفها نجد أنها من رب يَرْبٌ فهو رب فهو مصدر لكن مصدر جُعِل اسم فاعل بمعنى اسم 
الفاعل كما قالوا هو عدل: العدل مصدر لكن قيل هو عدل بمعنى عادل لكن فرق بين هو عادل وهو 
عدل: هو عادل يعني منه صفة العدل لكن هو عدل كأنه العدل كله تمثل في شخصه فهناك فرق. فمن 
هنا كانت كلمة رب. الرب تأتي بمعنى التنمية (أن ينمي الإنسان الشيء فيربّه) يرُب يعني ينميه. 
يُتّم» ينتهي وهذا المربي منه أخذ كلمة الرب المالك الذي يملك لأنه هو يتعهد الشيء بالتربية 
والنماء شيئاً فشيئاً ومنه الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وهذا ينفعنا في حياتنا العملية في 
العلاقات. الآن الناس ضعفت علاقاتها على خلاف ما يحبه دين الله سبحانه وتعالى . ديننا يريد منا 
أن تكون بيننا علاقات لوجه الله تعالى وليس لمصلحة . هذا الرجل الذي كان يذهب لزيارة أخ له 
فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكاً قال: أين تريد؟ قال: أريد القرية الفلانية فيها أخ لي أحبه في 
اللّه. 

قال: ألك نعمة عليه ترٌبُها؟ (أي ألك إحسان عليه تريد أن تنميه بزيارة ) قال: لا ولكني أحبه في 
اللهء قال: فإني رسول الله إليك أن الله سبحانه وتعالى أحبك كما أحببته فيه. الآن عندما يتصل بك 
أحد ليزورك لمدة ٠١‏ جقائق ويأتي يجلس قليلا تتساءل ما الذي جاء به؟ لكنه يحبك في الله وجاء 
ليزورك ولكن نقول لهؤلاء المتحابين في الله أن لا يطيلوا الزيارة قدروا ظروف الناس (زر غباً تزدد 
حباً 

00000000 

(الرحمن الرحيم) 

الرحمن الرحيم وقفنا عندها من قبل وبيّنا أن كلمة الرحمن عامة والرحيم خاصة فضلاً عن أن 
الرحمن صفة متجددة والرحيم صفة ثابتة فجمع بين التجدد والثبات. 

* هناك من يقول أن رب العالمين تحتوي معنى الخلق والملك والمدبر؟ 

قلنا كلمة الله تعني كل هذه الأمور: الخالق المالد المدبر. أما رب العالمين أصل اللفظة هي للتربية 
وللملك فهو مربيهم ومالكهم هو يربي المؤمن والكافر وهذا من تفضّله سبحانه وتعالى ويربي كل 
شيء يخلقه وينميه ويربيه ولذلك نقول العالمين هنا معناها مطلق خلق الله لإختلاط العاقل بغير 
العاقل فتستعمل جمع المذكر السالم. 

(مالك يوم الدين) 

فيها وقفة . فيها قراءتان مشهورتان وهناك من قرأ مَك وملآك لكن المشهور في السبعة بعضهم 
قرأ مالك يوم الدين وبعضهم قرأ ملك يوم الدين ولي في هذا كلام قد يطول نرجئه للحلقة القادمة . 
مالك يوم الدين: 

نحن ما زلنا في سورة الفاتحة ووقفتنا هذا اليوم عند قوله تعالى (مالك يوم الدين) . كلمة مالك هي 
في قراءة سبعية وملك في قراءة سبعية . المشرق العربي والإسلامي وباكستان وتركيا وهذه البلاد 
تقرأ مالك يوم الدين وفي شمال إفريقيا يا والمغرب العربي يقرأون ملك يوم الدين بقراءة نافع برواية 
قالون. هذا يستدعي أن نبين بشيء موجز مسألة القراءات وكيف جاز أن يقرأ بعضهم مالك 
وبعضهم يقرأ ملك. أولا هي رسمها في المصحف 8۷«=| من غير ألف. هذا الرسوم سوّغ للعرب 
من القديم أن يقرأها بالألف لماذا؟ نحن عندنا الحركات لا ترسم حتى بعد أن ضعت لها رموزاً 0ه 
نرسم الحركات نقول كتب لا نضع فتحة على الكاف لا نفعل هذا وكذلك الضمة والكسرة لا نضعها. 
الألف هي فتحة طويلة عندما تمد الصوت بالفتحة في (كتب) مع الكاف تصبح ألفاً (كاتب) . علماؤنا 
يقولون لو مددت الصوت بالفتحة نشأ من بعدها ألفاً لكن الدرس الصوتي يقول تصبح ألفاً وهذا 
ليس من شأننا. نحن إذن لا نضع الحركات. هذه الفتحة في (ِكَتَب) كما أننا لا نكتبها ولكن نقرأها 
كتب وفرق بينها وبين كتب وكتاب وكلها غير مرسومة . يبدو أن الكاتب العربي قديماً كان ينظر إلى 
صوت المدّ في الألف كما ينظر إلى الفتحة فكما أنه لا يكتب الفتحة أو يكن له صوت للفتحة كان لا 


يكتب الألف في كثير من المواضع. وأحياناً كان يكتبها متقصداً حتى لا يكون هناك إغفال لصورة 
الألف. أما الواو والياء فكانوا في الغالب يرسمونها لأنه لها صورتان: الواو التي تشبه الألف في 
كونها حرف مذ مثل الواو في (نقول) علماؤنا يقولون الواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء 
في (نبيع) الياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو التي قبلها حركة أو بعدها حركة ليست من جنسها 
هذه تختلف. واو (وجد) وواو (لون) غير واو (نقول) من حيث الصوت. 
لما ترسم المقاطع على شكل الرسم الطيفي مثل تصوير القلب» واو (وجد) تظهر قاعدة للمقطع نقطة 
في الأسفل بينما واو نقول تظهر قمة في المقطع فهذه غير هذه لكن رُسمت بشكل واحد فالواو 
والياء لها صورة قيمتها قيمة حرف إعتيادي مثل وجد ولون ويبس وليت وواو وياء هي حركة 
طويلة مثل نقول ونسير فلاآنه لها صورتان رسمت في الغالب أما الألف فليس لها إلا صورة واحدة 
وهي المد هي فتحة طويلة ولذلك الغالب أنهم لا يرسمونها. لما ننظر إلى المنحوتات القديمة تأتينا 
مثلاً كلمة (الحارث) أحد الملوك الذين حكموا الشام من الأنباط قديماً نجد أنه مكتوب الحرث من غير 
ألف وكلمات كثيرة جدا. فكلمة (ملك يوم الدين) رسمت بالميم واللام والكاف. لما رسمت هكذا 
احتملت قراءتين: احتملت أن تُقرأ مالك وإحتملت أن تقرأ ملك لكن هل هذه القراءة كانت بتشهّي من 
القارئ؟ الجواب لا. هذا الرسم الذي بين أيدينا يشير إشارة موجزة إلى فكرة الأحرف والقراءات 
ونفهم منها مسألة عامة وهي هذا النوع من التسامح بين المسلمين وإحتمال الرأي الآخر في كتاب 
الله . لما تروي لنا كتب الصحاح والسنن أن اثنين من الصحابة عمر بن الخطاب وصحابي آخر عمر 
سمعه رضي الله عنهما يقرأ بطريقة غير ما يقرأ هو بها فلبّبه (أي أخذه من تلابيبه) وجاء به إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم - ما قرأت به صحيحاً وما قرأت به 
صحيحاً اقرأوا كما غُلمتم فقد أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. هذا متى كان؟ يقول - 
صلى الله عليه وسلم - سألت ربي أن يزيد في القراءات في الأحرف إلى أن وصلت بها إلى سبعة 
أحرف. 
هذه السبعة ۷ هل هي الرقم بين " و8؟ هل هي إشارة إلى انفتاح يعني فتح الأمر وفقاً لما أقرأهم 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم تكن بالرقم ۷ بين ٠‏ و8 لأن العرب كانت تستعمل بعض الأرقام 
للإشارة إلى الكثرة تستعمل ۷ و١7‏ و١٠٠7‏ والألف كما نستعمل نحن الآن كلمة مئة في العامية لما 
يقول: قلت له مئة مرة أن لا يفعل هذا. مئة ليس العدد الذي بين ۹۹ و١١٠١‏ ولكن إشارة إلى الكثرة 
. هذه عادة المجتمع والمجتمع هكذا كان. على أي حال سواء صور الحروف أو الأحرف السبعة . 
هي الرقم ‏ أو غيره نجد أن إبن جني يذكر في كتابه المحتسب في وجود القراءات الشاذة هو يفسر 
ما معني ود القراءات ثم يذغر زوابة عن ضر وهو خليفا دن امير المومتين يعني يلمن اع 
أن رجلا قرأ بين يديه أو أمامه كان يقرأ (فتربصوا به حتى حين) قرأها (عتى حين) فسأله عمر 
قال:من أين الرجل؟ قال من العراق وعمر يعلم أن الهذليون لم يذهبوا إلى العراق ما كان في العراق 
هذلي. قال من أقرأك هذا ؟ أنت لست هذلياً. قال: إبن مسعود وهو هذلي وكان يُقريء الناس فأرسل 
له عمر رسالة : فإن الله قد أنزل القرآن وجعله عربياً وأنزله بلغة قريش فأقرئ الناس بلغة قريش 
ولا ثقرئهم بلغة هذيل. مع أن هذه القراءة أجازها الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ربه لكن 
عمر بثاقب بصره وجد أنه السبب الذي من أجله رخص بهذه الأحرف زال وهو كون العرب كانوا 
أمة أمية . أما الآن العرب جميعاً يقرأون ويكتبون في زمانهم من أسرى بدر بدأت القراءة والكتابة 
تنتشر وكان عمر في خلافته يمتحن الأعراب القادمين حتى أنه امتحن رجلا مرة قال: تقرأ القرآن؟ 
قال نعم يا أمير المؤمنين قال فاقرأ لي أم القرآن. لو قال له اقرأ لي الفاتحة لعرف فقال الرجل أنا لا 
أعرف البنات فمن أين أعرف الأمهات. فأخذه واسلمه إلى الكُتاب إلى المُقريء فلبث فترة ثم إنهزم 
وترك قصيدة يقول فيها: ا . 
أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أحرف متتابعات 
وحطوا لي أباجاد وقالوا تعلّم سعفصاً وقريّشات 
وما أنا والقراءة والتهجّي وما حظ البنين من البنات. 


معناه الأمة صارت قارئة . لما الأمة صارت قارئة حافظة عند ذلك عمر بثاقب بصره وجد أنه ينبغي 
أن يجتمعوا على حرف قريش لأن القرآن نزل بلغة قريش وعلى حرف قريش والأحرف الأخرى 
كانت رّخصا من الله سبحانه وتعالى هذا نستفيد منه الآن. نحن قلنا الترخيص معناه في كتاب الله 
يمكن أن أقرأ أنا مالك يوم الدين وتقرأ أنت ملك يوم الدين ويكون ما قرأت أنا صحيحاً ويكون ما 
قرأته أنت صحيحا من غير تشنج ومخاصمة . لكن الحاكم الذي يريد أن يوخد الأمة كان له رأي 
آخر. تبقى هذه إذا قرأت مما هو ثابت على السبعة أو العشرة فقراءتك صحيحة عند الجمهور 
الأغلبية يقول في السبعة فقط. لكن نرى لماذا صنع عثمان الصنيع الذي قال عنه الإمام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه قال: لو كنت أنا لفعلت مثل ما فعل عثمان. الذي فعله عثمان هو أنه جمع 
الناس على حرف قريش أراد للناس أن تجتمع على حرف واحد. الصحابة كانوا انتشروا في 
الآفاق (وهذا كلام موجز لفكرة الحروف والقراءات حتى يفهمها المشاهدون من غير أهل 
الإختصاص ولماذا جاءت ملك ومالك ورُخص لكليهما) كان الصحابة قد انتشروا في الآفاق وكل أقرأ 
بما أقريء وفقاً لقبيلته وما أجازه - صلى الله عليه وسلم - عن ربه وليس من عنده - صلى الله 
عليه وسلم - . لما جاءت نسخ المصاحف التي كتبت في زمن عثمان بإجماع الصحابة . مكي ابن 
أبي طالب القيسي يقول في كتابه الإبانة عن القراءات يقول أجمع ما يزيد على اثني عشر ألف 
صحابي على صحة ما فعل عثمان. 
إجماع الصحابة على حرف لكن لأن الكتابة لم تكن منقوطة ولا مشكولة لما وصل المصحف الإمام 
إلى الشام كان الناس يقرأون بقراءة معينة أو حرف معين أو أكثر من حرف فصاروا يعرضون ما 
قرأ على رسم المصحف فما وافق الرسم ظنوا أن عثمان أراده وما خالف الرسم تركوه ولو كان 
حرفاً من الأحرف السبعة من أجل وحدة الأمة . فكلمة 1-1481 بهذه الصورة ممكن أن تُقرأ مالك 
لأنهم ما كانوا يرسمون الألف ويمكن أن ت تقرأ ملك فلما ذهب المصحف إلى الناس الذين كانوا 
يقرأون مالك قالوا إذن عثمان أراد مالك ولما ذهب إلى الناس الذين يقرأون ملك قالوا إذن عثمان 
أراد ملك فمن هنا جاءت القراءات. فالقراءات إذن السبع أو العشر وقسم يقول ؛ ١‏ القراءات هي 
بقايا الأحرف السبعة يعني حرف قريش مع بقايا الأحرف السبعة فكلها مقروء بها وما كان يقرأ بها 
أفراد كما يتصور هذه قراءة نافع وهذه قراءة عاصم لا . هؤلاء كانوا يمثلون المدن أوالقبائل لأنه 
نحن نجد في كتاب سيبويه وهو أقدم كتاب وصل إلينا من كتب النحو لا يقول قرأ فلان من مكة 
ويقول وبلغنا أن أهل مكة يقرأون كذا وبلغنا أن أهل الكوفة يقرأون كذا (لآنه هو كان في البصرة 
) وبلغنا أن أهل الشام يقرأون كذا يعني يُحيل على البلدان. في مكة أهل مكة كانوا يقرأون هكذا ظهر 
منهم إبن كثير يبدو صوته كان جميلاً فشهرء في المدينة كان نافع وفي الشام إبن عامر وفي 
البصرة أبو عمرو بن العلاء وفي الكوفة ثلاثة من القراء عاصم والكسائي وحمزة شيخ الكسائي. 
إذن من هنا جاءت ملك ومالك وبقية القراءات. 
نستفيد من كل هذا شيء وهو مقترح نعرضه أنه لما كان عثمان وعمر رضي الله عنه الصحابة 
الكرام (؟١‏ ألف صحابي) أرادوا أن يجمعوا الناس على حرف نتمنى أن يجتمع الناس اليوم على 
قراءة واحدة نتمنى أنه إذا كان هناك طباعة جديدة للمصحف يتفقون ويطبعونه بصورة واحدة 
ويقرأون بحرف واحد لكن نقول في الوقت الحاضر إذا كنت في الرباط أو في مراكش فاقرأ ملك يوم 
الدين إذا قذمت إماماً حتى الناس لا تستغرب» وإذا كنت في بغداد فاقرأ مالك يوم الدين وإذا كنت في 
الموصل لا باس أن تقرأ (فأوردهم النير) لأنهم في الموصل يقولون على النار النير لكن في بغداد 
تقول النير يستغرب الناس منك. نحن لا ننفي القراءت هي على العين والرأس ونقول أنتم تعلمتم 
هذا. هذا علم الخاصة أما ماذا تريد؟ الله تعالى يريد را حو وق دنا 
نقول النير؟ هذه القراءة لمن كان يميل ورخص لهم هذا وقريش ما كانت تميل وما عندها هذه 
الإمالة . فنتمنى ولا نقول هذا ممنوع لو كان عندنا رجل مثل عمر قطعاً كما نهى إبن مسعود وهو 
الصحابي أو مثل عثمان أو مثل علي كان يحمل الناس على حرف واحد. هذه هي الغاية تقرأ بصورة 
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واحدة . إذا أخذت بحرف واحد جمهور علمائنا لا يرتضون أن تقرأ بأكثر من قراءة في آن واحد. 
العلماء يقولون تمسك المصحق فتقرا به قراءة واحدة إلى النهاية أى على الاقل في نفس الجلمبة . 
لم تكتب الألف في ملك لكنها ثقرأً. رسم المصاحف نوقيف على ما رسمه الصحابة على القولين 

سواء قلنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أشار عليهم بطريقة رسم هذا قول أو أنه كان تطور 
الخط العربي إلى زمانهم فرسموا هكذا. فتوى علمائنا أنه رسم المصحف يُكرر كما رسم على زمن 
الصحابة . إذا أردت أن ترسم مصحفاً تضع أمامك نسخة قديمة ترسم عليها فمالك ترسم 181« -| 
لأنه إذا رسمتها مالك كما فعل بعض الخطاط في زمن الدولة العثمانية أرادت أن تجمع الناس على 
حرف واحد فكتبوها مالك أنت ستمنع من قراءة ملك لأن الذي يقرأ ملك هذه فيها ألف فيقول لك أنت 
حرمتني من القراءة لكن اكتبها 1-181 وقل له أتمنى أن تقرأها مالك أو ملك فلنتفق على شيء 
لتقرأ الأمة جميعاً ملك يوم الدين. كتابة المصحف توقيفية في كل زمان تكتب كما هي إلا للمتعلمين 
تكتب بخط ذلك الزمان. 

الآية أمامنا (1481«-1) ملك ومالك. بعض العلماء حاول أن يبين أيهما أميز؟ مالك أو ملك؟ لكن 
المحققون من العلماء يقولون لا يجوز المفاضلة بين قراءتين سبعيتين» لا يجوز لكن تقول عند 

قراءة كذا ستكون الفائدة كذا وكذا وكذا وعند قراءه هذه تكون الفائدة كذا وكذا وكذا. فلما تأتي إلى 
فوائد كلمة ملك وفوائد كلمة مالك نقول أن الجمع بين القراءتين يجمع الفائدتين مع مراعاة شيء 
أنه لما نقرأ كلمة ملك ينبغى أن نستحضر فى أذهاننا ما كان يستحضره العربى فى ذلك الزمان من 
كلمة ملك. الآن الملك هناك الملكيات (ملك فلان وملكة فلانة ) موجود ملوك ولكن عددهم قليل. 
الملك الآن لا يملك البلد لا يكون مالكاً للبلد اسمه الملك وإنما هو رمز لوحدة تلك الدولة » لوحدة 
الأمة . الملك الفلاني رمز لوحده هذه الأمة لكن يكون غيره هو الذي يتصرف في الشؤون: الربلمان 
أو الوزارة . الملك هو عبارة عن رمز لوحدة الأمة . الآن هو ملك لكنه ليس مالكاً قطعاً لكن قديماً 
الملك كان يملك الأرض ومل شيء حتى جزئيات الملوكات التي يملكها الناس» الجزئيات ملكهم لكن 
كأنما هو يملكها لهم ولذلك لما مزق كسرى رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنفس المفهوم 
قال - صلى الله عليه وسلم - مزق الله ملكه. الدولة أو المملكة هي ملك للحاكم فنفهم هكذا حتى لما 
نقرأ مالك يوم الدين نفهم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في شؤون ذلك اليوم ويملكه 
ولمَّا يملك اليوم يملك ما فيه. عندنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه ملك (هو الملك 

القدوس) ولم يُقرأ المالك هنا لأن القراءة في الحقيقة ليست على الرسم. هم كانوا يحفظون هكذا 
فلما جاء الرسم ووافق قراءتهم فقرأوها على الحفظ قبل أن يكون على الرسم. ملك ما قرأوها مالك 
لأنه ما من أحد قرأها مالك. في مكان آخر قال تعالى (قل اللهم مالك الملك) فإذن لما نقرأ ملك يكون 
لنا سند والسند هو الرواية المتواترة الأمة عن الأمة وليس فرداً.. 

والأمر الآخر موافق لرسم المصحف وموافقة العربية وإن كان كما نقول دائماً أن القرآن حاكم على 
العربية وليست العربية حاكمة على القرآن. كلتا القراءتين لها وجهها والملك أو المالك يمكن أن 
نجمع بين القراءتين في هذا المجال وهذه خلاصة الفكرة : رسم المصحف والقراءة بحسب الأحرف 
والعلاقة بين القراءات والأحرف يعني أن القراءات الحالية هي ليست الأحرف وإنما بقايا الأحرف 
السبعة وآثار منها. القرآن كتب على حرف قريش لكن إحتمل فظهرت فيه هذه القراءات. يجب أن 
نفهم اللفظة كما كانت في ذلك الزمان على ما استعمل. كان هناك سؤال أرسلته أخت لنا أن الله تعالى 
يقول لأيوب - عليه السلام - (أركض برجلك) فتسأل الإنسان بماذا يركض؟ برجله فلماذا استعمل 
كلمة اركض برجلك؟ كلمة ركض ويركض في الاستعمال القديم كيف كان؟ لما ننظر في الاستعمال 
القديم وننظر في المعجم معنى ركض نجد أنه تأتي بمعنيين: المعنى الأساسي هو تحرك الرجل أو 
الضرب بالرجلء يقال الفارس ركض فرسه أي ضربها بقدميه. ثم استعملت بعد ذلك بمعنى آخر وهو 
العدو (عدا يعدو) . أركض برجلك: هو مريض يعني أرفس الأرض برجلك ينبثق ماء هذا مغتسل 
بارد وشراب فتغتسل وتشرب وليس معناها اعدو. هو مريض يحتاج إلى علاج فلا يقول له أركض 
هو يريد : ارفس برجلك فأنت إفهم العبارة القديمة كيف كانت تستعمل. لما ت تقرأ (وجاءت سيارة ) لا 


تقول سيارة كما نفهمها اليوم فلم يكن هناك سيارات وكلمة قطار يقال جاعت القافلة فذبحوا آخر 
القطار. كيف؟ القطار هو الصف من الإبل. فكلمة ملك لا ينبغي أن نفهمها في إطارها في ذلك 
الزمان. الملك في ذلك الزمان كان متصرفاً في شؤون رعيته ولذلك على لسان بلقيس (إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها) كانوا يتصرفون بنوع من الطغيان على الجميع وليس الملوك فقط. 
كل الرؤوساء حتى شيخ العشيرة (لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطو والفضول) يعني لما 
تغزو القبيلة وتأخذ الغنائم: أولا ربع الغنيمة له من غير تقسيم وما يصطفيه لنفسه وما هو غير 
قابل للقسمة ومن يختاره له أو لغيره هو لا شك يعطي هكذا كان التصرف. فهذا الملك التصرف العام 
ينبغي أن نفهمه من قولنا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين أي أن الله تعالى هو المتصرف في كل 
شيء تصرفاً مباشراً وليس لأحد أن يتصرف في هذا الملك فضلاً عما يحتاج هذا من تفصيل ولا 
نريد أن نطيل في هذه المسألة . 
الدين من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم فهي تأتي بمعنى الطاعة والإسلام والحساب والجزاء 
فما اللمسة البيانية فى إختيار الدين؟ 
اختيار كلمة (مالك يوم الدين) لم يقل القيامة أو الجزاء. هذه اللفظة لها معاني كثيرة كلها مرادة لو 
قال مالك يوم القيامة يكون التصور هو قيام الناس من قبورهم لا يكون فيه معنى المحاسبة » معنى 
الجزاءء معنى إدخال الجنة » معنى إدخال النار ولا يكون فيه معنى الطاعة والإلتزام ولا يكون فيه 
معنى الإعتقاد أن الدين الذي هو الإعتقاد ويعني هذا يوم الإعتقاد السليم. هذا يومكم هذا يوم الدين 
الذي يبرز فيه الدين ويتعالى فيه الدين. كل هذه المعاني مرادة ولو ذكر أي لفظ منها تغيب معاني 
الألفاظ الأخرى . 
مالك يوم الدين: 
نحن قلنا في الحلقة الماضية أن لفظة مالك يوم الدين هي قراءة لعدد من القراء الذين يمثلون مدناً 
وذكرنا ما قاله سيبويه في هذا المجال بأنه كان يشير إلى البلدان» إلى المدن: قرأ أهل الشام وقرأ 
أهل المدينة . لم تكتب الألف لأنه يبدو أن الكتبة كانوا ينظرون إلى الألف كما ننظر الآن نحن إلى 
الفتحة . فكما أننا لا نكتب الفتحة كانوا لا يكتبون الألف ولكن يلفظونها ومن هنا بقيت من آثار 
الأحرف ملك ومالك ودعونا إلى أنه المكان الذي اشتهر فيه لفظ مالك أن يبقى الناس يقرأون مالك 
حتى لو علم أن هناك قراءة أخرى . المكان الذي اشتهر فيه قراءة ملك أن يقرأ فيه ملك حتى إذا 
كان قرأ بهذا ثم تمنينا على أمتنا أن تتوحد على حرف واحد أو على رواية واحدة تأسياً بما فعله 
عثمان رضي الله عنه وأقره عليه إثنا عشر ألفاً من الصحابة وأحرقوا سائر الأحرف فلا يتشبث تشب 
الإنسان ويقول ماذا أصنع؟ كل حرف يغني أي تستطيع أن تستغني به هذا الكلام الذي قلناه . إذا قرأ 
يأي قراءة مما قرأ به القراء السبعة بالإجماع أو العشر وفيه بعض الكلام أو القراء الأربعة عشر 
وفيها كلام أكثر لكن في الأقل القراء السبعة يقرأ بقراءتهم ولا يعترض عليه إلا من قبيل أن تجعل 
الناس يتساءلون ما هذا؟ وما الفائدة منه؟ ما الفائدة أن د تقرأ (فأدخلهم النير) ؟ أنت تعرف ادخلهم 
النار أما حتى يعلموا أن هناك قراءة ماذا يستفيدون؟ وهذا على خلاف ما أراده عثمان رضي الله 
عنه وإثنا عشر ألفاً من الصحابة وإجماع الصحابة حُجَّة وأحرقوا الأحرف وليس بقايا الأحرف. 
كلمة الدين: قد يقول قائل لماذا لم يقل مالك يوم القيامة ؟ أو يوم الحساب أو يوم الحشر؟ قلنا إن 
كلمة الدين تضم كل هذه المعاني فالدين الحساب. الدين الجزاءء الدين الملك ومنه سُميت المدينة أي 
المملوكة لأن عموم الأرض عادة غير مملوكة فلما تملك هذه الأرض وتبني ويثير فيها ملك فسميت 
مدينته أي القطعة المملوكة التي يملكها الناس . ومنه الدين الإعتقاد أو العقيدة لو وضع أي كلمة 
أخرى لا تسد مسد كلمة الدين لأن الدين شاملة لكل هذه الأمور فهو يوم الحساب وهو يوم الجزاء 
وهو يوم الدين نفسه يوم العقيدة يوم بروز وظهور وانتصار الإعتقاد وكل هذه المعاني. لذلك نقول 
ليس هناك شيء يسد مسد لفظة الدين. وهو العادة والشأن (يقولون دينه وديدنه) كل هذه المعاني 
تجمع في هذا اليوم. 


تبقى كلمة يوم: في التطور الدلالي الآن صار عندنا اليوم يمثل ٠٤‏ ساعة وهذا ليس من كلام 
العرب. الأصل في كلام العرب أن اليوم هو النهار فإذا قالوا ثلاثة أيام يعني ثلاثة نهارات ومنه قوله 
تعالى (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) . هذا معناه أن الحساب سيكون في ظرف ليس 
كظرف حياتنا الآن لأن نحن الآن إلفنا دوران الأرض فيكون ليل ونهار وهذا ينظر في قوله 
تعالى (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) فالحساب في يوم يعني قياسها وكم يطول هذا 
النهار؟ في الآية الكريمة في سورة المعارج يقول تعالى (تعرج الملائكة والروح إليه في سوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ) فذلك اليوم في طوله بعض المفسرين يقول: هذا طوله على الكافرين 
هكذا يكون وممكن يكون طوله يحسب ما نعدّ نحن عاماً للناس جميعاً لأن الإنتظار يطول حتى أن 
بعض الواقفين في هذا الموقف يقولون: ربنا أنقذنا من هذا ولو إلى النار لشدة الكرب وفي هذا 
الوقت يكون هناك أصناف من الناس في ظل ظليل كما حدّث الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا 
يشهدون هذا العنت "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في 
عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال إني أخاف الله ورجل تصدق» اخفى حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه" رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف الله رب العالمين يذكرنا بقصة يوسف - عليه السلام - الذي رأى برهان ربه يعني معرفته 
بالشريعة . هؤلاء السبعة يكونون منعمينفي ظل ظليل. فاليوم إذن نهار › كيف يكون هذا النهار؟ ما 
طوله؟ لا يكون هناك ليل يسكنون فيه ليس هناك سكون. هذا موجز. 
خص تعالى يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلها فلماذا لم يقل مالك يوم الدين والدنيا؟ الذي 
يملك هذا اليوم في يوم الجزاءء يوم المحشر هو يملك كل شيء ويملك كل ما في ذلك اليوم. لما 
يقول ملك اليوم يعني ملك اليوم وما فيه. الزمن هذا بذاته لا فائدة من ملكه. أن نملك زمناً وكيف 
نملك الزمن؟ لكن هذا أمر الله تعالى يملك الزمان والمكان وما في الزمان وما في المكان 
فملكه سبحانه وتعالى عام. لا حاجة لذكر الدنيا لأنه من باب أولى إذا ملك يوم الدين وملك الحساب 
فهو يملك كل شيء. هذا فيما يتعلق بمالك يوم الدين وكما قلت الإمام الرازي قال في الفاتحة لوحدها 
ما يربو على عشرة آلآف مسألة ونحن نقتنص منه ومن غيره مما وقفوا عنده. 
(إياك نعبد وإياك نستعين) 
هذه فيها جملة مسائل: أولاً هذه القسمة (إياك نعبد) تتصل بما قبلها من تمجيد الله تعالى (الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) . ثم تأتي (إياك نستعين) هي بداية ما للإنسان. ذاك 
كان لله تعالى ثم صار الكلام للإنسان. الآيات السابقة لما نأتي من بدياة الحمد لله رب العالمين نجد 
تمجيداً من حيث بنية اللغة للغائب» الله سبحانه وتعالى غائب عن أعيننا حاضر في قلوبنا لكن من 
حيث البنية اللغوية نقول الحديث عن الغائب : الحمد لله (هو لم يقل الحمد لك) » رب 
العالمين (هو) › الرحمن الرحيم (هو) › مالك يوم الدين (هو) . لكن هذا التمجيد والتعظيم 
لله سبحانه وتعالى زاد من حضور الله سبحانه وتعالى في القلب فبعد أن انتهى من التعظيم والتمجيد 
التقل إلى الخطات هذا يسمونة في العربية الإلتفات وهذا لبس يا نما ننظر في كلام ما فل ی 


الْأفتَمهُونَ (5/) E‏ غر ارت الْعَاَمِينَ (79 )) يخاطب المشركين (الَّذِي خَلَقنِي فهو , 
يَهْدِينِ )١1(‏ وَالَّذِي هو يُطعمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتْ فهو يَشفين )٠١(‏ وَالَذِي يُمِينَنِي تم 
بُخيين )١١(‏ وَالذِي أطْمَعْ اَن يَعْفِرَ ِي خَطِينتِي يَوْمَ الَينِ (۸۲ )) بدأ يتكلم بالغائب ثم قال (رَبَ هب 
لي حَكَمًا وَألْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ (۸۳) وَاجْعَلِ لِي لِسَانَ صِذق في الْآخِرِينَ )۸٤(‏ وَاجَْلَنِي مِنْ وَرَنَة 
جَنَة النعيم (05) وَاغْفِرْ لأبي إِنَهُ كَانَ مِنَ الضَّالَِينَ (16) ولا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ (۸۷)) لاحظ 
الانتقال وهذا وارد كثيراً يتكلم عن الغائب إلى أن يجعله حاضراً في نفسه فيخاطبه كأنما استحضرت 
عظمة الله عز وجل في القلب وعند ذلك يبدأ الإنسان بالخطاب. 


هو حتى لما يقول الحمد لله رب العالمين يستحضر عظمة الباري عز وجل لكن الآن صار الخطاب 
مباشراً (إياك نعبد) . 

* ألا يمكن أن يكون هناك نداء محذوف تقديره: يا مالك يوم الدين؟ 

لاء لأن الفائدة العامة في اللغة أنه لا يعيد إلى التأويل ما أمكن عدم التأويل. لما يمكنك أن تفهم 
العبادة من غير تأويل لا تؤول. | 
(أياك نعبد) : إنتقل من المناجاة كما بدأ إبراهيم يناجي ربه. الذي يصلي أو الذي يقرأ الفاتحة يقرأها 
وحده حتى لما يصلي يقرأ (إياك نعبد) . شخص في غير القرآن يقول إياك أعبد فلماذا استعمل نون 
الجماعة وليس الموضع موضع تعظيم على العكس نحن في موضع ذلة لله سبحانه وتعالى وكلما 
كثرت ذلة الإنسان لربه إزداد خضوعاً لله تعالى إزداد رفعة أمام الآخرين وإزداد بعداً عن عبودية 
الآخرين لأن العبودية هي منتهى الخضوع لله عز وجل يكون في منتهى القرب من الله عز 

وجل إزداد تحرراً من الآخرين لا يكون عبداً للآخرين. أعلى الدرجات عبودية الله عز وجل لذلك في 
أعلى مكان تكريم للرسول - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) أعلى 
درجات التكريم أن جعله عبداً. 

* إياك نعبد: لم استعمل الجمع هنا؟ 

يرى العلماء أن الأمة المسلمة أمة موحدة واحدة ولذلك يقولون دائماً وحدة الأمة مقدمة على أشياء 
كثيرة . أنت تنظر هذا الأمر هل فيه وحدة الأمة أم تفرقة ؟ إذا كان فيه تفريق الأمة فلا خير فيه 
الوحدة مقدمة . بعض علمائنا القدماء مثلا عند الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة يسمونه الإمام 
الأعظم ومنه مدينة الأعظمية قرب ضريحه يرون أن خروج الدم يلفسد الوضوءء الإمام الشافعي مع 
من تبعه عندهم أحاديث وردت واطمأنوا إليها أن الدم لا يفسد الوضوءء أحد الحنفية يسأل شيخه 
يقول له: يا شيخي خروج الدم يفسد الوضوء؟ قال: نعم قال: فلان يقول لا يفسد الوضوءء قال: له 
رأيه. لاحظ المرونة عند المسلمين وليس الإنغلاق الذي نراه الآن للأسف الشديد هذا ليس من دينناء 
هذا الإنغلاق. قال: له رأيهء قال: نصلي خلفه؟ لآنه يمكن خروج دم منه وهو لا يراه مفسداً للوضوء 
فهو في مذهبي يصلي من غير وضوء فكيف أصلي خلفه؟ قال: يا سبحان الله أنا أقول لكم لا تصلوا 
خلف فلان؟ صلوا خلفه. لاحظ لماذا؟ لأن هذا فيه وحدة الأمة لما هو يصلي إماماً على فقهه. على 
مذهبه فأنت تتابعه حتى تتوحد الأمة ولذلك لا صلاة لمنفرد خلف الصف لما يكون في الصف مجال 
لأن تقف فلا تصلي خلف الصف لأن هذا نوع من تفرقة الأمة » وحدة الأمة مقدمة على كل شيء. 
ديننا دين أمة » دين جمع وليس دين أفراد (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) لما القرآن ‏ 
الكريم يحدثنا عن أشياء معناه حتى نتعلم. لما يأتي هارون قومه عبدوا العجل وهو نبي ويرى قوما 
يعبدون العجل لم يوقف. نصحهم وحاول معهم لكن لما وجدهم مصرين ينتظرون موسى قال ننتظر 
موسي حفاظاً على وحدة الأمة فلما جاء موسى قال (قال يَا اَن م لا تأحْد بلخيّتي ولا برأسِي إِنّي 
خْشِيتْ أنْ تقول فَرَّقت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقبْ قَوْلِي (44) طه) . فديننا دين أمة وليس دين 
تشعبات وتبعثرات. 

كل يرى نفسه أبا حنيفة ولكن من غير فقه. وإياك نعبد للجماعة وصلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة . من هنا جاءت كلمة نعبد ولك يكن في 
مكانها أعبد وليس المجال مجال تعظيمء قد يكون يعظم نفسه. كلا. المسلم يعبد مع إخوانه (إياك 
نعبد) . 
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العبادة في الإسلام التي هي توجه إلى الله تعالى › تنفيذ أوامره لكن لها مفهوم أوسع وأشمل بيّنها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه عدي ابن حاتم الطائي لما دخل على 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقه صليب من ذهب وفي رواية صليب من فضة وكان - 
صلى الله عليه وسلم - يقرأ (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أولياء) قال: إنهم لم يعبدوهم. فبيّن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - معنى العبادة الذي ينبغي أن نفقهه ونتعلمه قال: بلى أحلوا لهم الحرام 


وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذن النحول عن منهج الله سبحانه وتعالى مما 
ورد في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعت عليه الأمة وما استنبطه 
العلماء من الكتب والسنة › العلماء وليس التلامذة الذي يقرأ كلمتين مثلاً ويريد أن يصبح فقيهاً: 
لا. 

ما استبطه العلماء الذين من نشأتهم يدرسون العلم الديني من صغرهم إلى أن يصبح عالماً باللغة 
وبالبلاغة وبالنحو وبالفقه وبالتفسير وبالأصولء ما استبطه هؤلاء من الكتاب والسنة وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا فالإنحراف عن إتباعه سواء إتباع هوى 
النفس (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) كيف الإنسان يتخذ هوى نفسه إلهاً؟ هو لا يقبل أن يصلي 
لنفسه ولكنه يتبع هوى نفسه فيما خالف شرع الله ولذلك الضابط هو شرع الله عز وجل في أي 
جزئية لا أسأل ما الحكمة ؟ لكن أقول ما قول شرع الله تعالى في هذه المسألة ؟ وهذا الذي درج 
عليه المسلمون دائماً ليس في حياة الناس شيء يستطيع أن نقول الإسلام لا رأي له فيه بدليل أن 
الناس كانت تسأل عن كل شيء والعلماء يبينون (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فهذا معنى 
العبادة . وإن اذعى بعض الناس أن منهجه يوازي منهج الله عز وجل هذا يذكرنا بما فعله الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لما نزل قوله تعالى (وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تد تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله) يقولون الآن المدارس تعمل وسائل إيضاح والرسول - صلى الله عليه 
وسلم - عم بوسائل الإيضاح لما نزلت الآية خط خطاً في الأرض وقال هذا صراط الله المستقيم وخط 
خطوطاً على جانبيه وقال: هذه السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فيحذر الإنسان لما 
يقول عندي منهج في الحياة هو ليس منهج الإسلام لكن لا يتعارض مع الإسلامء إذا كان لا يتعارض 
فهل يوازي؟ فإذا كلن يوازي فلن يلتقي مع منهج الإسلام لأن الخطان المتوازيان لا يلتقيان فتعال 
إلى منهج الإسلام. 

* يبقى شيء أما كان يستطيع في غير القرآن أن يقول نعبدك؟ لِمَ هذا: إياك تعبد؟ في غير القرآن 
يمكن أن يقول: يا رب نعبدك فما معنى هذا التفسير؟ كلمة نعبدك: الكاف مفعول به والمفعول به في 
لغة العرب لأنها لغة مُعربة يتصرف فيه بالتقديم والتأخير كما يقولٍ سيبيوه: جواز الوجهين يعني 
على معنيين مختلفين. لما يقول لك: كتب زيذ رسالة أو كتب رسالة زيذ يجوز الوجهان لكن هذا 
المعنى يختلف عن هذا المعنى نعم المعنى الكلي واحد أن إنساناً اسمه زيد كتب شيئاً هو رسالة . 
لكن لما قدّم وأخر لما قال كتب رسالة زيذ أو أكرم خالداً محمد نعلم أن خالداً آخذ لأنه منصوب لأن 
العربية في إعرابها فيها مجال للتقديم. والتقديم فالمعنى يختلف ولا بد أن يختلف المعنى الجزئي. 
صحيح هو خالد آخذ لما نقول أكرم خالداً زيدَ أو أكرم زيدٌ خالداً أو خالداً أكرم زيدٌ حتى لما نقدم 
على الفعل هو معلوم خالد آخذ وزيد مُعطي.»هناك فوارق في المعنى . لما نقول نعبدك نأخذ الكاف 
نريد أن نضعها في الأول لغرض بلاغي سنذكره. الكاف لا تقف وحدها كما في خالداً أكرم زيدء خالدا 
يمكن أن يقف لوحده أما الكاف فلا تقف وتحتاج لما تعتمد عليهء العرب جعلوها تعتمد على 

لفظة (إيا) : إياكء إياكم» إياكماء إياكن. وصار كلام للعلماء. العربي قال: إياك أكرمت والعلماء بدأوا 
هل الضمير هو الكاف وحده؟ هل الضمير إي والكاف للبيان؟ هل مجموع إياك؟ هذا لا يعنينا صراحة 
. هي (أي) الضمير والكاف لبيان المخاطب والعدد وهذا لا يعنينا المهم اياك مختلفة فلماذا؟ لما نأتي 
إلى لغة العرب واستعمالاتها نجد أنه إذا قدم العامل على الفعل وليس فقط على الفاعل فيعني بذلك 
الحصر. معنى ذلك لما أقول خالداً أكرمت أريد أن أقول أني أكرمت خالداً ولم أكرم أحداً سواه. إياك 
أعين يعني أعينك ولا أعين أحداً سواك بحيث لا يصح أن تعطفء لا يجوز أن تقول خالداً أكرمت 
وأكرمت زيداء يقول لك آخر الكلام يضرب أوله أنت ت تقول لي خالداً أكرمت معناه أكرمت خالداً ولم 
أكرم أحداً سواه. 

ولاحظ الإيجاز: خالداً أكرمت بدل (خالداً أكرمت ولم أكرم أحداً سواه) العربية قالت: خالداً أكرمت 
وتلعربي يفهم هذا وهذه لغة العرب وهذه لغة القرآن التي الآن يريدون أن يحولوا إلى لغات لا ندري 
ماذا نقول عنها. 


على أية حال فإذن لما يقرأ المسلم أو العربي عموماً (إياك نعبد) يفهم نعبدك ولا نعبد أحداً سواك 
اختزلت بكلمة (إياك نعبد) ترتبط بالجزء الأول من قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) . الله رب» 
إياك نعبد تتصل بكلمة الله وإياك نستعين تتصل بكلمة رب لذلك يقولون الأولى فيها توحيد الألوهية 
والثانية فيها توحيد الربوبية فجمعت الفاتحة التوحيدين: توحيد الأوهية وتوحيد الربوبية . إياك نعبد 
تعني نعبدك ولا نعبد أحداً سواك بكل ما في العبادة من معنى فانحصرت العبادة بالله سبحانه 
وتعالى . 

إياك نستعين: 

ها قرفي إا نيد ون خت اتال نون الجمع لقولة هنا في نتن ا 
التقديم أنضا ها قال تستعين نك أو تفشك فال اك تتن الصا حضن الاستعانة بالله فة 
وتعالى وأيما إستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هو إخلال بتوحيد 
الربوبية » إخلال بالتوحيد والله سبحانه وتعالى يقول (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) في فينبغى أن يحذر المسلم. بلغ الأمر بالمسلمين فيما مضى من تجنب الإستعانة 
بالآخرين حتى فيما يقدر عليه الآخر قال: غذا سقط السوط من أحدهم وهو على الفرس لا يقول 
لأحد نأولني السوط وإنما ينزل هو يأخذ السوط. ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى الرزق› 
الشفاءء أمور كثيرة لا يقدر عليها الإنسلن فعندما تدعو إنساناً أن يشفيك أو يرزقك أو يمنحك شيئاً 
هو لا يملك شيئاً هو لا يملك ذلك لنفسه (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً) هو لا يملك لنفسه فمن 
أين يعينك؟ نعم يمكنه أن يعينك في حمل طأولة تستعين به تقول له إحمل معي هذا وهو يقدر على 
ذلك فالأحياء لا يملكون أن يعينوك فيما لا يستطيع أن يعينك عليه إلا الله عز وجل فمن باب أولى 
الأموات. الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول في كتابه الغنية : وإذا زرت قبراً (لأن زيارة القبور وفق 
الدين سْنة يعني أن تزور القبور للإتعاظ وللدعوة للمقبور هذه سنة ) فلا تضع يدك عليه ولا تقبله 
فإن ذلك من أعمال اليهود. تذهب الآن إلى مرقده وتجد من يمسك بالشباك ويقبله وهو الذي يقول 
في كتابه (ولا تقبله فإن ذلك من أعمال اليهود) . ويقف عند فلان وفلان سواء كان من الصالحين 
أو آل بيت النبوة ويقول يا فلان أريد منك مذا وكذا. وهذا يتعارض ونحن مسؤولون أمام الله تعالى 
ما دام وردت الآية أن ننبّه على هذا. 

لا يُسأل في هذه الأمور إلا الله تعالى لقوله (إياك نستعين) . ينبغي أن نفهم لغة العرب لأن الإستعانة 
لا تجوز بغير الله سبحانه وتعالى . الإستعانة تكون بالبشر فيما يقدر عليه وهو حي. هناك أمور 
وهو حي لا يقدر عليها فكيف وهو ميّت؟ إذن إياك نستعين هنا حصر الإستعانة بالله سبحانه 
وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل : رد غائب» رزق» شفاء مريض» أي شيء من الأشياء 
التي لا يملكها إلا الله تعالى . هو الله تعالى يملك جميع الأشياء لكن هناك أشياء يمكن أن تقول لولدك 
نأولني هذا القميص ت تستعين به في هذه الأشياء التي يقدر عليها لكن ما لا يقدر عليه (قل لا أملك 
لنفسي تفغ ولا ضر ).ومن باب أولى الأهوات: 

* لماذا تكررت إياك؟ 

لو قال في غير القرآن (إياك نعبد ونستعين) كأنه يفهم منه الحصر بإجتماع الفعلين يعني إذا جمعنا 
العبادة والإستعانة لا تكون إلا بك وإذا فرّقناهما يمكن أن تكون لغيرك وهذا لا يريده القرآن. لما 
نقول لشخص مثلاً: إياك أحترم وأكرم يمكن أن تفهم أه أنا أحصر الإحترام والإكرام فيك بإجتماعهما 
وممكن أن أحترم زيداً وأكرم خالداً لكن الإحترام والإكرام مجتمعين محصورين بك. ويمكن أن أحترم 
خالداً لكن لا أكرمه ويمكن أن أكرم زيداً لكن لا أحترمه إتقاء شرّه كما كان مع الشعراء (كفوا عني 
لسانه» اقطعوا عني لسانه) لكن لما نقول إياك أحترم وأكرم يعني لا أحترم سواك ولا أكرم سواك. 
فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين يعني ى نعبد سواك ولا نستعين بأحد سواك . ولو قال في غير 
القرآن إياك نعبد ونستعين يعني جمع العبادة والإستعانة محصورة بك لكن يمكن أن نعبد واحداً ولا 
نستعين به وبمكن أن نستعين بغيرك وى نعبده وممكن هذا وممكن هذا وحتى ينتفي هذا الفهم وإن 


كل كلمة مقصودة أن تنصرف همّة الإنسان وإعتقاداته وعقيدته لله وحده سبحانه وتعالى قال: إياك 
نعبد وإياك نستعين وكان لا بد من التكرار لأنه لو لم يكرر لالتبس الأمر والقرآن الكريم بعيد عن 
اللسن: 
تكلمنا في الحلقة السابقة على قول الله سبحانه وتعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) وتكلمنا على 
إختيار تقديم (إياك) على نعبد وتقديم (إياك) على نستعين وما فائدة ذلك ولماذا لم يقل في غير 
القرآن نعبدك ونستعينك وبيّنا أيضا كلمة نعبد لماذا جاءت بصيغة الجمع ولم تأت بصيغة الإفراد 
وكذلك نستعين لمّ لم يقل إياك أعبد مثلا؟. وقد وردت بعض الإستفسارات في قضايا تتعلق بهذه الآية 
نحب أن نقف عندها أيضاً. من ذلك في قوله تعالى (وإياك نستعين) : * هل بالإمكان أن يقال في 
غير القرآن (وبك نستعين) ؟ 
إياك نعبد وإياك نستعين: الفعل يتعذى بنفسه (استعانه) أو يتعدى بحرف الجر (استعان به) وهو 
متعدي في الحالتين إستعنته أو إستعنت به. وإذا تقذمت (بك نستعين) سيكون معنى الحصر أيضاً في 
إياك وفي بك. لكن لماذا فُضّلت إياك على بك؟ ما الفائدة ؟ نلاحظ الآيات السابقة هي نوع من التربية 
والتوجيه وليس فيها موضع شك. التأكيد يكون في مواضع الشك. أنت تقول نجح زيد إذا كان 
السامع خالي الذهن لكن إذا كنت تعلم أن لديه بعض الشك في نجاح زيد فتقول له: لقد نجح زيد 
تستعمل مؤكدات» إن زيدا ناجح أو إن زيدا لناجح» بحسب ما تعتقده من شك في نفسه. فلما كان 
الفعل يتعدى بنفسه. هذه الباء لم تزده معنى يعني هي ليست مثلا للمصاحبة أو الوسيلة كما ڌ تقول 
كتبت بالقلم فلما لم تأت لزيادة معنى فهي للتأكيد. تقول: ليس زيدٌ مسافراً نفيت السفر عن زيد فإذا 
أردت التأكيد تقول: ليس زيد بمسافر وكما في قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده) فهنا فيها تأكيد. 
الموضع ليس موضع تأكيد يعني ليس هناك شك في أن الله سبحانه وتعالى يعلّم المؤمنين أن 
يقصروا الإستعانة عليه سبحانه فلما ليس فيها شك لا يستعمل الباء (بك نستعين) فجاءت (إياك 
نستعين) لأنه لو جاءت إياك نعبد وبك نستعين كأنه يريد أن يزيل شكا بهذا التأكيد والشك هنا غير 
وارد. فكأنه يقول أن هناك شك في الإستعانة بالله. قوله تعالى (أليس. الله بكاف عبده) كان هناك شك 
وإلا كان يقول: أليس الله كافياً عبده» فلما أكد معناه أراد أن يزيل شكأ في نفوس المتلقين وهذه لغة 
العرب. هذا شيء والشيء الثاني لو قال: إياك نعبد وبك نستعينء تفوت هذه المناسبة 
والملاءمة (إياك نعبد وإياك نستعين) إياك وإياك. هذه مسألة ثانوية لكن المسألة الأساسية ترتبط 
بالمعنى (وإياك نستعين) . 
* يسأل المقدم هل من الممكن أن يقال: إياك نعبد ونستعين؟ 
تكلمنا عن هذا في المرة الماضية . لو قال إياك نعبد ونستعين معناه نخصّك بإجتماع هذين الأمرين 
ولا نشرك أحداً سواك بإجتماعهما (نعبد ونستعين) مفهوم المخالفة عند ذلك أنه ممكن أن نعبد 
غيرك لكن لا نستعين به أوممكن أن نستعين به لكن لا نعبده. لو جمعهما (إياك نعبد ونستعين) إياك 
حصرت معنى العبادة والإستعانة » يعني هذان الأمران مجتمعين ينحصران بك لكن منفردين يمكن 
أن يكونا لغيرك. لغة عربية لو قال: إياك نعبد ونستعين تعني أعبده وأستعينه لكن ممكن أن أعبد 
غيره من غير إستعانة فإذن أنا غير مخالف أو أعبده وأستعين بغيره إذا أنا غير مخالف. فإذن حتى 
ينتفي اللبس تكررت إياك (إياك نعبد وإياك نستعين) فيكون هناك حصر. 
* هل يمكن القول: الله نعبد والله نستعين؟ 
هناك شيء آخر : أكان يمكن أن يقال في غير القرآن (هذه الإحتمالاات نقول في غير القرآن لأن 
القرآن لا مجال فيه للإقتراحات) الله نعبد والله نستعين؟ 
من حيث اللغة يتحصل الحصر أن العبادة تنحصر بالله سبحانه وتعالى ولا يكون معه معبود سواه. 
فنحن نستفيد الحصر من قول: الله نعبد أي نعبد الله ولا نعبد أحداً سواه. الله نستعين: نستعين الله 
ولا نستعين بأحد سواه. لكن لو نظرنا إلى الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا منذ بداية الفاتحة 
أن نتوجه إليه سبحانه بالتعظيم والتمجيد (الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدين) بالتوجه إلى العلي العظيم الغائب الحاضر. من حيث اللغة خطاب غائب أو متكلم على 


غائب (الحمد لله: هو» رب العالمين: هو الرحمن الرحيم: هوء مالك يوم الدين: هو) هو غائب في 
الخطاب لكنه حاضر في القلب فلما جاء إلى (إياك) سينتقل لأنِ العبد سيتوجه إلى الله تعالى بالدعاء 
وأنت لا تدعو غائباً وإنما تدعو حاضراً. فبدأ الانتقال من الغيبة إلى الحضور بهذه الآية (إياك 
نعبد) لأنه لما تكلم عليه بصيغة الغائب لكنه حاضر في القلب وقلنا هذا ليس غريباً في الاستعمال 
القرآني: أنظر في محاورة إبراهيم - عليه السلام - في سوة الشعراء وسيكون لنا موقف منها إن 
شاء الله لاحقاً ( (أفْرََيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تعبُْونَ )٠٠(‏ أَنْتمْ وَأبَاوْكُمْ اْأَقدَمُونَ )2١(‏ فَإِنَهُمْ عَدُوُ لِي إلا رَبَ 
الْعَاَمِينَ (0) الذي خَلَقَنِي فهو يَهْدِينِ (۷۸) الذي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (9) وَإِذَا مَرِضْتْ فهو 
َشْفِينِ )٠١(‏ وَالَّذِي يُمِينَنِي ثم يُحِيينِ )١١(‏ وَالَذِي أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ ِي خَطِينَتِي يَوْمَ الین (۲^ )) 
لاحظ الانتقالة (رَبَ هَبْ لِي حَكمًا وَألْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ (۸۳ )) يسمى الإلتفات من ضمير الغائب إلى 
المخاطب . بدأ ينتقل من ذكر الله تعالى وهو الغائب الحاضر إلى أن وصل إلى درجة أن يخاطب 

الله عز وجل ٠‏ 
كما في قصة إبراهيم وفي أماكن متعددة : نحن نناجي ربنا (الحمد لله رب العالمين) بغيبة إلى أن 
نصل قَرّبنا إلى الدعاء فيعلمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء (إياك نعبد وإياك نستعين) ثم ندعو (اهدنا 
الصراط المستقيم) لأننا ندعو حاضراً مخاطباً. لم يقل يهدنا أو يهدينا هو. لو قال (الله نعبد) يبقى 
غيبة أي يبقى في حال غياب لكنه يريد أن ينقلنا إلى مرحلة المخاطبة حتى ننتقل إلى الدعاء. 

* لماذا قَدّم العبادة على الإستعانة ؟ 

لم يقل إياك نستعين وإياك نعبدء قذم العبادة وهذا التقديم هو المناسب في سورة الفاتحة لأن العبادة 
حق الله والإستعانة طلب العبد وحق الله مقذم على طلب العبد. وشيء آخر هذا يتناسب مع قوله 
تعالى (الحمد لله رب العالمين) الله المعبود ورب العالمين المستعان لأن في الآية توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية : فإياك نعبد لتوحيد الألوهية وإياك نستعين لتوحيد الربوبية يبيّن العبد أنه يستعين 
بالله سبحانه وتعالى . 

لعل هذه أهم الأمور وقد تكون هناك أموراً أخرى تغيب عنا في (إياك نعبد وإياك نستعين) . (اهدنا 
الصراط المستقيم) 

الفعل هدى يمكن أن يصل إلى المفعول أولاً ممكن أن نحذف المفعول الثاني فيه ويكتفى بالمفعول 
الأول : قسم يقول هدى يتعدى بمفعول وقسم يقول منصوب بنزغ الخافض (أي حذف حرف الجر) . 
بمكن أن تقول: اللهم اهدني وارحمني وتقول لشخص: هداك الله يا فلان (مفعول واحد) ويمكن أن 
تقول: هداك الله للخيرء تستعمل اللام ويمكن أن تقول: هداك الله إلى الخيرء تستعمل إلى ويمكن أن 
تقول " هداك الله الخير. فيها ثلاث صور. الصور الثلاث وردت في القرآن الكريم مع الفعل 

هدى (مع اللام ومع إلى ومن غيرهما) . العلماء نظروا في هذا: متى يُقال هكذا ومتى يقال هكذا 
ومتى يقال هكذا؟ والقرآن الكريم لا يمكن أن نضع عبارة مكان عبارة فيه. فمتى يقول اهدنا 
الصراطء اهدنا للصراطء اهدنا إلى الصراط؟ فمن خلال تأمل لغة العرب لأنه لغة العرب يستدل بها 
على كتاب الله وإن كنا نؤكد أن القرآن حاكم على لغة العرب وليست لغة العرب حاكمة على القرآن 
ولكن يُستأنس بها. العلماء هنا بالنظر إلى الاستعمالات قالوا: إذا قيل اهدنا السبيل أو الصراط أو 
الخير فمعنى ذلك أنه إما أن يكون الإنسان في الخير ويريد أن يعرف معالمه حتى لا يتيه» هو في 
الطريق هذا طريق كذا وأنا أقف على أول الطريق لكن أريد من يوضح لي معالم الطريق ماذا 
موا لجوجو RIOR E‏ عه ا 
هذه اهدنا الطريق يعني هو في الطريق ووضح له ما في هذا الطريق. وزادوا شيئاً قالوا: يحتمل أن 
يكون خارج الطريق ويقال هداه الطريق. لكن إذا قالوا: اهدنا للطريق يكون خارجاً لكن يكون قريباً, 
اللام للقريب» هي اللام للغاية ولكنها للقريب أيضاً.ولو قالوا: اهدنا إلى الطريق يكون بعيداً فيأتي به 
إلى الطريق. 

الذي تبيّن لنا من النظر في الآيات أنه عندما يقول (اهدنا الصراط) من غير اللام وإلى كأنه يريد أن 
يقول إنك أوصلتني إلى الصراط فوضّحه لي معناه هو أيضاً كان في الخارج وأوصله إلى الداخل فلما 


يقول اهدنا الصراط فهو قطعاً داخل الصراط حتى نميّز بين اللام وإلى وحذفهما. اهدنا الصراط: هم 
في داخل الصراط يريدون معرفة ما فيه لكن علماؤنا يقولون إذا حذف الحرفين (اللام وإلى ) يحتمل 
الأمرين أن يكون داخل الصراط وخارج الصراط. والذي تبين لي من خلال الآيات أنه حيثما وردت 
الصراط من غير حرف معنى ذلك أنهم في داخل الصراط وإن كان أوصلوا من بعيد أو عدوا بأن 
يوصلوا من بعيد إلى الداخل لكن سوف لا يتركون. الأمثلة : 

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحًا مِنْ مرا مَا كنت تَذْرِي ما اتاب وَلَا ايان وَلَكِنْ جئاه نورا نهدي به 
مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي ي إلى صِرَاط مُسْتّقِيم متقِيمِ (؟5) الشورى ) هذا الاستعمال ب (إلى ) معناه 
هم بعيدون عن الصراط أنت تستطيع بإذن الله تعالى من مهمتك أن تأتي بهم إلى هذا الصراط 
المستقيم. . المثالٍ الآخر (ِقَلْ هَل مِنْ شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلى الْحَقَ قل الله يَهْدِي لِلْحَقَ أَفْمَنْ يَهْدِي إلى 
احق أَحَق أن يُتَبَعَ أمَنْ لا يهي إلا أنْ يُهْدَى فُمَا كم كَيْفَ تَحْكُمُونَ (*) يونس) الخطاب مع 
الشركاء (يهدي للحق) يأتي بهم قريباء يقرّبهم ويدخلهم في الصراط (أفمن يهدي إلى الحق) حتى 
يوازن (أمن لا يهذي) إذن استعمل إلى واستعمل اللام. (يهذي) تقرأ هكذا عند حفص للفائدة هي 
أصلها يهتدي: الهاء ساكنة والتاء متوحة فسكنت التاء حتى يكون إدغام التاء في الدال ولا يجتمع 
ساكنان فكُسِرت (لا يهي أي لا يهتدي) . والعرب كانت تفهم هذا الكلام لأنها لو لم تفهم لسألت 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - واحتج عليه العرب وقالوا أنت تتكلم لغة غير لغتنا. الصورة 
الأخرى في الكلام على موسى وهارون (فآتيناهما الكتاب المستبين) عندهما كتاب 

واضح (وهديناهما الصراط المستقيم) هما داخل الصراط يستفيدان من الكتاب المستبين في معرفة 
ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما لا يرضيه. (وهديناهما الصراط المستقيم) هما في داخل الصراط 
وهذا يعني أن المسلم عندما يصلي أو يقرأ الفاتحة هو ليس خارج الصراط وإنما هو في داخل 
الصراط لكن يريد أن تبيّن له الصالح وأن يأخذ الله عز وجل بيده ليريه هذه المعالم ما يرضيه وما لا 
يرضيه سبحانه وتعالى . 

قد يكون هو في الصراط وينحرف فهو عندما يقول (اهدنا الصراط المستقيم) يعني بين لنا هذه 
الأمور التي ترضيك لأنك أنت في شرع الله. الصراط هو دين الله وفي دين الله عز وجل بيان لما 
يرضي الله تعالى وما لا يرضيه سبحانه وتعالى . 

* دلالة الفعل هدى لماذا لم يستخدم أرشد أو دل وكلمة الصراط ولم يستخدم السبيل مثلاً: (يَا أَبَتِ 
إي قذ جَاءَنِي مِنَ الْعِلم ما لَمْ ياك فَانَِعنِي أَهْدِكَ صِرَاطا سيا )٤۳(‏ مريم) و (وَهَدَيْنَاُ 

النَجْدَيْنِ ( )٠‏ البلد) هاتان الآيتان قال بسببهما بعض العلماء أن كلمة هداه الشيء تحتمل معنيان 
أنه هو في داخل الشيء أو خارج الشيء. كلام إبراهيم - عليه السلام - مع أبيه (أهدك صراطاً 
سويا) أبو إبراهيم - عليه السلام - خارج الصراط فيقول له : أنا آتي بك إلى الصراط إذن (هداه 
الصراط) أي هو في الخارج. في سورة البلد (وهدينان النجدين) هو في الخارج وبين له سبيل الحق 
وسبيل الباطل. النجد في الأصل هو المرتفع والمراد به هنا طريق الهداية وطريق الغواية أن 

الله سبحانه وتعالى بين للبشر ماذا يسعدهم وماذا يشقيهم؟ بيّن لهم الخير وبيّن لهم الشر (وهديناه 
النجدين) أوضحنا له هذا الطريق وهذا الطريق. إذن هو في الخارج إذن معناه يحتمل أن يكون في 
الداخل أو يكون في الخارج. لماذا إخترنا الرأي الثاني أنه إذا حذف يكون في الداخل؟ هذا رأي بعض 
العلماء وأنا أميل إليه. وكتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه. إبراهيم - عليه السلام - كأنما يريد أن 
يقول لأبيه إنني لن أتركك؛ إنني سآخذ بيدك إلى الصراط وأكون معك فأدلّك فيه (فاتبعني أهدك 
صراطا سوياً) لو قال أهدك إلى الصراط من حيث لغة العرب كان ممكن أن يقول أهدك إلى صراط 
سوي حتى يفهم العربي أن إبراهيم لم يكن يريد فقط أن يوصل أباه إلى الصراط ولكن يريد أن يقول 
له سأمضي معك داخل الصراط أهديك أيضاً. فهو وإن كان في الخارج لكن يحتمل أن معناه يكون 
معه في الداخل. أنا سأكون معك وكونه في الداخل هو المرجح لأنني لن أتركك. (اتبعني اهدك 
صراطا) يعني آمن يالله وآمن بي نبياً ستكون معي على الصراط وأوجهك يعني سوف لا أتركك. 


:كأن هذا نوع من التطمين بخلاف لو قال أهدك إلى صراط سوي ليس فيه ذلك التطمين بينما هنا 
فيه تطمين. 

يمكن في غير القرآن أن يقول أهدك إلى صراط سوي» لكن العربي لما يقرأها لا يحس بهذا التطمين 
بينما أهدك صراطاً سويا يحس بالإطمئنان أنه سيوصلني ويمضي معي في هذا الصراط. 

(وهديناه النجدين) الإنسان لا يكون في النجدين في آن واحد وإنما يكون في نجد من النجدين. العبد 
حينما بيّن الله عز وجل له هذين النجدين سيكون في واحد منهما على وجه اليقين إما أن يكون في 
هذا وإما أن يكون في هذا فهو في النجد أيضاً لم يقل وهديناه إلى النجدين لو قال إلى النجدين يعني 
سيوصله إليهماء إلى المكانين لكن هديناه النجدين بما يختار من أحدهما فسيكون فيه. هذا الكلام لا 
يعني أننا نلغي الكلام الثاني إذا حذف الحرفين اللام وإلى فعند ذلك يحتمل أن يكون هو داخل الشيء 
أو خارجه لكن عند ذلك تفوت هذه اللمسة البيانية ولا يحس به الإنسان وهذا الذي جعلنا نختار هذا 
الشيء. 

تختلف دلالة الفعل باختلاف الحرف المصاحب له هداه» هداه ل هداه إلى :هداه إلى الشيء يشير 
إلى بعده بين ودل وأرشد كلها تعطي معنى واحد هو الإيضاح والتبيين. هدى وأخواته من الأفعال 
الأخرى . 

أيضاً عندنا شيء في (اهدنا الصراط المستقيم) : فعل الهداية ليس هو مجرد الإرشاد وإنما الهداية 
فيها شيء كأنه يكون إلى القلب أيضاً. ضحي هو هداه إلى كذا كانه أرشده لكن في استعمالات 
العرب كأنه يمس شيئاً داخلياً فيه ومنه الهدية لما د تقدمها لإنسان. الهدية غير العطاء. لما تقول 
أعطاني فلان كذا »أعطاني شيء مادي. أهداني شيئاً هو أيضاً مادي لكن في داخله نوع من المحبة 
والحميمية والود وفي الحديث الشريف "تهادوا تحابوا" فرق بين أعطيته وأهديته فيها شيء قلبي 
كأن هذا الشيء جعل القرآن يختار اهدنا الصراط المستقيم ليس فيها فقط مجرد إرشاد أو إيضاح› 
فيها هذه اللمسة التي رأيناها في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "تهادوا تحابوا" . 

الصراط: لم يقل السبيل مع أن القرآن استخدمها واستعمل الجمع (سبل) اتر اظ حتاف نمال 
كتاب کنب . الصراط هذه صيغة فعال من معانيها التي هي ملحوظة هنا فيها معنى الإشتمال (والفعل 
سرط) . لما يقول رباط الرباط يضم ما تحته فالصراط كأنه من السعة بحيث يشتمل على كل 
السائرين فيه لا يضيق بهم بينما الطريق هو المكان المطروق الذي طرقته القدم بحيث يظهر أن 
الناس سارت من هنا هذا لا يعني أنه يسع الجميع يمكن أن يكون الطريق على قدر إنسان واحد» في 
المناطق المشوكة (التي فيها شوك) والناس تمشي تطرق مكانا واحدا (طريق: فعيل بمعنى مفعول 
يعني مطروق مديوس داسته الأقدام) . السبيل بمعنى الإسبال أي الامتداد هذا الامتداد أيضاً لا يحمل 
معنى السعة . لما يختار مناطق الامتداد لمجرد الامتدادات. الصراط أصلها سرط بمعنى ابتلع (يقال 
سرط اللقمة ابتلعها) لكن لمكان الطاء جعلت الشيء صاداً ولنا فيها حديث ولأن الطريق لما يمشي 
فيه الناس الصراط كأنه يسرطهم أي يبتلعهم يغيبون فيه شيئاً فشيئاً. 

مداخلة : هل يحتمل معنى إياك نعبد وإياك نستعين أنه إضافة إلى ما ذكرتم أن القصد من الجمع في 
العبادات أن كل فرد يتوجه إلى الله تعالى على أنه مجموعة من الأعضاء والجوارح وكل منها يتوجه 
مع صاحبها إلى الله تعالي طائعة له (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم) وإياك 
نستعين على كل عبادة كلفت بها هذه الأعضاء والجوارح بدليل (إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) ؟ 

يجيب الدكتور حسام أن هذا توجيه جيد وتفكير سليم. 

اهدنا الصراط المستقيم: 

* الصراط هل قراءة (سراط) بالسين هي خلاف الرسم؟ | 

القراءة المشهورة جمهور القراء قرأوها بالصاد. هو أصل الفعل بالسين (سرط) هذا الأصل» لكن 
بسبب الطاء النطق العربي حول السين إلى صاد فصاروا يقولون الصراط. فقراءة السراط وإن كان 
الذين قرأوا السراط أقل ممن قرأ الصراط ولكن هي قراءة سبعية أجازها رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - بأمر من ربه. من شروط القراءة الصحيحة موافقة رسم المصحف فلما يرى الإنسان الصاد 
رسمها غير رسم السين يمكن أن يقول أن هذه خلاف الرسم. لكن بعض الأصوات تختلف في السمع 
وحتى في الرسم أحياناً وهي في حقيقتها صوت واحد. نوضح الكلام قليلا: حاولت أن أصطنع جملة 
إنجليزية والعبارة سهلة ميسورة › الحرف الذي بين 1 و ٣‏ في ألف باء الإنجليزية . 5 ماذا يقابل 
في أصوات العربية ؟ حرف السين. لكن اسمع نطق هذه الجملة : as you know this is‏ 
us‏ 01 نجد هنا الرسم ۽ قد لَفِظ بصور: (35) لا هو زاي ولا هو سين ولا هو صاد لکن رسمه 
بهذه الصورة المعقوفة ه لكن الإنجليزي ينطقه (آز) مثل كلمة ظلم وظالم الذي يعبّر عنه علماؤنا 
أنه الزاي المطبقة أو الصاد المجهورة يهتز معها الوتران. (1115) هذه السين ورسمها هو هو لم 
يتغير. (15) خرجت زاياً والرسم هو هوء (وں) صاد. هذه أصوات الصفير يمكن أن الرسم يكون 
بصورة والنطق يكون بصورة أخرى متفقة مع ما جرى عليه العرف في النطق ولا يكون هذا 
مخالفة للرسم ب بمعنى أنه عندما يقرأ عبد الباسط (لست عليهم بمسيطر) (لست عليهم 
بمصيطر) بالمين والصاد وقرأها بالزاي المطبقة التي هي كالضاد العامية في مصر. هو رسم واحد 
لكن نطقه بأكثر من صورة تماماً كما أن رسم و الإنجليزية واحد لكن أهل لغتهم ينطقون به بأكثر 
من صورة فهذا لا يدخل في اختلاف الرسم. 
كذلك مثلا اللام ممكن أن تأتي مفخمة ويمكن أن تأتي مرققة : هي صوتان مفخمة ومرققة فلما يقرأ 
ورش (الصلاة ) مفخمة لا يقال هذا مغاير للرسم لأن هذا الرسم ينطق بطريقتين (الصلاة مفخمة 
) و (الصلاة مرققة ) فإذن لا نقول قراءة السين مخالفة للرسم لأن هي رسمت هكذا لكن تتحمل هذا 
النطق. كما أنه رسم 5 واحد لا يقال لما ت تقول 15 هذا مخالف للرسم أو كيف ترسم سين وتنطق 
زاي؟ هو هذا الصوت يُنطق بأكثر من طريقة . المعنى لم يتغير (مسيطر أو مصيطر) فإذا تغيّر 
المعنى نقول تغير الرسم لأنه عند ذلك تكون كلمة أخرى مغايرة مثل سعد وصعد والسعادة غير 
الصعود تغيرت الدلالة . تغير الدلالة يشير إلى أن هذا الصوت كما يعبر عنه الآن (فوني) لكن لما لم 
تتغير الدلالة يقال له (ألافون) . الدلالة لم تتغير وإنما هو تنويع مثل تنويع النون: إظهارء إخفاء 
وغيرها. يجوز قول السراط لأنه وردت فيه قراءة سبعية فإذا لم ترد فيه قراءة سبعية التغيرات 
الصوتية عند ذلك ينبغي أن نحافظ فيه على النطق السليم . أحياناً وجود صوت الدال المجهورة 
وقبلها الصاد يؤدي إلى تحول الصاد إلى الضاء العامية (ظ) . لو جئت لشخص وقلت له اقرأ: حتى 
يصدر الرعاء يقرأها يظدربسبب الدال. هذا إذا لم ترد فيه قراءة سبعية متواترة يُمنع. ننظر هل 
وردت قراءة (يظدر) ؟ إذا وردت قراءة سبعية نقول على تلك القراءة وإذا كنت أنت تقرأ برواية 
حفص ينبغي أن تظهر الصاد خالصة ما دمت إلتزمت قراءة حفص عن عاصم. هذا فيما يتعلق 
بالفرق بين السراط والصراط طبعاً والقراءة المتدأولة هي بالصاد (الصراط) . لكن إذا سمعنا أحداً 
يقرأ برواية أخرة بالسين لا نثور عليه وإنما هي قراءة سبعية أقرها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بأمر من ربه وليس من عند نفسه - صلى الله عليه وسلم - 
المستقيم: 
في الهندسة يقولون أن الخط المستقيم هو أقصر بُعد بين نقطتين. فكأن المسلم يدعو الله سبحانه 
وتعالى أن يجعله في أقرب الطرق (الصراط المستقيم) الذي هو أقرب الطرق. والمستقيم لا يكون 
متعباً معوجاً لأن يكون طويلاً إذا لم يكن مستقيماً. وهذه الإستقامة التي يروى في الأثر ولا أعلم 
صحة الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: شيبتني هود لأنه فيها (فاستقم قم كما أمرت 
ومن تاب معك) هذه الإستقامة أن يكون الإنسان على الطريق». لما قال اهدنا الصراط المستقيم 
يُفترض أن ينتهي عند هذا القول لكن كأن الصراط المستقيم كلام عام وأريد له أن يُبيّن ما المقصود 
بالصراط المستقيم للتفصيل. الصراط المستقيم هو دين الله تعالى لكن كأنما أريد له أن يفصل: 
الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين. علماؤنا هنا 
يقولون البشر في الأصل صنفان: مُنعم عليهم (مؤمنون) وغير مؤمنين» غير المؤمنين صنفان: 
علماء لم يتبعوا الدين (علموا الدين ولم يتبعوه) وأناس لم يعلموا هذا الدين. فالذين أنعمت عليهم 


من المؤمنين» من الصالحين من أتباع هذا الدين» غير المغضوب عليهم العالم الذي Em‏ 
الله يُغضب الله سبحانه وتعالى فهذا فريق (فرق الذين علموا الحق ولم يتبعوه) (وإذا قيل له اق 
َحَدْنَهُ العرَّهُ بالإثم فُحَسْبَهُ جَهَنْمُ وَلَبنْسَ الْمِهَادُ )۲١٠(‏ البقرة ) هو يعلم الحق. ا 
كيف وصف القرآن؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة .. وصفه حتى قيل له أصبأت؟ قال لا. 
(وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقَزآن وَالْعُوَا فيه لَعَلَكُمْ تَْلِبُونَ (7؟) فصلت) لو فتحوا قلوبهم 
لآمنوا لكنهم يعرفون وينحرفون فهؤلاء يُغضبون الله سبحانه وتعالى فهم مغضوب عليهم لأنهم 
علماء إنحرفوا. 

الفريق الآخر: الضالون الذين لم يعرفوا شيئاً. فالمسلم يدعو الله عز وجل أن يرزقه الصراط 
المستقيم لا صراط هؤلاء ولا صراط هؤلاء فهذه قسمة حاصرة كما يقولون. هم ثلاثة أصناف لا 
مجال لرابع. لا يكفي الصراط المستقيم هذا موضع إيضاح وتفصيل. رب العزة يعلّمنا أن نقصد 
بالصراط المستقيم (صراط الذين أنعمت عليهم) على مر العصور فالمسلم ضمن قافلة طويلة ممتدة . 
صراط الذين أنعمت عليهم هذا توضيح للصراط المستقيم وبيان له كما يقول الشاعر (أقسم بالله أبو 
حفص عمر) أبو حفص معروف أنه عمر لكنه حاول أن يبيّن لعل هناك أبو حفص آخر. 

(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) لا توهم 
بأن هناك صراطاً آخر. هؤلاء لا يكون لهم صراط مستقيم لأنه بين نقطتين لا يكون إلا خط واحد لأن 
الخط عبارة عن مجموعة مقاط. 

* هل كلمة الصراط توحي بالإستقامة ؟ 

كلاء الصراط هو السبيل الواسع لأن كلمة (فعال) فيها معنى الإشتمال يشتمل على كل ما فيه لا 
يضيق بما فيه بغض النظر عما إذا كان مستقيماً أو متعرجا. ولذا لا بد من قول المستقيم لعدة 
معاني: مستقيم حتى يبيّن إستقامته ليس فيه إعوجاج وليبيّن أنه لا يوجد طريق مستقيم آخر بين 
نقطتين بينك وبين النهاية التي يريدها الله عز وجل لك لا يوجد إلا طريق واحد بخط واحد بمستقيم 
واحد وهذا فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - خط خطاً في الأرض وقال هذا صراط الله المستقيم 
وخط خطوطاً على جانبيه وقال: هذه السبل وعلى راس كل سبيل شيطان يدعو إليه. لا يوجد إلا دين 
واحد» طريق واحد يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى خط مستقيم لا يحتمل التعدد» يقولون 
خطي أو منهجي لا يتعارض مع الإسلام؛ يوازي الإسلام هذا الكلام كله لا ينفع» منهجك الإسلام ولا 
يكون بين نقطتين إلا مستقيم واحد يمكن أن يكون بينهما أكثر من خط متعرج أو منحني لكن هناك 
مستقيم واحد. 

* ما دلالة استخدام صيغة الماضي في (أنعمت عليهم) ؟ 

حينما يقول تعالى (أنعمت عليهم) أولا معناها هناك تجربة سابقة لمن أنعم الله عز وجل عليهم. هذا 
شيء والشيء الآخر حتى يحمن المسلم أنه جزء من قافلة فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على أناس 
وجعلهم على هذا الصراط من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسْن أولئك رفيقاً. فهو 
أولاً طريق قديم أنعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء منذ آدم. - عليه السلام - . لو قال : تنعم عليهم 
سيكون الكلام على الحال والاستقبال يقطعه عن السابقين الماضين. لما نقول: أنعمت عليهم تعني 
نحن ستنعم علينا فالذين يأتون من بعدنا يدعون أن يكونوا على حالنا فالإنعام دائماً متجدد. كلما 
تأتي أمة تدعو الله أن ينعم عليها كما أنعم على من سبقها. 

* هل بالإمكان في غير القرآن قول: صراط المنكم عليهم؟ 

لما يقول أنعمت: هذه التاء خطاب الباري عز وجلء أنت يا رب فيها ذكر الله عز وجل وأنه هو 
المنعم بينما لو قال في غير القرآن صراط المنعم عليهم تغيب هذه الصورة ويسأل القارئ من قبل 
من هذا الإنعام؟ فالإسناد المباشر إلى الله تعالى فيه هذه اللمسة على قلوب المؤمنين. لما يقول 
صراط الذين أنعمت عليهم: ماضي الخطاب مع الله سبحانه وتعالى . 

* هل بالإمكان قول غير المغضوب عليهم وغير الضالين أو غير المغضوب عليهم والضالين؟ لو 
قال في غير القرآن غير المغضوب عليهم والضالين سيجتمع الفريقان كأنه شيء واحد بصفتين: 


مغضوب عليهم وضالين. هناك فريقان غير المغضوب عليهم هذا فريق والضالين فريق آخر. ولو 
قال غير المغضوب عليهم والضالين كأنه يعني مغضوب عليهم وضالين هم نفسهم. ليس شرطاً أن 
العطف يفيد المغايرة : نحن نقول: زيد كريم وفاضل أي فيه صفتنا وهو نفسه. هؤلاء غضب الله 
عليهم وضلوا فيكونون فريقاً واحداً والله تعالى يريد أن يبيّن أن الناس هنا غير المؤمنين فريقان 
صنفان فتفوت حينئذ فكرة أنهم على صنفين. 

لكن ممكن أن يتحصل هذا المعنى (معنى الصفتين) بغير (لا) أن يقول (وغير الضالين) وتكون 
مناسبة (غير وغير) أو (و ليس الضالين) غير وغير أحسن من ليس لأن غير وغير تبقى محافظة 
على الغيرية . علماؤنا يقولون: لما يقول غير المغضوب عليهم تكوينهم غير تكوين الضالين 
وحسابهم غير حساب الضالين وجرمهم غير جرم الضالين. المغضوب عليهم قلنا أنهم الذين علموا 
وانحرفوا (والبعض يقولون أنهم المغضوب عليهم هم اليهود والضالين النصارى ونحن ى نخوض 
في هذا ولكن نأخذ النص من حيث اللغة على عمومه. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الطريق ولم 
يتبعوه وانحرفوا وحساب هذا العارف بالطريق ولم يتبعه غير حساب الذي لم تبلغه الدعوة أو لم 
يعرف فالضال أقل جُرماً من الذي يعرف الطريق وينحرف. الآن لو قال (غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين) سيجعلهم بمنزلة سواء (غير وغير) . استعمل لهم الحرف (لا) لم يستعمل 

الاسم (غير) والاسم أقوى من الحرف. (غير المغضوب عليهم) لهؤلاء الذين عرفوا وإنحرفوا ثم 
استعمل الحرف (لا) الذي هو أقل شأناً وفيه معنى التوكيد (ولا الضالين) . لكن هؤلاء هم أقل منزلة 
في الجرم» أقل جرماً من هؤلاء العارفين هذا المعنى أقل جرماً وصنف ثاني يكون لما نقول (غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين) يقرّبهم كأنهم في نفس المستوى . كلاء العارف المنحرف غير 
الجاهل في حكمه وفي حسابه. من حيث الدلالة : الغيرية تكون شاملة و (لا) تكون مؤكدة للنفي 
(أكدت نفي (غير) الأولى لكنها أقل رتبة لأنها حرف والحرف أقل من الاسم ثم هو أقل من 

الفعل (ليس) ولذا لم يقل (و ليس من الضالين) أيضاً كانت في مرتبة أدنى . أما لماذا قم المغضوب 
عليهم على الضالين فلأن مصيبتهم أكبر فلا بد أن يبدأ بهم. 

* ما الفرق بين معنى الضلال في الفاتحة (ولا الضالين) و قوله تعالى (قال فَعَلْتُهَا إذَا وَأَنَا مِنَ 
الضَالَينَ )٠١(‏ الشعراء) و (وَوَجَدَكَ ضلا فَهَدَى (۷) الضحى ) ؟د.حسام النعيمي 

معنى الضلال في الآيات الثلاث واحد وهو عدم معرفة شرع الله سبحانه وتعالى . فموسى - عليه 
السلام - فعل هذا قبل النبوة فهو لا يعرف شرع الله» والرسول - صلى الله عليه وسلم - لما يقول له 
الله عز وجل تعالى (ووجدك ضالا فهدى ) يعني لم تكن عارفاً شرع الله تعالى فهداك إلى معرفة 
شرع الله بالنبوة . فاضللال هنا عدم معرفة شرع الله وليس الضلال معناه الفسق والفجور وعمل 
المنكرات وإنما هو الجهل بشرع الله سبحانه وتعالى : غير الضالين» وموسى - عليه السلام - قبل 
النبوة فعل هذا فكان جاهلاً بشرع الله ومحمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعرف شرع الله تعالى 
قبل النبوة فالمعنى واحد. 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 

القلى من البغض ويكون بين المتباغضين فقال (ما ودعك) فأكرمه لأنه يحبه وقال (وما قلى ) وما 
قال وما قلاك إكراماً له أن يناله الفعل. عندما تكرم أحدهم تقول سمعت أنك تكلمت فيقول ما تكلمت 
ولا يقول تكلمت عليك» لا يقول له ما شتمتك وإنما يقول ما شتمت. فيها إكرام وإجلال للمخاطب في 
الحالتين في التوديع والقلى شرّفه في الذكر قال ودعك وشرّفه في الحذف. (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلى 
) إذن شرّفه في الذكر وشرفه في الحذف. دراسة الحذف مسألة تحددها السياقات التي ترد فيه 
وتأتي كل حالة بقدرها. 

كيف ننطق المغضوب عليهم ولا الضالين؟ هذا الصوت: المغضوب 

عليهم (بالضاد) والضالين (الضاد) وأهل العراق والخليج ويقرأوها ب (الظا) . لو جئنا إلى كلام 
علمائنا القدماء: علماؤنا وصفوا الأصوات وصفا دقيقاً في غاية الدقة بحيث الغربيون هناك 


مستشرق اسمه أي شاده كتب بحثاً قيماً في العشرينيات: "الأصوات اللغوية عند سيبويه 
وعندنا" ونقل كثيراً منه الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه "الأصوات اللغوية" ٠‏ يُبدي بالغ إعجابه 
بعقلية علماء العربية القدماء بوصف الأصوات يقول : الآن نحن وصلنا إلى هذه الدقة بالأجهزة 
وهم وصلوها بالتجربة الذاتية . فلما ننظر في وصفهم لهذا الصوت (الضاد) نجد أنه مخالف مخالفة 
كلية لنطقنا الحالي. كيف؟ لم أسمع من ينطق الضاد كما وصفه علماؤنا الآن في أي لغة من اللغات. 
أولاً مقدمة يسيرة : فكرة التحول في الصوت ليست غريبة وليست بدعة › الأصوات تت تتحول وهذا 
قانون لغوي عام لكن بسبب القرآن الكريم وعلماء التجويد حرصت الأمة على المحافظة على 
أصوات العربية كما وضعت قديماً وإلا نحن الآن القاف تنقلب همزة في بعض اللهجات (قلم - 
ألم) والجيم تنقلب قاف إلى كاف مجهورة بل إن الجيم لدى فصحاء بلد معين (مثل مصر) تحولت 
إلى كاف مجهورة حتى من يقرأ قصيدة أو أخبار في التلفزيون أو الإذاعة إلا من رحم ربي 
يقرأون (جمهورية › جمال) حتى إذا أرادوا أن ينطقوا الجيم جيماً يضعون تحتها ثلاث نقاط 
مثل (جيهان) لأنه لو كتبوها بالجيم ت تقرأ (جيهان) . يكذب صارت يكزبء کزاب» کزب» هيثم صارت 
هيسم يُكتب بالثاء وتنطق بالسين وفي المغرب العربي تُلفظ هيتم» الذال صارت دالا والثاء صارت 
تاء والظاء صارت دالاً مطبقة عند الفصحاء إلا من يتقصد الفصاحة . الأصوات تتحول فليس غريباً 
أن يتحول صوت الضاد. الجيم الآن يعاني سيتحول وهو يتحول: في بلاد الشام صار (ج) وفي عموم 
بلادنا في العراق والخليج صار جيماً مركباً يبدأ شديداً وينتهي رخواً بحيث تحول من قمري إلى 
شمسي. الآن. بقراءتنا الإعتيادية نقول الحالة الجوية بدون لفظ اللام» من أين جاء هذا؟ الجيم شرب 
من الشين فصار مختلطاً > الشين شمسي فتحول اللام إلى جنسه (اجو) . حرف الجيم ينازع وقد 
يموت وقد نحافظ عليه ونبقيه بسيطاً كما يُسمع من بعض أهل السودان (يخرجونه من وسط اللسان 
وسقف الفم) . 
توول طن فرت نأتي الآن إلى كلام علمائنا: هذا كلام سيبويه وكتاب سيبويه نُقِل 
بالتواتر في شرحه يعني لا شك فيه وحُقق ونشر أكثر من مرة وموجود نسخ مخطوطة في المغرب 
ونسخ مخطوطة في المشرق مئات النسخ ويقال عنه قرآن النحو. هو كتاب مشهور ومطبوع 
ومحقق الآن ومنشور أكثر من طبعة وسيبويه توفي على الأرجح عام ١75‏ للهجرة فكان مشافهاً 
للعرب واصفاً لأصواتهم ثم من جاء بعده نقل هذا الوصف بعلم وبمشافهة أيضاً ولا يقول أخطأ 
سيبيويه فأخطأ من جاء بعده من علماء اللغة وعلماء التجويد هذا الكلام ظلم. علماؤنا ما زالوا 
ينقلون منه: أحدث كتاب وهو ينقل من كتاب سيبويه يقول من أين مخرج الضاد؟ 
من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس الجانبية (يعني أن الضاد يخرج من الجانب وليس 
من الأمام) ومن الحروف: الشديدة التي يمنع الصوت أن يجري فيهء الدال مثلا لما ن تقول (قد) ينغلق 
لا تستطيع أن تخرج دالا طويلة » ومنها الرخوة وهي : .. والضاد. . وذلك أنك إذا قلت أطس 
وانقض وأشباه ذلك أجريت الصوت إن شئت شنت. لما تقول يشرب للتعليم تستطيع أن تُخرج شيناً طويلة 
لكن إذا أردت أن تقول يضرب لا تستطيع أن تخرج ضاداً كالشين لأن المجرى ينغلق فهذه إذن غير 
هذه . فهذا الضاد التي ينطقها بعض العرب أو المجودين هذه ليست ضاد العرب. إذا أردنا أن ننطقها 
ينبغي أن نتكلّفها ونتعلمها لأنهم كانوا يقولون من القديم: مكي إبن أبي طالب القيسي وأبو عمرو 
الداني وغير هؤلاء من علماء التجويد يقولون: وليس أعسر على اللسان من الضاد. الآن هو ليس 
عسراً إذن ما ننطق به ليس هو الضاد. تحتاجإلى لتدريب أن تجعل اللسان في الداخل» هم يقولون 
يمتد به الصوت إلى مخرج اللام: تجعل اللسان في الداخل وتحاول أن تخرج الصوت من الجانب. 
مكي إبن أبي طالب القيسي توفي عام 471 للهجرة يعني منذ ما يقارب الألف عام وهو من القرّاء 
ممن أخذ القرآءة بالسند. ترك الأندلس وجاء إلى مصر وفي مصر أخذ القراءة بالإسناد إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - » يقول الضاد صعب لكن إجتهد أن تنطقها. فيقول: " فلا بد للقارئ 
المجوّد أن يلفظ بالضاد ويعطي وصفها فيُظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليها 
من الأضراس عند اللفظ بها. هذا صعب ولكن نتدرب عليه. لا أقول له أي جزي الصوت قيقول جرى 


الصوت في داخل المخرج هذا ليس جرياناً. مكي آخذ القراءة بالسند منذ ألف عام هو يقول: يجب 
أن يظهر صوت خروج الريح. 
كيف ننطق الضاد؟ الآن ننطق الضاد أمامية شديدة وهي في لغة العرب جانبية رخوة فالمخرج 
والصفة مختلفان. إذا قرأنا (فإذا أفضتم من عرفات) أو (اضطررتم إليه) الضاد التي هي دال مطبقة 
هي أخت التاء وما دامت أخت التاء ينبغي أن يكون هناك إدغام فأنت هنا إما أن تُدغِم إدغاماً ناقصاً 
وهذا لم يقل به أحد لا من الأولين ولا من الآخرينء وإما أن تقلقل وما قال أحد لا من الأولين ولا من 
الآخرين أن تقلقلها. هذا مشكل والمَخْلّص أن نحاول أن نتكلّف أو نعلّم التلامذة كيف ينطقون الضاد 
الصحيحة بخروج الريح من أحد الشدقين. فإن لم نستطع نأخذ بفتوى الإمام فخر الدين الرازي 
(104ه) : حتى نتخلص من مشكلة (أفضتم) و (اضطررتم) وا أشبه ذلك. هو يُفتي بنطقها ظاء 
ويقول: "المختار عندنا أن إشتباه الضاد بالظاء لا يُبطل الصلاة لأن المعنى معروف والتمييز عسر. 
المشابهة من وجوه: الأول أنهما من الحروف المجهورة والثاني أنهما من الحروف الرخوة والثالث 
أنهما من الحروف المطبقة والرابع أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرفي اللسان وأطراف الشفة 
العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل في الضاد إنبساط 
لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب من مخرج الظاء. التمييز عسر يين هذين الحرفين ليس في محل 
التكليف." . 
لا تقول كلمة (عين) لا يجوز أن تستعمل إلا للباصرة › فإذا قلت شربت من عين باردة › تقول كيف 
وهذه العين التي نبصر بها؟ كلا فالسياق يبيّن المعنى . بل قُرِيء (وما هو على الغيب بضنين) (وما 
هو على الغيب بظنين) بالظاء وهي قراءة سبعية والرسم واحد بالصاد المنقوطة . ويقول الرازي: 
والتمييز عسر يين هذين الحرفين ليس في محل التكليف. تغير الأصوات يكون بمئات السنين حتى 
تتغير. فالمخلص ليس بنطقه دالا مطبقة لكن بالأصل أن ننطقه كما وصف جانبي رخو وهو أقرب 
الى الظاء. ننطقه جانييا رخوا ويمكن أن ند بذ الصوت قد يكون هذا وقد لا بكرن ولكنه أقرب من 
الضاد التي نلفظها أمامية شديدة . ويقولون من الشدق الأيسر أسهل ويحتاج إلى تمرين وإن لم 
نستطع ننطقه ظاء أخذأ بفتوى الإمام فخر الدين الرازي لأنه يختلف المخرج والصفة واحدة . الدلالة 
لا تتغير لأن السياق يشير إلى ذلك. كما قلنا العين: ربما العين تعني عين باصرة وعين ماء نعرفها 
1 حسب السياق. هم يقولون ليس أعسر على اللسان من نطق الضاد. في الوقت الحاضر بعض الكتّاب 
المعاصرين بعض الدراسات تنطقها هكذا (الضالين) يقولون نضيف إلى حروف القلقلة الضاد 
فتصبح الحروف (قطب جد ض) وهذا ليس من حقهم لكن هذا مقترحهم ما داموا ينطقونه هكذا. 
آمين: 
* ما أصل كلمة آمين التي نختم بها الفاتحة على أنها دعاء وهل لها بديل في لغة العرب؟ 
لا شك أن الي يصلي في المساجد يلحظ هذا الأمر أنه عندما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقول هو 
آمين ويقول من وراءه آمين ويحرص على أن يكون التأمين واحداً بحيث بحيث أنه في السنة والحديث 
الصحيح أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يهتز من كلمة آمين لأن الصحابة كانوا 
يقولونها بصوت واحد ليس مرتفعاً ولا يعني علو الصوت كما يفهمه بعض الشباب أن يصرخ بأعلى 
صوته لانك لا تنادي اصم ولكنك تناجي ربك. وتقال أمين بصوت جيد لكن لان الجميع يقولونها 
فيكون نوع من الإهتزاز لمجموع الأصوات وليس لعلو الصوت لأننا نناجي قريباً. هذه الكلمة (آمين) 
في الدراسات من الإبتدائية يعلمون الطالب أن الكلمة اسم وفعل وحرف ثم يعلّمونه علامات للكلمة 
إذا كانت اسماً وعلامات إذا كانت فعلاً وإذا خلت من العلامات تكون حرفاً وفي ألفية إبن مالك يقول: 
بالجرٌ والتنوين والندا وأل ومُسند للاسم تمييز حصل 
ما خلا من العلامات يكون حرفاً لكن وجدوا خمسة حروف أو ستة إذا تغيّرت الهمزة بين الفتح 
والكسر هذه حروف ولكنها تشتغل شغل الأفعال فسميت الحروف المشبهة بالفعل. هي خمسة أو 
ستة » سيبويه يقول خمسة لأنه عدّ إن وأن حرفاً واحداً وكلاهما للتوكيد تفتح همزته في مكان 
وثكسر في آخر (إنَّء أنَء ليستء لعل لكنّ» كأن) فهذه حروف مشبهة بالفعل لأن إِنْ معناها أؤكد. 


كأن معناها أشبّه. وجدوا أيضاً كلمات هي أسماء بقبولها علامات الاسم لكنها تشتغل مثل الفعل منها 
كلمة هيهات تقابل الفعل الماضي (بغد) يقال هيهات الأمر بمعنى بغد. مثل كلمة (إيه) بمعنى زدنا 
مثل فعل الأمر. لما يتكلم الإنسان في موضوع تريد أن يزيدك منه ت تقول له (إيه يا فلان أي زدنا من 
هذا الحديث) فإذا أردت أن يحدثك بأي حديث شاء فتقول له (إيه يا فلان) التنوين وهذا تنوين 
للتنكير. هذه العربية إذا أردت من الحديث المخصوص تقول (إيه) يُنسب أنه كانت الخنساء تُنشد 
فقيل إيه يا خُناس أي زيدينا من هذا اللون من الشعر. فإذا أراد التنكير قال إيه. هي كلمات قليلة : 
هيهات استعملت في القرآن الكريم سْميّت اسم فعل» هي تأخذ من الأسماء ومن الأفعال فكأنها كما 
قلنا حرف مشبه بالفعل (إن وأخواتها) » هذه اسم فعل يعطي معنى . لاحظ التنوين من علامات الاسم 
فلما الكلمات هذه ونت معناها هي أسماء لكن جامدة ومعناها معنى فعل (إيه يعني زد) بعضها يُنؤن 
وبعضها لا يُنؤن. (أف) في القرآن الكريم (ولا تقل لهما أفب) أف وأفب بالتنوين» أف اسم فعل, 
مضارع ب بمعنى أتضجر (أفب بالتنكير) لو أراد معرفة أن لا تقول لهما أي كلمة معينة كان قال أف لا 
ھا لكن لما اران أي كلمة تؤذيهما بإطلاق قال (أف) بالتنوين وقلنا هذا اتنوين التنكير يعني كما 
قلنا إيه من هذا الحديث يعني زدنا من هذا الحديث وإيه يعني زدنا من أي حديث. 
من هذه الألفاظ كلمة (آمين) وهي كلمة عربية النِجاؤ صميمية النسبة مثل هيهات ومثل أف ومثل 
صه هذه أسماء أفعال. آمين: اسم فعل بمعنى اللهم إستجب. هي فعل أمر طبعاً ولكن الأمر من الأدنى 
إلى الأعلى يخرج للدعاء كما نقول اللهم أغفر لنا: إغفر فعل أمر لكن علماؤنا يقولون خرج للدعاء. 
RES‏ بمعنى اللهم إستجب لأن كلمة آمين لم تستعمل إلا مع الله. حتى في الجاهلية 
تقول لشخص يتكلم آمين بمعنى إستجب لي يا فلان لكن آمين يعني اللهم إستجب لكلامه وحتى 
TER‏ وكلمة اللهم كانت مستعملة عندهم ويعنون بها يا الله (إني إذا ما حدث ألم أقول 
ياللهم ياللهم) لأن هذه الكلمة (اللهم) جُعلت خاصة بنداء الله تعالى ولأنها جعلت هكذا أدخل عليها 
حرف النداء مع أن الميم هي عوض عن حرف النداء فقال (ياللهم) هذا شاهد نحوي.إذن آمين هي 
اسم فعل. 
هناك إشكال أن كلمة آمين ولعل هذا سبب السؤال المطروح من قبل السائل أننا نسمعها في 
الصلوات في الكنائس من الأوروبيين الآن يميلونها يقولون (2.7/1) هذه الكلمة وجودها في 
اللغات الأخرى لا يعني أنها ليست عربية وإنما هي موجودة في اللغة السريانية التي هي الآرامية . 
والآراميون كما هو معلوم خرجوا من جزيرة العرب في حدود ١٠٠١‏ ق.م. هذه الكلمة مستعملة 
عند السريان والإنجيل بالسريانية وفيها آمين. السريانية خرجت من جزيرة العرب ولذلك نحن 
نعي هده اللعاك الخار جه يتن o‏ العزت اللغات E‏ تسموها alae‏ كما تناه 
"شنيغل" . ليس عندنا دليل. الأكادية التي هي البابلية والآشورية خرجت أيضاً من جزيرة العرب 
حوالي "6٠١‏ ق.م وفيها ألفاظ مقاربة للعربية . وينفعنا أن الأكاديين وردت نصوص في أدبياتهم 
المسجلة فيها ذكر العربي معناها أن العربية كانت قديمة موجودة . هؤلاء القوم قدامى وكان عندهم 
حروب مع البابليين والاشوريين. وبعد الأكاديين جاءت موجة الكنعانيين ١5٠٠‏ ق.م ومن الكنعانية 
اللغة الأوغاريتية والفينيقية والعبرية فإذن العبرية متأخرة عن العربية لأنه قلنا أن العرب ذكرهم 
الأكاديون. هذه من الكنعانية موجود آمين في العبرية تدل على أنهم هم الذين أخذوها من العربية 
لأن العبرية متأخرة بعد ذلك بألف عام خرجت الآرامية والسريانية فيها آمين فإذن هي مأخوذة من 
لغة أقدم واللغة الأقدم هي العربية . كما قلنا (آمين) نسميها أسماء أفعال ألفاظ جامدة هكذا تدل على 
هذه المعاني. آمين بهذا اللفظ دخلت إلى هذه اللغات فلا نتحرّج أنهم هم يستعملونها فنقول كيف 
نستعملها؟ هذه هي ملكنا وهي لغتنا والرسول - صلى الله عليه وسلم - حت على قول آمين ثم بعد 
ذلك صاروا يشتقون منها (إني داع فأمّنوا) اشتق تق منها فعل أي قولوا آمين اللهم إستجب. لهذا 
الكلمة عربية وهي اسم فعل. طالماً عندنا صفة نشتق منها. 
آمين هي كلمة عربية شأنها شأن هيهات وشأن أف ثم صارت العرب تولد أسماء. 


آمين لم ترد في المصحف لكن أثبتت في السنة وفي الحديث الصحيح أن الصحابة الكرام كان يهتز 
بهم المسجد عندما يقولن آمين. فالذين يقولون أنها كلمة أعجمية هم واهمون في ذلك لأنه قلنا أن 
الذين استعملوها جاءوا بعد العرب وليس قبل العرب. العبريون هم فرع من الكنعانيين والكنعانيون 
خرجوا من جزيرة العرب عام ٠٠٠٠١‏ ق.م وعند الأكاديين ورد ذكر العرب ٠٠٠١‏ ق.م. اللغة 
العربية تسبق العبرية بلا شك. في التوراة شائع أن العبرية أقدم اللغات بطريقة لا نريد أن نخوض 
في هذاء بطريقة تسيء إلى الله سبحانه وتعالى إن العبرية قديمة وإن الله سبحانه وتعالى نظر فقال 
هذا شعب واحد ولسان واحد فلا نأمن شرورهم وكأن الله تعالى يخاف منهم هَلّمَ نبلبل ألسنتهم 
فبلبلها فسميت مدينة بابل "هذا كلام غير صحيح. لذلك نسمي اللغات اللغات الجزرية . يبقى بعض 
الفقهاء المسلمين يقول لا يجهر بها في إجتهاده وأذكر أن أحد أنمة المساجد في سوق في بغداد كان 
ممن يؤمن بعدم التصريح بكلمة آمين وإنما الإسرار بها أي أن ت تقول آمين في قلبك وليس جهراً كأن 
الحديث الذي ذكرناه لم يصل في فقهه أو هو غير صحيح عنده مع أنه في الصحاح فكان عندما 
يصلي بالناس يقول ولا الضالين قل هو الله أحد لا يعطي فرصة لمن بعده أن يقول آمين. 

* في الحديث الشريف إذا أمّن الإمام فأمّنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه" وسمعت شريطاً للشيخ الألباني يقول أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام فكيف نوضح 
الفرق حتى لا نخسر الأجر والثواب؟ 

إذا أمَن الإمام فأمَنوا. هذه تتعلق بمسألة لغوية (إذا فعل زيدٌ فافعل) هي الفاء واقعة في جواب الطلب 
لكن يحتمل أنه إذا فعل فافعل أنه بعده مباشرة بوقت قصير لأن الفاء ت تقتضي الترتيب مع القرب 
(عقبه مباشرة ) غير ثُمَ التي للتراخي. لكن هي هنا رابطة لجواب الشرط ويمكن لأن يُفهم منها في 
الوقت نفسه أي يكون تامينك مع تامين الإعام وهو يفول آمين أنت د تقول معه آمين. ففيها رأيان» 
قولان. التحقيق أنا أقتنع مثلا أن زيذ من الناس هو محقق في هذا الجانب فقيه. ويجب أن ينتبه 
المشاهدون أن كثيراً من الناس لديهم علمٌ في تخصص معين لا ينبغي أن يخوضوا في اختصاص 
آخر. الذي ما عنده علم في أصول الفقه وفي محاكمة النصوص في رأيي ينبغي أن لا يفتي لأنه كثر 
المفتون اليوم وإنما ينقل فتوى فيقول بعض العلماء يقول كذا والسامع يتولى ذلك. 

* * * تناسب افتتاح الفاتحة مع خاتمتها* * * 

تبدأ سورة الفاتحة بقوله تعالى (الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (۲ )) وتنتهي بقوله (صِرَاط الَّذِينَ نعمت 
عليه غير المغضوب عليه ولا الضَّالِينَ ف )) نلاحظ أنه في الخاتمة هو استوفى أنواع العالمينء 
العالمين من هم؟ إما منعم عليهم الذين أنعمت عليهم أو مغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا 
عنه أو الضالين ليس هناك صنف آخرء هؤلاء هم العالمون المكلفون فلما قال رب العالمين ذكر من 
هم العالمين في آخر السورة إذن صار هناك تناسب بين مفتتح السورة وخاتمتهاء (رَبَ العَالَمِينَ) 
من هم العالمين؟ العالمين هم (الْذِينَ أنعمت عَلَيهِمْ غير لك عَلَيهِمْ ول الضَّالِينَ) إذن هناك 
تناسب ظاهر بين مفتتح السورة وخاتمتها. العالمين هم العقلاء المكلفون لأنه جمع مذكر سالم 
وجمع المذكر السالم الأصل فيه أن يكون للعاقل إما علم عاقل أو صفة عاقل والعالمين ملحقة بها 
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ )٠١(‏ الأنبياء) (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا ( )١‏ الفرقان) إذن العالمين 
هم المكلفون العقلاءء قسمهم هذا النقسيم وشمل هذا التقسيم العالمين ويدخل فيهم الجن لأنه يدخل 
فيهم كل المكلفين. 

* * * * تناسب خاتمة الفاتحة مع فاتحة البقرة * * * * 

تنتهي سورة ة الفاتحة بذكر المنكم عليهم والمغضوب عليهم والضالين (صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ 
غير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالِينَ (۷ )) والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين؛ تبدأ بذكر المتقين (ذلِك 
اكناب لا رَيْبَ فيه هُدَّى لْمَتَقِينَ ١(‏ )) وهؤلاء منعم عليهم ثم تقول (إِنَّ الذِينَ كَفَرُوأ سَوَاءٌ عَلَيْهمْ 
أندرْتَهُمْ م لَمْ تُنذِرْهُم لا يُمِنُونَ (؟ )) تجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين وتذكر 
المنافقين (وَمِنَ الاس مَن يَقول آمَنَا بالله وَبِالْيْم الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ )03( إذن اتفقت خاتمة 


سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة . ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين (صِرَاط 
الذينَ أنعمت عَلَيِهِمْ غير الممغضوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَِينَ (۷ )) وذكرهم في بداية البقرة . 
المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه والضالون لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق 
ويضربون مثلا اليهود والنصارى › المغضوب عليهم منهم اليهود والنصارى . وفواتح البقرة 
تحدثت عن هذه الأصناف المتقين والكفار والمنافقين جمعت المغضوب عليهم والضالين يجمعهم 
الكفار. 


سورة البقرة 


* تناسب خاتمة الفاتحة مع فاتحة البقرة * 


تنتهي سورة ة الفاتحة بذكر المنكم عليهم والمغضوب عليهم والضالين (صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ 
عَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَِينَ ٠(‏ )) والبقرة تبدأ بذكر هؤلاء أجمعين» تبدأ بذكر المتقين (ِذَلِكَ 
اكاب ل رَيْتَ فيه هذى للْمَتَقِينَ (" )) وهؤلاء منكم عليهم ثم تقول (إِنَّ الذِينَ كَفَرُوأْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أندَرْتَهُمْ أم لَم تَنذِرْهُمْ لا يُوَمِئُونَ (؟ )) تجمع الكافرين من المغضوب عليهم والضالين وتذكر 
المنافقين (وَمِنَ الناس مَن يَقول آمَنَا بالله وَبِالَيَْم الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ )05( إذن اتفقت خاتمة 
سورة الفاتحة مع افتتاح سورة البقرة . ذكر في خواتيم الفاتحة أصناف الخلق المكلفين (صِرَاط 
الّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيِهِمْ وَلا الضَّالِينَ (۷ )) وذكرهم في بداية البقرة . 

المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه والضالون لم يعلموا الحق وإنما ضلوا الطريق 
ويضربون مثلا اليهود والنصارى, المغضوب عليهم منهم اليهود والنصارى. وفواتح البقرة تحدثت 
عن هذه الأصناف المتقين والكفار والمنافقين جمعت المغضوب عليهم والضالين يجمعهم الكفار. 

* سؤال: هل هذا الأمر مقصود في حد ذاته من قبل الله سبحانه وتعالى يعني هذه التوأمة بين 
خواتيم السور وبداية السور التي تليها؟ 

قسم من الباحثين في عموم المناسبات قالوا القرآن كتاب حياة › الآن خذ أي يوم من أيام الحياة هل 
هي مترابطة في مسألة واحدة ؟ أو أن فيها أمور مختلفة متعددة كلها تجمعها الحياة والقرآن كتاب 
حياة فيه ما فيه تقع أمور كثيرة متعددة مترابطة ولكن لا يبدو هذا الترابط ظاهراً مثل الكتاب تقرأه 
من مقدمته إلى خاتمته فصل أول وفصل ثاني ليست رسالة في موضوع معين. الآن نلاحظ في هذا 
الوضع التوقيفي نلاحظ ارتباط واضح في هذه المسألة ولذلك الرازي قال أن آيات القرآن كلها كأنها 
كلمة واحدة من حيث الترابط آيات القرآن كأنها آية في ترابطها من حيث الترابط وهذه كأنها كلمة 
واحدة من حيث الترابط. نحن لا نقول غير مقصود ولكننا الآن ننظر في شيء موجود أمامنا ونبحث 
فيه هل هنالك تناسب أو لا؟ في هذا الوضع الحالي نحن الآن نرى ترابطاً واضحاًء نحن نصف في 
تقديرنا فيما يظهر لنا هذا الأمر والله أعلم هذا ما يبدو لنا كعلماء. 

* * هدف السورة : الاستخلاف في الأرض ومنهجه* * 

سورة البقرة وآياتها ۲۸١(‏ آية ) هي أول سورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ومع بداية تأسيس الامة الاسلامية (السور المدنية تعنى بجانب التشريع) وأطول سور 
القرآن وأول سورة في الترتيب بعد الفاتحة . وفضل سورة البقرة وثواب قراءتها ورد في عدد من 
الأحاديث الصحيحة منها: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما) وفي رواية (كأنهما غمامتان أو ظلتان) وعن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة" أخرجه مسلم والترمذي. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
"اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة" أي السحرة › رواه مسلم 
هدف السورة: الإستخلاف في الأرض (البشر هم المسؤولون عن الأرض) ولذا جاء ترتيبها الأول 
في المصحف. فالأرض ملك لله عز وجل وهو خلقها وهو يريد أن تسير وفق إرادته فلا بد أن يكون 
في الأرض من هو مسؤول عنها وقد استخلف الله تعالى قبل آدم الكثير من الأمم وبعد آدم أيضاً 


فمنهم من فشل في مهمة الاستخلاف ومنهم من نجح. لذا عندما نقرأ السورة يجب علينا أن 
نستشعر مسؤولية في خلافة الأرض. 

كما أسلفنا فإن هدف السورة هو الاستخلاف في الأرضء وسورة البقرة هي أول سور المصحف 
ترتيباً وهي أول ما نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المدينة مع بداية تأسيس وتكوين 
دولة الإسلام الجديدة فكان يجب أن يعرف المسلمون ماذا يفعلون ومما يحذرون. والمسؤولية 
معناها أن نعبد الله كما شاء وأن نتبع أوامره وندع نواهيه. 

والسورة مقسمة إلى أربعة أقسام: مقدمة - القسم الأول - القسم الثاني - خاتمة. وسنشرح هدف كل 
قسم على حدة. 

المقدمة: وفيها وصف أصناف الناس وهي ت تقع في الربع الأول من السورة من الآية )١ - ١(‏ 
الربع الأول: أصناف الناس: 

١‏ - المتقين (آية ١‏ - ه) 

۲ - الكافرين (آية 5 - ۷ 

۳ - المنافقين (آية ۸ - )٠١‏ والاطناب في ذكر صفات المنافقين للتنبيه إلى عظيم خطرهم وكبير 
ضررهم لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم أشد من الكافرين. 

ثم ننتقل إلى القسم الأول للسورة وهو باقي الجزء الأول وفيه هذه المحاور: 

الربع الثاني: استخلاف آدم في الأرض (تجربة تمهيدية) وَإذ ال رَبك لِلْمََيكة إنّي جَاعِلَ في 
الأزض خليفة) (الآية ٠‏ ) واللطيف أنه سبحانه أتبع هذه الآية ب (وَعَلَمَ آدمَ الأَسْمَاء كُلّهَا ثم 
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلآيكَة فقال أنبدوني بِأَسْمَاء هَؤلاء إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ) (آية )"١‏ 

وهذه الآية محورية تعني أنه إذا أردت أن تكون مسؤولا عن الأرض يجب أن يكون عندك علم لذا 
علّم الله تعالى الاسماء كلها وعلمه الحياة وكيف تسير وعلّمه تكنولوجيا الحياة وعلمه أدوات 
الاستخلاف في الأرض (الذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فِرَاشَاً وَالسَمَاء بنَاء وَأَنرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فأخرّجٍ به 
مِنَ الثمَرَات رزقاً لَكُمْ فلا تَجِعَلُوأ لله أنداداً وَأَنتُمْ تعْلَمُونَ) (آية 7 ؟) . وهذا إرشاد لأمة الاسلام إن 
أرادوا أن يكونوا مسؤولين عن الأرض فلا بد لهم من العلم مع العبادة فكأن تجربة سيدنا آدم - عليه 
السلام - هي تجربه تعليمية للبشرية بمعنى كيفية المسؤولية عن الأرض. ثم جاءت الآية (فَازَلْهُمَا 
الشَيْطَانُ نها فأَخْرَجَهُمَا مِمًا كاتا فيه وفنا اهبطوأ بَعْضْكُمْ لِبَْضٍ عدو وَلَكُمْ في الأَرْضٍ متفر 
وَمَتَاعٌ إلى حين (آية 6" ترشدنا أن النعمة تزول بمعصية الله تعالى. وتختم قصة آدم بآية مهمة جداً 
(قَلَنَا اهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً فَإمّا يكم مّنَي هُدَى فمَن تَبِعَ هُدَايَ فلآ خف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) آية 
۸ وهي تؤكد ما ورد في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) ومرتبطة بسورة الفاتحة (اهدنا 
الصراط المستقيم) . 

الربع الثالث إلى الربع السابع: نموذج فاشل من الاستخلاف في الأرض: قصة بني إسرائيل 
الذين استخلفوا في الأرض فأفسدوا (لآية ٠‏ ؛) (يا بني إسرائيل اذكروا تعمتي التي أنعمت عليكم 
وأني فضلتكم على العالمين) . .. | 0 0 
وأول كلمة في قصة بني إسرائيل (أني فضلتكم على العالمين) أي أنهم مسؤولون عن الأرضء وأول 
كلمة في قصة آدم - عليه السلام - (إني جاعل في الأرض خليفة ) أي مسؤول عن الأرضء وأول 
كلمة في قصة بني إسرائيل (واذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم) وأول كلمة في الفاتحة (الحمد لله 
رب العالمين) والحمد يكون على النعم. فذكر نعم الله تعالى واستشعارها هي التي افتتح بها القرآن 
الكريم والتي افتتحت بها قصة بني إسرائيل. 

تعداد نعم الله تعالى على بني إسرائيل: الآيات ١١-٥١ - ٤٩‏ - ”اه 

"وَإِد نَجَيْنَاكُم مّنْ آل فِرّعَؤنَ يَسُومُونَكُمْ سوَءَ الْعَذَابِ يُدْبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ع نساءكمٍ في يكم 
بَلاء من رَبَكُمْ عَظيم" (41) "وإد فَرَقنَا بِكُمْ البَخرَ فَأَنجَيْنَاكُم وَأَعْرَقَنًا آل فرْعَۇنَ وَأَنتَمْ نرد ر 
)0( "وَإِذْ وَاعذتًا مُوسَى أَزْبَعِينَ ليله ثم انحَدتُمُ الْعجْل مِن بَعْدِهِ وَأنثُمْ ظَالِمُونَ" )٥١(‏ "ثُمَ ڪفو 
نكم من بَعْدٍ ذلك للم تَشْكُرُونَ" (55) 


عرض أخطاء بني إسرائيل (بهدف أصلاح الامة الاسلامية ) الآيات هه - "1١‏ 

وفي عرض أخطاء بني إسرائيل التي وقعوا فيها توجيه لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وأصلاحها ومن هذه الأخطاء: أن بني إسرائيل لم يرضوا تنفيذ شرع الله تعالى - المادية - الجدل 
الشديد - عدم طاعة رسل الله - التحايل على شرع الله - عدم الإيمان بالغيب. 

وقصة البقرة باختصار أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله فسألوا سيدنا موسى فأوحى 
الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة لها صفات معينة ويضربوا الميت بجزء من البقرة المذبوحة 
فيحيا بإذن الله تعالى ويدل على قاتله (الآيات 89 )"١-‏ وهذا برهان مادي لبني إسرائيل وغيرهم 
على قدرة الله جل وعلا في احياء الخلق بعد الموت. وذلك أن بنو إسرائيل كانوا ماديين جداً 
ويحتاجون إلى دليل مادي ليصدقوا ويؤمنوا. وهذه السورة تقول لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم 
- أنهم مسؤولون عن الأرض وهذه أخطاء الأمم السابقة قلا يقعوا فيها حتى لا ينزل عليهم غضب 
الله تعالى ويستبدلهم بأمم أخرى. وتسمية السورة بهذا الاسم (البقرة ) إحياء لهذه المعجزة الباهرة 
وحتى تبقى قصة بني إسرائيل ومخالفتهم لأمر الله وجدالهم لرسولهم وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم 
وما أصابهم جرّاء ذلك تبقى حاضرة في أذهاننا فلا نقع فيما وقعوا فيه من أخطاء أدت إلى غضب 
الله تعالى عليهم. وهذه القصة تأكيد على عدم إيمان بني إسرائيل بالغيب وهو مناسب ومرتبط بأول 
السورة (الذين يؤمنون بالغيب) وهي من صفات المتقين. وفي قصة البقرة أخطاء كثيرة لأنها 
نموذج من الذين أخطأوا وهي امتحان من الله تعالى لمدى إيماننا بالغيب. 

وتتابع أخطاء بني إسرائيل إلى الآية (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا د تقولوأ رَاعِنَا وَقُولُوأ انظرْنًا 
وَاسْمَعُوا وَللِكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِية) (4 )٠١‏ وكان العرب يفهمون هذه الكلمة (راعنا) على أنها عادية 
ولكنها تعني السباب عند بني إسرائيل فأراد الله تعالى أن يتميز المسلمون عن اليهود حتى 
بالمصطلحات اللفظية وأمرهم أن يقولوا (انظرنا) . 

الربع الثامن: نموذج ناجح للإستخلاف في الأرض (قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ) وهي 
آخر تجرية ورد ذكرها في اور مادو وام لصي O‏ 
فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) وفي هذه الآية 
إثبات أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة فالذي يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤولا 
عن الأرض والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله (لا ينال عهدي الظالمين) . امتحن الله 
تعالى سيدنا إبراهيم - عليه السلام - بكلمات فلما أتمهن قال تعالى (إني جاعلك للناس إماما) ثم دعا 
إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) آية ١7١5‏ - وفي 
نهاية قصة سيدنا إبراهيم الآية (قولوا آمنا بما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم) جاء ذكر الأنبياء 
كلهم وهذا مرتبط بآية سورة الفاتحة (صراط الذين أنعمت عليهم) فكأنما كل هؤلاء المذكورين في 
آية سورة البقرة هم من الذين أنعم الله تعالى عليهم والذين يجب أن نتبع هداهم والصراط الذي 
اتبعوه. 

وملخص القول في القسم الأول من السورة أن القصص الثلاث: قصة آدم (إني جاعل في 
الأرض خليفة ) وقصة بني إسرائيل (واني فضلتكم على العالمين) وقصة سيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - (إني جاعلك للناس اماما) هذه القصص الثلاث بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الأرض 
وعلينا نحن امة المسلمين أن نتعلم من تجارب الذين سبقونا وأن نستشعر الأخطاء التي وقعت فيها 
الأمم السابقة ونعرضها على أنفسنا دائما لنرى أن كنا نرتكب مثل هذه الأخطاء فتوقف عن ذلك 
ونحذو حذو الأمم السابقة الذين نجحوا في مهمة الاستخلاف في الأرض كسيدنا إبراهيم - عليه 
السلام - . وفي القصص الثلاث أيضاً اختبار نماذج مختلفة من الناس في طاعة الله تعالى فاختبار 
سيدنا آدم - عليه السلام - كان في طاعة الله (أكل من الشجرة أم لا) واختبار بني إسرائيل في 
طاعتهم لأوامر الله من خلال رسوله واختبار سيدنا إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه إسماعيل 
أيضا اختبار طاعة لله تعالى (واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) . وخلاصة أخرى أن الآمة مسؤولة 


عن الأرض والفرد أيضا مسؤول وللقيام بهذه المسؤولية فهو محتاج للعبادة وللأخذ بالعلم 
والتكنولوجيا. 

القسم الثاني من السورة (الجزء الثاني) : أوامر ونواهي للأمة المسؤولة عن الأرض 
وفي هذا القسم توجيه للناس الذين رأوا المناهج السابقة وتجارب الأمم الغابرة يجب أن يتعلموا من 
الأخطاء وسنعطيكم أوامر ونواهي كي تكونوا مسؤولين عن الأرض بحق وتكونوا نموذجا ناجحا في 
الاستخلاف في الأرض. وینقسم هذا القسم إلى: / 

الربع الأول: تغيير القبلة (وَكَدَلِكَ جَعَلَناكمْ أمَهُ وَسَطا لَتَكُونُوا شَهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 
عَلَيْكُمْ شهيدًا وَمَا جَعَلَنَا الِْْلَهَ الي كنت عَلَيْهَا إلا لِنَعلَمَ مَن يََبِعْ الرَسُولَ مِمّن يَنقلِبُ على عَقِبَيْهِ إن 
كانث لَكبيرَة إلا على الِينَ هذى اله وَمَا كان اله لضي إيمانك إن اله الاس لرَوُوف رجيم * ف 
ولوا وجُوهَكم شَطَرَة وَإنَّ اَذِينَ اوتوأ الاب لَيَعلمُونَ أله الْحَقّ مِن رَبَهم وَمَا الله بعَافِلٍ عمًا 
يَعْمَلُونَ) آية (4 4 )١4 - ١‏ لماذا جاءت الآية في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله 
الحرام؟ المسلمون أمة أرادها الله تعالى أن تكون متميزة وقوله تعالى (وكذلك جعلناكم امة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس) فبما انكم ستكونون شهداء على الناس لا بد من أن تكونوا متميزين فلا 
استخلاف بدون تميز لذا كان لا بد من أن تتميزالأمة المسلمة : 

بقبلتها (بدون تقليد أعمى لغيرها من الأمم السابقة ) آية ٠١٠٤‏ 

بمصطلحاتها (انظرنا بدل راعنا) آية ؛ ٠١‏ 

بالمنهج (اهدنا الصراط المستقيم) سورة الفاتحة 

الربع الثاني: التوازن في التميز 

(إنَّ الصا وَالْمَرْوَةَ ِن شَعَآئِرٍ الله فُمَنْ حَجٌ الْبَيِتَ أو اغتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوْفَ بِهمَا وَمَن 
تَطوّعٌ خَيْرَا فإِنَ الله شاكرٌ عَلِيمٌ) آية ٠١۸‏ - وسبب هذه الآية أن الصحابة لما نزلت آيات تغيير 
القبلة ليتميزوا عن الكفار اعتبروا أن الصفا والمروة من شعائر الكفار وعليهم أن يدعوه أيضا حتى 
يكونوا متميزين لكن جاءت الآية من الله تعالى أن ليس على المسلمين أن يتميزوا عن كل ما كان 
يفعله الكفار فلا جناح عليهم أن يطوفوا بالصفا والمروة لأنها من شعائر الله وليس فيه تقليد للأمم 
السابقة . إذن علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا لكن مع الإبقاء على التوازن أي أننا أمة 
متميزة لكن متوازنة . 

* الربع الثالث: : عملية أصلاح شامل 

الآية (لَيسَ لبر أن تولوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرق وَالْمَغْبِ وَلَِنّ ابر مَنْ آمَنَ بالل ء وَالْيَوْم الآخر 
وَالْمَلانِكَِ وَالْكتَابِ وَالنَّبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبه دوي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهم إذا عَاهَدُواً وَالصَّابِرِينَ في 
الْبَأَسَاءِ والضّرَّاء وَحِينَ الْبَسِ أُولَنِكَ الذينَ صَدَقُوا وَأولَئِكَ هُمْ الْمُتَقونَ )١71(‏ فيها اشياء كثيرة . 
فبعد أن اطاعوا وتميزوا مع الحفاظ على التوازن كان لا بد لهم من منهج أصلاحي شامل (الإيمان 
بالله» بالغيب› ايتاء المال» اقامة الصدقة » ايتاء الزكاة › الوفاء بالعهود» الصابرين» الصادقين»› 
المتقين) وكأنما الربعين الأول والثاني كانوا بمثابة تمهيد للأمة طاعة وتميز بتوازن وأصلاح شامل 
وتبدأ من هنا الآيات بالاوامر والنواهي المطلوبة . 

* أوامر ونواهي شاملة لنواحي الأصلاح: 

* التشريع الجنائي: آية ٠۷۹‏ (وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاة يَأ اولي الألباب لَعلَكُمْ تَنقُونَ) 1 

* التركات والوصيات آية ١٠١‏ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرَا الوَصِيّة للوَالَِينِ 
وَالأقَرَبينَ بالْمَعرُوفِ حَقا على الْمنّقِينَ) 

* التشريع التعبدي آية ۱۸۲ (يَا آَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم 
عَلّكُمْ تَتََونَ) التعبد واحكام الصيام 


* الجهاد والانفاق فيها دفاع عن المنهج ولا دفاع بدون مال وانفاق. (وَأَنفِقُواً في سَبيل الله وَلا فوأ 
باد بَيِدِيكُم إلى النَهْلَكَةِ وَأَخْسِنُوَا إنَّ الله يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ) آية ٠۹١‏ 

آية ٠۷۷‏ (لَيِسَ الْبرّ أن ولوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرقٍ وَالْمَغْربِ وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ بالل ء وَالْيَْم الآخِرٍ 
وَالْمَآنِكَةِ وَالْكتَابِ وَالنَّبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ على حْبَّهِ وي الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ 
وَالسَآئلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةً وَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهِدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في 
الْبَأسَاءِ والضّرَّاء وَحِينَ الْبَأسِ أولَئِكَ الّذِينَ صَّدَقوا وَأولَيِكَ هُمُ المَقونَ) مفصلة في هذه الاحكام ١‏ 
وكلما تأتي الآيات في تشريع تنتهي بذكر التقوى لأنه لا يمكن تنفيذ قوانين الا بالتقوى وهي مناسبة 
ومرتبطة بهدى للمتقين في أول السورة ونلاحظ كلمة التقوى والمتقين في الآيات السابقة . إذ 
فالاطار العام لتنفيذ المنهج هو: : طاعة - تميز - تقوى ونستعرض هذا التدرج الرائع: 

(يَا أيُهَا الذِينَ آمَنُوأْ كب عَلَيْكُمْ الصْيَامُ كَمَا كْتِبَ عَلى الْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعلَكُمْ تَتَقونَ) آية ٠۸۳‏ 
(ولكغ في الْقِصَاصِ حَيَاة يا أولئ الالبَاب لعلكم تثقون) ية 1 

کم لوا اخ فم شط وان لل ازا شان اتو ان ن ہی زیی و ل ر ا 
َعْمَلُونَ) آية ٠٤٤‏ - (إِنَّ الصا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيِتَ أو اغتمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 
طوف بِهمَا وَمَن تَطَوَعٌ خَيْرَا إن الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ) آية ٠١۸‏ 

وكل من هذه الآيات هي أول آية في الربع التي ذكرت فيه. 

الربع الرابع: باقي أجزاء منهج الاستخلاف 

الجهاد والانفاق (وَقَاتلُوا في سبي اله الَذِينَ يُقاتِلُونكُمْ َل تغتَذوأ إنّ ال لا يُحِبٌ المُعْتَدِيَ ( 4۰( 
وَاقْتْلُوهُمْ حَيْتْ تَقِقَثُمُو تَقِفتمُوَهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَيْث أَخْرَجُوكُمْ وَالفِثنَة اشد مِنَ الْقَثْلٍِ وَل تقَاتلُوهُمْ عند 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَنّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فإن قَاتلُوكُمْ فَاقَتُلُوهُمْ كَذَِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ )١11١(‏ 

)٠٠١ - 1١95( الحج وأحكامه‎ 

لماذا جاء آيات أحكام الحج بعد الجهاد؟ لأن الحج هو أعلى تدريب على القتال وأعلى مجاهدة 
النفس. وأيات الحج بالتفصيل وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم في الربع 
الثامن من القسم الأول (وأرنا مناسكنا) آية ٠۲١۸‏ ونلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان 
الاسلام الخمسة : الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج ولم تفصّل هذه الاركان في القرآن كما 
فصّلت في سورة البقرة . 

الاسلام منهج متكامل: (يَا آيُّها الَّذِينَ آمَنُوأ اذكو في السَلْم كَآفَة ولا تنغو أ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان إل 
كم عدو مًبين) آية ۸ ٠‏ والسلم هو الإسلام وهو توجيه للمسلمين أن لا يكونوا كبني إسرائيل الذين 
آمنوا ب ببعض الكتاب وكفروا ببعض (أقْتَوْمِنُونَ بِبَغضٍ الْكِتَابِ وَتَكْفرُونَ ببَغْضٍ) آية ٠١‏ وأن يأخذوا 
الدين كاملا غير مجتزأ فكأنما يوجهنا الله تعالى في سياق السورة إلى الطاعة والتميز ثم يعطينا 
بعض عناصر المنهج ثم يأمرنا أن نأخذ الاسلام كافة و لا نفعل كما فعل بنو إسرائيل ثم يكمل لنا 
باقي المنهج. وهذ الآية (ادخلوا في السلم كافة ) كان لا بد من وجودها في مكانها بعد الطاعة 
والتميز واتباع الاوامر والنواهي والجهاد والانفاق للحفاظ على المنهج ثم الاخذ بالدين كافة ثم 
التقوى التي تجعل المسلمين ينفذون. 

الربع: اكتمال المنهج (الايات (f-1۹‏ 

وفيه اكمال المنهج من أحكام الاسرة من زواج وطلاق ورضاعة وخطبة وخلع وعدة وغيرها 
وسياق كل ذلك التقوى ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى أو مشتقاتها. وقد تأخرت آيات احكام 
الاسرة عن احكام الصيام لأن الله تعالى بعدما أعد المسلمين بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الاسرة 
التي لا ينفذها إلا من اتقى وأطاع ربه فالمنهج الاخلاقي والعملي متداخلين في الاسلام. لا ينفع أن 
يبدأ باحكام الاسرة ما لم يكن هنالك تقوى في النفوس البشرية . 

الربع: قصة طالوت وجالوت (آية ٠٤٠١‏ - ١5؟)‏ 


وهي قصة أناس تخاذلوا عن نصرة الدين وجاء ذكرها في موضعها لأن المنهج يجب أن يحافظ 
عليه ولا يتم ذلك إلا بوجود أناس يحافظون عليه. 
ية الكرسي رال لا إله إل هق الي الوم لا اة مئة ولا نوم له ا في المسمَاوَات وما في الأزض 
مَن ذا الذي يَشْفْعْ عِنْدَهُ إل بِإذنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يديهم وَمَا خَلْقَهُْ وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ منْ عِلْمِه إلا ما 
شاء وَسِعَ كْرْسِيّةُ السَّمَاوَاتِ وَالأرزْض وَل يَوُودُهُ حفظهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعظيم) (آية )٠٠٠١‏ موضعها 
في السورة مهم جدا وتدلنا إلى أنه إذا اردنا تطبيق المنهج يجب أن نستشعر قدرة الله وعظمته 
وجلاله (الله لا إله الا هو الحي القيوم) فالمنهج ثقيل ويتطلب الكثير من الجهد لكنه + يستحق التطبيق 
لأنه منهج الله تعالى (الله لا اله إلا هو) 
ثم تأتي بعدها آية غاية في کرم الله وعدله (9 إِكْرَاة في الڏين قد نين إلرُشَدُ مِنَ الْعَيّ فمَنْ يَف 
بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَك بِالَعْرْوَة الْوْتْقَى لا انفِصَامَ لها الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أمر من الله 
بان لا نكره أحدا على الدين لماذا؟ لأن الدين واضح معناه بعد قوله (الله لا اله الا هو) فالذي لا 
يعرف معنى (الله لا اله إلا هو) ولا يستشعر عظمة هذا المعنى لا مجال لإكراهه على الدين. فالرشد 
بين والغي بين 
قدرة الله تعالى في الكون (دلائل احياءِ الموتي) :من الآية (/5؟ ۱) جاءت في ثلاث قصص: 
قصة إبراهيم مع النمرود آية 558 (ألَمْ د ترَ إلى الذِي حَآجَ إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنَاهُ اله المُلْكَ إذ قَالَ 
إبْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي يُخْيي وَيْمِيث قال اا أخيي وَأَمِيثْ قال إِبْرَاهِيمْ إن الله يَأتِي بالشمس مِنَ الْمَشرق 
قات بها مِنَ الْمَغْرب فَبْهِتَ الذِي كَفَرَ وال لا يَهِدِي الْقَومَ الظالمِين) 
قصة عزير والقرية الخاوية آية ۲٠۹‏ (أؤ الذي مَرّ على قَرِيَةَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ على غرُوشها قال أَنَى 
ا ل ل OT‏ 
العظام كف تُنشِرُهَا ثُمَ تسوا لَحمًا فلَمَا تََيّنَ لَه قال أعْلَمْ أنَّ اله عَلَى كُلَ شىء قَدِيرْ) ‏ 
قصة إبراهيم والطير آية ۲٠١‏ (وَإِذْ قال إبرَاهيمْ رَبّ أرني كَيْفَ تُخيي الْمَوْتَى قال أوَلَمْ تُوْمِن قال , 
لى وَلَكِن لَيَطْمَِنَ قبي قال فَحُذْ أرْبعَة مَنَ الطْيِرِ فُصرْهْنَ ليك تم اجَعل ڪل كل جَبَلِ مَنْهْنَّ جُزءَا ثم 
اذَعْهنٌ يَأتِينَكَ سَغيًا وَاعْلَمْ أن الله ڪزيز حَكِيمٌ) 
وفي القصص الثلاث تأكيد على قدرة الله تعالى وأنه (لا إله إلا هو) فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو 
نكون مسؤولين عن الأرض بعدما أرانا الله تعالى قدرته في الكون؟ 
الريم الأخير: الإنفاق (الآيات (TAT - "6١‏ 
(يا أيُهَا الَذِينَ آمَُوا انَقُوأ الله وَدْرُوأْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إن نئم مُوْمِنِينَ * فإن لَمْ تَفْعلُوأ فَأدْنُوأ بزب 
مَنَ الله وَرَسُوَلِه إن تبنم فلكم رُوُوسنُ أَمْوَالِكُمْ ل تَظلِمُونَ ولا نُظلَمُونَ) آية ۲۷۸ 
وهو آخر جزء من المنهج وفيه حملة شديدة على جريمة الربا التي تهدد كيان المحتمع وتقوض 
بنيانه وحملت على المرابين بإعلان الحرب من الله تعالى ورسوله على كل من يتعامل بالربا أو يقدم 
عليه. وعرض للمنهج البديل فالإسلام لا ينهى عن أمر بدون أن يقدم البديل الحلال. وقد جاءت آيات 
الربا بين آيات الإنفاق لتؤكد معنى وجود المنهج البديل للمال والرزق الحلال. 
* الخاتمة : وهذه أروع آيات السورة (آمَنَ الرَسُول بَا أنزل لَه من رَبّهِ وَالْمُوَمِنُونَ كَل آمَنَ بالله 
وَمَلانِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهُ ل نُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَسْلِه وَقَالُوأْ سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا غُفرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ 
الْمَصِيرُ) آية ۲۸١‏ فالتكاليف كثيرة والتعاليم والمنهج شاق وثقيل فكانِ لا بد من أن تأتي آية الدعاء 
لله تعالى حتى يعيننا على أداء وتنفيذ هذا المنهج (لآ يُكَلفُ الله نَفسًا إلا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُوَاخِدنَا إن نْسِينَا أو أخطانًا رَبَنَا وَلاَ تخمل عَلَيْنَا إِصْرًا كمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ ِن 
َبْلِنَا رَبَنَا وَل تُحَمَلَنَا مَا لآ طاقة لَنَا به اغف عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاً أنت مَوْلِآنَا فَانصّرْنًا على الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ) آية 585 
أي أعنا يا ربنا على تنفيذ المنهج لأنه سيوجد أعداء يمنعوننا من ذلك ولن نقدر على تطبيق المنهج 
بغير معونة الله. واشتملت الخاتمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله عر وجل 


برفع الأغلال والآصار وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين (رَبَنَا وَل تُحَمَلَنَا مَا 
ل طاقة تا به وَاغف عَنَا وَاعْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَآ أنت مَوْلآنَا فَانصٌرْنًا عَلى القوم الْكَافِرِينَ) وقد ختمت 
السورة بدعاء المؤمنين كما بدأت بأوصاف المؤمنين وبهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام فسبحان 
الله العلي العظيم. 
خلاصة : نحن مسؤولون عن الأرض والمنهج كامل وعلينا أن ندخل في السلم كافة والمنهج له 
إطار: طاعة الله وتميز وتقوى. أما عناصر المنهج فهي: تشريع جنائي» مواريثء إنفاق» جهادء 
حج. أحكام صيام» تكاليف وتعاليم كثيرة فلا بد أن نستعين بالله تعالى على أدائها لنكون أهلا 
للاستخلاف في الأرض ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة . 
* لماذا بعض أسماء السور وردت مرفوعة مثل الكافرون والمؤمنون وبعضها بالجرٌ بالإضافة مثل 
سورة الحج و البقرة؟ 
(د. حسام النعيمي) 
الناظر في فهرس السور وينظر فيها في مواطنها. هو لما يقول البقرة لا يقول البقرة وإنما يقول 
هذه سورة البقرة هكذا الإعراب: سورة البقرة تُعرب خبر لمبتدأ محذوف وتقديره هذه سورة البقرة 
وهذه سورة آل عمران وهكذا. فالأسماء المفردة جاءت بالجر مجرورة . الأسماء التي جاءت بصيغة 
جمع المذكر السالم يبدو أن تسميتها جاءت مما ورد في السورة فلما كانت (قل يا أيها الكافرون), 
بالرفع سميت سورة الكافرون على الحكاية . يعني لما نقول أحياناً في الحكاية ت تقول قرأت الفاتحة 
أي السورة التي اسمها الفاتحة هكذا. في جمع المذكر السالم السور التي اسمها فيها جمع مذكر 
سالم أربع سور: المؤمنون (قد أفلح المؤمنون) › المنافقون (إذا جاءك المنافقون) › الكافرون (قل 
يا أيها الكافرون) › المطففين (ويل للمطففين) جاءت مجرورة باللام فسميت المطففين. فإذا الذي 
جمع مذكر سالم حُكي في السورة والباقي عموماً أخضع للقاعدة فإذا كان منصرفاً جُرَ بالكسرة وإذا 
كان ممنوعاً من الصرف مثل سورة يونس مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة وكذلك سورة يوسف. 


الحروف المقطعة 


آية ۲ 

مكنا أن السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة بُنيت على ذلك الحرف فمثلاً سورة ق تتكرر 
فيها الكلمات التي فيها حرف القاف مثل (قول» رقیب» القرآن» تنقص› تنقص› ألقيناء باسقات»› الخلق) 

و كلك مورا صن نكر فيها الكلفاك الت في حرف الصلد مثل راص اصبرواء اساب دة 
فصل فصل» الخصم) حتى أنهم جعلوا إحصائية في (ألر) وقالوا أنها تكررت فيها الكلمات التي فيها (ألر) 
٠‏ كلمة هذا قول القدامى. العلماء جمعوا الأحرف المقطعة وقالوا عندما نجمعها نجد أنها )١4(‏ 
حرفاً تمل نصف حروف المعجم وجاءت في ۲۹ سورة وهي عدد حروف المعجم نصف الأحرف 
المجهورة ونصف الأحرف الشديدة ونصف المطبقة ونصف المنقوطة ونصف الخالية من النقط 
ونصف المستقرة ونصف المنفتحة ونصف المهموسة ونصف المستعلية و نصف المقلقلة و نصف 
الرخوة وهكذا لكن هم خاضوا في هذا للنظر فيه. هذه الأحرف المفرّغة من المعنى رُكبت تركيباً 
خاصاً فصارت آيات مبينة موضحة وهي موضع الإعجاز وموضع التحدي للعرب الفصحاء. هم يقيناً 
أدركوا هذا المعنى وإلا لكانوا سألوا عنه. 

وقسم قال أنه تشتمل على أنصاف الأحرف مثلاً كل سورة بدأت ب (الم) تذكر بدء الخلق (حرف 
الألف) ووسط الخلق (حرف اللام) ونهاية الخلق (حرف الميم)_ . وقسم قالوا أن كل السور التي تبدأ 
بحرف (ط) تبدأ بقصة موسى أولا. وهناك من جعل منها معادلة رياضية فقال أن كل سورة فيها 
(الم) نسبة الحروف ألف إلى لام تساوي نسبة الحروف لام إلى ميم. 


وقسم يجمع الحروف في جمل وقسم أجروها على الطوائف فجعلوا من الأحرف الأربعة عشر جملاً 
متعددة وقسم جعلها رموزاً لأمور ستقع مثلما قالوا في (حم عسق) في تفسير ابن كثير إشارة إلى 
امور في احد من آل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقسم كانوا يجمعون على حساب الجمل 
فيجعلون الألف واحد. 

الم هي حروف متقطعة وليست كلمات وإن كان قسم من القدامى حاولوا أن يجمعوا هذه الأحرف 
ويستخرجوا منها جملاً ولاحظت أن كل طائفة تضع جملة تنصر بها طائفتها وقسم يقول لو جمعت 
الأحرف تحصل على جملة. "نص حكيم قاطع له سر" . سألتمونيهاء اليوم تنساهء وقسم يقول يا 
أوس هل نمت؟ الوسمي هتّان (أي المطر ينزل) » هويت السُمانء تجمع منها عبارات. يجمعون من 
الأحرف بصور مختلفة كل واحدة لها معنى. 

سؤال: هل كانت العرب تتكلم في لغتها العربية بالأحرف المقطعة ؟ كلا ويقولون هذا لشد انتباههم 
لأنه غير مألوف في كلامهم» هم يسمون الأحرف. 

القول الفصل فيها أنها حروف لها سر من قبل الله تعالى لا نعلمه وقسم قالوا هي من المتشابه الذي 
لا نعلمه. قد يكون هذا الرأي ولكن هذه الملاحظات جديرة بالانتباه أيضا. 

أيضاً انتبه القدامى أن هذه التي تبدأ بهذه الأحرف يكون التعبير فيها طابع هذه الأحرف يعني التي 
تبدأ بالصاد تكثر فيها الكلمات الصادية يعني هي تعطيك بداية فنية لما يكثر من الأحرف في هذه 
السورة . مثل سورة ق تردد فيها الكلمات التي فيها قاف (ق والقرآن المجيد إذ يتلقى المتلقيانء 
قعيد, سائق» ند تشقق) › > في ص ذكر الخصومات»› الخصم,. يختصمون› مناص» صيحة › اصبرواء 
صيحة › اصبرء الكلمات فيها صاد. ثم استدلوا إلى الإحصاء قالوا ضربوا مثالا في سورة يونس تبدأ 
ب ألر وفي هذه السورة تكررت الكلمات التي فيها راء كثيراً وأقرب السور إليها سورة النمل والنحل 
وهي أطول منها لكنها لم تتردد الراء فيها كما في يونس ففيها (فيها ۲٠١‏ راء) هكذا أحصوا. ثم 
الملاحظة أن كل السور التي تبدأ بالطاء (طه» طسء طسم) كلها تبدأ بقصة موسى أولاء كلها بلا 
استثناء. يبدو كما يقولون أن اللمسة البيانية إذا كان أنه هذه د تشير إلى أن الحروف المذكورة أولا 
تطبع طابع السورة فيكون من باب السمة التعبيرية فك كوا سه i‏ . ليس هذا فقط ولكن 
قبل سنوات أخرج دكتور مهندس أخرج كتاباً عن المناهج الرياضية في التعبير القرآني عملها على 
الكمبيوتر وهو يقول أنه لاحظ أن الأحرف المذكورة في بداية السور تتناسب في السور تناسباً 
طبيعياً فالتي تبدأ ب (الم) يكون الألف أكثر تكراراً في السورة ثم اللام ثم الميم وليس هذا فقط وإنما 
نسبة الألف إلى اللام مثل نسبة اللام إلى الميم» هذه معادلة رياضية حتى أنني ناقشته وسألته هل 
راجعت الصحف وتكبقها عليه فقال نعم طبقتها على الصحف لكنه وجد القرآن متفرداً بها. 

والذي عليه الكثيرين أن هذه من دلائل الإعجاز بمعنى أن هذا القرآن المبين الواضح مكوّن من هذه 
الأصوات غير المبينة في ذاتها. وأن القرآن جاء بكلام معجز من جنس كلامهم فاتوا بمثله إن 
استطعتم. والسلف كانوا يوكلون معاني هذه الأحرف لله تعالى 

* لماذا لم يلتزم نفس الأحرف المقطعة في كل السور؟ وهل هناك مناسبة بين تلك الأحرف والآية 
التي تليها؟ 

(د. حسام النعيمي) 

إلى الآن بقدر بحثنا لا توجد مناسبة ظاهرة لكن هناك مناسبة اختيار ما بعدها بالنظر إليها 
سأذكرها: هذه المناسبة وجدت أنها من الجانب الصوتي تنطبق على جميع ما ورد ذكره من كلمة 
كتاب وكلمة قرآن. أنه حيثما اختار كلمة الكتاب تكون الأحرف المقطعة كذا بمقاطعها الصوتية 
الأحرف المقطعة جاءت في ۲۹ موضعاً في القرآن الكريم والذي توصلنا إليه ما يأتي: 

القاعدة : أنه إذا كانت الحروف المقطعة أكثر من مقطعين فعند ذلك يأتي معها الكتاب لأن الكتابة 
ثقيلة . وإذا كانت الحروف المقطعة من مقطعين يأتي معها القرآن بإستثناء إذا كان المقطع الثاني 
مقطعاً ثقيلاً . مثلاً (حم) الحاء مقطع والميم مقطع ثقيل لأنه مديد (ميم» حركة طويلة » ميم: قاعدتان 


وقمة طويلة ) وهو من مقاطع الوقف. فالميم ثقيل لأنه يبدأ بصوت وينتهي بالصوت نفسه وبينهما 
هذه الحركة الطويلة والعرب تستثقل ذلك ولذلك جعلوه في الوقف. 

(الم )١(‏ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ (؟) البقرة ) أكثر من مقطعين» جاء بعدها كلمة 
الكتاب. 

أما في سورة (طه )١(‏ ما أَنْرَلنَا علَيْكَ الْقْرآنَ لِتَشْقَى (؟) طه)» (ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذّرٍ ١(‏ )) › 
(يس )١(‏ وَالْقِرْآنِ الْحَكِيم (؟ )) ما قال الكتاب 

رسم هذه الحروف رسم توقيفي أي على ما رسمه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه 
لم يكن يعرف الرسم. ٠‏ 
هذه الأحرف جميعاً حيثما وردت تشير إلى أصوات متناسقة ليس بينها تنافرء غير متنافرة يعني كأن 
القرآن يقول لهم هذه الأصوات هكذا ينبغي أن لا يكون فيها نوع من التنافر. (الم) الألف من أقصى 
الحلق من الوترينء اللام مخرجها الذي هو فويق مفارز الثنايا والرباعية والناب والضاحك اللام 
مخرجه منتشر ويميلء والميم بانضمام الضفتين. (كهيعص) في لفظ واحد ولذلك لما جاء عندنا في 
موضع حرفان من مخرج واحد مع ما فيهما من اختلاف جعل كل واحد في آية فقال (حم) آية » و 
(عسق) آية . لأن الحاء والعين من مخرج واحد لا يكونان في لفظ واحد مع أن بين الحاء والعين 
فروقا. من الصفات في مسألة الشدة والرخاوة : الحاء رخوة معناه يجري به الصوت والعين 
متوسط. نحن عندنا الصفات من حيث الشدة والرخاوة : أصوات شديدة وأصوات رخوة وأصوات 
متوسطة كأنها تبدأ شديدة وتنتهي رخوة أو ظاهرها الشدة لكن يجري بها الصوت من غير مخرجها 
مثل الميم أوالنون. وشيء آخر الحاء مهموس والعين مجهور يعني مع وجود هذا الاختلاف جُعل 
كل واحد في آية لا يكونا في بناء واحد. فإذن نوعية الصوت أيضاً منتقاة . 

بعض الحروف المقطعة غذت آيات وبعضها ما غد آية . (الم ( )١‏ ذلك الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه هذى 
ِلْمُتَقينَ (۲) البقرة ) ألم آية .. أرقام الآيات توقيفي على ما فعله الصحابة . هم ما وضعوا أرقاماً 
وإنما وضعوا فجوات ثم بعد ذلك وضعت الأرقام. 

* ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن؟ وما دلالة استخدام ذلك الكتاب في ١‏ لآية (الم )١(‏ ذلك 
الْكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدَى لِلْمُنَقِينَ (؟) البقرة ) ولم تأت هذا الكتاب أو هذا القرآن أو ذلك القرآن؟ 

د . فاضل السامرائي: 

كلمة قرآن هي في الأصل في اللغة مصدر الفعل قرأ مثل غفران وعدوان. (فإِذًا قَرَأنَاهُ فَانَبِعْ قَرْآنَهُ 
}۱۸ القيامة ) ثم استعملت علماً للكتاب الذي أنزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - (القرآن) 


أما الكتاب فهي من الكتابة وأحياناً يسمى كتاباً لأن الكتاب متعلق بالخط., وأحياناً يطلق عليه الكتاب 
وإن لم يُخط (أنزل الكتاب) لم يُنرّل مكتوباً وإنما أنزل مقروءاً ولكنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ 
قبل أن ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 

هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الاستعمال فيلاحظ أنه يستعمل عندما يبدأ بالكتاب يكون يتردد في 
السورة ذكر الكتاب أكثر بكثير مما يتردد ذكر القرآن أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقاً في السورة . 
أما عندما يبدأ بالقرآن يتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر الكتاب أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقاً 
في السورة وإذا اجتمع القرآن والكتاب فيكونان يترددان في السورة بشكل متساو ت تقريباً ونأخذ 
بعض الأمثلة : 

في سورة البقرة بدأ بالكتاب (ذَلِكَ الْكتَابُ ل رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمَُقِينَ (1) ) وذكر الكتاب في السورة 
۷ مرة والقرآن مرة واحدة في آية الصيام (شَهْرُ رَمَضَانَ الذِيّ أنزل فيه الْقَرْآنْ هُدَى للناس 
وَبَيَنَاتِ مّنَ الْهُدَى َالْفْرْكَانِ) . 

في سورة آل عمران بدأ السورة بالكتاب (نََلَ علي الاب بالْحَقَ مُصَدَقا لما بين يديه ورل 
التَورَاةَ والإنجيل ("47 ) وورد الكتاب ۳۳ مرة في السورة ولم ترد كلمة القرآن ولا مرة في السورة 
كلها. 


في سورة طه: بدأ السورة بالقرآن (مَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لِتَشْقَى إ۲ ) وورد القرآن فيها ‏ مرات 
والكتاب مرة واحدة . 

في سورة ق بدأ بالقرآن (ق وَالقرّآن المَجيدٍ 2١(‏ ) وورد ۳ مرات في السورة بينما ورد الكتاب مرة 
واحدة . 

في سورة ص تساوى ذكر القرآن والكتاب. 

في سورة الحجر بدأ (الَرَ ِلك آيَاتْ الْكِتَابِ وَقْرْآنِ مُبين  ١‏ ) ورد ذكر القرآن ۳ مرات والكتاب 


مرتين. 
في سورة النمل بدأ (طس تلك آيَاتُ الْقُرَآنِ واب مّبِينِ (1 ) ورد ذكر القرآن ٣‏ مرات والكتاب 
اربع مرات. 


لذي أنزله الله عز وجل على رسوله - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن يقال هو الكتاب ويمكن أن 
يقال هو القرآن ويمكن أن يقال هو الفرقان ويمكن لأن يقال هو الذكر 

لكن أسماء الإشارة عندما تستعمل تستعمل لغايتها فاسم الإشارة في الأصل هو (ذا) لوحدها لكن 
يدخله الهاء للتنبيه كأنما يقدم عليه شيناً ينه فقال (هذا) . وأحياناً تدخل عليه الكاف الذي يشير إلى 
البعد فيقول (ذاك) وقد شخل عليه ا التي تشير إلى البعد المفرط (ذلك) للبعيد جداً 

علماؤنا يقولون هذا نوع من ت تشريف للكتاب انه لم يشر إليه باشارة القريب وإثما أراد أن يعظمه 
وقسم قال إذا أشار إلى الكتاب الذي في اللوح المحفوظ قال (ذلك) معناه الكتاب الذي في اللوح 
المحفوظ والذي لا يمسه إلا المطهّرون من الملائكة . فقد أشار إليه بهذا لأنه لما أراد ما بين أيدي 
الناس فيشير إليه إشارة القريب كقوله تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) هو بين أب يديهم. 
القرآن والكتاب واحد وهو الآيات التي أنزلها الله عز وجل على محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن 
لما يقول الكتاب كأنه إشارة إلى هذا المدؤن وهو نفسه المقروء. هو كان مسطراً في اللوح المحفوظ 
ثم نزل مقروءا ثم قرأه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم سُطر. 

هذه في مسألة (ذلك الكتاب) لأن الإشارة إلى الكتاب الذي في اللو المحفوظ ويراد إدراك الرسم. 
الكتابة فجاءت كلمة (الكتاب) وكان يمكن في غير القرآن أن يقال (ذلك القرآن) لكن لأن الكلام جاء 
على أنه في تكوينه ليس فيه شكء في ماهيّته هو خالٍ من الشك الذاتي يعني هو غير قابل لأن يُشْكَ 
فيه بذاته قال (لا ريب فيه) انصرف الذهن إلى الكتاب الذي في اللوح المحفوظ (ذلك الكتاب لا ريب 
فيه) . والريب أدنى درجات الشك والشك أقوى من الريب والريب كأنه أول درجات الشك. هذا 
الكتاب بذاته يخلو من أي ذرة من ذرات الشك فإذن هو يخلو من الريب. 


من الآية ۲ إلى ۲٤‏ 


* ما دلالة استخدام اسم الإشارة (ذلك) في الآية (ذلك الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدّى لَلْمتَقِينَ) بدل اسم 
الإشارة هذا؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

اسم الإشارة نفس الاسم أحياناً يستعمل في التعظيم وأحياناً يستعمل في الذم والذي يبين الفرق 
بينهما هو السياق. كلمة (هذا) تستعمل في المدح والثناء "هذا الذي للمتقين إمام" ويستعمل في 
الذم (أهَذا الذي بَعَثَ الله رسولا )4١(‏ الفرقان) (كذلك) تستعمل في المدح "أولنك آبائي فجئني 
بمثلهم", أولئك جمع ذلك وهؤلاء جمع هذاء والذم. (ذلك) و (تلك) من أسماء الإشارة (قَالَتْ فَذْلِكْنَ 
الذي لْمْتُنَّيِي فيه (۳۲) يوسف) تعظيم» وأحياناً يكون في الذم تقول هذا البعيد لا تريد أن تذكره فهنا 
الذي يميز بين ذلك الاستعمال والسياق. (ذلك الكتاب لا ريب فيه) هنا إشارة إلى علوه وبعد رتبته 
وبعده عن الريب وأنه بعيد المنال لا يستطيع أن يؤتى بمثله (ذلك) دلالة على البعيد والله تعالى قال 
في نفس السورة (وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما نَزْلَنَا علَى عَبْدِنَا فأثوأ بسُورَةٍ مّن مَثْلِهِ وَاذْعُوأ شهداءكم 


من دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۳) فإن لَمْ تَفْعَلُوأْ وَلّن تَفْعَلُواً (4؟ )) هذا الأمر بعيد عن المنال أن 
يؤتى بمثله. إذن ذلك الكتاب إشارة إلى بعده وعلو مرتبته. والقرآن يستعمل (هذا) لكن في مواطن 
(إنّ هَڏا الْقَرْآنَ يهْدِي لِلَّتِي هي أَقَوَمْ (4) الإسراء) عندما قال يهدي للتي هي أقوم يجب أن يكون 
قريباً حتى نهتدي به لكن لما قال ذلك الكتاب هو عالي بعيد لا يستطاع أن يؤتى بمثله. ثم إنه لم 
يذكر القرآن إلا ب (هذا) ولم يقل (ذلك) كلما يشير إلى القرآن يشير ب (هذا) لأن القرآن من القراءة 
وهو مصدر فعل قرأ وكلمة قرآن أصلاً مصدرء. قرأ له مصدرين قراءة وقرآناً. لما تقرأ تقرأ القريب 
إذن هذا هو القرآن. الكتاب بعيد ليس قراءة وإنما قد يكون في مكان آخر وهو في اللوح المحفوظ 
يسمى كتاباً. هناك فرق بين الكتاب والقرآن فالكتاب فيه بعد متصور أما القرآن فيكون قريباً حتى 
يُقرأ. 

حتى في كلمة الكتاب لما يقول أنزلنا يقول كتاباً (وَهَدًا كاب أَنْرَلْنَاهُ مْبَارَكَ مُصَّدَّقُ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 
(؟1) الأنعام). لو قال هنا في آية البقرة هذا الكتاب لا ريب فيه لكن كونه بعيد أن يؤتى بمثله لأنه 
في السورة نفسه قال (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) يعني بعيد عليكم فاسم الإشارة (ذلك) دل على 
علوؤه منزلة . 

(. فاضل السامرائي) 

أشار إلى الآيات (تِلْكَ آَيَاثْ الْكتّاب الحكيم) لم يشر إلى الكتاب كما في البقرة (ذلك الكتاب) لو لاحظنا 
في سورة لقمان تردد كثير من الآيات السمعية والكونية › مثلاً قال (وَإذا تَتلَى عَلَيْهِ آيَائَنَا وَلى 
مُسْتَكبرَا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا ۷١(‏ )) الآيات الكونية (خلق السماوات بغير عمدء إلقاء الرواسي وإخراج 
النبات) وسمَاها آیات (وَمَا يَجْحَدُ بِيَاتِنَا إلا كل حار گفور (59)). 

ثم هنالك أمر وهو أن كلمة الكتاب ومشتقات الكتابة في ألبقرة أكثر من الآيات وفي لقمان كلمة 
الآيات أكثر من الكتابة . في البقرة مشتقات الكتاب والكتابة 41 مرة والآيات ۲١‏ مرة وفي لقمان 
ذكر الكتاب مرتين والآيات خمس مرات»› هذه سمة تعبيرية أن التي بدأت بالكتاب ذكر فيها الكتاب 
أكثر والتي بدأ فيها بالآيات ذكر فيها الآيات أكثر. 

نلاحظ أيضاً أن هنالك أمر: قال في لقمان (الْكِتّابِ الْحَكيم) في البقرة لم يصف الكتاب. ما معنى 
الحكيم؟ الحكيم قد يكون من الحكمة أو من الحكم أو استواؤها وعدم وجود الخلل فيها وهذا من باب 
التوسع في المعنى. لو أراد تعالى معنى محدداً لخصّص. في سورة البقرة ما وصف الكتاب لأن 
السورة فيها اتجاه آخر. قال الحكيم ثم قال هدى ورحمة › وهنا قال (ذَلِكَ الْكِتَابْ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
َلمُتَقِينَ (؟) البقرة ). وصفه بالحكيم هو مناسب لما ورد في لقمان من الحكمة (آتينا لقمان الحكمة 
) وذكر الحكم؛ (لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَقِينَ) متناسب مع (وإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما درلا على عَبْدِنا 
فاتوا بسُورَةٍ مّن مَتْلِهِ )١(‏ البقرة ) في سورة البقرة وربنا وصف أن الله تعالى عزيز حكيم في 
سورة لقمان أكثر من مرة فكلمة حكيم مناسبة لجو السورة تبدأ (وَلَقَدْ آنيْنَا لَقَمَانَ الحم (؟١‏ )) 
وذكر الحكمة . 

في البقرة قال (هُدَى لَلْمتِّينَ) ثم قال (وَإن كُنتُم في رَپ مما رلا على عدا فوا بسُورَةٍ من مله 
وَاذْعُواً شهَدَاءكم مَن دون الله إِنْ كنْتَم صَادِقِينَ (۲۳) فان لَمْ تفعلوا لن تَفعلوا فان تقوا النارٌ (؛ " )) 
اتقوا النار مقابل المتقين فإذن هناك مناسبة بين هدى للمتقين وكلمة التقوى ترددت كثيراً في البقرة 
. فإذن (لا رَيْبَ فيه) متناسب مع قوله (وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ) والمتقين واتقوا الله. في لقمان قال 
(هدى ورحمة للمحسنين) وفي البقرة قال فقط (هدى للمتقين) . أولا ما الفرق بين المتقي 
والمحسن؟ المتقي هو الذي يحفظ نفسه يتقي الأشياءء المُحبن يحسن إلى نفسه وإلى غيره 
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانا (35) البقرة ) الإحسان يتعداه إلى نفسه وإلى غيره. إذن الإحسان لا يقتصر 
على النفس أما التقوى فتقتصر على النفس» الإحسان إلى الآخرين من الرحمة فلما رحموا الآخرين 
وتعدى إحسانهم إلى غيرهم فرحموا الآخرين ربنا يزيد الرحمة › أما التقوى للنفس وهؤلاء إحسان 
للنفس وإلى الآخرين والإحسان إلى الآخرين هي الرحمة فلما زادوا هم زادهم والجزاء من جنس 
العملء حتى في الآخرة زاد لهم الجزاء قال تعالى في الآخرة (ِلَلَّذِينَ أَحْسَنُوأ الْحُسْنّى وَزِيَادَةٌ (5؟) 


يونس) وهذه رحمة › فكما زاد الجزاء لهم في الآخرة زاد لهم في الدنياء (هُدَى لَلمُتَقِينَ) و (هُدَى 
وَرَحْمَة للمُحْسِنِينَ) . 

ولو لاحظنا أن هذه الأوصاف هدى ورحمة للمحسنين هي مناسبة لما ورد في عموم السورة وما 
شاع في جو السورة » قال هدى ورحمة وإحسان» لو لاحظنا مظاهر الهدى المذكورة في سورة 
لقمان قال (وَانّبِعْ سَبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيّ ٠١(‏ )) الذي يسلك السبيل يبتغي الهداية › هذا هدىء 
جوالهداية في سورة لقمان شائع. والرحمة لما ذكر قوله تعالى (أن تميد بكم) هذا من الرحمة.. 
ولما ذكر تسخير ما في السماوات والأرض وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة › > (ألَم ترا أن الله 
سَْرَ كم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأْسْبَعْ عَلَيكُمْ نَِمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلَ 
في الله بغر عم ولا هذى ولا كِتَابِ مير ( ٠‏ )) هل هناك أعظم من هذه الرحمة ؟ من مظاهر 
الإحسان إيتاء الزكاة وفي الوصية بالوالدين والإحسان إليهماء > إذن جو السورة كلها شائع فيه 
الهدى والرحمة والإحسان وهذه ليست في البقرة وإنما سورة البقرة ذكرت أموراً أخرى (الذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيِبِ وَيُقِيمُونَ الصْلاة وَمِما رَزْقَنَاهُمْ ينفقون (۳ )) (والَّذِينَ يُوَمِنُونَ بمَا أنزِل إِلَيكَ وَمَا 
أنزِل من قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ ٤(‏ )) وصف كثير ثم انتهى (أوْلَنِكَ عَلَى هُدَّى من رَبّهمْ وَوْلَئِكَ 
هم الْمُفلِكُونَ (© )) أما في لقمان فاختصر (الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُوَتُونَ الزّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ 
يُوقِنُونَ) . في لقمان كرر كلمة (هم) في البقرة لم يكررها (وبالآخرة هم يوقنون) . 

الإيمان أعمَ من الإحسان ولا يمكن للإنسان أن يكون متقياً حتى يكون مؤمناً وورود كلمة المتقين؛ 
المؤمنين» المحسنين والمسلمين يعود إلى سياق الايات في كل سورة . 

في البقرة قال (الذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعْيْب) ما قالها في لقمان وقال في البقرة (والَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أنزل 
إِلَيِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ) ولم يقلها في لقمانء وقال في لقمان (وَيُوْنُونَ الزكاة ) وفي البقرة قال 
(وَمِمَا رََقَنَاهُمْ يُنفِقونَ) وهذه أعم من الزكاة والزكاة من الإنفاق فإذن مما ينفقون تحت تحت طياتها 
الزكاة . (الْذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْعَيْبِ) وهذا متعلق بالسورة نفسها كما ذكرنا أن في لقمان شاع فيها تردد 
اذكر لآخرة وهنا جو السورة ومفتتح السورة غالباً ما يكون له علاقة بطابع السورة من أولها إلى 
نهايتها. في سورة البقرة ٠‏ قال (الَذِينَ يُوَمِنُونَ بِالْعَيْب) وبعدها قال (وَمِنَ الاس مَن يَقول آمَنَا بالله 
وَبالْيَوم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ (۸ (( هذا من الغيب لم يؤمنوا لا بالله ولا باليوم الآخر. وقال على 
لسان بني إسرائيل (وَإِذَ قلت يَا مُوسَى لن نُوْمِنَ لك حَنّى نَرَى الل جَهْرَّة ٠١(‏ )) إذن هم لا يؤمنون 
بالغيب وطلبهم عكس الغيب لذلك هو قال (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَنبِ) وليس مثل هؤلاء الذين يقولون 
آمنا وما هم بمؤمنين ولا مثل هؤلاء الذي طلپوا أن يروا الله جهرة بينما في لقمان قال (ِوَلَئِن 
متهم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يفول لله ٠٠(‏ )) إذن هم مؤمنون بالغيب وقال (وإِذا عَشِيَهُم 
مَوْجٌ كَالظلل دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الدَينَ فلم نَجَاهُمْ إلى الْبَر فُمِنْهُم م مَقْتَصِدْ (7”) لقمان) إذن هم 
دعوا الله يختلف ف الطابع. 

الطابع العام في سورة البقرة الإيمان بالغيب وطلب الإيمان أو الإنكار على عدم الإيمان بالغيب بينما 
في لقمان الإيمان بالغيب حتى الذين كفروا قال (وَلين سَألتَهُم مَنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيََولنٍَ 
اللة) إذن يؤمنون بجزء من الغيب بينما أولئك في سورة البقرة ينكرون (أَن نُوْمِنَ لك حَتى نَرَى الله 
جَهْرَة) هذه ليست إيماناً بالغيب وربنا يريد الإيمان بالغيب. ونلاحظ قال (وَيُوْقُونَ الزكاة) وفي البقرة 
قال (وَمِمًا رَرَفَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ) لأن تكرر في البقرة وذكر عدا الزكاة الإنفاق ١1‏ مرة في البقرة وذكر 
الزكاة في عدة مواطن وذكر الإنفاق (مَتلَ الَذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كمَتْلِ حَبَةِ أنبتث سبع 
سَنَابل (551 )) (الَذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله ثم ل يُتبعُونَ ما أنفقوأ مَنَا ولا اذى (؟5؟ )) 
(الذِينَ يُنفِقونَ أمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنْهَارٍ سِرًا وَعَلآَنِيَة (4 17؟ )) ١١‏ مرة تكرر الإنفاق عدا الأمر 
بالزكاة في البقرة فإذن هذا أعم. في لقمان ما ذكر الإنفاق فطابع السورة يختلف. 

حتى (والَذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ) لم يقل هذا في لقمان لأنه في البقرة جرى 
هذا وطلب من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك في آيات كثيرة جداً (وَآمِنُوأ 
بمَا أذ نَزَلْتْ مُصَدَقَاً لمَا مَعَكُمْ )٤١(‏ البقرة ) إذن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهؤلاء لم 


يؤمنوا (أَفْتَطمَعُونَ أن يُوْمِنُوأ لَكُمْ ٠٠(‏ )) (وَإِذَا لقو الَذِينَ آمَنُوْ قَالُوأ آمَنَا (75 )) (وَإِذَا قيل لَهُمْ 
آمِنُوأ بمَا أنزّلَ الله (11 )) هم لا يؤمنون بما أنزل إليه بينما هو طلب يؤمنون بما أنزل إليك وحتى 
في آخر البقرة قال (آمَنَ الرَسُول بمَا أنزل إِلَيْهِ مِن رَبّه وَالْمُوْمِنُونَ كَل آمَنَ بالله وَمَلآنِكَتِه وَكْتْبه 
وَرُسْلِه لآ نُفرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسُلِه ۲٠٠١(‏ )) طابع السورة هكذا وفي لقمان لم يجد مثل هذا أصلاً 
ولذلك مفتتع سورة البقرة فيها طابع السورة : 

قال تعالى فى سورة لقمان (الذِينَ يُقِيمُونَ الصْلاةَ وَيُوَتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ )٤(‏ وفي 
آية البقرة قال (وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِلُونَ (؛ )) أي كرر هم قبل (بالآخرة ) ذلك أنه لو لاحظنا في سورة 
لقمان تردد في السورة ذكر الآخرة وأحوالها والتوعد بها في زهاء نصف عدد آيات السورة وأولها 
وآخرها (لهم عذاب مهين؛ فبشره بعذاب أليم» لهم جنات النعيم, > عذاب غليظ إليه المصير» > ما خَلْقَكُمْ 
وَلّا بَعْتكُمْ إلا كفس وَاحِدَةِء وَاخْشّوَا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدَ عن وَلْدِه) ثم هي بدأت بالآخرة (يوقنون) 
وانتهت بالآخرة بقوله تعالى (إنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعة (4” )) فناسب زيادة (هم) توكيداً على طابع 
السورة وما جاء في السورة . إضافة إلى أن هؤلاء ذكر أنهم محسنون والمحسنون كما علمنا أنهم 
يحسنون إلى أنفسهم وإلى غيرهم وزاد فيهم هدى ورحمة وليس كما في البقرة المتقين الذي يحفظ 
نفسه . فزاد في وصف هؤلاء الذين يعبدون الله كأنهم يرونه وهذا من الإحسان "أن تعبد الله كأنك 
تراه" زاد في ذكر إيقانهم ويقينهم لما كانوا أعلى مرتبة وزاد لهم في الرحمة وزاد لهم في الآخرة 
(لَلَّذِينَ أخسّئوأ الْحُسْنّى وَزِيَادَةٌ (15) يونس) زاد في ذكر إيمانهم فقال (وَهْم بالآخِرَة هُم يُوقِنُونَ) 
هم أعلى في اليقين لأن اليقين درجات والإيمان درجات فالإيمان يزيد والاطمئنان درجات واليقين 
درجات والمحسنين يبعدون الله كأنهم يرونه إذن درجة يقينهم عالية فأكد هذا الأمر فقال (وَهُم 
ِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) فأكدها على ما ذكر في سورة البقرة (وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) .السورة والآية 
كلها يختلف ويستدعي ذكر الزيادة . 

لكن الملاحظ أنه في البقرة وفي لقمان قدم الجار والمجرور على الفعل (وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) لم 
يقل وهم يوقنون بالآخرة . الأصل في اللغة العربية أن يتقدم الفعل ثم تأتي المعمولات الفاعل 
والمفعول به والمتعلق من جار ومجرور والتقديم لا بد أن يكون لسبب وهنا قدم (وبالآخرة ) وكذلك 
في البقرة (وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ) لأن الإيقان بالآخرة صعب ومقتضاه شاق أما الإيمان بالله كثير من 
الناس يؤمنون بالله لكن قسم منهم مع إيمانه بالله لا يؤمن بالآخرة مثل كفار قريش (وَإِذَا قيل إنَّ 
وغد الله حَقَ والساعة لا رَيْبَ فيها قلتم ما تذري ما إلسّاعة (؟ ") الجاثية ) وهم مؤمنون بالله , 
(وَلَيِن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَض لَيَقولُنَ الله )١(‏ لقمان) إذن هم مؤمنون بالله لكن غير 
مؤمنين بالآخرة ولذلك هنا قدم الآخرة لأهميتها فقال (وبالاَخرَة هم يوقون) الإيمان بالله كانه متسع 
لكن اليقين بالآخرة ليست متسعة والتقديم هنا للإهتمام والقصر. 

النهاية واحدة (أوْلَئِكَ على هُدَى من رَبّهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ المُفلِحُون) . هؤلاء المذكورون بهذه الصفات 
(أوْلَئِكَ على هُدَى من رَبْهِمْ) واقتران لفظ الرب مع الهداية اقتران في غاية اللطف والدقة لأن الرب 
هو المربي والموجه والمرشد والمعلمء > هذا الرب في اللغة . لم يقل على هدى من الله وإنما قال على 
هدى من ربهم وفيها أمران: يمكن أن يقال هدى من الله لأن الله لفظ الجلالة اسم العلم كل الأمور 
تنسب إليه يصح أن تنسب إليه باسمه العلم وأحياناً تنسب إلى صفاته بما يناسب المقام» ينسب لله 
ما يشاء وكلها تنسب لاسمه العلم ولكن هناك أشياء من الجميل أن تنسب إلى صفاته سبحانه 
وتعالى مثل أرحم الراحمين» الرحمن الرحيم فهنا قال على هدى من ربهم والرب في اللغة هو أصلاً 
المربي والموجه والمرشد فيناسب اللفظ مع الهداية واختيار لفظ الرب مع الهداية كثير في القرآن 
وهو مناسب من حيث الترتيب اللغوي (قال بن الذي أغطى كَل شىء خَلقه ثم هذى (0ه) طه) قل 
گلا إنَّ مَعَيَ رَبّي سَيَهْدِينِ )٠۲(‏ الشعراء) (قل إِنْنِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاط مَسْتقيم )١111(‏ الأنعام) 
كثيراً ما تقترن الهداية بالرب وهو اقتران مناسب لوظيفة المربي. إضافة إلى أن ربهم أمحض لهم 
بالنصح والتوجيه والإرشاد وإفادته هو. (أوْلَئِكَ على هُدَّى من رَبّهِمْ) لا شك أن ربهم يهدهم فيه 
إخلاص الهداية وإخلاص التوجيه ورب الإنسان يعني مربيه أخلص له من غيره» هناك دلالة لطيفة 


بين الرب والهدى وبين بالإضافة ربهم همء لو استعمل اسم العلم ليس فيه علاقة بهم وإنما عامة 
لكن على هدى من ربهم لا شك أن ربهم هو أرحم بهم وأرأف بهم لذا فاختيار كلمة رب مناسبة مع 
الهداية . ثم إضافته إليهم أمر آخر أنه أرأف بهم وأرحم بهم "على هدى من ربهم هم" لأن ربه هو 
أرأف به وأرحم به وأطلب للخير له. 

الهدى مقترن بالرب وفيه من الحنو والإرشاد والخوف على العباد ثم إضافة الضمير (ربهم) هذا فيه 
أن الله يحبهم ويقربهم إليه وفيه من الحنو والنصح والإرشاد والتوجيه ولا شك أن رب الإنسان 
أحنى عليه. وناك أكر إلتفت إليه الأقدمون: قال تعالى (أؤلنك على هُدَى من رَبْهِمْ) يستعمل مع 
الهداية لفظ (على) بعكس الضلال تيل لها لفظ (في) (لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (۸) يوسف) هذا ملاحظ 
في القرآن الكريم (عَلَى صِرَاط مُسْتّقيم (4) يس) (إِنْكَ على الْحَقَّ الْمُبِينِ (۷۹) النمل) ويستعمل في 
للضلال (إن نتم إلا في ضلال بین (41) يس) ولیس فقط في الضلال وإثما ما يؤدي إلى الضلال 
(فْهُمْ في رَيْبِهمْ يَتَرَدَدُونَ (5 ؛) التوبة ) (قَتَدّرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )١١(‏ 
يونس) كأن المهتدي هو مستعلي يبصر ما حوله ومتمكن مما هو فيه مستعلي على الشيء ثابت 
يعلم ما حوله ويعلم ما أمامه أما الساقط في اللجة أو في الغمرة أو في الضلال لا يتبين ما حوله 
بصورة صحيحة سليمة لذا يقولون يستعمل ربنا تعالى مع الهداية (على) ومع الضلال (في) . 

ثم ختم الآية بقوله (ِوَأْوْلَنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) أولاً جاء بضمير الفصل (هم) وجاء بالتعريف ٠‏ 
(المفلحون) لم يقل أولئك مفلحون ولم يقل هم مفلحون وإنما حصراً إن هؤلاء هم المفلحون حصرا 
ليس هنالك مفلح آخر. أولئك الأصل اسم الإشارة من الناحية الحسة المحسوسة إذا لم نرد المجاز 
أن أولئك للبعيد وهؤلاء للقريب هذا الأصل مثل هذا وذلك. ثم تأتي أمور أخرى مجازية 0 هؤلاء 
أصحاب مرتبة عليا فيشار إليهم لعلو مرتبتهم بفلاحهم وعلة مرتبتهم بأولئك إشارة إلى علو 

منزلتهم وعلو ما هم فيه فالذي على هدى هو مستعلي فيما يسير هو مستعلي أصلا فيشار إليهم بما 
هو بعيد وبما هو مرتفع وبما هو عالٍ ثم حصر حصر الفلاح فيهم قال (وَأْوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ) حصراً فمن 
أراد الفلاح ولا شك أن كل إنسان يريد الفلاح. والذي يؤمن بالآخرة يؤمن بكل شيء وبكل ما يتعلق 
بذلك وهي ليست كلمة تقال. وذكر ركنين أساسيين واحدة في إصلاح النفس وواحدة في الإحسان 
إلى الآخرين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإقامة الصلاة هي أول ما يسأل عنه المرء ولذلك هو قال 
(وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ) حصراً لا فلاح في غير هؤلاء ومن أراد الفلاح فليسلك هذا السبيل أن يكون 
على هدى من ربه إذا أراد الفلاح عليه أن يكون على هدى من ربه وليس وراء ذلك فلاح. 

* ما الفرق بين (هُدَى لِلنَاسِ )١85(‏ البقرة ) - (هُدَى لِلْمُتَقِينَ (1) البقرة ) - وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقوم 
يُؤْمِنونَ ۲٠۳}‏ الأعراف) - (وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) النحل) - (وَهُدَّى وَبُشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ (17 4٠١‏ النحل) - (هدَّى وَبُشْرَى لِلْمُوَمِنِينَ (1) النمل) - (هْدّى وَرَحْمَة لِلْمُحْسِنِينَ ۳ 
لقمان) ؟ 

قال تعالى (شَهِرُ رَمَضَانَ الذي أَنْزِل فيه الَْرْآنْ هُدَى لِلنّاسِ )٠۸١[‏ البقرة ) هدى” للناس وعندنا 
هدى للمتقين (الم 3 ذلك الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتقِينَ )١(‏ البقرة ) وعندنا أيضاً في سورة 
الأعراف (وَهْدَى وَرَخْمَة لقوم يُوْمِنونَ û‏ }1{ الأعراف) بالنحل أيضا (وَهْدَى وَرَحْمَه وَبُشْرَى 
للْمُسْلِِينَ 1 ۸ النحل) وبالتحل أيضاً (وَهْدَى وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٠١۲}‏ النحل) وفي سورة النمل 
(هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (41 النمل) وفي سورة لقمان (هُدَّى وَرَحْمَة لِلَمُحْسِنِينَ (5) لقمان) مرة 
هدى للناس مرة للمؤمنين مرة للمتقين مرة لقوم يؤمنون ومرة لقوم يتقون ومرة للمسلمين ومرة 
للمحسنين هو هدى- لمن؟ هدى ˆ لهؤلاء جميعاً. طبيعة هذا القرآن أنه للناس كافة كل يأخذ منه على 
قدر حاجته الأمي يأخذ على قدر حاجته. الفيلسوف يأخذ على قدر حاجته. الحاكم على قدر حاجته. 
صاحب العقل البسيط يأخذء العبقري العالم المفكر المتدبر يأخذء كل واحد يجد في هذا القرآن هدايته 
من أجل ذلك نقول لماذا رب العالمين قال هذا وهذا وهذا وهذا؟ وما الفرة ق؟ ما الفرق بين المحسنين 
والمسلمين والمؤمنين والمتقين؟ لا بد أن يكون هناك فرق. (هُدَى للناس) كلمة الناس لا تعني جميع 


المخلوقات البشرية الناس المصطلح القرآني ومصطلح اللغة العربية الناس هم أصحاب التأثير في 
المجتمع يعني الطبقات المتنفذة الفعالة البناءة المهمة › هذا الناس. 
السفهاء ليسوا من الناس المخربون ليسوا من الناس› الناس هم الصفوة الفعالة كما قال لما النبي 
صلى الله عليه وسلم انتصروا في بدر أحد الصحابة كان يمزح وقال ما كأنها حرب وجدنا خرافاً 
فنحرناها فقال له (لا يا بني إنهم الناس) هؤلاء وجهاء قريش الذين قتلناهم ليسوا أي كلام (الَذِينَ 
قال لَهُمْ الئاس إِنَّ النَامنَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوَْهُمْ }۱۷۳ آل عمران) (الثاسن) الناس أي علية القوم 
(إنَّ الناسن) أي الوجهاء والقادة . فرب العالمين يقول هذا القرآن (هدى للناس) أصحاب النفوذ 
الفكر المؤثرين الذين لديهم أراء في المجتمع فعالين بُناة المجتمع هؤلاء الناس هذا القرآن (هدى” 7 
للناس) الذي نزل في رمضان واقتران رمضان بالقرآن اقتران غريب عجيب ولهذا المسلمون جميعا 
عندما يأتي رمضان يتركون أعمالهم وأشغالهم وكل شيء وينشغلون بالقرآن الكريم لأن شهر 
رمضان اسمه شهر القرآن» هذا للناس. (لِلْمُسْلِمِينَ) المسلم نوعان المسلم من قال لا إله إلا الله 
خلاص انتهى صار مسلماً هذا مسلم عام المسلم الخاص هو الذي أسلم كل أعماله وأفكاره وحركاته 
لله تسليماً كاملا هذا شأن الأنبياء (وَأمِرْث لأن أكون أوَلَ الْمُسْلِمِينَ )١1(‏ الزمر) (قَلِ إِنْنِي هَدَانِي 
ري إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم دِيبًا قِيَمَا مل إبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 1١51(‏ قل إِنَّ صَلَاتِي 
وَنْسَكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَابِي لله رب الْعَالَمِينَ ]١57(‏ لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أمِزث وَأنَا وَل الْمُسْلِمِينَ 
{١۲‏ الأنعام) يعني جميع الأنبياء والصالحون أمروا أن يكونوا من المسلمين فهذا الإسلام 
النهائي الذي قال عنه (وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) هذا واحد. 
المؤمنون نوعان أيضا مؤمن عام يؤمن بالله ويصلي ويصوم والخ أي كلام لكن صحيحة وليست 
باطلة المؤمن الخاص (أولَنِكَ هم المُوْمِنُونَ حَقَا (4) الأنفال) هذا مؤمن حق الذي يؤدي الفرائض 
والطاعات أداء ممتاز (قذْ َفَلَح الْمُؤْمِنُونَ ( ١‏ الذينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )١(‏ وَالَذِينَ هُمْ عن 
الغو مُعْرِضُونَ (”) المؤمنون) إلى آخر الآيات تتكلم عن كيف أن هذا المؤمن دقيق في أداء ما 
أوجب الله عليه سبحانه وتعالي أيضاً قال (لقوم يَتَقَونَ 5١‏ يونس) المتقي هو المسلم زائد المؤمن 
يساوي المتقي (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا انقوا الله }۲۷۸ البقرة) المؤمن الحق هو الذي يؤدي الطاعات 
بشكل رائع المتقي هو الذي يجتنب النواهي بشكل رائع مُطلق قلبه محفوظ ولسانه محفوظ وعينه 
محفوظة, هذا المتقي (الّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتقونَ ٦۳‏ يونس) إذا التقوى بعد ذلك. يأتي بعد ذلك قال 
(لقؤم يَتَقُونَ) وليس للمتقين لقوم يتقون وليس للمؤمنين قال (ِلِقَوْم يُوْمِنُونَ) المتقي خلاص صار 
بطلا في التقوى مثل شخص رياضي لعب بالأولمبياد بالصين أخذ ميدالية هذا رياضي لكن نحن كل 
صبح نمشي شوي ونلعب حركات بسيطة نحن نلعب رياضة لكن نحن لسنا أبطال رياضة فلقوم 
يتقون يتقي يوم ويخربط يوم ويتقي يوم ويخربط يوم يعني لم يصبح بطلاً لكن يحاول قدر الإمكان 
هذا (لِقؤم يَنَقونَ) › هناك للمتقين (وَالَذِينَ أَمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَهُمْ في الصَّالِحِينَ (1) 
العنكبوت) سنجعله بطلا في الصلاح. 
حينئذٍ هؤلاء جميعاً هذا القرآن الكريم بشرى وهداية لهم كل واحد يستطيع أن يأخذ له منهجأ مفصلا 
عليه (لِكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا (41) المائدة) ولذلك إياك أن تغتر وترى نفسك متقيا أو من 
المؤمنين الكبار أو من العلماء الكبار وتزدري شخصاً بدأ يؤدي الصلوات ثق هذا إذا كان يعترف أنه 
ما زال في البداية وأنت ترى نفسك أحسن منه فهو أحسن منك بألف مرة فإياك هذا مستواه عيب 
على واحد طالب في الجامعة ب يحتقر طالباً في الصف الأول الابتدائي يا أخي هذا هو مستواه لا ينفع 
إلا أن يمر بهذه المرحلة لكن أن تحتقره لأنه في الإبتدائي أنت أيضاً كنت في الابتدائي حينئذٍ هذا 
(ِقوم يَنقَونَ) . رمضان إذاً (لِكْلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجَا (4) المائدة) في منهاج ابتدائي 
وثانوي وكلية ودكتوراه وماجستير الخ كل هؤلاء كل واحد له منهجه. من أجل هذا عليك أن يكون 
القاسم المشترك بينكما القرآن من أجل هذا إذا احتقرت أحداً فقد هلكت. الله يقول لك (وعزتي , 
وجلالي لأدخلنه الجنة وأدخلنك النار مكانه) هذا هو السر في أن الله قال (شهر رَمَضَانَ الذي نل 
فيه الْقَرْآنُ هُدَى للناس) . باختصار شديد بقيت دقائق أقول لكم شيء كلنا خطاءون نعم (ولو لم 


تذنبوا لذهب الله بكم) وأخطاؤنا بقدر السماوات الفرصة الأخيرة والأكيدة والتي لا نقاش فيها 
رمضان إن لم يغفر لك في رمضان فمتى؟ والله إن لم يغفر لنا في هذا الشهر فلا أمل. 

من أجل هذا الكيّس منا عليه أن يعتبر ويفترض أن هذا الرمضان آخر رمضان في حياته وراها 
سأموت وكل الذين يسمعونني الآن عدد كبير سيموتون قبل رمضان القادم» بعد رمضان إلى رمضان 
القادم مليون واحد نص مليون ربع مليون سيموتون إذاً افترض أنت واحد منهم وهذا محتمل "إذا 
أصبحت لا تنتظر المساء وعدَ نفسك من الموتى" طيب أنت هذا الشهر الذي هو آخر رمضان في 
حياتك ما أتقنته بحيث تؤدي به ثلاث شروط أساسية الأول أن يكون أبواك راضيين عنك لا أمل في 
مغفرة ولا قبول للصيام ولا قيمة لرمضان إذا لم يكن أبوك وأمك يحبوك أو تحبهم يعني راضين عنك 
لا يوجد رحمة واحد فإذا أبوك زعلان أو أمك زعلانة روح الآن وقبل أحذيتهم قل يا أبي جاء 
رمضان وذنوبي بقد السماوات أعفو عني يعفون عنك قطعاًء ثانياً ألا تقطع الرحم لا يوجد بينك وبين 
رحمك قاطعهم يعني مرحباً سلام عليكم خالتي عمتي ابن عمي خالي ما عندك قطيعة رحم واحد 
جوعان تعطيه واحد محتاج تساعده, ثالثاً ليس بينك وبين مسلم قطيعة (أخوان متصارمان) هذا 
الاثنين المتخاصمين لا يتحدثان لا يُغفر لهم في رمضان ولا ليلة القدر ولا على عرفة الله يقول 
(دعوهما حتى يصطلحان) فإذا بينك وبين واحد خصومة ارفع التلفون مرحباً يا أخي سلام عليكم 
غدا رمضان ورمضان ما يقبل إذا نحن متخاصمان يا أخي مرحبا يا أخي إذا قال لك أهلين فلان 
قسمت بينكم سبعون رحمة إذا قفل التلفون كل السبعين رحمة لك وأنت حيننئذٍ تفوز فوزاً عظيماً يوم 
القيامة . فإكسر نفسك لله واخزي الشيطان وإذا قبلت شخص أنت متعدي عليه أو هو متعدي عليك 
لا يهم لكن لا تتخاطبون وعندما تلتقون لا أحد يسلّم على الثاني قل له يا أخي نحن بكرة رمضان الله 
يخليك سامحني حتى يقبل صيامنا فإذا وافق فبها وإذا لم يوافق أنت الذي فزت بها. 

والشيء المهم هذا اللسان من أول رمضان إلى آخره لا تغتاب فيه أحد ترى هذه ليست سهلة فمن 
الآن جرّبها جرب غداً وبعد غد انتبه إذا اغتبت أحد أو ذكرته بالسوء أو حتى بأيَ كلام ستكتشف 
أنك كم تغتاب ولا تدري! تعودنا على الغيبة بحيث لا تلفت النظر! اضبط لسانك إذا جاءوا بذكر فلان 
ذكرهم بأن هذه غيبة وفلان غير موجود إذا اغتبت في رمضان فلا رمضان لك (رمضان جنة ما لم 
يخترق قالوا: بم يخترق يا رسول الله؟ قال: بالغيبة ) إذاً بر الوالدين رضا الوالدين رضا الرحم صلح 
بين اثنين متخاصمين وأن لا تغتاب والذي بعث محمد بالحق كما قال صلى الله عليه وسلم ينتهي 
رمضان وليس عليك ذنب واحد. هذا واحد المكسب الثاني رب العالمين يضيف إلى رصيدك رصيد 
۳ سنة قيام ليلها كامل وصيام نهارها كامل وكأنك تصلي جمس أوقات في الجامع وما أذنبت ذنباً 
۳ سنة يضاف إلى رصيد حسناتك التي هي ليلة القدر (ِلَيْلَةُ القذرِ خَيْرٌ مِنْ الف شَهرٍ (8) القدر) 
كل هذه المغانم العظيمة تضيعها على والله فلان لا أتكلم معهء تغتاب فلان وهو غير موجود» أمك 
وأبوك غير راضين عنك أو واحد منهم لماذا؟ يا مسكين وراءك قبرء وراءك حساب وكتاب ولهذا يا 
أولاد الحلال هذا الرمضان افترضوا أنه آخر رمضان فاتقو قوا الله في أنفسكم يكون ما يأتي أخر يوم 
من رمضان إلا وأنت مغفور لك والنبي يقول (رغم أنف عبدٍ أدرك رمضان ولم يغفر له) إن لم يغفر 
له في رمضان فمتى؟ والسلام عليكم. 

آية (۳) : 

* لم قال (الَِينَ يُوَمِنُونَ باْكّيب وَيُقِيمُونَ الصّلاةً) ولم يقل آمنوا بالغيب مع أن إيمان المتقين بالغيب 
مؤكد في الآية؟ (من برنامج ورتل القرآن ترتيلا) : 

قال تعالى يؤمنون بصيغة المضارع ولم يقل آمنوا بصيغة الماضي لأن الإيمان منا مستمر متجدد لا 
يطرأ عليه شك ولا ريبة. 

آية (ه) : 

* ما الغرض البلاغي من ضمير الفصل هو؟ 

(د. فاضل السامرائي) 


التوكيد والقصر في الغالب (وأوليك هُمُ الْمُفيِحُونَ ( ) البقرة) حصراً ليس هناك مفلح غيرهم 
حصر ومؤكد. (وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظالِمُونَ )١54(‏ البقرة) هذا ضمير الفصل ب يفيد في الغالب التوكيد 
والقصر. حتى تسمية ضمير الفصل قالوا يفصل الخبر عن الصفة وهذا أصل التسمية, > أصل التسمية 
حتى يعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة لأنه أحياناً يأتي السائل أن هذا صفه وبعده خبر. 

آية (۷) : 

* لماذا ترد السمع مفرد والأبصار ثم القلوب بالجمع (ِحَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعَهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ (۷) البقرة)؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هذه هي الآية الثانية في الكلام على الكفار في أول سورة البقرة (إنَ الَّذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءً علَيْهم 
أأَندَرْتَهُمْ أم لم تُنِرْهُم لآ يُؤَمِنُونَ ١ )١(‏ خَتَمَ الله على قلوبهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوة 
لهم داب عظِية (۷)) . ظ 

هؤلاء كانوا من عتاة الكفرة من الذين علم الله سبحانه وتعالى أنهم قد أقفلوا قلوبهم لذا لا يقال لهم 
(سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم) هذه التصريحات في القرآن تجاه أناس من دلائل النبوة. هذا لا 
يكون من كلام بشر لآنه ما يكون موقفك لو أن هؤلاء تظاهروا بالإسلام وقالوا نحن أسلمنا؟ يكون 
الكلام غير واردء لكن هذا علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء عتاة الكفر أغلقوا قلوبهم. 

الختم هو الطابّع من الطين› الأصل أن العربي كان يغلق فوهة شيء من الأشياء إذا أراد أن يحفظها 
ويأتي بشيء من الطين يضعه على مكان عقدة الخيط ويختم بخاتمه (خاتم وخاتم) والآن مستعمل 
هذا الختم بالشمع الأحمر. متى يختم بالشمع الأحمر؟ على الغلق» يعني يقفل المكان ثم يختم عليهم 
بالشمع الأحمر وليس وهو مفتوح» إذن هم أغلقوا قلوبهم أولا فختم الله سبحلنه وتعالى عليها. لا 
يحتج أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ختم فهم مسيّرون لأنهم هم أغلقوا قلوبهم أولا لأن الختم لا 
يكون إلا على شيء مغلق. فهم أغلقوا قلوبهم وما عادوا مستعدين للإستماع ولا للتقبّل لذا قيل 
للرسول - صلى الله عليه وسلم - (سواء عليهم أأنذرتهم أو تنذرهم) هؤلاء لا يؤمنون هؤلاءانتهى 
حالهم» وهذا الأمر لا يكون لعموم المسلمين لا يقول الإنسان هذا مقفل قلبه لأنك أنت لا تعلم ذلك. 
إذن الختم لا يكون إلا بعد الإغلاق هم أغلقوا قلوبهم فختم الله عليها. 

القلب عند العرب هو موطن العقل والتفكير هم هكذا يستعملونه؛ والدماغ عندهم حشو الجمجمة . 
في لغة العرب أن الإنسان يعقل ويفكر والعاطفة وكلها في القلب. فالقرآن كلّم الناس أن موطن العقل 
وموطن التفكير عندهم القلوب؛ 111 - ٍ 

بماذا يتدبر الإنسان؟ بما يسمعه لان الأصل أن الايات تلقى إلقاء على الناس. الدعوة شفاهاء كلام 
شفاهاً. الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يكلمهم فهم إذا أغلقوا قلوبهم ما فائدة أن يأتي كأنهم 
لا يحتاجون إلى آذانهم. فإذا سمعوا شيئاً هذا الشيء يدعوهم إلى التفكرء إلى النظر (قل انظروا ماذا 
في السماوات والأرض) السمع هو الوسيلة الأولى الذي يدعوك إلى أن تنظرء تسمع > يقال لك انظر 
فتنظر. أولا أغلقوا قلوبهم فختم عليها. الطريق إلى القلوب هو السمع ما عاد ينفع فختم عليها أيضاً 
والسمع وسيلة التذكير بالإبصار فغشيت فغشيت الأبصار (غشاوة ) لذلك جاء هذا الترتيب الطبيعي ولا يمكن 
أن يتغير إلا في ظرف معين سنتطرأ إليه في سورة الإسراء (وَتَحْشُرُهُمْ يَْمَ الْقِيَامَة على وَجُوهِهمْ 
ميا وَبْكُمَا وَصُمًا مَأَوَاهُمْ جَهَنُمْ كلمَا خَبَتْ زَدنَاهُمْ سَعِيرًا (117) 

ومن جانب آخر: 

القلوب ما يحوك فيها التفكير هذا شيء واسع مطلق والإنسان وهو ساكت وفي فكره وفي قلبه و 
في تفكيره ليس له حدود. النظر أيضاً واسع لكنه لا شك أقل من القلب» أنت تنظر إلى مكان محدود 
النظر يأتي في الدرجة الثانية في السعة » متنوع» يعني ترى أشياء كثيرة . أما السمع فيستقبل 
الصوت فقط لا يستقبل شيئاً آخر فالسمع يتعامل مع شيء واحد وهو الصوت اللغوي. البصر يتعامل 
مع أشياء كثيرة والقلب يتعامل مع أشياء كثيرة أكثر فالذي يتعامل مع الكثير استعمل له الجمع 


والذي يتعامل مع الواحد استعمل له المفرد (السمع) . لأنه لو مجموعة من الناس وألقي عليهم آية 
من الآيات» هم كلهم ستدخل في آذانهم صورة واحدة ستدخل هذه الذبذبات وتترجم في رؤوسهم - 
إذا كانوا يعرفون العربية - بصورة واحدة لا تختلف (ختم الله على قلوبهم) كلمة كلمة كلمة » عدة 
كلمات متصلة هذا الذي يستقبلونه فإذن المستقبل في السمع واحد لكن لما استقبلوه كل سيفكر فيه 
بطريقة خاصة وليس بصورة واحدة › فهذا يقتضي توحيد السمع وجمع القلوب. لما ينظر فيما حوله 
كل ينظر من زاويته فكل یری حسب وجهة نظره. 
القلوب جمع قلب والأبصار جمع بصر ليس عندنا جمع آخرء قلوب جمع كثرة وأبصار جمع قلة 
وطبعاً كلاهما يستعمل للكثرة والقلة . مما قلناه أن القلوب مشاربها وتهيؤاتها وتصورها شيء 
واسع فهذا كلام العرب. العرب جاءوا على لغة القرآن. العرب جمعوا القلب على قلوب إحساسهم 
هذا وجمعوا البصر على أبصارء هذه ميزة للعربية ومن خلال النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى . 
بعض علمائنا يقولون وحّد كلمة السمع لأن صورتها صورة المصدر والمصدر عادة لا يُجمع لأنه 
يدل على الحدث المطلق. لأن مدركات السمع واحد وهو الصوت بينما مدركات القلوب ومدركات 
الأبصار متعددة . ما يدركه السمع واحد وهو الصوت اللغوي والترجمة تكون في الذهن أي في 
القلب والنظر مدركاته كثيرة والقلب مدركاته كثيرة ومدركات السمع هو الصوت اللغوي وهو هذه 
الموجة . - (لكن العرب جمعت السمع على أسماع) - 

هنا القرآن استخدم ختم على القلب وعلى السمع والعطف لأنه أراد أن يجمع بختم واحد القلوب 
والسمع لارتباط الموضوع» لأن موضوع التفكر يكون عن طريق السماع فلما أغلقوا قلوبهم لم يعد 
هناك فائدة للسمع فختم على الإثنين: ختم على قلوبهم وعلى سمعهم بختمين وليس بختم واحد لأن 
القلب شيء والسمع شيء آخر. (وعلى أبصارهم غشاوة ) هذه جملة جديدة وليست معطوفة ولو 
أردنا أن نقف نقف على سمعهم ثم نقول وعلى أبصارهم غشاوة . البصر يحتاج لتغطية أما السمع 
فيحتاج إلى ختم لأنه ليس هناك شيء يغطيه. 

* (خَنَمَ الله عَلَى قُلُوبِهخ وَعَلَى سَمْعَهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ) جعل الله تعالى القلوب والأبصار جمعاً بينما 
أفرد السمع والإنسان يملك قلباً واحداً بينما يملك عينين وأذنين فكان الأؤلى من حيث الظاهر أن 
يُفرد القلب فيقول ختم على قلبهم» فلم أفرد السمع دون القلوب والأبصار؟ (من برنامج ورتل القرآن 
ترتیلا) 

إن السمع يتعلق بما تسمع وما يُلقى إليك فكل الناس يسمعون الخبر متساوياً لا تفاوت فيه ولا 
تفاضل وإنما تختلف آنا وانت والناسس جميعا بتحليل المسغوع وتدبرة:وهذا يتم عبن القلوب: 

آية (۸) : 

* (وَمِنَ الاس مَن يَقُولُ آمَنّا باللّه وَبِالْيَم الآخر وَمَا هم بِمُوْمِنِينَ (۸) البقرة ) هم جمع ومن يقول 
مفرد فما دلالة الجمع بين الصيغتين؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(من) للمفرد والمثنى والجمع والأصل في (من) إذا ذكرت أن يبدأ بدلالة لفظها ثم ينصرف إلى : 
المعنى؛ دلالة اللفظ مفرد مذكر ثم يصرف إلى المعنى الذي يحدده السياق (وَمِنَ الاس مَن يَقول آمَنا 
بالله وَباليَومِ الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ (۸) البقرة ) هم جمع ومن يقول مفردء يبدأ بالمفرد. (وَمِنْهُم 
مَن يَقول انذن لي وَلآ د تفتني ألا في الْفِتَنّةَ سَقطوأ (1 4) التوبة ) من يقول مفردء سقطوا جمع» يبدأ 
بالمفرد. (يَا نِسَاء النَِّيّ مَن يَأ مِنكُنَّ بفاجشة مُبَيّنَة ( )٠‏ الأحزاب) من يأت مفردء (من وما) يبدأ 
بلفظها تكونان للمفرد والمثنى والجمع مذكر أو مؤنث. أكثر الكلام عند العرب إذا بدأوا ب (من) حتى 
لو كان جمعاً (من) لها لفظ ولها معنىء لفظها المفرد المذكر ومعناها يختلف. > يبدأ بالمفرد المذكر ثم 
يوضح المعنى فيما بعد (وَمِنَ الاس مَن يَقَوِلٌ آمَنّا باللهِ وَبالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ )۸( البقرة ) 
مفرد مذكر. وما هم بؤمنين جمع. (وَمَن يَقَنْتْ منك به وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحَا )۳١(‏ الأحزاب)» 
وعليها يؤمنون به ويؤمن به. 


: )19( - )١١( - )٩( آية‎ 


* ما الفرق بين (وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفسَهُمْ وَمَا يَشْعُْرُونَ (؟ )) (ألا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ ١١(‏ )) و (ألا إِنّهُمْ هُمْ السّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ )١(‏ البقرة )؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هذه الآيات في الكلام على المنافقين وفي قوله تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَقول آمَنّا بالل وَباليَؤم الآخِرٍ 
وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ (۸) يُخَادِعُونَ الل وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا يَشَعُرُونَ (1) لما 
يعلنون أنهم هم آمنوا كأنما يعتقدون أنهم يخادعون الله سبحانه وتعالى (وما يشعرون) الفعل 
المضارع يدل على الحال أو الاستقبال أو أحياناً الدوام والثبات يعني على الوصف. لما تقول: زيد 
ينظم الشعر إما أن تعني ينظم الشعر الآن أو هو من الشعراء هذه حاله فاستعملوا (ما) لنفي 
الحاضر يقولون: زيد ما ينظم الشعر أي الآن. وإذا أرادوا المستقبل استعملوا (لا) قالوا: لا ينظم 
الشعر أي ليس شاعرا. 

في مسألة يشعرون فى القرآن استعمل مرة (وما يشعرون) ومرة (لا يشعرون) معنى ذلك أنه يريد 
أن ينفي عنهم الإحساس والشعور الان وفي المستقبل 

* ما الفرق بين (لا يشعرون) و (لا يعلمون) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

هنا استعمل الشعور في الكلام على القضايا الظاهرة وعلى الأحاسيس الواضحة . هنا المخادعة 
عمل ظاهرء يخادعون» يقولون» يتصرفون, فالشيء الذي يكون بالأحاسيس» يتلمسه بحواسه. 
بالكلام؛ بالحركة يناسبه الشعور الذي فيه معنى الإحساس (وَإِذَا قِيل لَهُمْ لآ نفُسِدُوأ في الأرْضٍ قَالُوأ 
إلْمَا تحن مُصلِحُونَ )١١(‏ ألا إِنْهُمْ هُمْ الْمُفِسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعْرُونَ (؟١)‏ استعمل (لا يشعرون) 
الشعور لأن الإفساد ظاهر. لكن لما تكلم على القضايا القلبية المعنوية (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُو كَمَا آمَنَ 
النَامنْ قَالُوأ أَنْوْمِنُ كَمَا آمَنَ السّقَهَاء آلا إِنْهُمْ هُمْ السُّفَهَاء وَلَِن لا يَعْلَمُونَ )٠١(‏ استعمل (لا 
يعلمون) لأن العلم داخلي. لكن لما استعمل دعاهم إلى الإيمان والإيمان شيء قلبي لا تعلمه استعمل 
(لا يعلمون) ما قال لا يشعرون لآن الإيمان ليس شعورا ظاهرأ وإنما هو علم باطن. 

آية ( 0 

* (فِي قُلُوبهم مَرَضَّ )٠١(‏ البقرة ) المرض هو الضعف والفتور فهل كل كافر مصاب بمرض في 
قلبه؟ تخيل شخصاً مريضاً ما الذي يبدو عليه؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) ٍ 5 
OEM EE TT‏ 

وكذلكم الأمر بالنسبة إلى النفاق فالجهل وسوء العقيدة مرض إيماني وأخلاقي يميت يميت نور الإيمان في 
* (و إا قو الَّذِينَ آمَنُوأ قَالُوأ آمَنَا وَإِذَا لّوا إِلَى شَيَاطِينِهم قَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إنّمَا تخنُ مُسْتَهَزِوُونَ 
)١4(‏ البقرة ) ضبط واو الجماعة في لقوا وخلوا؟ ومتى تُفتح الواو ونضّم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الواو ليست مفتوحة ولا مضمومة وإنما هي ساكنة في الحالتين وإنما هذا يتعلق بما قبلها. واو 
الجماعة إذا كان الفعل منتهياً بياء أو واو حذف ويضم ما قبل واو الجماعة (لقي لقواء نسيء 
نسواء خشي» خشوا) الأمر متعلق بطبيعة الفعل وماذا قبل الواو واو أو ياء أو ألف إذا كان قبلها ياء 
يضم (يدعو يدغون» خفي» خفوا. خشي خشواء رمى رمواء دعا دعواء مشی» مشواء قضى قضواء 
رضي» رضواء يرضىء يرضّونء يمشي» يمشون» يسعى يسغون) إذا سبقت واو الجماعة بواو أو 
ياء يضم ما قبلها وإذا سبقت بألف يفتح ما قبلها وإنما هي ساكنة (لقيء لقواء خلاء خلوا) . 

* ما الفرق بين (خلا بعضهم إلى بعض )۷١(‏ و (خلوا إلى شياطينهم )١4(‏ فى سورة البقرة ؟ 
في قوله تعالى (وإذا خُلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ (77) البقرة ) أي شياطين مع بعض أو الكفار مع بعض 
أما قوله (وإذا خَلَؤْا إلى شيَاطِينِهِمْ (4 1١‏ البقرة ) أي خلوا إلى رؤسائهم وإلى قادتهم والخ. 


: )١5( آية‎ 

* (وَيْمدُهُمْ في طَفْيَانِِمْ يَعْمَهُونَ )٠١(‏ البقرة ) لِم قال يعمهون ولم يقل يعمون؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

العمى فقد البصر وذهاب نور العين أما العَمّه فهو الخطأ في الرأي والمنافقون لم يفقدوا بصرهم 
وإنما فقدوا المنطق السليم فهم في طغيانهم يعمهون. 

)١5( آية‎ 

* ما دلالة قوله تعالى في الآية (اشتروا الضلالة بالهدى) في سورة البقرة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لماذا جاءت الضلالة بالهدى ولم تأتى الهدى بالضلالة ؟ فنقول أن هناك قاعدة تقول أن الباعء تكون 
مع المتروك كما في قوله تعالى (أولَنِكَ الَّذِينَ اشوا الضَلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا 
مهْتَدِينَ )١5(‏ البقرة ). ٍ 

* ما الفرق بين الفسق والضلالة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 5 

الضلال هو نقيض الهداية (أوْلَئِكَ الّذِينَ اشتروأ الضَّلآلةٌ بالْهُدَى (15) البقرة ) لكن الفرق بين 
الفسق والضلال أن الضلال قد يكون عن غير قصد وعن غير علم. الضلال هو عدم تبيّن الأمر تقول 
ضل الطريق قال تعالى (الذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَا 
)٠٠١(‏ الكهف) هذا من دون معرفة ضل ولا يعلم, ضل عن غير قصد. وقد يُضل بغير علم (وَإِنَّ 
كثِيرَا لَيَضِلُونَ بأهوَايِهم بِغَيْرٍ عم )١١(‏ الأنعام) أما الفسق فهو بعد العلم تحديداً وحتى يكون 
فاسقاً ينبغي أن يكون مبلّغاً حتى يكون فسق عن أمر ربه. إذن هنا زيادة أنهم مبلّغون ثم خرجوا 
فإذن هم فاسقون لو قال ضالون قد يعطيهم بعض العذر أنهم عن غير قصد لكنهم فاسقون بعد 
المعرفة وبعد التبليغ فسقوا. في قوله (ولا الضالين) ولا الضالين عامة لأن الضلال عام واليهود 
والنصارى منهم وليس حصراً عليهم. (مَا ضَلّ صَّاحِبُْكُمْ وَمَا غُِى (۲) النجم) نفى عنه الضلال بعلم 
أو بغير علم أما الفسق فلا يكون إلا بعد علم, ينبغي أن يعلم أولاً حتى يقال عنه فاسق (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا 
دوا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في ذُرّيتهِمَا النّبْوَةَ وَالَتَاتَ) هذا بعد التبليغ (فَمِنْهُم مُهْنَدِ وَكَثِيرُ مَنْهُمْ 
فَاسِقونَ) تنكبوا الصراط بعد المعرفة . أصل الفسق هو الخروج عن الطريق يقال فسقت الرطبة أي 
خرجت من قشرتها. 

: )١١/( آية‎ 

* ما دلالة المثل في قوله تعالى (مَتلُْمْ كمل الَذِي اسنوق نَارَا فلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَة ذهب اله 
بوره وَتَرَكَهُمْ في ظلمَاتِ لا يُبَصِرُونَ )١1(‏ البقرة ) لماذا ذهب بنورهم وليس بنارهم؟ وما الفرق 
بين ذهب به وأذهب؟ 

(د. حسام النعيمي) ٠‏ | 

هذه الآية الكريمة من مجموعة آيات تكلمت عن المنافقين ومعلوم أن المنافقين إنما سْمَّوا بهذه 
التسمية لأن ظاهرهم مع اللمسلمين وباطنهم في حقيقة الأمر أنهم مع الكفار حتى قيل أن الكفار خير 
منهم لأن الكافر صريح يقول هو كافر لكن المنافق يقول لك هؤمؤمن مسلم ولكنه يهدم ويخرّب من 
داخل المجتمع المسلم. فضرب الله عز وجل لهم هذا المثل فوجود النار في الصحراء عند العرب 
مثال معروف على الظهور والإنكشاف وهداية الضال: 

الآية تتحدث عن شخص أوقد هذه النار ولما أوقدها وتعالى لهيبها أضاءت ما حوله؛: هذه الإضاءة 
تمتد إلى مسافات بعيدة معناه أن هؤلاء عاشوا في هذا الضوء واستضاءوا واستناروا به - ونحن 
نقول أن هذا المثل يمكن أن يحمل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو مثل الموقد لهذه النار 
الهادية - فلما جاءوا من حولها ورأوا هذا النور وتذوقوا حلاوة إيمان طمسوا هم على قلوبهم ولم 
يستفيدوا منه و نلاحظ (كمثل الذي استوقد ناراً) هنا فردء (فلما أضاءت ما حوله) هو حوله أناسء 
فالعربي لا يعيش وحده. فلما يوقد النار قبيلته حوله فهم أيضاً يستضيؤون بهذه النار وكذلك 


الأغراب البعداء يهتدون لهذه النار. (فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) هم عاشوا في ضوء 
ولو لحقبة يسيرة › إطلعوا على الإسلام بخلاف الكافر الذي كان يضع إصبعيه في أذنيه ويقول لا 
أسمع. (فلما أضاءت) بسبب أن هؤلاء لم يستفيدوا من هذا النور قال ذهب الله بنورهم. 
والفرق بين النور والضوء أن النور لا يكون فيه حرارة أما الضوء ففيه حرارة ومرتبط بالنار 
والإنسان يمكن أن تأتيه حرارة الضوء فالنار المضيئة إذا خفتت خفتت وخمدت يبقى الجمر مخلفات النار 
وهو بصيص يُرى من مسافات بعيدة . فلما يقول تعالى (ذهب الله بنورهم) يعني أصغر الأمور التي 
فيها هداية زالت عنهم. لو قال في غير القرآن ذهب الله بضوئهم تعني يمكن أنه ذهب الضوء لكن 
بقيت الجمرات لكن يريد القرآن أن يبين أن هؤلاء بعد أن أغلقوا قلوبهم (ذهب الله بنورهم فهم لا 
يبصرون) لا يبصرون شيئاً حتى الجمر الصغير ما بقي عندهم. 
* ما الفارق بين أذهب نورهم وذهب بنورهم؟ 
(د. حسام النعيمي) ۹ 
أذهبت هذا الشيء أي جعلته يذهب أذهبته فذهب. أنت فعلت وهو أيضاً إستجاب للفعل. فلو قال 
أذهب الله نورهم كأنها تعني أمر النور أن يذهب فاستجاب وذهب» لكن هذا الذي ذهب قد يعود. أما 
صورة (ذهب الله بنورهم) كأن الله تعالى اصطحب نورهم بعيداً عنهم وما اصطحبه الله عز وجل لا 
أحد يملك أن يعيده. هذا نوع من تيئيس الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المنافقين لأن الجهد 
معهم ضائع وهذه خصوصية للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا يقول الإنسان أن هذا الشخص لا 
نفع من ورائه فلا داعي لوعظه وتذكيره. لكن خص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهذا الأمر أن 
هؤلاء المنافقون انتهى أمرهم. 
* ما سبب استخدام المفرد والجمع في قوله تعالى في سورة البقرة (مَتَلْهُمْ كَمتَلِ الَذِي اسْتَوْقَدَ تارا 
فُلَمَا أضَاءث مَا حَوْلَهُ ذهب الله بنُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (107) ) ؟ 
37 فاضل السامرائي) 

من الممكن ضرب المثل للجماعة بالمفرد كما في قوله تعالى (لا تكونوا كالتي نقضت غزلها .. 
o‏ 
؟ - (الذي) تستعمل للفريق وليس للواحد فالمقصود بالذي في الآية ليس الشخص إنما هي تدل 
على الفريق ويقال عادة الفريق الذي فعل كذا ولا يقال (الفريق الذين) . 
۳ - يمكن الإخبار عن الفريق بالمفرد والجمع (فريقان يختصمون) 
٤‏ - الذي نفسها يمكن أن تستعمل للمفرد والجمع. كما جاء في الشعر العربي: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
* يقول تعالى (ذَّهَبَ الله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ) لِم قال تعالى ذهب الله بنورهم؟ 
(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 
إنه يعني مضى به واستصحبه وهذا يدلك أنه لم يبقى لهم مطمع في عودة النور الذي افتقدوه كما 
تقول عن خبر لا يعرفه إلا شخص واحد وقد مات فتقول ذهب فلان بالخبر إذا لم يعد لك أمل في 
* سورة البقرة ورد فيها مثالين المنافقين فهل يمكن توضيحهما؟ 
(د. فاضل السامرائي). 
المثال الأول (مَتَلْهُمْ كمَتَلٍ الَّذِي اسوق ارا فَلَمّا أَضَاءت ما حَوْلَهُ ذهب الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي 
ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (۱۷) صم بُكُمَ غَميّ فَهُمْ ل يَرْجِعُونَ (18 )) . أولاً نلاحظ شبّه حال الجمع 
بالمفرد (مَتْلهُمْ كَمَئْلِ الذي اسْتَوْقَدَ نارأ) وهذا جائز أن تشبه حالة جمع بالمفرد (وَلاً تكونوأ كالتي 
نَقَضَتْ عَزْلَهَا )٠۲(‏ النحل) لا تكونوا جمع والتي مفردء (مَتْلُ الَذِينَ حُمَلُوا التورَاة ثم لخ يَحْمِلُوهَا 
كَمَئْلِ الْحِمَارٍ يَخْمِل أسفارًا ( ) الجمعة ) هذا يجوز تشبيه هؤلاء بحالة › أنتم مثلكم كمثل كذا. 
استوقد معناها أوقد أو طلبوا الإيقاد طلبوا النار فأوقدوها والنار للإضاءة والانتفاع؛ الإضاءة فرط 
الإنارة > مضيء أكثر من منيرء الإضاءة أشد الضياء من النور لكن هو فرط الإنارة والنور أعم يبدأ 


من صغير وينتهي إلى حالات لا نعلمهاء الضياء حالة من حالات النورء فرط الإنارة » حالة من 
حالاته. النور يصير ضياءاً ثم هنالك أموراً أخرى لا نعلمهاء النور مبدأه قليل بعد الفجر نور ثم 
يكون أعلى فأعلى هذا كل نور وضوء الشمس هو من النور فرط الإنارة » يبدأ في الفجر نور ويعلو 
حتى الظهيرة كله نور لكن فرط الإنارة هو الضياء حالة من حالات النور وهناك حالات أخرى لا 
نعلمها من النور عندما قال تعالى (اللَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأزْضٍ )°( النور) ربما يقصد البدايات 
وهنالك أشياء لا نعلمها. في وصف أهل الجنة قال (بَطْائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ قي (54) الرحمن) قالوا هذه 
البطائن والظهائر قالوا هو من النور الجامد. هذه حالات نحن لا نعلمها > نحن نعلم مبدأ النور ونعلم 
فرط النور بالإضاءة ثم هنالك أموراً لا نعلمها ولهذا وضحها ربنا بمثل (مَتّلُ نُورِهٍ كَمِشْكَاةٍ) قرّبها 
إلى الأذهان حتى نستوعبها أما بالعقل لا نتصور. 
نحن نعرف حالات من حالاتها أما النور مطلق ولذلك ربنا قال (اله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أولا 
النور عام والضياء حالة من حالاته» هناك أمور نعلمها وأمور لا نعلمهاء هنالك نور البصر ونور 
البصيرة . فإذن النور هو مبدأ والإضاءة فرط الإنارة . عندما قال تعالى (ِفَلَمًا أضاءت ما حَوْلَهُ ذهب 
الل بنُورِهِم) لم يقل ذهب الله بضوئهم, ربنا شبه المنافقين كالذي استوقد ناراً ورجع تعالى للمنافقين 
ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم لأنه لو قال ذهب الله بضوئهم لاحتمل أن يبقى نور لأن الضياء 
فرط الإنارة كان يبقى نور فأراد أن ب يجتث المعنى كله فلما قال (ذهَبَ الله بنُورِهِة) إذن لا يبقى نور 
ولا ضياء وإنما ظلمة . ثم قال (فَلمًا َضَاءتْ ما حَوْلَُ) ما قال ما حولهاء (مَا حَوْلَهُ) يعني حول 
المستوقد. ثم قال (وَتَرَكَهُمْ في ظلمَاتٍ) ج جمع الظلمة لتعدد أسبابها وهي في القرآن حيث وردت 
مجموعة . ثم قال (صُمٌ بُكمَ عُمْيّ) والأبكم الذي يولد أخرس. ولم يقل صم وبكم وعمي لأن صم وبكم 
وعمي محتمل أن يكون هناك جماعة بكم وهنالك جماعة صم وهنالك جماعة عمي لو قلت هؤلاء 
فقهاء وكتّاب يعني محتمل أن يكون فيهم فقهاء ويحتمل أن يكون فيهم كتّاب لكن لو قلت هؤلاء 
فقهاء كتاب شعراء يعني هم جمعوا الصفات كلهاء هذا فقيه كاتب شاعر يجمع الصفات» لكن لو قلت 
هؤلاء فقهاء وكتاب وشعراء فيها احتمالين إحتمال أن يكونوا جمعوا واحتمال أن يكون قسم فقهاء 
وقسم كتاب وقسم شعراء. صم بكم عمي هذا تعبير قطعي جمعوا كل هذه الأوصاف يعني كل واحد 
فيهم أبكم وأصم وأعمى . (فَهُم لآ يَرْجِعُونَ) تركهم متحيرين لا يرجعون إلى المكان الذي بدأوا منه 
والأعمى لا يبصر والأبكم لا يسأل والأصم لا يسمع كيف يرجع؟ فقدوا أشكال التواصل. 
الأعمى لا يبصر والأصم لا يسمع والأبكم لا يسأل ولا ينطق كيف يرجعون؟ يقولون لا يعودون إلى 
الهدى بعد أن باعوه لأنه قال (وْلَنِكَ الَذِينَ اشْتَرُوَأ الضَّلآلة بِالْهُدَى )١15(‏ البقرة )» لا يرجعون عن 
الضلالة بعد أن اشتروها. 
والمثال الآخر قوله تعالى (أؤ كَصَيْبِ مّنَ السَّمَاء فيه ظَلْمَاتَ وَرَعْدَ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابعَمْ م في 
آذانِهم مّنَ الصّوَاعِقٍ حَذَرَ الْمَوْتِ والله مُحِيط بِالْكافِرِينَ )١9(‏ يَكَادُ لبَق يَخْطفٌ أَبْصَارَهُمْ كُلّمَا أضَاءِ 
لهم مَشُوْأْ فيه وَإِذَا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ وَلَوْ شاء الله لَدْهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ إِنّ الله على كل شَيْءِ 
قدِيرٌ ( )٠٠‏ البقرة ) هذا هو المثال الآخر. الصيّب هو المطرء المطر الشديد الإنصباب (من صاب 
يصوب) مطر شديد الإنصباب وليس مجرد مطر. إذن هذا هو الصيّب. هو ذكر قال (فيه ظَلْمَاتُ 
وَرَعْدَ وَبَرْقَ) الظاهر أنها ظلمات كثيرة لأنه جمع ظلمات جمع ظلمة السّحمة (سحمة يقال في ظلام 
أسحم شديد الظلمة ) وتطبيقه للسماء وظلمة الليل. هو نفسه مظلم كونه طبَّقٍ السماء فليس فيها 
مكان للضياء ظلمة الثانية والظلمة الثالثة ظلمة الليلء ظلمة الليل لأنه قال (كلْمَا أضَاء لَهم مَشَوَا 
فيه) لو كان نهاراً لكانوا مشوا. وفيه رعد وبرق إذن هذه هي الظلمات وفي القرآن لم ترد كلمة 
الظلمات مفردة أبداً بخلاف النور ورد مفرداً. إذن الصيّب مطر شديد الإنصباب ينحدرء فيه هذه 
الظلمات ت فقال (فيه ظلْمَاتٌ وَرَعْدْ وَبَرْقَ) ليس فقط ظلمات. 
سؤال* هل هذا الترتيب (فيه ظَلْمَات وَرَعْدٌ وَبَرْقّ) مقصود في حد ذاته؟ 


هذا الترتيب مقصود بذاته ولذلك نلاحظ حتى في آخرها قال (وَلَؤ شَاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِم) 
فالسمع مقابل الرعد والأبصار مقابل البرق نفس الترتيب وذلك لآن الخوف من الرعد أشد من البرق 
لأن أقواماً أهلكوا بالصيحة (الصيحة الصوت الشديد) (فَأَخَدْتَهُمْ الصَّيْحَة (۷۳) الحجر). 
سؤال: هل يمكن أن يكون تقديم السمع لأن سرعة الصوت أكبر من سرعة الضوء؟ 
لاء الضوء أسبق من الصوت» هناك مقام عقوبة ومقام خوف. في مقام الخوف الرعد أشد. القرآن 
يراعي دلالة الكلمات في السياق ولا يرص الكلمات بعضها بجانب بعض. إذن هو ظلمات ورعد 
وبرق. إذن مطر شديد الإنصباب وظلمات وليس ظلمة ورعد وبرق. قال (يجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في 
آذانِهم مّنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ المَؤتِ) الأصابع والمقصود هو الأنامل لأن الإصبع لا يمكن أن يدخل في 
الأذن وهذا مجاز مرسل حيث أطلق الكل وأراد الجزء وهذا لشدة الخوف» كأنما يجعلون أصابعهم لو 
استطاعوا أن يُدخلوها كلها في آذانهم لفعلوا من شدة الخوف وما هم فيه. الصواعق هي رعد شديد 
مع نار محرقة وقد يصحبها جرم حديد ليس مجرد رعد وليست صاعقة وإنما صواعق (يجْعَلُونَ 
أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهم مَنَ الصَّوَاعِقٍ حَذْرَ الْمَؤتٍ) . إذن هو رعد شديد مع نار محرقة قد يكون معها 
حجر أو جرم. ولاحظ من فرط الدهشة أنهم يسدون الآذان من الصواعق وسد الآذان ينفع من 
الصواعق ينفع من الرعد لكن لا ينفع مع الصاعقة لكن لفرط دهشتهم لا يعلمون ماذا يفعلون إذن 
هم يتخبطون» وصواعق جمع صاعقة لاحظ المبالغات الموجودة في الآية صواعق وظلمات وصيّب 
وليس مجرد مطر. (ِيَكَادُ البَرْقَ يَخْطْف أَنْصَارَهُمْ كُلَمَا أضَاء لَهُم مسوأ فيه) (كلما) تفيد التكرار إذن 
لم تكن مرة واحدة . (كلما) في اللغة عموماً تفيد التكرار وجيء بها لأنهم حريصون على المشي 
لكي يصلون (كُلَمَا أضاء لَهُم مَشَوْأْ فيه) كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم ولم يقل إن أظلم 
للتحقق ولو قال إن أظلم يكون أقلء (إذا) للمتحقق الوقوع وللكثير الوقوع أما (إن) فهي قد تكون 
للافتراضات وقد لا يقع أصلا. ثم قال (مَشوأ) ولم يقل سعوا لأن السعي هو المشي السريع أما 
المشي ففيه بطء إشارة إلى ضعف قواهم لا يستطيعون مع الخوف والدهشة لا يعلمون كيف 
يفعلون. ( ولو شاء الله لَدْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ) لذهب بسمعهم مع قصف الرعد يعني جعلهم 
صمأء وأبصارهم مع البرق» لماذا لم يفعل إذن؟ كان يمكن أن يذهب بسمعهم مع قصف الرعد وأن 
يذهب بأبصارهم مع ومض البرقء لاء هو أراد أن يستمر الخوف لآنه لو ذهب السمع لم يسمعوا 
ولو ذهب البصر لم يبصروا فأصبحوا بمعزل» هو أراد أن يبقوا هكذا حتى يستمر الخوف. وقدم 
السمع لأن الخوف معه أشد. هذا عذاب مضاعف وفيه مبالغات (الصيب GE‏ لاناه مط شديد 
وظلمات وليس ظلمة ورعد وبرق وأصابعهم وليس أناملهم وصواعق وليست صاعقة 3 ثم ذكر 
يخطف أبصارهم ثم قال (كلما) الدالة على التكرار وقال مشوا ولم يقل سعوا وقال إذا أظلم ولم يقل 
إن أظلم وقال لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لم يرد أن يذهب بها حتى يبقى الخوف وهذه 
كلها مبالغات. 
سؤال: ألا يمكن أن يقال (ولو أظلم عليهم قاموا) ؟ وما الفرق بين لو وإذا؟ 
لاء أصلاً (لو) قد تكون حرف امتناع لامتناع لو زارني لأكرمته؛ لو أظلم عليهم قاموا. 
استطراد من المقدم: إذن لا نقف عند الأدوات هكذا يقول إذاء يقول لوء إذا فيها تحقق الوقوع و 
(لو) قد يكون امتناع لامتناع وقد لا يحدث الفعل أصلا. / 
(وإذا أظلم عليهم قاموا) يعني وقفوا لم يتحركوا وهذا عذاب أيضا. 
آية (۱۸) : 
* ما دلالة تكرار صفة (صم بكم عمي) بنفس الترتيب في القرآن؟ ولماذا اختلاف الخاتمة (صُمٌ بُكُمْ 
عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ )١16(‏ و ( صم بُكمٌ عُمْيّ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ )171١(‏ فى سورة البقرة ؟ 
(د. حسام النعيمي) 
في سورة البقرة قال تعالى (مَتَلْهُمْ كَمَئلِ الّذِي اسوق تارا فَلمّا أَضَاءث مَا حَوْلَهُ ذهب الل نورهم 
وَتَرَكَهُمْ في ظلْمَاتِ ل يُبْصِرُونَ )1١(‏ صُمٌ بُكمْ عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (10 )) نجد أن الآيات نزلت 
في المنافقين. المنافقون الذين رأوا الإيمان وسمعوا كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 


كلام الله عز وجل وكأنه يُفترض أنهم تذوقوا شيئاً من الإيمان» غرض عليهم الإيمان ثم إنتكسوا بعد 
ذلك يعني تحولوا من الإيمان إلى الضلالء فإذن مَتّلهم كمثل الذي استوقد نارأًء كأنه أضيء أمامهم 
هذا الدين لكنهم لم ينتفعوا بذلك. شرع الله كيف يُقدَم؟ يُقدّم منطوقاً. هؤلاء كأنهم لم يستفيدوا مما 
سمعوه وكأنهم لم يشهدوه. (فهم لا يرجعون) لا مجال لهم للرجوع إلى الدينء إبتعدوا لذلك استعمل 
كلمة (لا يرجعون) وسنجد في موضع آخر في سورة البقرة استعمل (لا يعقلون) وسنتحدث عنها 
لاحقا. الآية الأولى في الظلمة (في ظلمات لا يبصرون) هذا الهائم على وجهه لا يعرف طريقه 
فالتائه أول ما يفقد يفقد بصره» لا یری ولو كان يرى لعرف طريقه. حينما يفقد البصر يريد أن 
يتسمع كأنه فقط لا يسمع فيحاول أن يصرخ لعل أحداً يسمعه وإذا لم يسمعه أحد يحاول أن يبصر 
لعل نورا ب : ينبثق في داخل هذه الظلمة لكن قال لا يبصرون فالصورة مختلفة . فهذا الترتيب (صم بكم 
عمي) .لا يوجد حرف عطف في آيتى سورة البقرة (صُمٌ بكُمَ مي فَهْم لا يَرْجِعُونَ) يعني هذه 
حالهم. أما فى سورة الإسراء (غمَيًا وَبْكُمَا قصُمًا) نية تكرار العامل يعني نحشرهم عمياً ونحشرهم 
صماً ونحشرهم بكماً فيكون فيها نوع من التمييز لتنبيه أو لتركيز هذا المعنى . 

* ماالفرق بين (لا يرجعون) و (لا يعقلون) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

تبقى مسألة في الآية التي سأل عنها السائل: في الآية الأولى قال تعالى (صُمٌ بُكُمْ عُْمْيّ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ )١۸(‏ بِيّنا أنهم لا يرجعون إلى النور الذي فقدوه لأنهم نافقوا وطبع على قلوبهم والعياذ 
بالله فلا مجال للرجوع فيناسبه (لا يرجعون) . وفي الآية الثانية (وَإِذَا قيل لَّهُمْ اد تبغوا مَا أنزّلَ الله 
قَانُوأ ل َد َب ما الْفَيْنَا علَيْهِ آبَاءنا ولو كَانَ آبَاوُهُمْ ل يَعْقِلُونَ شيئاً ولا يَهتَدُونَ )١١(‏ وَمَتل الَذِينَ 
روا غل الذي عق بالا يَسمغْ إلا ُعاء ناء صم بكم في هم لا يعون (121 )) . هنا 
أولاً في الآية السابقة لما تكلم على آبائهم قال (أَوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً) على أبائهم أنهم لا 
يعقلون فالمناسب أن تختم الآية الثانية (لا يعقلون) فكما أن آباءهم لا يعقلون هم لا يعقلون. 
والمسألة الثانية أن المثال الذي ضُرِب (وَمَتَل الْذِينَ كَفَرُوأ كَمَتْلٍ الذي يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعُ إلا دُغاء 
وَنِدَاء صُمٌ بكُمَ عُمْيّ فْهُمْ لا يَعْقِلُونَ 17١(‏ )) صورتهم» صورة هؤلاء وهم يُلقى عليهم كلام الله 
سبحانه وتعالى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءء مثل مجموعة أغنام الراعي ينعق فيهاء 
يصيح فيها وهذه الأغنام تسمع أصواتاً لكنها لا تستطيع أن تعقلهاء > لا تفهم. فكأن هؤلاء وهم 
يستمعون إلى كلام الله سبحانه وتعالى كالأغنام وعندنا آية آخرى (ولقذ ذرَأنَا لِجَهنْم كثِيرًا مَنَ الْجِنَ 
والإنس لَهُمْ قلوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنَ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانْ لا يَسْمَعُونَ بها اوليك 
كالأنعام بل هُمْ أضّل اولك هم الْعَافِلُونَ )١١4(‏ الأعراف) مثلهم لأنهم لا يعقلون كلام الله سبحانه 
وتعالى ولا يستعملون عقولهم في إدراكه جعلهم مثل الأغنام والبهائم. ولذلك هذه الصورة التي 
يناسبها كلمة (لا يعقلون) . وتلك الصورة تناسبها كلمة (لا يرجعون) لا يعودون إلى الإيمان 

* ما دلالة الواو في الآية (وَالَّذِينَ كَدْبُو بِآيَاتِنَا صُمّ وَبُكُمْ في الظَلْمَاتِ (4”) الأنعام» وفي البقرة لم 
يستخدم الواو (صُمَ بكم مي فهُم لآ يَرْجِغُونَ (18 )) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ما الفرق بين الصم والبكم وبين صم بكم؟. الصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا يتكلم. في البقرة لما 
قال (صُمَ بكم عيّ) وفي الأنعام قال (صُمٌَ َب . (صم بكم عمي) هم في جماعة واحدة » (صم 
وبكم) فيها احتمالان أن يكون جماعة أو أكثر من جماعة قسم صم وقسم بكم. هؤلاء شعراء فقهاء 
وكتاب» الصفات الثلاث في فئة واحدو هؤلاء شعراء وفقهاء وكتاب أي يحتمل أن المجموعة فيها 
ثلاث فنات. عندما قال صم بكم عي اكلا في فة واجذة وعندما قال صم ويك احتمالين احتمال أن 
تكون جماعة واحدة واحتمال أن يكون جماعات متعددة قسم صم وقسم بكم وذكر في القرآن من 

يتكلم ولا يبصر (قَالَ رَبٌّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمى وَقذ كُنثُ بَصِيرًا )٠٠١(‏ طه) أعمى وليس أبكماً. إذن 
هذا المعنى اختلف كل واحدة لها دلالة قطعية . إحتمال أن تكون الصفة واحدة والعطف لا يقتضي 
المغايرة دائماً نقول هذا رجل كاتب وفقيه: تعدد الأوصاف بحسب الغرض منها. يبقى السؤال لماذا 


اختار في آية البقرة أن لا يذكر الواو وذكرها في آية الأنعام؟ لماذا هذه المغايرة ؟ آية البقرة أشدّ 
لأنها في جماعة واحدة ذكر العمى والصمم والبكم (صم بكم عمي) وقال أيضاً في الظلمات (ِوَتَرَكَهُمْ 
فِي ظَلْمَاتٍ لا يُنَصِرُونَ )١١(‏ البقرة » آية الأنعام أقل لم يذكر العمى قال (وَالَذِينَ كَدَبُوأ بآيَاتنَا صْمُ 
وَبُكُمٌ في الظَلمَاتِ) إذن أهل البقرة أشد الموصوفين هؤلاء ذكر في المنافقين تسع آيات من 
الآية (۸) إلى الآية ( كيم ووصفهم بصفات متعددة فذكر الإفساد ومخادعة الله والذين آمنوا 
والاستهزاء وشراء الضلالة بالهدى إضافة إلى صفة التكذيب أما في الأنعام آية واحدة فقط وذكر 
صفة التكذيب بالآيات» صفة واحدة (وَالَّذِينَ دبوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبْكُمْ في الظلْمَاتِ مَن يَش الله يُضَلِلَهُ 
وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صِرَاط مُسْتَقِيم (۳۹ )) آية وأحدة . 
فأيها الأولى بالذم وكثرة الصفات السيئة ؟ الذين في سورة البقرة › إذن هم ليسوا جماعتين وإنما 
جماعة واحدة هؤلاء صم بكم عمي وهم في الظلمات فلا يمكن من الناحية البيانية وضع إحداهما 
مكان الأخرى ولا يصح فهذا قانون بياني بلاغي. ۰ 
* ما الفرق بين (صم بكم عمي) كما جاءت في سورة البقرة و (صم وبكم) في سورة الأنعام؟ - 
(د. فاضل السامرائي) 
قال تعالى في سورة البقرة ( صم بْكُمَ عْميّ فَه لا يَرْجِعُونَ ۱۸3 ) وفي سورة الأنعام (وَالَّذِينَ كَذْبُوأ 
باياتئا صُمَوَبْكُمَ في الظَلَمَاتِ مَن يَش اله يُضْلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاط مُستّقيم ۳۹3 ) فما 
الفرق بين (صم بكم) و (صم وبكم) ؟ صم بكم يحتمل أن يكون بعضهم صم وبعضهم بكم ويحتمل أن 
يكونوا في مجموعهم صم بکم»› أما (صم وبكم) فلا تحتمل إلا معنى واحداً وهو أنهم جميعاً صم بكم. 
ولو لاحظنا سياق اللآيات في السورتين نجد أن في سورة الأنعام لم يقل عمي وإنما قال صم وبكم 
فقط أما في البقرة فالكلام على المنافقين طويل وذكر فيه أشياء كثيرة كالإستهزاء وغيره. الأعمى 
أشد من الذي في الظلام لأن الأعمى سواء كان في الظلمات أو في النور فهو لا يري. والمعروف أن 
الأصم هو أبكم لكن ليس كل أصم لا يتكلم فهناك أنواع من الصمم قسم من الصم يتكلم وقد قال 
بعضهم أن آية سورة الأنعام هي في الآخرة (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) فهو أعمى 
ويتكلم ويسمع. 
* (مَتَلَهُمْ كَمَئّلِ الذي استَوقَدَ ارا فُلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلمَاتِ لَا 
ينْصِرُونَ )1١(‏ طم بُ عضي فَهمْ لا يَرْجعُونَ (۱۸) البقرة ) - (وَمَتل الذينَ كرو مَل الذي يَنعِق 
بمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكُمَ عُمْيّ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ )١١1(‏ البقرة ) ما الفرق بين المثالين؟ 
قال تعالى (مَتلُهُمْ كمل الذي اسْتوقد ارا (10) البقرة ) وفي آية أخرى (َمَتَل الَِّينَ كفَرُوأ كمَلِ 
الّذِي يَنْعِقَ بِمَا لا ِيَسْمَعُ إلا ذُعاء وَنِدَاء صم بْكُمْ عُميّ فْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ )١7(:‏ البقرة ) الأول مثل 
المنافقين (َإِذَا لقو الْذِينَ أَمَنُوا قالوا أَمَنَا وَإِذَا خَلََا إِلَى شَيَاطِينِهمْ قالوا إن مَعَكُمْ إِنَمَا نَحنُ 
مُسْتَهَزِنُونَ )٠١(‏ الله يَسْتَهْزِىٌ بهم وَيَمُدْهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )١5(‏ أُولَنِكَ الّذِينَ اشْتَرَوَا الصَلَالَة 
بِالْهُدَى فمَا رَبِحَتَ تِجَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ )١11(‏ مَتَلْهُمْ كَمَتْلٍ الذِي اسنوق ارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا 
حول ذهب الله بُورِجم رکه في ظلمَاتِ لا ينِصِرُونَ (۱۷) صم كم عي فهُم لا يرون (۱۸ )) 
هذا عن الذي أمام ومعك ينافقك يجاملك ويفعل هذا الأمر مع كل الناس لا تعرف له حقيقة له 
وجهانء تعب قلق يحاول إرضاء الجميع هذا الإنسان هو الذي يفسد الحياة ورب العالمين ضرب له 
مثل في غاية الدقة ‏ قال مثل الذي استوقد ناراً هو ليس عنده هو في ظلام وإنما طلب من الآخرين 
أن يضيؤا له نوراً ففعلوا أعطوه ضوءاً أعطوه نوراً صار عنده شيء من الرؤية الواضحة (مَتُلْهُمْ 
كَمَتلِ الذي اسْتَوْقَدَ تارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ٠١(‏ 
)) في قمة الإضاءة وهو في غاية السعادة وفي غاية النور ويظن أنه فعل الصواب وأنه هو الأفضل 
والأحسن على حين غرة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون. برغم كل هذا الذي جرى له لا يعود إلى الحق أو النور الذي كان عليه. مثل المنافقين أبو 
الوجهين أمامك بلسان وخلفك بلسان يضمر الكفر ويظهر الإيمان؛ يضمر العداوة ويظهر لك المحبة 


وهذا أو هذه شريحة عريضة في الدنيا من ساسة وتجار وجيران وأقارب» هذه قضية من قوانين 
هذه الدنيا ليس كل من يبتسم بوجهك حبيباً قد يبتسم بوجهك وقلبه يتقطع عليك غيظاً وفي الظاهر 
هو ناصح ويبطن لك الشر ويحقد عليك هذا موجود وهناك الصادقون. رب العالمين شبه هذا 
المنافق كالذي كان في ظلمة ثم طلب شيء من النور استوقد ناراً فجاءته النار وأبصر وعرف أين 
الحق وأين الباطل وأين موقعه فكان المفروض أن يرجع عن هذا الغي الذي هو فيه لكن رب 
العالمين لا أدري لماذا لم ييسر له هذه الرجعة قال (ذَهَبَ الله بنُورِهِمْ) ما قال أذهب الله نورهم لأن 
معناها أن الله بقي معهم. لا لرداءتهم ولسوئهم أخذ الله النور وذهب عنهم وتركهم في هذه الظلمات 
يتخبطون ليس لهم من معين لا من خالق ولا من مخلوق. (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) لا يسمع 
ولا يرى ولا ينطق لأنه في ظلمة تائهة . التاريخ مليء بهذه الأمثال عاد وثمود وإلخ. والأمثال في 
القرآن نوعين (ضرب الله مثلاً) و (كذلك نصرف الآيات) ضرب المثل عام كوني ينطبق على كل 
الأمم» تصريف الأمثال موضعي المسلمين مثل الإنجليز مثل الأميركان مثل يعني قواعد كونية ثابتة 
لكن مفصلة على بيئات محلية مثل ضرب العملة وتصريف العملة > ضرب العملة العملة الرئيسية 
كالدولار واليورو هذه عملة تتعامل بهذا العالم هذا يسمى ضرب العملة جزئياتها تصريف العملة 
يعني أنت تتعامل بها داخلياً. 

رب العالمين سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلاً في كل الحالات نضرب مثلاً الإتحاد السوفياتي الذي كان 
شيوعياً يقولون ما في الله ما في خالق والإنسان يموت وتنتهي حياته كلام معروف وساد ما يقارب 
القرن والإتحاد السوفياني ليقيم علاقات مع العالم كان يتعامل مع المسلمين بوجه ومع اليهود بوجه 
ومع النصارى بوجه كل من يتعتمل معه يحاول أن يتقولب معه حتى يرضيه ولذلك عاش في قلق 
مستمر دائم لا تعرف ما هو لونه إلى أن الله رب العالمين ذهب بنورهم. ما معنى ذهب بنورهم؟ أي 
فعلوا شيئاً مثلهم كمثل استوقد ناراً فعلا جاءتهم أفكار يعملون دولة قوية كبيرة عندها من القوة 
والمنعة سببت التوازن في العالم بين الشرق والغرب لم تعد تستطيع أن تظلم العالم ظلماً هائلاً كما 
هو الآن هناك قوة كبيرة استفردت بالعالم ومزقت دولا ودماعات وأصابت الناس بكارثة مالية › > لما 
كان الإتحاد السوفياتي لم يكن هذا موجوداً كان هناك توازت قوى إذن هم حققوا شيئاً (مَتلْهُمْ كَمَئلٍ 
الذي اسوق نَارَا فلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلَْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ ١١(‏ )) لما 
أضاءت ما حوله استعمل القتل قتل جمهوريات وناس واستعملوا الإبادة فذهب الله بنورهم أخذه الله 
وذهب عنهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون عن غيهم ولهذا برغم ما 
أصاب الإتحاد السوفياتي من إنهيار بقي الناس شيوعيين في كوبا وفي بعض الدول مثل الصين صم 
بكم عمي مع أن هذه النظرية أصبحت ساقطة بكل المقاييس ومع هذا فإن بعض الدول والرجال 
والساسة والقادة ما زالت تتبنى هذا الفكر وهذه من معجزات القرآن الكريم أن صور هذه الحالة 
تصويراً هائلاء هذا المنافق الذي يأتيك بوجه وخلفك بوجه ثاني, 

الوثني اذي يكرهك ظاهراً وباطناً قال (وَمَدَل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتلِ الذي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ 
وَنِدَاءَ صُمٌّ بُكُمْ عُميّ فْهُمْ لا يَعْقِلُونَ )١1١(‏ البقرة ) واحد يعبد الصنم والآخر يعبد شخصاً والآخر 
يعبد شيخاً والآخر يعبد قبراً هذا عطل عقله بالكامل لا يفكر في كل قضايا الكون إلا عن طريق هذا 
الذي يعبده هذا الكاهن أو هذا الشيخ أو هذا المرجع هو الذي يفكر نيابة عنه هذا أسلم عقله له من 
أجل هذا كان بلا عقل هذا لا يرجع. 

إذن هكذا هو الأمر إن هذا الصنف من البشر الذي ينافق في كلامه ويخفي غير ما يبطن وينقض 
العهد (أوَكلمَا عَامَدُوأ عهداً نذه فريق مَنْهُم بَل أَكتْرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ )٠٠١(‏ البقرة ) لا يلتزم بشيء 
هذا هو الذي يفسد الحياة (ظَهَرَ الْفسَادْ في الْبَرَ وَالبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ أَنْدِي النّاسٍ (41) الروم) (إن 
تَمْسَسْكُمْ حَسَّنَهُ د تَسُوْهُمْ ( )آل عمران) ولو شيء قليل و (وَإن تُصِبْكُمْ سَيّئة يَفرَحُوأ 

بها ( )آل عمران) وهذه لما يسود العالم السياسية بالغرائز والأهواء والرغبات وليس 
بالقوانين» العالم الآن قوانين والأمم المتحدة موجودة ولكنها معطلة وكانت في يوم من الأيام الناس 
يحتكمون إليها والآن يحتكمون إلى الغرائز والرغبات كل واحد عنده قوة يفعل ما يشاء يكذب على 


شعبه وعلى الدول والأمم ويدمر ويكسر ويدعي دعوات ويفسد الحياة ويفشل كل شيء ويقف العالم 
عم TR‏ ل ا ا O TO‏ 
بمثل دقيق لو تأملنا فيه شارحين لاستغرق ذلك ساعات تتأمل في الايتين (مَتَلْهُمْ َمَثْلِ الَّذِي اسْتَوقَدَ 
َارَا) هؤلاء لا يرجعون يبقى منافقاً مع فشله الذريع والثاني (وَمَئْلَ الَّذِينَ كَفْرُوا مَل الذي يَنْعِقْ بمَا 
لا يَسْمَعُ إلا دعاءَ وَنِدَاءَ) تأمل في الآيتين ترى هذا الفرق بين من استوقد ناراً وبين الذي ينعق فرق 
هائل من حيث طبيعة هذا الإنسان عن هذا الإنسان ونسبة ضرره على العالم. 
ما المقصود ب (ينعق) ؟ 
الحيوان يتبع بالغريزة عندما ينعق له الراعي يمشي خلف الراعي لا يملك أي خيار الذي يقوله 
الراعي هو وراءه. هناك ناس ممن يعبدون أشخاصاً وأحجاراً أو إماماً أسقط عقله بالكامل وكل 
شيء يقوله له هذا المرجع يقول نعم وحينئذ هذا أصبح حيواناً ليس له تفكير وإنما ألغى عقله 
ويفكر بعقل هذا الذي يعبده وإلا واحد عبقري شخصية مهمة يعبد صنماً؟! يعبد حجراً؟! أين عقله؟! 
طبعاً هو تنازل عن عقله قال له هذا إلهك. 
آية )١7(‏ : 
* ما الفرق بين (وَإنْ كُتُمْ في رَپ مما رئا عى ڪَبدئا, انوا بِسُورَةٍ من مله وَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَإِدِقِينَ (۲۲) البقرة ) و (أَمْ يَقَولُونَ افْتَرَاهُ فل فَأنوا بِسُورَةٍ مِثلِه وَاذغوا مَنِ 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۳۸) يونس) و (فُل فَأنُوا شر سُوَر مِثْلِه مُفْتَرَيَاتِ وَاذغوا 
مَن اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دون الله إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ )١*(‏ هود)؟ 
(د. حسام النعيمي) 
التحدي كان بأكثر من صورة › كان هناك تحدي في مكة وتحدي في المدينة . السور المكية جميعاً 
جاءت من غير (من) (فليَانوا بحَدِیثِ مِثْلِهِ إن كانوا صَّادِقِينَ ("٤(‏ الطور)» الحديث يمكن أن يكون 
ايه أو عش آيات أو سورة كاملة. E‏ يله 0 الى 


صتاقين 17) هود) بعر سورء (لن لين اتقات ون د NESE‏ 

اون بمِثلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا (10) الإسراء) حكاية حالهم بأسلوب القرآن الكريم فكان 

أحياناً يطالبهم بحديث» أحياناً يقول لهم: فاتوا بقرآن مثله» أحياناً عشر سورء أحياناً سورة مثل 

الكوثر أو الإخلاص» هذا كان في مكة . سورة واحدة فكان يقولٍ (مثله) 

في المدينة (في سورة البقرة ) المكان الوحيد الذي قال (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمّا نَزْلنَا عَلَى عَبْدِنا 

فأنوا سور من ميه واذغوا سَهداءكُم من ذون الله إن كلتم صَادقين (5 ؟) البقرة ). هنا القران 
نتشر وأسلوبه صار معروفاًء الآن يقول لهم (بسورة من مثله) لو قال: بسورة مثله كما قال سابقاً 

يض سور مش سول ن عوط > هو هل له مثل حتى يطالّبون ببعض 

مماثله؟ هو لم يقل: فاتوا بمثله وإنما ببعض ما يمائلهأو بعض ما تتخيلونه مماثلاً ولا يوجد ما 

يماثله فما معناه؟ هذا معناه زيادة التوكيد. لما تأتي (مثل) ويأتي عليها حرف في شيء ليس له مثل 

مي القن توكيد كنا قال ى لزنن ق 8 وذو ا التصيد 11 1) الشورى ) الكافن 
للتشبيه» ومثل للتشبيه معناه أنه لو تخيلتم لو أن تصوّركم أنجدكم بأن تتخيلوا مثالا لهذا القرآن 

فحاولوا أن تأتوا بمثل ذلك المثالء بجزء من ذلك المثال الذي تخيلتموه فهذا أبعد في التيئيس من 

قوله (مثله) مباشرة . 

هذا إمعان في التحدي وأبعد لأنه صار القرآن مذ منتشراً. وهذا غير ممكن لأنه سبق وقال تعالى (لا 

الي و a‏ 

* ما الفرق البياني بين قوله تعالى (من مثله) و (مثله) ؟ 

* د. فاضل السامرائي: 


تحذى الله تعالى الكفار والمشركين بالقرآن في أكثر من موضع فقال تعالى في سورة إلبقرة (وَإِنْ 
مي ب يٿا تنا على عدن فاو پور ۇن مثله وااغوا شهذاكم من ون لله إِنْ كنت 
صَادِقِينَ 5 4 وقال في سورة يونس (أَمْ ييقولون اتراو قل فاتوا بسورة كله واد عو من 


سور مله مُفترَيات وَاذُْوا مَنِ استَطعْتُمْ ِن ذون الله إِنْ كنم صادقين ١6(‏ )) . * أولاً ينبغي أن 
نلحظ الفرق في المعنى بين (من مثله) و (مثله) ثم كل آية تنطبع بطابع الفرق هذا. فإذا قلنا مثلاً: 
إن لهذا الشيء أمثالاً فيقول: ائتني بشيء من مثله فهذا يعني أننا نفترض وجود أمثال لهذا الشيء 
أما عندما نقول: انتني بشيء مثله فهذا لا يفترض وجود أمثال لكنه محتمل أن يكون لهذا الشيء 
مثيل وقد لا يكون فان كان موجودا ائتني به وإن لم يكن موجودا فافعل مثله. هذا هو الفرق الرئيس 
هذا الأمر طبع الآيات كلها. أولا قال تعالى في سورة البقرة (وإن كنتم في ريب) وفي آيتي سورة 
يونس وهود قال تعالى (افتراه) وبلا شك (إن كنتم في ريب) هي أعمَّ من (افتراه) أن مظنة الإفتراء 
أحد أمور الريب (يقولون ساحر يقولون يعلمه بشر يقولون افتراه) أمور الريب أعم وأهم من 
الإفتراء والإفتراء واحد من أمور الريب. 
* * والأمر الآخر أننا نلاحظ أن الهيكلية قبل الدخول في التفصيل (وإن كنتم في ريب) أعمّ من 
قوله (افتراه) و (من مثله) أعمَ من (مثله) لماذا؟ لو لاحظنا المفسرين نجد أنهم وضعوا احتمالين 
لقوله تعالى (من مثله) فمنهم من قال من مثله أي من مثل القرآن وآخرون قالوا أن من مثله أي من 
مثل هذا الرسول الأمي الذي ينطق بالحكمة أي فاتوا بسورة من القرآن من مثل رجل أمي كالرسول 
- صلى الله عليه وسلم - . وعليه فان (من مثله) أعم لأنه تحتمل المعنيين أم (مثله) فهي لا تحتمل 
إلا معنى واحداً وهو مثل القرآن ولا تحتمل المعنى الثاني. الإحتمال الأول أظهر في القرآن ولكن 
اللغة تحتمل المعنيين. وعليه فإن (إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) أعم 
من (أم يقولون افتراه فاتوا بسورة مثله) لأن إن كنتم في ريب أعمَّ من الإفتراء و (من مثله) أعمّ 
من (مثله) . 
* * * ثم هناك أمر آخر وهو أنه حذف مفعولين الفعلين المتعديين (تفعلوا) في قوله تعالى (فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا) والحذف قد يكون للإطلاق في اللغة كأن نقول: "(قد كان منك ما يؤذيني" هذا 
خاص و "قد كان منك ما يُوْذي" وهذا عام. وإن كان المعنى في الآية هنا محدد واضح لكن الحذف 
قد يعني الإطلاق عموماً (سياق التحديد ظاهر جداً والحذف قد يأتي في مواطن الإطلاق فحذف 
هنا) . 
3 . أحمد الكبيسي: 
المسألة الثالثة رب العالمين تكلم عن الذين ينكرون نبوة محمد وينكرون أن هذا قرآن» مرة 
قال (وَإِنْ كت في رَيْبِ مِما نَزْلَنَا على عَبْدِنَا فأثوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهُ وَاذغوا شَهِدَاءَكُمْ مِنْ ون الله إن 
نتم صادِقِينَ (17) البقرة ) وفي مكان آخر (فَأنُوا بِسُورَةٍ مله [*) يونس) بدون, (من) طبعاً من 
أجل هذا في اسورة. يونس يقول (أَمْ يقولونَ ارا (A‏ يونس) على القرآن 2 يقولونَ افتَرَاهُ قل 


رَيْبِ مِمَا رلا علَى عَبَدنا فوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِه) والثانية (فَأنُوا بِسُورَة مِثلِه) في الأولى شك في 
نبوة محمد أنه ليس نبي فالخلاف أنه ليس نبي قال إذا كان ليس نبيا هاتوا برجل من عندكم من 
رجالكم اقترحوا أي واحد يأتي ويقول كلام مثل ما يقوله محمد وهاتوا شهداء على أننا نعرف فلان 
الفلاني الشاعر الأديب الخ هذا قال كلام مثل كلام محمد بالضبط. مستحيل تجدوا هذا الشيء فليس 
هناك رجل يشبه محمد لا في أخلاقه ولا في خلقه ولا في صفاته ولا في تاريخه ولا في نصاعة 
نسبه الخ مستحيل هناك رجل يشبه محمد صلى الله عليه وسلم من كل قومكم وعشائركم وقبائلكم إذا 
أين الإشكال؟ (فَأتُوا بسُورَةٍ مِنْ) من رجل مثل محمد يقول نفس السورة أو قريب منها فالشك هنا 
والريب كان في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أما في قوله (فَأَنُوا بِسُورَةٍ مثله) الشك في القرآن 


هم يقولون أن محمد نبي لكن هذا القرآن ممكن أنه هو قاله من عنده كان هو أديب والخ قال إذن 
أتوا بسورة مثل ما قال وهناك من مثل محمد وهنا مثل القرآن: هذا الفرق بين (فأتوا بسُورَةٍ مِنْ 

مِثلِه) و (فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِثله) . 

لهذا قال في البقرة لما قال هاتوا بشخص مثل محمد قال (وَاذْعُوا شُهَِدَاءَكُمْ) هاتوا شهود يشهدون 
بأننا رأينا واحداً مثل محمد ويقول كلاماً مثل محمد وفي سورة يونس قال (وَاذْعْوا مَنِ اسْتَطْعْتُم) . 

لها ا وا ان ET Cay‏ 


والحكماء إذا استطعتم أن تقولوا سورة ولو (ِقل هُوَ اله َحَدَ 3 )١‏ الإخلاص) نحن نقبل التحدي, ' 

* هل يمكن أن نضيف كلمة مفتراة في آية سورة البقرة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

فيقول مثلا فاتوا بسورة من مثله مفتراة ؟ كما قال في (مفتريات) في سورة يونس؟ هذا التعبير لا 

يصح من جهتين: أولا هم لم يقولوا افتراه كما قالوا في سورة يونس وهود. والأمر الآخر وهو 

المهم أنه لا يُحسن أن يأتي بعد "من مثله" بكلمة مفتراة لأنه عندما قال من مثله افترض وجود 

مثيل له فإذن هو ليس مفترى ولا يكون مفترى إذا كان له مثيل إذن تنتفي صفة الافتراء مع 

افتراض وجود مثل له. والأمر الآخر لا يصح كذلك أن يقول في سورتي يونس وهود مع الآية (أم 

يقولون افتراه) أن يأتي ب "فاتوا بسورة من مثله" بإضافة (من) وإنما الأصح كما جاء في الآية أن 

تأتي كما هي باستخدام "مثله" بدون "من" (فاتوا بسورة مثله) لأن استخدام "من مثله" تفترض 

أن له مثل إذن هو ليس بمفترى ولا يصح بعد قوله تعالى (أم يقولون افتراه) أن يقلو (فاتوا بسورة 

من مثله) لنفس السبب الذي ذكرناه سابقاً. إذن لا يمكن استبدال أحاهما بالأخرى أي لا يمكن 

قول (مثله) في البقرة كما لا يمكن قول (من مثله) في سورتي يونس وهود. 

* ما دلالة قوله تعالى (وَاذغوا شَهَِدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ولم يقل ادعوا من استطعتم 

كما في سورة يونس وهود؟ 

(د. حسام النعيمي) : ا 

في آية سورة البقرة عندما قال (من مثله) افترض أن له مثل إذن هناك من استطاع أن يأتي بهذا 

المثل وليس المهم أن تأتي بمستطيع لكن المهم أن تأتي بما جاء به فلماذا تدعو المستطيع إلا ليأتي 

بالنص؟ لماذا تدعو المستطيع في سورة البقرة طالما أنه افترض أن له مثل وإنما صح أن يأتي 

بقوله (وادعوا شهداءكم) ليشهدوا إن كان هذا القول مثل هذا القول فالموقف إذن يحتاج إلى شاهد 

محكم ليشهد بما جاءوا به وليحكم بين القولين. أما في آية سورة يونس وهود فالآية تقتضي أن 

يقول (وادعوا من استطعتم) ليفتري مثله. إذن فقوله تعالى (وادعوا شهداءكم) أعمّ وأوسع لأنه 

تعالى طلب أمرين: دعوة الشهداء ودعوة المستطيع ضمناً أما في آية سورة يونس وهود فالدعوة 
فقط., 

ومما سبق نلاحظ أن آية البقرة بُنيت على العموم أصلاً (لا ريب» من مثله؛ الحذف قد يكون للعموم: 

ادعوا شهداءكم) . ثم إنه بعد هذه الآية في سورة البقرة هذد تعالى بقوله (فَِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَنْ تَفعلُوا 

فاتقوا النَارَ الَتِي وَقُودُهَا اناس وَالْحِجَارَةٌ أعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ (4؟ )) والذي لا يؤمن قامت عليه الحجة 

ولم يستعمل عقله فيكون بمنزلة الحجارة . 

* مادلالة قوله تعالى (ولن تفعلوا) ؟ 
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قوله تعالى (فإن لم تفعلوا) هي الشرط وقوله تعالى (ولن تفعلوا) هي جملة اعتراضية بغرض القطع 

بعدم الفعل وهذا يناسب قوله تعالى (لا ريب فيه) . 

* ما دلالة استخدام اسم الإشارة للبعيد (ذلك) في مطلع سورة البقرة ؟ 

(د. حسام النعيمي) 


(ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُنَقَينَ (۲ )) بينما في آيات أخرى جاء اسم الإشارة ِ 
القريب "هذا" كما في قوله تعالى في سورة الإسراء (إنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هي أَقُوَمْ وَيُبَشْرٌ 
الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ آَخْرَا كبيرَا ٩(‏ )) ؟ ونقول أنه تعالى عندما قال (ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) ثم دعا من يستطيع أن يأتي بمثله وهذا أمر بعيد الحصول وفيه إشارة إلى أنهم 
لن يستطيعوا أن يصلوا إليه أصلا. أما استخدام اسم الإشارة "هذا" فجاء مع الهدى لأن الهداية 
ينبغي أن تكون قريبة من أفهام الناس حتى يفهموا ويعملوا. أما في التحدي فيستعمل "ذلك" لأنه 
صعب الوصول إليه. ونلاحظ أيضاً أن الآية (۲۳ )) ) جاءت مناسبة لما جاءفي أول السورة (ذَلِكَ 
اكاب لا رَيْبَ فيه هذى لِلْمتَقِينَ (" )) ومرتبطة بها حيث نفى الريب عن الكتاب في بداية السورة 
ثم جاءت هذه الآية (وإن كنتم في ريب) فكأنما هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية في بداية السورة 
هذا الكتاب لاريب فيهء وإن كنتم في ريب. 


من الآية ٠١‏ إلى 419 
آية )١١(‏ : 


* في سورة البقرة يقول تعالى (وَبَشْرِ الذِين آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ أن ليم جنات تجري من نَحْتِهَا 
الأنْهَارُ ١5(‏ )) وفي الكهف يقول (تَجْرِي من نَحْتِهِمْ الأنْهَارز ”١(‏ )) فما الفرق؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
فى سورة البقرة (من تحتها) الكلام عن الجنة (وَبَشرِ الَذِينِ آمَنُوأ وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتٍ 
تَجْرِي من نَحْتِهَا الأنهَارُ كُلّمَا رُزْقوأ مِنْهَا من تُمَرَةٍ رَرْقاً قَالُوأْ هَذَا الذِي رُزِقْنَا من قبل ونوا به 
مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )٠١(‏ وفى سورة الكهف (من تحتهم) يتكلم عن 
ساكني الجنة المؤمنين (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَا لا ضيغ أَخِرَّ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلا )"١(‏ اوليك لهم جنات عَذْنِ تَجْرِي من تَحْتِهمْ تِهِمُ الْأنْهَارٌ يُحَلَوْنَ فيها مِنْ أَسَاورَ مِن ذهب 
وَيَبَسُونَ ثيا خُضْرًا من سنذس وَإِسَتَبْرَقٍ مَتكئين فيها على الراك نعم الاب وَحَسْنَتْ 

مُرْتّفقا (١1؟)‏ . إذا كان الكلام على المؤمنين يقول (من تحتهم) وإذا كان الكلام على الجنة يقول (من 
تحتها) . قد يقول بعض المستشرقين أن في القرآن تعارض مرة تجري من تحتها ومرة من تحتهم 
لكن نقول أن الأنهار تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين ليس فيها إشكال ولا تعارض ولكن 
الأمر مرتبط بالسياق. 
* ما الفرق بين (وَبَشَرٍ الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الأنْهَارٌ (5 1 البقرة ) - (ۇالسابقونَ الأؤلونَ مِنَ المْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالْذِينَ انْبَعُوهُمْ 
بإِخْسّانٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجَرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ /٠٠١(‏ التوبة ) ؟ (د. 
أحمد الكبيسي) 
خمس وثلاثون آية في القرآن ت تقول من تحتها الأنهار الجنات في الدنيا والآخرة يتكلم رب العالمين 
عن جنات في الدنيا فرعون وغيره (أَلَيِسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنهارٌ تجْري مِنْ 

تَحْتِي (1 5) الزخرف) كثير في الدنيا والآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار لكن مرة واحدة في 

سبورة ة التوبة عمد (والسابقونَ لاون مِنَ ن المُهَاجِرِينٍ وَالأنْصَارٍ وَالَّذِينَ اتَبُعُْوهُمْ بإخسان رضي 


غير (من) › ما الفرق؟ تجري من تحتها الأنهار يعني على الكورنيش يعني أنت بيتك على 
الكورنيش على النهر على فرات على دجلة وهي في الحقيقة من أعذب السكن أن يكون بيتك علي, 
شاطئ نهر عذب» الفرات والنيل ودجلة وكثير هذه تجري من تحتها كما قال فرعون (ألَيِسَ لِي ملك 
مِصْرَ وَهَدّْهٍ الأنهَارُ تَجْري مِنْ تَخْتِي) يعني أنا أطلع من بيتي على النهر على طول على النيل هذا 
من تحتك فأنت بيتك منذ أن تخرج من باب البيت على النهر على طول هذا من تحتك لو فرضنا أن 
لك قصر داخل الماء تصور ماذا يعني أن يكون لك قصر في الماء؟! هذا قصر مشيد فقط لهذه 


الزمرة الأنصار والمهاجرون والذين اتبعهم بإحسان هؤلاء يوم القيامة الذين قال عنهم الله رضي 
َه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ) ثمن هذا الرضى ونتائجه أن الله يجعل بيوتهم وجناتهم داخل الماء وطبعا 
ا هذا بحاجة إلى تكاليف هائلة لكي ترسي قواعده وهذا في 
العالم كله موجود. فالذي بيته داخل الماء يقال تجري تحته الأنهارء إذا كان على الكورنيش يعني هو 
على اليابسة لكن مباشر على الماء يقال تجري من تحته الأنهار. 5 
إذاً هذا الفرق بين (تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ) وبين (تجري نَحْتَهَا الأنهاز) فهذه الزمرة العظيمة 
الأنصار والمهاجرون والذين اتبعوهم الذين هم الرضوانيين أصحاب بيعة الرضوان ثلاث أصناف هم 
قمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقدسون الذي حبهم فرضٌ وكرهم نفاق كما قال تعالى في 
القرآن كرههم نفاق قال هؤلاء تجري تحتهم الأنهار من حيث أن بيوتهم داخل الماء. 
* قال تعالى في سورة النساء (بَشْرٍ الْمُنَافِقِينَ بأنّ لَهُمْ عذابًا أِيمَا ١7(‏ )) وفي سورة البقرة 
(وَبَشْرٍ الّذِينَ, آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات أنَّ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ كُلَمَا رُزِقوا مِنْهَا مِنْ 
ثْمَرَةٍ رقا قَالُوا هَذا الذي رُزِقْنَا مِنْ قبل وَأَنُوا به مُتَسَابهَا وَلَْهُمْ فيها أَرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فيهَا 
خَالِدُونَ (* )) ذكر الباء في الآية الأولى (بأن) وحذفها في الثانية (أن) مع أن التقدير 
هو (بأن) لماذا؟ 
(د. فاضل السامراتي) 
لأن تبشير المنافقين آكد من تبشير المؤمنين. ففي السورة الأولى أكد وفصّل في عذاب المنافقين في 
عشرة ة آيات من قوله (ومن يكفر بالله وملائكته) . أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر 
فيها كلام عن الجزاء وصفات المؤمنين في كل سورة البقرة . إذن (بأن) أكثر من (أن) فالباء 
الزائدة تناسب الزيادة في ذكر المنافقين وجزاؤهم. 
وقال تعالى في سورة الأحزاب (وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنّ لَهُمْ مِنَ الله فَضَلًا كبيرًا (41 )) لأنه تعالى 
فصّل في السورة جزاء المؤمنين وصفاتهم. 
* ما دلالة المطهّرون و المتطهرين؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الذي يبدو والله أعلم أن المطهّرون هم الملائكة لأنه لم ترد في القرآن كلمة المطهرين لغير الملائكة 
> والمُطهّر اسم مفعول وهي تعني مُطهر من قبل الله تعالى. بالنسبة للمسلمين يقال لهم متطهرين أو 
مطهّرين كما في قوله تعالى (اللة يُحِبُ النّوَابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطِهَرِينَ (۲۲۲) البقرة ) و (واللة يُحِبُ 
الْمُطِهَرِينَ ٠٠۸(‏ )) ومتطهرين أو مطقرين هي بفعل أنفسهم أي هم يطهرون أنفسهم. 
لما وصف الله تعالى نساء الجنة وصفهم بقوله تعالى (وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فيها 
خَالِدُونَ )٠١(‏ البقرة ) فلم ترد إذن مطهرون إلا للملائكة ولذلك هذا المعنى يقوّي القول أن 
المقصود في الآية الكتاب المكنون الذي هوفي اللوح المحفوظ وليس القرآن الذي بين أيدينالأكثر 
من سبب والله أعلم. 
* ما دلالة البناء للمجهول فى قوله تعالى (رُزِقوا) ؟ 
(د. فاضل السامرائي). 
الله تعالى ينسب النعمة والخير إلى نفسه ولا ينسب الشر لنفسه (وَإِذَا َنْعَمْنَا عَلّى الإنسَان أَغرَضَ 
وَنَأى بِجَانِبهِ وَإِذا مَسَّهُ الشرٌ كَانَ يَؤُوساً }۸۳ الإسراء) . أما في الجنة حيث لا حساب ولا عقاب 
يقول تعالى (وَبَشْرٍ الّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ جَنَاتِ َجِري من تختها الها كُلَمَا رُزِقُوأ 
مِنْهَا من ثُمَرَةٍ رَرْقَاً قالو هدا الذِي رُزِقْنَا من قبل وَأتُوأ به مُتشابهاً وَلَهُمْ فيها اواج مُطَهَرَةُ وَهُمْ 
فيها خَالِنُونَ (10) البقرة ) . 
آية (75) : 
* إن اله ل يَسْتَخيي أن يَضْربَ مَثَلاَ ما بَعُوضَةً فَمَا فوْقَهَا )۲١(‏ ما المقصود ب (فما فوقها) ؟ 


القدامى يفسرون هذه الآية أنها دلالة على قدرة الله تعالى وفي دراسة علمية حديثة تبين أن فوق 
البعوضة جرثومة صغيرة لا ترى بالعين المجردة فهل هذا ما كان يُقصد بالآية أن ما فوقها هو هذا 
الكائن الحي؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

هنالك أشياء تعيش على البعوضة وقد ثبت علمياً هذا. على أي حال من أبرز التفاسير قالوا فما 
دونها وقالوا فما فوقها في الدلالة يعني يذكر البعوضة وغيرها فلا يستحي أن يضرب بعوضة فما 
فوقها في الاستدلال على الأشياء التي يريدها وليس بالضرورة أن تكون (فما فوقها) يعني ما أكبر 
منها وإنما ما فوقها في الاستدلال فهذا يشمل ما هو أصغر من البعوضة وما هو أعلى من البعوضة 
كالذباب . إذن (فما فوقها) يقولون في الاستدلال على قوة الله وقدرته والحكمة في مظاهر القوة 
والاستدلال فتكون عامة لما ذكر ولما لم يذكرء لما ذكر وأشار إليه الأخ السائل ولغيره. 

* (إنَّ الله لا يَسْتَحْيي أن يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَّةً هُمَا قَوْقَهَا )١١(‏ البقرة ) ما معنى فما فوقها؟ هل 
هو بمعنى دونها؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

كلمة فوق قد تستعمل للزيادة في الحجم أكبر منها أو الزيادة في الوصف لما تقول هو حقير وفوق 
الحقير يعني هذا دون هذاء فوق الحقير هو دون الحقير. إذن (فوق) فيها أمرين في الوصف إذا قلنا 
فوق سيصبح ترقي إلى أسفل وإذا في المدح سيكون أعلى هو كريم فوق الكريم والخسيس فوق 
الخسيس. إذن فوقها جمعت أمرين متناقضين تماماً لما قال (فما فوقها) سواء كان في حجمها أو 
في صفاتهاء الآن جمع أمرين سواء في الحجم ضرب مثلا في العنكبوت (كَمَثْلٍ 

الَْنكبُوتِ (41) العنكبوت) والذباب (وَإن يَسْلْبْهُمُ الذبَابْ شَيْنَا )۷١(‏ الحج) لا يستحي» وما فوقها 
بمعنى ما دونها في الصفات. إذن فما فوقها جمعت أمرين لو قال فما دونها لا تجمع الأمرين. نقول 
هو لئيم وفوق اللئيم أي أسوأ منه.إذن فما فوقها في الصفات وفي الكبر والحجم. 

استطراد من المقدم: كيف نفهم فما؟ (فما) بمعنى الذي فوقها ولا يفهم منها أن ما دونها غير 
مخصوص بالكلام. فما فوقها تجمع أمرين وأصلا فوق في اللغة تأتي بهذين المعنيين وهي ظرف. 
* ما تفسير قوله تعالى (إنَّ الله لا يَسْتَحْيي أَنْ يَضْرِبَ متلا مَا بَعُْوضَّة فُمَا فُوْقَهَا )١١(‏ البقرة ) ؟ 
(د.حسام النعيمي) 

قال تعالى (إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أن يَضرِبَ مََلاً ما بَعُوضَة فمَا فَوْقَهَا فََمَا الّذِينَ آمَنُوا فيَعْلَمُونَ أنه 
الْحَقَ مِن رَبّهِمْ وَأَمّا الَّذِينَ كوأ فيَقَولُونَ مَاذا أَرَادَ اله بهذا مَثلا يْضِلُ به كثِيراً وَيَهَدِي به كثِيراً وَمَا 
يْضِلٌ به إلا الْفَاسِقِينَ ۲١(‏ )) يقول علماؤنا أن هذه الآية نزلت بعد أن تكلم بعض يهود وبعض 
المشركين على الأمثال التي يضربها القرآن الكريم وعلى ذكر بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى : 
ذكر الذباب فى سورة الحج» بعض يهود قالوا هذا كلام لا يقوله الله سبحانه وتعالى وما هذه الأمثلة 
؟ وهو نوع من المعاندة 

هذا المثل لما يضربه القرآن نوع من التوضيح. هذه الآيات جاءت بعد ضرب مثلين في القرآن 
الكريم للمنافقين (مََلْهُمْ كَمَتْلِ الذي اسْتَوقَدَ ارا فَلَمّا أضَاءث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بوره وَتَرَكَهُمْ في 
ظَلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ )١١(‏ البقرة ) > (أو كَصَيّبِ مَنَ السَّمَاء فيه ظلمَاٿ وَرَغڏ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ 
أَصَابعَهُمْ في آذاِهم مَنَ الصَّوَاعِقٍ حَذْرَ الْمَْتِ واللّهُ مُحِيط بِالْكافِرِينَ )١9(‏ البقرة ) ضرب مثلين. 
نحن لو نظرنا في المثل: أولا المثل مستعمل عند العرب وفيه حكمة بالغة أي يؤدي رسالة وكثير 
من أبيات المتنبي صارت أمثالاً "مصائب قوم عند قوم فوائد" عبارة هي صغيرة لكن تعطي 
صورة فالقرآن الكريم يستعمل هذه الأمثال. أما كون أن الله سبحانه وتعالى ذكر الذبابة وذكر 
العنكبوت والبعوضة > لو فكر الإنسان وتمغن هل البعوضة شيء سهل؟ أولا المراد بالبعوضة هي 
صغار البق لأنها بعض البق وسميت بعوضة من البعضية التي هي الجزئية . القرآن كأنه يريد أن 
يقول: الله سبحانه وتعالى لا يُحجم عن ذكر هذه الأشياءء لأن كل واحدة من هذه الأشياء لو تفكرت 
فيه لسجدت لله سبحانه وتعالى لعظيم صنعه. البعوضة هي أصغر ما يعرفه العربي حتى عندنا الآن 


ما معروف أصغر من البعوضة . الذبابة كبيرة » البقة كبيرة » هذا صغار البق صغير جداً أصغر منه 
لا يعرفه العربي من الأحياءء فلما يقول الباري (إن الله لا يستحي) أي لا يتحرج ولله المثل الأعلى 
أن يضرب مثلاً ما أي مثل» مطلق بعوضة فما فوقها. هي بالنسبة للعربي ولنظرنا اليوم لا نعرف 
في حياتنا الاجتماعية خلقاً لله سبحانه وتعالى أدق من التي تسمى البعوضة (البقة هي كبيرة يمكن 
أن ترى وتنقل الملاريا) البعوضة أصغر أصغر من البقة حتى أحياناً تكون بقدر خرطومها لصغرها. 
لكن بعض العلماء (فما فوقها) يقولون المقصود ما هو دونها ونحن لا نميل إلى هذا وإن كانت اللغة 
تحتمل ذلك تقول "فلان جاهل" فيقول آخر: "وفوق ذلك" يقصد دون ذلكء. فما فوقها أي مما فوقها 
من البعوضة إلى البقة إلى الذبابة إلى العنكبوت إلى الطيرء كل واحد من هذه المخلوقات لو تفكر 
فيها الإنسان يسجد لله سبحانه وتعالى لعجيب صنعه تبارك وتعالى فغير مستغرب أن يضرب الله هذه 
الأمثال. هذا معنى ضرب المثل (بعوضة فما فوقها) لا نُغلط الذي يقول فما تحتها لكن نرجح نختار 
فما فوقها أي فما فوقها لأن العربي لا يعرف شيئاً دون البعوضة ونحن الآن هذه حالنا. 
الحياء - ولله المثل الأعلى - هذا كلام الله عز وجلء الحياء في اللغة حالة في نفس الإنسان تجعله 
يُحجم عن شيء» يحجم عن كلام إستحياء لا يتكلم أحياناً» عن فعل ينوي أن يفعله أو فعل شيئاً إذا 
وجه فيه يصيبه الحياء. هي حالة نفسية لكنها لا تنطبق على الباري سبحانه وتعالى وإنما لأنه 
يستعمل الطريقة التي يتكلم بها العرب فيُفهم من ذلك أن كتاب الله تعالى يرد فيه من غير إحجام 
ومن غير تردد ذكرٌ لهذه الأمثال. إذا ضرب هذا المثل المؤمن الواعي المدرك يعلم أنه حق لأنه 
سيتفكر. أما الذين كفروا (فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) فيرد عليهم القرآن (يضل به كثيراً) هذا 
المثال يكون سبباً للإضلال وسبباً للهداية . المؤمن لما يتفكر يهتدي وغير المؤمن أو الفاسق كما 
عبّرت الآية (وما يضل به إلا الفاسقين) الفاسق الخارج من طبعه أو الخارج من فطرته - لأن 
المخلوق يولد على الفطرة . 
آية (۲۷) : 
* (الذينَ يَنقَضُونَ عه اله من بَغد ميتاقه (۲۷) البقرة ) تأمل قوله تعالى (الَّذِينَ يَنفُضُونَ عه 
الله) انظر كيف جعل الله تعالى التخلي عن الميثاق والوعد نقضاً. فما سبب اختيار لفظ النقض في 
هذه الآية ؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) ٍ 
إن النقض يدل على فسخ ما وصله المرء وركبه فنقض الحبل يعني حل ما كنت قد أبرمته وقطعك 
الحبل يعني جعله أجزاءً ونقض الإنسان لعهد ربّه يدلك على عظمة ما أتى به الإنسان من أخذ العهد 
وتوثيقه ثم حل هذا العهد والتخلي عنه فهو أبلغ من القطع لأن فيه إفساداً لما عمله الإنسان بنفسه 
من ذي قبل. 
* ما وجه الاختلاف بين قوله تعالى (وَمَا يْضِلْ به إا القَاسِقِينَ (7 ١‏ الَّذِينَ يَنقَُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ 
بَعْدِ مِيثاقه وَيَقَطْعُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصَل وَيفْسِدُونَ في الأَرْضٍ اولك هُمْ 
الْخَاسِرُونَ )١7(‏ البقرة ) - (والذينَ يَنْقَضُونَ عه الله مِنْ بَعْدِ ميثاقه وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اله به أن 
يُوصَّل وَيفِسِدُونَ في الأزض أولَنِكَ لَهُمْ اللَغنَةَ وَلَهُمْ سُوءُ الذار (5 11١‏ الرعد) (د. أحمد الكبيسي) 
في قوله تعالى (وَمَا يُضِلْ به إلا الفاسقينَ (95) الَذِينَ يَنْقَضُونَ عَهَدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِه وَيَقَطَغُونَ مَا 
أَمَرَ الله به أنْ يُوصَّل وَيُفِسِدُونَ في الأزْض أولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۲۷] البقرة ) تنتهي بقوله (أولئك 
هم الخاسرون) , ٠‏ نفس الآية في سورة الرعد (وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا 
أمَرَ الله به أن يُوصّل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأرْضٍ اوليك لَهُمْ اللغنة وَلَهُمْ سُوء الدَارِ إ١‏ الرعد) هنا 
تنتهي (أولنك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) فلماذا في النقض الأول في البقرةً قال أولنك هم 
الخاسرون والنقض الثاني في الرعد قال أولئك عليهم اللعنة ولهم سوء الدار؟ الخطاب في البقرة 
لبني إسرائيل وبنو إسرائيل من حقهم بل من واجبهم أن يتبعوا سيدنا موسى وهم اتبعوا سيدنا 
موسى إلا أنهم حرّفوا في هذا الدين» المهم أنهم على شريعتهم وعلى ما أوجب الله عليهم من إتباع 
التوراة وما جاء به سيدنا موسى عليه السلام وعندما حرّفوا حرّفوا ضمن المشروع» ضمن هذا 


الدين فرب العالمين قال هؤلاء الذين نقضوا الميثاق . والميثاق هو الذي أخذ الله به على 

البشرية (َإِذْ أَخَذْ رَبك مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظهُورِهِم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسِهم أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا 
بَلَى شَهِذْنًا أن تقولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَا كنا عن هذا غافِلِينَ }۱۷۲ الأعراف) الميثاق الذي أخذه الله 
على كل بني آدم أنني أنا الله لا إله إلا أنا وقالوا بلى > فمن كفر بعد ذلك فقد نقض الميثاق. 

الميثاة ق الثاني للأنبياء جميعاً وأممهم أن يؤمنوا بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام (وإذ أَخَدْ الله ميثاق 
البيَينَ لما تكم مِنْ تاب وَحِكْمَة تم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَقَ لِمَا مَعَكُمْ لنُومِْنّ به وَلتَنْصْرْنَهُ قال 
أَفْرَْتُمْ وَأَحَدْتُمْ على ذَلِكُمْ ضري قالوا أقرَرْنَا قال فاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ ۸١‏ آل 
عمران) هذان هما الميثاق؛ جميع البشرية أخذ الله عليها هذا الميثاق» بعض البشرية حرّفوا 
ونقضوا هذا الميثاق إما كلا أو جزءاًء جزءاً هم بنو إسرائيل ولهذا الله قال أولئك هم الخاسرون 
نقضوا بعض ما جاء به سيدنا موسى ولم يتبعوه وحرفوه وإلى هذا اليوم هم يتبعون هذا التحريف 
والله قال هم خاسرون لأنهم لا يزالوا أتباع سيدنا موسى ٠‏ هذا في سورة البقرة . في سورة الرعد 
خطاب للمسلمين المسلمون إذا نقضوا العهد وتركوا الإسلام وحرفوه واتبعوا ما جاء به بنو 
إسرائيل (أولَئِكَ لَهُمْ اللَعنَة وَلَهُمْ سُوعُ الدّارِ) فانحراف بني إسرائيل جزئيء انحراف المسلم الذي 
يترك دينه ويتبع ما جاءت به التوراة في تعليماته في أوامرها في ولائه لهم في خدمته لهم (أولَئِكَ 
لَهُمْ اللّعنَةَ وَلَهُمْ سُوءْ الدّارِ) فاليهود الذين حرّفوا (أولَنِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) لأنهم ضمن دينهم. 
المسلمون الذين حرّفوا تبعاً لإرادات اليهود ومشيئتهم وهذا في التاريخ كثير (أولئك لَهُمْ اللعنَةُ وَلَهُم 
سُومْ الدّارِ) . هؤلاء اليهود صنعوا من المسلمين فرقاً فرقاً أعدى ما تكون للإسلام نفسه (أولَئِكَ لَهُمْ 
الَعنَةَ وَلَهُمْ سُوءْ الذّارِ) . 

* ما دلالة كلمة (خلفك) وما الفرق بينها وبين (بعدك) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

بعد نقيضة قبل وأظهر استعمال لها في الزمان. أما خلف فهي نقيضة فام (وهي في الغالب 
للمكان) هذا من حيث اللغة . والخلف في اللغة هوالظهر أيضاً. 

أحياناً لا يصح وضع إحداهما مكان الأخرى فلا يمكننا أن نضع خلف مكان بعد ففي هذه الآيات لا 
يمكن أن تحلّ خلف محل بعد (ثمَّ عَفوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ للك تشكرُونَ (57) البقرة ) (إلذِينَ 
يَنْقَضُونَ عه الله من بَعْدِ مِياقه وَيَقَطْهُونَ ما أَمَرَ الله به أنْ يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أولَئِكَ هم 
الْخَاسِرُونَ (۲۷) البقرة ) (ثُمَّ تَوَلَيْتمْ من بَعْدِ ذلك فلولا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ لَكُنْنُمْ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ )٠٤(‏ البقرة ) (ود كَثِيرٌ مِنْ اهل الْكِتَاب لو يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدٍ 
أنْفسِهمَ مِنْ بَعْدِ مَا بين لَهُمْ الْحَق فاغفوا وَاصْفَحُوا حَنَّى يَأَتِي الله بأَمْرِهِ إنَّ الله على كَل شَيْءٍ 
قَدِيرَ (1 )٠١‏ البقرة ) (وَلَيْنِ الَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلم ما ك مِنَ الله مِنْ وَلِي ولا 
نَصِيرٍ (. EE‏ وم يا و مام وتاي 
لا تزع قُلُوبَنَا بَعْدَ إن هديا وَهَبْ ئا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة إِنْكَ نت الْوَهَابُ (۸) آل عمران) لأن كلها 

متعلقة بالزمان. 

أما خلف فهي في الأصل للمكان؛ (مَ َتِنَهُمْ مِنْ بَيْنِ ا ديهم وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أيْمَانِهمْ وَعَنْ ٍ 
شَمَائلِهمْ ولا جد أكتْرَهُمْ شاكِرِينَ )١(‏ الأعراف) (وَجَعَلْنَا مِنْ بين ديهم سَذا وَمِنْ خلَفِهمْ سا 
فاغَشيْناهُم فهْم لا يبْصِرُون (9) يس) (اللة لا إلة إلا هو الكي القيُومُ لا تأخذة سِئة ولا نَوْمْ له مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ مَنْ ذا الذِي يَشْفْعُ عِنْدَهُ إلا بإذِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا 
يُحِيطونَ بشيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا بَا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْضَ ولا يَنُودْهُ حِفَظهُمَا وهو , 
الْعَلِي الْعَظيمُ (15) البقرة ) (وَلْيَحْشنَ الّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهمْ ذَرَيَةَ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهمْ ليوا 
لَه وَليَقَولُوا قَوْلّا سَدِيدَا (9) النساء) أي يلونهم مباشرة كأنهم واقفين خلفهم. 

: )١10( آية‎ 


* (كَيْف تَكْفْرُونَ بال وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ (18) البقرة ) بدأت الآية بأسلوب استفهام فاستعملت 
اسم الاستفهام (كيف) الذي يدل على الحال إلا أن الاستفهام قد يخرج عن معناه إلى معان أخرى 
يدلك عليها الكلام فما غرض الاستفهام في الآية ؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 0 1 

إن الاستفهام الحقيقي يحتاج إلى جواب فإذا سألك أحد كيف حالك؟ قلت الحمد لله وهذا جواب 
لسؤاله أما إذا قلت لولدك وهو يضيع وقته أيام الامتحانات كيف تضيع وقتك على التلفاز هل تنتظر 
منه جواباً؟ وكذلك قوله تعالى (كيف تكفرون) هواستفهام ولكنه خرج إلى غرض آخر وهو التعجب 
والإنكار. 

* ما الفرق بين (تُم) و (نم) في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

ّم بضم الثاء هي حرف عطف تفيد الترتيب والتراخي كما في قوله تعالى في سورة البقرة (كَيْفَ 
َكفرُونَ بالله وَكُنتُمْ أُمواتاً فَأخْيَاكمْ ثم يُمِينَكُمْ تم يُخييكم ثم ليه نُرزْجَعُونَ (۲۸) ) وسورة الكهف (قال 
لَه صَاحِبَهُ وَهْوَ يُحَاورُُ أَكَقَرْتَ بالذِي خَلَقَكَ مِن تراب تُمُ مِن نْطَفَةٍ تم سَوَاكَ 

رَجْلاً (11 ) .أما (تَم) بفتح الثاء فهي اسم ظرف بمعنى هناك كما في قوله تعالى في سورة 
الشعراء (وأزتفنا م الاخرِين (14) ) . 

* (وَقَضِي الْأمْرُ وَإِلَى الله تُرْجَعُ َم الأمُورٍ ( ٠٠١‏ ) البقرة ) - (ثُمَ يُمِينكُمْ ثم يُحيِيكُمْ ثم َيِه 

ُرْجَعُونَ (۲۸) البقرة ) - (إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ (50) آل عمران) - (وَأَنَّ مَرَدَنَا إلى الله (47) غافر) ما 
وجه الاختلاف بين دلالات هذه الخواتيم؟ (د. أحمد الكبيسي) 

ما الفرق بين رذ ورجع وكلاهما في نفس السياق؟ ما الفرق بين (إِلَيَّ مَرْجِعْكُم) وبين (مَرَدَنَا إلى 
الله) ؟ الرجوع عندما كنت تعرفه مقدماً أنت مسافر من هنا من دبي إلى الشام وأنت ناوي ترجع هذا 
رجوع يعني أنت أصلاً مقرر من ساعة ما انطلقت من النقطة التي انطلقت منها أنت ناوي إلى 
الرجوع هذا رجعء وحينئذٍ كل مؤمن يؤمن بأننا سوف نرجع إلى الله عز وجل بعد أن نموت هذا 
رجوع. لكن واحد انطلق من دبي إلى الشام ومش ناوي يرجع كان مهاجراً ليس في خطته ولا في 
خريطته أن يعود انتهينا عوده يعني نهائي مهاجر كما يهاجر الكثيرون ولأمر ما أجبره على العودة 
هذا يسمى رذ ولهذا فرق بين (ِفَرَجَعْنَاكَ إلى أمّكَ) وبين (رددناك إلى أمك) » رددناك هذه أم موسى 
وضعت الطفل في صندوق والصندوق في نايلون وترميه في البحر ولا تعرف أين ذهب؟ قطعاً ولا 
في بالها أن هذا سيعود انتهى فلما الله قال (إِنّا رَانُوهُ) على خلاف ما ظننتي. (إِلَيّ 

مَرْجِعْكُمْ) و (مَرَدَنًا إلى الله) كل مؤمن بالله يقول لك أنا سأموت وأبعث مرة ثانية فهذا مرجعه إلى 
الله وهناك من الناس من لا يعرف قال لك لا خلاص انتهت الدنيا ما في رجعة ما في عود هذا ردّ. 
فالرد إذاً إجبار الآخر على العودة والعودة أنواع. هناك العودة رجوع هناك العودة رد هناك العودة 
أوبة (إِنّهُ أَوَابٌ (۱۷) ص) آب إلى آخره. حينئذٍ الفرق بين الرد والرجعة أن الرذ لم يكن محسوباً 
ولا في الخطة وإنما أكرهت عليه لأمر ما ولم يكن في الحسبان بخلاف الرجوع من ساعة ما انطلقت 
أنت في خطتك أن تلجأ إلى النقطة التي» اثنين الرجوع لا يشترط أن يكون بنفس الطريقة الذي 
ذهبت منه أنت ذهبت بالطائرة من دبي إلى القاهرة لكن رديت بالسيارة عن طريق الأردن وكذا إلى 
آخره إلى أن وصلت إلى دبي فيقال رجع فالرجوع لا يد يشترط أن تعود من نفس الطريقء الردّ لا 
(فَارْتَدَا عَلَى آثارهمًا قَصَصًا )٠٤(‏ الكهف) (أَتنَا عَدَاءَنَا لَقد لَقِينَا مِنْ سَفرِنًا هذا نَصَبّا (55) الكهف) 
قال نحن أضعنا الطريق (فَارْتَدَا على آثارهمَا) على نفس الطريق فالرد على نفس المكان الذي جئت 
منه. 

سؤال: ولذلك قال تعالى (وَبُعُولَتْهْنَ احق بِرَدْهِنَّ (۲۲۸) البقرة ) ؟ 

بنفس الطريقة وإلى نفس المكان وإلى نفس الغرفة وإلى نفس الحضن هذا الردّ. دقة القرآن 
الكريم معجزة وخاصة المتشابه هذا. 

استطراد: شيخ تذكرت الآية الكريمة (وَانَ نوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى اله )١81(‏ البقرة ) هذا أواخر 
ما نزل والغريب أن أول ما نزل أيضاً (إنَّ إلى رَبك الرَّجْعَى (۸) العلق) . 


أكيد طبعاً هذا من آمن بذلك ولهذا من البدايات كان هناك من يعتقد بالرجعى ومن لا يعتقد بالرجعى 
وإلى هذا اليوم ولهذا كلمة الرد رد فلان إذا كان الرد رد كما أخبرنا أستاذ فؤاد أن هناك رد جميل 
وهناك رد غير جميل كريه أو لنيم إذا رديت رد كريم يقال (ردّ إلى) فرددناه إلى أمه رد جميل جدا 
ورد كريم ورد مسعد ومفرح إذا رد محزن فب (على) (يَرْدُوكُمْ عَلَى أغقَابكُم فتَنقلِبُوا 

خَاسِرِينَ )١45(‏ آل عمران) ولهذا كلمة الرّد بكسر الراء الرّد هو المعقل أو المعين أو الحصن أو 
المرجع الذي يدافع عنك (وَأَخِي هَارُونُ هو أفصّح مِنْي لِسَانًا فازْسِلة مَعِيَ رِذءًا 

يُصَذََنِي (؛ ”) القصص) يعني قوياً أو من يدفع عني ويدافع عني حينئذٍ كلمة رذ بعلى ردأ حزيناً أو 
كريهاً ورد إلى ردا جميلا: هذا عن الموضوع الثالث. 

آية (۲۹) : 

* ما تفسير قوله تعالى في سورة البقرة (ثُمّ اسْتَوى إِلَى السَمَاءِ فُسَوَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بكُلَ 
شَيْءٍ علي (۲۹ )) ؟ 

(د. حسام النعيمي) 

لعله أشكل على السائل فكرة (سواهن) . أولاً (خلق لكم) هذه اللام كأنها للملك فالله سبحانه 
وتعالى يخاطب هذا الإنسان حتى يرى كيف أكرمه الله عز وجل أنه خلق من أجله كل ما في الكون 
لأجله. علماؤنا يقولون أن هناك شيئان في الكون هو لأجلك بعضه لتنتفع به مباشرة كالماء والنبات 
والحيوان وبعضه للإعتبار (أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض) هذا أيضاً لك حتى يحوزك 
إلى الإيمان فإذن (خلق لكم) أي لأجلكم للإنتفاع أو للإعتبار. (ثم إستوى إلى السماء) المفسرون 
يقولون إستوى أي عمد إلى خلقها. ثم عمد إلى خلق السماء بإرادته سبحانه وتعالى (الإستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب) .ثم عمد إلى خلقها وهذا نوع من 
التأويل المقبول الآن نحن بحاجة إليه لأننا نترجم التفسير القرآني إلى الآخرين. يقول السماء لفظها 
لفظ الواحد وكل ما علاك فهو سماء. لكن معناها معنى الجمع ولذلك قال (فسواهن سبع 

سموات) إشارة إلى تفصيلاتها. 

* لِمَ قال تعالى (فسواهنّ) ولم يقل خلقهن؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

لأن التسوية خلق وبناءًٌ وتزيين أما كلمة خلق فهي تدل على الإيجاد والبناء ولو تأملت السماوات 
لرأيت بدعة الخلق ودقته ونظاماً لا يختلٌ ولا يغيب. 

ايه 

کک الصيغة الاسمية فى الآية (وَإِذْ قال رَبك للْمَلاَنِكَة إِّي جَاعل في الأَرْضٍ 

خَلِيفَةَ )١(‏ البقرة )؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

معلوم كما هو مقرر في البلاغة وفي اللغة أن الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث 
والتجدد والاسم أقوى من الفعلء هناك فرق بين أن تقول هو متعلم أو هو يتعلم وهو يتثقف وهو 
مثقف» هو يتفقه وهو فقيه. هو حافظ أو هو يحفظ من الثوابت في اللغة أن الاسم يدل على الثبوت 
في اللغة حتى لو لم يقع. في البلاغة عموماً يذكر أن هذا أمر ثابت تذكره بالصيغة الاسمية قبل أن 
يقع» تسألٍ مثلاً هل سينجح فلان؟ فتقول: هو ناجح قبل أن يمتحن لأنك واثق أنه ناجح كما قال 
تعالى (وَإِذْ قال رَبك للمَلآتِكة إِنّي جَاعِلَ في الأَْضٍ خَلِيقة )٠١(‏ البقرة ) (وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَذِينَ 
ظَلَمُوأ هم مُعْرَقونَ (۳۷) هود) لم يقل سأغرقهم. هذا في التعبير أقوى دلالة من الفعل. الاسم يدل 
على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. فإذن في سورة الحديد قال (فالذين آمنوا) صيغة فعل 
وفي الإسراء (ويبشر المؤمنين) فالصيغة الاسمية أقوى 

* (وَإِذَ قال رَبُكَ للْملابكة إي جَاعِلَ في الأَرْضٍ خليفة الوأ أجل فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الذَمَاء 
وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُ لَك قال إِني أَغلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ )١(‏ البقرة ) : هل من فارق بين نقدس 
لك ونقدسك؟ 


(ورتل القرآن ترتيلاً) 

الفعل يقدس فعل متعدي يأخذ مفعولاً به دون حرف الجر اللام فنقول نقدس الله لكن الآية أدخلت 
اللام على الكاف فما فائدة هذه اللام؟ فائدتها للتخصيص أي التقديس لك لا لغيرك. فالملائكة لا 
تعصي الله ما أمرها فهي لا ت تقدس إلا لله بخلاف البشر الذين قد يقدسون الله ومع تقديسهم لله قد 
يقدسون غيره. * من أين علمت الملائكة أنه سيكون هناك إفساد في الأرض (قالوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ) ؟ 

(د.حسام النعيمي) 

أولا كلمة خليفة فيها كلام من علماؤنا : 

القول الأول وعليه أغلب المفسرون أنه خليفة الله عز وجل في الأرض أي أن الله سبحانه 

وتعالى أوكل إليه أن يعمر الأرض» هو يتولى إعمارها أن يبني هذه البيوت وهذه العمارات أن يشق 
الأنهار هذه أفعال لا يفعلها من مخلوقات الله شيء لا الجن يفعلها ولا الطيور ولا الدواب ولا 
الملائكة إلا إذا كلفهم الله عز وجل أن يفعلوا شيء فيفعلونه فهذا المخلوق» هذا الإنسان زود بوسائل 
بحيث يستطيع أن يقوم بالأعمال التي هيأه الله عز وجل لها فيكون خليفة الله عز وجل في أرضه 
فيعمر الأرض وليس هناك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من يصنع والتصنيع في اللغة هو 
الخلق. فهذه الأرض موجود فيها الأشياء وليس هناك في خلق الله سبحانه وتعالى من يجمع هذه 
الأشياء ويجعل منها حاسوب إلا هذا الإنسان فهو مُصنّعْ في الأرض وهذه لا تكون بكلمة كن فيكون 
الإلهية .وهو ما يميل إليه الدكتور فاضل السامرائي أيضاً. القول الثاني يقول ممكن أن يكون هناك 
خلق قبلنا فهذا المخلوق الجديد آدم هو خلفٌ لذلك الخلق الذي قبلنا. 

القول الثالث أنه خليفة أي يخلف بعضهم بعضاً فيتوالد ويتكاثر. هذه الآراء جميعاً هي لكبار علمائنا 
لا نجادل فيها لأنه أمر غيبي انتهى خلق الإنسان. والإنسان الآن يعمل والجدل فيه لا يثمر. 

قول آخر قسم من العلماء يقولون المراد الأنبياء وبقية البشر تبعٌ لهم لأن الأنبياء يبلّغون شرع الله 
ويبلّغون رسالاته فهم بهذا المعنى خلفاءء أنهم ينقلون شرع الله عز وجلء هذا المعنى وهذا المعنى 
تحتمله اللغة ولا مساس فيه بالإعتقاد خليفة يخلف بعضهم بعضاً هذا الكلام وارد في الغة لكن سياق 
الآية لا يسعف في هذا لأن سياق الآية الكلام عن آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة فتساءل 
الملائكة ما هذا الخليفة ولم يعترضوا على الله سبحانه وتعالى ؟ ما شأنه؟ للإستفسار فقط والكشف 
يريدون كشفاً. 

من أين علمت الملائكة أن هذا المخلوق الجديد سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ‏ 

لعلمائنا أكثر من قول في علم الملائكة لطبيعة هذا المخلوق وكلها محترمة . وأولها: وهو الذي يميل 
إليه عدد من العلماء وأكاد أجد اطمئناناً إليه ولا أنفي الباقي وهو أن الحوار في القرآن مختصر كأن 
الله عز وجل حين قال (إِنّي جَاعِلَ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةٌ) كان الملائكة سألت ما شأن هذا الخليفة ؟ ما 
الخليفة هذا؟ لأن كيف يقولون (أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفمبِدْ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ) وهم خالي الذهن؟ فكأنما 
سألوا ما هذا الخليفة ؟ ما شأنه؟ فقال الله عز وجل أن هذا مخلوق له ذرية » من هذه الذرية من 
سيسبحني ويعبدني ويقدسني ومنهم من سوف يفسد» يسفك الدماءء ومن هنا نفهم لماذا ذكروا 
تسبيحهم (وَنَحْنْ نُسَبَحُ بِحَمَدِكَ وَنْقَدَسُ لك) فإذا كان هناك من سيسبح ويقدس من هذه الذرية نحن 
نسبح ونقدسء والقسم الآخر مفسد يسفك الدماء فما الداعي لإيجاده؟ إذا كان هم صنفان: من يفسد 
فيها ويسفك الدماء. ومن يقدس لك ويسبح» نحن - أي الملائكة - نقدس ونسبح فألغي هذا الثاني. 
مجرد سوال أو مقترح فنلاحظ سؤال المؤدب سؤال الملك (أَتَجْعَلَ ِيهَا مَنْ يُفْسِدْ فِيها وَيَسْفِكُ 
الذمَاءَ) فهذا الصنف سيفسدون والصنف الآخر المسبحين نحن نعوض (وَئَحْنْ نسب بِحَمَدِكَ وَنُقَدْسْ 
لَكَ) هذا الرأي الأول وقد مال إليه عدد من كبار علمائنا من المفسرين 

الرأي الثاني يقول لعله لذيهم تجربة سابقة من خلق إنسان سابق أو مخلؤق سايق أفسد وسفك 
دماءً فقالوا هذا سيفعل كما فعل الذي قبله» وخلق إنسان سابق فيه نظر وليس لدينا دليل وقد يكون: 
لكن الذي حقيقة يطمئن إليه القلب هو أنه هذا الحوار الذي حدث حتى بعض العلماء يسأل ويقول ما 


الداعي إلى أن الله سبحانه وتعالى يحاورهم؟ ويجيب أن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك في القرآن 

حتى يعلمنا المشورة والمشاورة فلا ينفرد الحاكم برأيه. فرب العزة يشاور الملائكة ويحدثهم ويذكر 

لنا هذا الأمر أنه عرض على الملائكة وقال لهم سيكون كذا فقالوا له: يارب ما شأنه؟ قال: هذا 

شأنه منه من يسفك الدماء ويفسد ومنه من سيسبحني ويقدسني. وهذا واقع الحال فالبشر الآن 

منهم من يفسد فيها ويسفك الدماء ومنهم من يسبح الله عز وجل ويعبده. 

لما الباري عز وجل عرض على الملائكة (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآتِكة إنّي جَاعِل في الأَزْضٍ كَلِيفة قَالُوا 

أَتَجْعَلَُ فيها مَن يُفِسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الذَمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُْ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ لَكَ قال إِنِي أَعَلّمُ مَا لآ 

تَعْلَمُونَ (0") لأنهم مشتغلون في الأرضء مهمتهم في الأرض فعرض عليهم: > لا يعقل أنه عرض 

على كل ملائكة السماء والكون وإنما على فئة لها شغل بهذا المخلوق الجديد وبمكانه فإبليس كان 

من ضمن هؤلاء ليس ملكاً لكن من ضمن الذين لهم شغل لذلك كف مباشرة (ما منعك أن تسجد إذ 

أمرتك) أمر مباشرة بالسجود. 

* (وَإِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلاَِكة إني جَاعِلَ في الأَرْضٍ كَليفَة قَالُوا أتَجْعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء 

وَنَحْنْ نُسَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسْ لَكَ قال إني أغلَّمُ مَا ل تَعلَمُونَ )۳١(‏ البقرة ) كيف عرفت الملائكة أن 

هذا المخلوق سيفسد في الأرض؟ (د. فاضل السامرائي ) 

مما ذكر أنهم احتمال أنهم اطلعوا على اللوح المحفوط واللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء وما يفعله 

البشر فرأوا ما يفعله هؤلاء فقالوا (قالوأ أَتَجْعَل فيها مَن يُفِسِدُ فيها وَيَسْفِكَ الدَمَاء) هم اطلعوا إما 

بإخبار الله لهم أو بما اطلعوا عليه في اللوح المحفوظ. 

* ما وجه الاختلاف في قصة آدم بين سورتي البقرة والأعراف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قصة آدم - عليه السلام - في سورة البقرة تبدأ من أقدم نقطة في القصة (وإذ قال رَبْكَ للْمَلآكَة إني 

جَاعِلَ فِي الأَرْضٍ خليفة قَالُوأ أَتَجْعل فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الذَمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسْ 

ك قال إني أَغْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ إ٠‏ ) لم تذكر هذه النقطة في أي مكان آخر في القرآن وهي أول 

نقطة نبدأ فيها القصص القرآني: 

القصة في سورة البقرة واردة في تكريم آدم - عليه السلام - وما يحمله من العلم والقصة كلها في 

عباراتها ونسجها تدور حول هذه المسألة فهل كان التكريم لآدم أو لما يحمله من العلم؟ 

وقوله تعالى (علّم آدم) ينسحب على ذريته في الخلافة في الأرض. والخلافة تقتضي أمرين: الأول 

حق التصرف (خلق لكم ما في الأرض جميعا) » والثاني القدرة على التصرف وهل هو قادر على 

القيام بالمهمة أو لا (أثبت القدرة بالعلم) . وهل الإنسان أكرم من الملائكة ؟ الإنسان الصالح التقي 

المؤمن أكرم عند الله تعالى من الملائكة (ولقد كرّمنا بني آدم) فالله تعالى كرّم الإنسان بالعلم 

والعقل. 

أما في سورة الأعراف فورود قصة آدم ليست من باب التكريم (قليلاً ما تشكرون) عتاب من الله 

تعالى على قلة شكرهم. 

إفتتاح كل قصة : (وَلقذ مَكَنَاكُمْ في الأَرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها مَعَايشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ ( ١‏ ) ) سورة 

الأعراف ثم قوله تعالى (قليلا ما تشكرون) فيها عتاب وهذا لم يرد في البقرة . 

التكريم في البقرة أكبر وأكثر مما هو عليه في الأعراف (قليلاً ما تذكرون) في الأعراف. سياق 

القصة في سورة الأعراف ورد في العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم وفي سياق غضب الله 

تعالى على الذين ظلموا (فما كان دَعوَاهُم إل جَاءهُم باسنا إا أن قالوا إنا كنا ظالمين ( ٥‏ ) القائلون 

في الآية بمعنى القيلولة » وفي سياق العتب عليهم (قليلا ما تذكرون» قليلا ما تشكرون) . 

في سورة البقرة جمع تعالى لإبليس ثلاث صفات (وَإِذْ َلنَا لِلْمَلآبِكَةِ اسْجُدُو لآم فُسَجَدُوأْ إلا إبليسَ 

بح د ب ا وكان من الكافرين) وهذه الضقات لم تات 
مجتمعة إلا في سورة البقرة لبيان شناعة معصية إبليس› > أما في الأعراف فقال (وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ ثم 


صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلَنَا لِلْمَلائِكَة اسْجْدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ ا 
A‏ 


وَكُلاً مِنْهَا رَغْداً > كط شانتا ولا تازا ذه الجرة لكوك بن القلمين ( 47 ) والمادحظ في القرآن 
أنه لما ينسب الله تعالى القول إلى ذاته يكون في مقام التكريم؛ أما في الأعراف عندما طرد إبليس 
جمعهما في الكلام (قَالَ اخْرّج مِنْهَا مَدؤُوماً مَذحُوراً لمن تبك مِنْهُمْ لأملأنَّ جَهَنُمَ مِنكم ِ 

أَجْمَعِينَ ۱۸3 وَيَا آدَمُ امسْكُنْ نت وَرَوْجُكَ الْجَنّةَ فكلا مِنْ حَيْتُ سِنَتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَِهِ التنّجَرَةَ فكوا 
من الظاييين ٩7‏ 1 ) . 


الأعراف (ؤيَا امم نكن أنت وزؤجك الل كلا من حن لتنا و6 ت تَقْرََا هذه الشّجِرَةً فَتَكُونَا من 
الظَالِمِينَ )١4(‏ ) . كما أن الواو في (وكلا منها رغداً) في سورة البقرة تدل على مطلق الجمع 
وتفيد أن لآدم - عليه السلام - حق الإختيار في كل الأزمنة بمعنى اسكن وكل غير محددة بزمان. أما 
في سورة الأعراف فاستخدام الفاء في قوله (فكلا من حيث شئتما) تدل على التعقيب والترتيب. 
بمعنى اسكن فكل أي أن الأكل يأتي مباشرة بعد السكن مباشرة . فالفاء إذن هي جزء من زمن الواو 
أما الواو فتشمل زمن الفاء وغيرها والجمع وغير الجمع فهي إذن أعمَ وأشمل ومجئيها في سورة 
البقرة في مجال التكريم أيضاً فلم يقيّد الله تعالى آدم بزمن للأكل. ونسأل هل الواو تفيد الترتيب؟ 
الواو لا تفيد الترتيب بدليل قوله تعالى (وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر) فلو كانت الواو تفيد الترتيب لكان الكافرون أقروا بالحياة بعد الموت» وكذلك في قوله 
تعالى (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك) لا تفيد الترتيب. والعلماء الذين يستندون إلى أن الواو 
تفيد الترتيب يعتمدون على آية الوضوء ونقول لا مانع أن تأتي الواو للترتيب لكن لا تحصر 
للثرتيب. 
(حيث شئتما) في سورة البقرة تحتمل تحتمل أن تكون للسكن والأكل بمعنى اسكنا حيث شئتما وكُلاا حيث 
شئتما وفي هذا تكريم أوسع لأن الله تعالى جعل لهم مجال اختيار السكن والأكل والتناسب مع الواو 
التي دلت هي مطلقة فأوجبت السعة في الإختيارء أما في الآعراف (من حيث شئتما) بمعنى من حيث 
شئتما للأكل فقط وليس للسكن» وبما أن الفاء استخدمت في السورة (فكلا) والفاء مقتصرة اقتضى 
الحصر للأكل فقط. 
(فأزلهما الشيطان) في سورة البقرة ليس بالضرورة الزلة إلى محل أدنى بل يمكن أن يكون في 
نفس المكان وقد سُميت زلة تخفيفاً في مقام التكريم الغالب على السورة › أما في سورة 
الأعراف (فدلاهما بغرور) والتدلية لا تكون إلا من أعلى لأسفل إذن في مقام التكليف سماها (زلة 
) وفي مقام العقوبة سماها (فدلآهما) فخفف المعصية في البقرة ولم يفعل ذلك في الأعراف. 
في البقرة (فْتَلَقى آدَمُ من رَبَهِ كَلِمَاتِ فاب عليه إن هْوَ التَوَابْ الرَّحِيمُ (1"] ) لم يذكر معاتبة الله 
تعالى لآدم وتوبيخه له وهذا يتناسب مع مقام التكريم في السورة حتى أنه لم يذكر في السورة 
إعتراف آدم ولم يقل أنهما تابا أو ظلما أنفسهما فطوى تعالى تصريح آدم بالمعصية وهذا أيضا 
مناسب لجو التكريم في السورة . أما في سورة الأعراف قال تعالى (فَدَلاَهُمَا ِعْرُورٍ فَلَمَا ذَاقَا الشجَرَة 
بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا وَطِفِقا يَخْصِقَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ الْجَنّةَ وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم أنْهَكُمَا عن تِلْكُمَا 
الشّجَرَةٍ وَأَقل لَُمَا إنّ الشيْطنَ لَكُمَا عدو مين }۲۲ ) في مجال التوبيخ والحساب ثم جاء اعتراف 
آدم (قالا رَبَنّا ظَلمَنًا أنفسَنًا وَإِن لَمْ تعفر لنا وَتَرْحَمْنَا لتكوئنَ مِنَ الخَاسِرِينَ 1١7(‏ ) . وفي الأعراف 
تناسب بين البداية والإختيار (عتاب على قلة الشكر وعتاب على عدم السجود) الندم الذي ذكره آدم 
مناسب لندم ذريته عن معاصيهم وهذا ناسب لسياق الآيات في سورة الأعراف. 
اتفق ندم الأبوين والذرية على الظلم (قَالا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنا وَإن لَمْ تَغفز لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَُونَنَّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ (79 ) . ذرية (إنا كنا ظالمين) بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والإصرار 


وجاءت (ظلمنا) بالصيغة الفعلية أي أن التوبة فعلية وصادقة وليس فيها إصرار لذا جاءت العقوبة 
مختلفة فتاب سبحانه على الأولين وأهلك الآخرين. 
ذكر في البقرة أن الله تعالى تاب على آدم ولم يذكر أن آدم طلب المغفرة لكن وردت التوبة والمغفرة 
عليه وهذا مناسب لجو التكريم في السورة (فْتَلَقَى آدَمْ مِن رَبّهِ كَلِمَاتٍ فْتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هو التَوَابُ 
الرّحِيمُ [۳۷) ) › ولم تذكر في الأعراف بل ذكر أن آدم طلب المغفرة لكن لم يذكر أن الله تعالى تاب 
عليه (قالاً ربا ظََمْنَا أَنفْسنًا وَإن لم تعفر ئا وَتَرْحَمْنَا لنَكُودَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (29] ) . 
في سورة الأعراف (وَلَقَذ خَلَقنَاكمْ نّم صورْنَاكُمْ ثم ُا لِْمَلآيكَة اسْجْدُواً لادم فسَجَدُوا إلا إبِلِيسَ لَم 
يكن مَنَ السَّاجِدِينَ )١1(‏ ) وفي الآية الأخيرة من السورة (إِنَّ الَذِينَ عند رَبك لا يَستَكْبِرُونَ عن 
عِبَادتَهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَل يَسْجْدُونَ ))٠ ١(‏ نفى تعالى عن الملائكة التكبر وأكدّ سجودهم ولكن 
بالنسبة لإبليس في السورة نفسها نفى عنه السجود (إلآ إِبْلِيسَ لَمْ يكن مّنَ السَّاجِدِينَ) وأكد له 
التكبر (قَالَ فاهبط مِنْهَا فمَا يَكُونُ لك أن تَتََبَرَ فيها فَاخْرْجٌ إِنَكَ مِنَ الصّاغْرِينَ ]١5(‏ ) . 
في سورة الأعراف (ثْمَّ لآتينْهُم من بَيْنِ أن ماه جف E‏ ل E‏ 
أكْثْرَهُمْ شَاكِرِينَ 4١7(‏ ) وفي مقدمة القصة قال تعالى (وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأرْضٍ وَجَعَلْنَا لَكُم فيها 
مَعَايشَ قلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ( ٠‏ ) فصق عليهم إبليس ظنّه. 
في سورة الأعراف (فوَسْوَس لَهُمَا الشيْطانُ لبي لَهُمَا مَا ؤُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا 
نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِه الشّجَرَةٍ إلا أن تكوئًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الْخَالِدِينَ ( ۰ ) اختار تعالې للتقوی 
كلمة اللباس الذي يواري السوءات الباطنة (يَا بَنِي آدَمَ قذ أنزَلَنَا عَلَيْكُمْ لاسا يَُارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشاً 
وَلِبَامِنُ التَقَوَى ذلك َير ذلك مِنْ آيَاتِ الله لَعَلْهُمْ يَدْكَرُونَ ۲١}‏ ) واختيار الريش مناسب للباس 
الذي يواري السؤات الخارجية . وفي هذه الآيات تحذير من الله تعالى لذرية آدم (( يا بَنِي آدَمَ قذ 
أنزّلنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَريشاً وَلِبَاسُ التَقوَى ذلك َير ذلك مِنْ آيَاتِ الله لَعَلْهُمْ 
يَذَكَرُونَ (17) 
والإلتهاء بالمال هو الإنشغال بالوقت والقلب لذا جاءت فيما بعد (وأنفقوا مما رزقناكم) مما تفيد 
البعض وليس الكل فالإنفاق يكون بشيء مما رزقنا الله تعالى حتى تستسهل النفوس الإنفاق لأن. 
الرزق لو كان من عند الناس لبخلوا به (قل لو أنثُْ تَمْلِكُونَ خُرَآيِنَ رَحْمَة رَبّي إذا لَأمْسَكتُم خَسْيَة 
الإنفاق وَكَانَ الإنسَانُ قَتُوراً )٠٠١(‏ الإسراء) . وكلمة (رزقناكم) بعني أن الله تعالى هو الرزاق. 
فأنفقوا مما رزقكم الله وليس الرزق من أنفسكم أيها الناس فالله تعالى ينسب النعمة والخير إلى 
نفسه ولا ينسب الشر لنفسه (وإذا نْعَمْنَا على الإنسَانٍ أغرّض وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشرٌ كَانَ 
يَؤوساً ۸۳ الإسراء) . أما في الجنة حيث لا حساب ولا عقاب يقول تعالى (وَبَسْر الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ جَناتِ تَجْرِي من نَخْتِها الأنهَارْ كُلمَا رُزقوأ مِنْهَا من تَمَرَةَ رَرْقاً قالوأ هذا 
الذي رقا ِن قبل وتوأ به مُتشابهاً وَلَهُمْ فيها أزواج مُطَهَرَة وَهُمْ فيها خَالِدُونَ (5 1 البقرة ) . 
آية )”١(‏ : 
* ما دلالة استعمال اسم الإشارة هؤلاء في قوله تعالى (وَعَلَمَ آم الَْسْمَاءَ كُلّهَا م عَرَضَهُمْ علَى 
الْمَلَائِكَة فقال أنْبئُونِي بأسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إن كُنْتمْ صَادِقِينَ ”١(‏ )) واستعماله للعاقل أو لغير العاقل؟ 
ولماذا جاءت عرضهم للأسماء بدل عرضها في قوله تعالى في سورة البقرة ؟ 
(د. حسام النعيمي) 
هؤلاء أصلها أولاء ثم تدخل الهاء للتنبيه أو أحياناً تدخل الكاف فتصبح أولئك. الإشارة أولاء في 
الأصل للعقلاء لكن إذا اجتمع العقلاء وغيرهم يغلب العقلاء فيُشار إلى المجموع بكلمة هؤلاء أو 
أولئك بحسب القرب والبعد هؤلاء للقريب وأولنك للبعيد. 
الأسماء التي عرضت على الملائكة لما يقول (ثم عرضهم) هو عرض هذه المخلوقات لأن الله تعالى 
أودع في هذا المخلوق الذي هو الإنسان (في آدم) ما يمكن أن يش له ويرمز به إلى الأشياء . 
بالأصوات» فلما عرض هذه الأشياء من العقلاء وغيرهم على آدم (حيوانات, مخلوقات» بشر من 
اتاد كان أنه رجه تكن إن تعد كش عند ع بكو لذ فى للك هذا الذي عرفو ل" 


الدنيا (الأسماء كلها) لأنه علّم هنا بعض علمائنا وهذا الذي نميل إليه يقول: التعليم هنا ليس بمعنى 
التلقين وإنما بمعنى الإقدار أي أقدره على أن سمًاها أي جعل فيه القدرة على أن يرمز لهذه الأشياء. 
وهذا كلام قديم وليس جديداً. عندما يتحدث البعض عن اللغة هل هي إلهام أو إصطلاح من الناس» 
يقول الآية لا تتناول موضع الخلاف (وعلّم آدم الأسماء كلها) يمكن أن يكون معناها أقدر آدم على 
وضع هذه الأسماءء جعل لديه القدرة على أن يكتشف ويخترع ويضع هذه الأصوات لهذه المسميات 
من العقلاء وغير العقلاء ولذلك قال عرضهم بالجمع لأن فيهم عقلاء وغير عقلاء. كيف عرضهم؟ 
هذا شيء في الغيب ونحن نؤمن بالغيب.. هؤلاء تشمل العقلاء وغير العقلاء وبأسمائهم عرضهم 
فلما أنبأهم بأسمائهم ما قال بأسمائها لأن فيها خليط من العقلاء وغير العقلاء. 

* ما دلالة استخدام (أنبئونى ) فى الآية و ليس (نبئونى ) ؟ 

(د.حسام النعيمي) 

هذه الظاهرة استعمال نبا وأنب مضطردة في القرآن الكريم بحيث أننا لما نأتي إلى أفعل كما في قوله 
(وَعَلّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثم عَرَضَهمْ عَلَى الْمَلَائكَة فقال أَنْبئُونِي بِأسْمَاءِ هَوُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ 51 
)) أنبأ وردت في أريعة مواضع في القرآن كله وسنجد أنها جميعاً فيها إختصار زمن؛ فيها وقت 
قصير وليس فيها وقت طويل. أما نبأ فحيث وردت» وردت في ستة وأربعين موضعاً. لاحظ (وعلّم 
آدم الأسماء كلها) بمفهوم البشر التعليم يحتاج إلى وقت ولذا قال علّم ولم يقل أعلم. الأسماء كلها 
أي هذا الشيء اسمه كذا عذا المخلوق اسمه كذا ورب العالمين يمكن أن يقول كن فيكون. لكن 
أرادت الآية أن تبيّن أنه لقنه هذه الأشياء بوقت كما أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان 
باستطاعته أن يقول كن فيكون. (وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ) وذكرنا في مرة 
سابقة استعمال عرضهم لأن فيها العاقل وغير العاقل. (فَقَال أَنْبنُونِي) لأنه هذا ما اسمه؟ فلان أو كذا 
وهذا لا يحتاج إلى شرح وتطويل ما قال (نبؤني) قال ل (أنبؤني) لکن في مكان | آخر قال (نبؤني بعلم ِ 
ما تعلّموه على وقت. (فل يا أن اهم بأسمادهم فلا بام بأسنمادهن) آدم هذا كذا اسمه وانتهى؛ 
وهذا؟ كذا وهذا؟ كذا. الإنباء بكل اسم على حدة لا يأخذ وقتاً ولهذا قال (أَنْبنَهُمْ بِأَسْمَائِهم) (فْلَمًا 
َنْبَأَهُمْ بأَسْمَانِهمْ ب) واحداً واحداً لا يحتاج إلى وقت. 

آية (؟") : 

* أحياناً تختم الآيات ب (عليم حكيمٌ) وفى آيات أخرى (حكيمٌ عليمٌ) فما الفرق بينهما؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

إذا كان السياق في العلم وما يقت يقتضي العلم يقدم العلم وإلا يقدم الحكمة › إذا كان الأمر في التشريع 
أو في الجزاء يقد الحكمة وإذا كان في العلم يقدم العلم. حت تتوضح المسألة (قالوا سُبْحَائكَ ل عِلْم 
نا ما لتنا نك أنت العليم الْحكِيم (1") البقرة ) السياق في العلم فقذم العلم. (يُرِيدُ الله لِيْبَيّنَ 
َكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سْننَ الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَنُوبٍ عَلَيْكُمْ وَانَهُ علي حَكِيمٌ )١5(‏ النساء) هذا تبيين معناه هذا 
علم» (وَكَدْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلمُكَ من تأويلٍ الأحاديث وَيْتمُ نعمت عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَْقوب كما أتمّهَا 
عَلَى أبَوَيْكَ مِن قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْكق إِنّْ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (1) يوسف) فيها علم فقدم عليم. قال فی 
المنافقين (وإن يُريذوا خِيائك فق الوا لله من قبل فأفكن مهم واه علِيم حي )۷١(‏ الأنفال) هذه 
أمور قلبية ٠‏ (لا يَرَال بُنيَانُهُمْ الذي بَنَوأ ريبَة في لوبهم إلا أن تقطع قُلُوبُهُمْ الله عَلِيم 

حَكِيمَ )٠٠١(‏ التوبة ) من الذي يطلع على القلوب؟ اللهء فقدم العليم. نأتي للجزاءء الجزاء حكمة 
وحكم يعني من الذي يجازي ويعاقب؟ هو الحاكم؛ تقدير الجزاء حكمة (قال الَارْ مَتوَاكُْ خَالِدِينَ فيها 
إلا مَا شاء الله إنَّ رَبك حَكِيمَ علي )١14(‏ الأنعام) هذا جزاءء هذا حاكم يحكم تقدير الجزاء والحكم 
قدم الحكمة › وليس بالضرورة أن يكون العالم حاكما ليس كل عالم حاكم. 

وَقَالُوأْ ما في بُطون هَذِه الأنكام خَالِصَة لذكُورنا وَمُحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنا إن يَكُن ميته فهُمْ فيه شرَكَاء 
سَيَجْزِيهِمْ وَصَفهُْ إِنَهُ حكِيمٌ عَلِيمَ )١5(‏ الأنعام) هذا ت تشريع والتشريه حاكم فمن الذي يشرع 
ويجازي؟ الله تعالى هو الذي يجازي وهو الذي يشرع (ِفَدَْرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنّى يلاقوا يَوْمَهُمْ 


الذِي يُوعَدُونَ (5) وَهُوَ الذي في السّماء ِل وَفِي الْأَرْضٍ إِلَة وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (64) الزخرف) 
لما يكون السياق في العلم يقدّم العلم ولما لا يكون السياق في العلم يقدّم الحكمة . 

آية (۳۳) : 

* ما دلالة كنتم في الآية (وَأَعْلَمْ مَا تُْدُونَ وَمَا كُْتُمْ تَكُْونَ (") البقرة )؟ 

(د. حسام النعيمي) 

الآية موضع السؤال (قال يَا آدَمْ أنبنهم بأسْمَايِهم فَلَمَا أَنبَأهُمْ بِأَسْمَآنِهمْ قَال َم أل لَكُم ِي أَغْلَمْ عَيْبَ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأغلَمُ مَا ثبدُونَ وَمَا كنت تَكتَمُونَ (*" )) جاءت بعد الآية (وَإِذْ قال رَبك 
لِلْمَلآَبكَةَ إني جَاعِلَ في الأزض كليفة الوا أجل فيها مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ نُسَبَّحُ 
بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَكَ قال إنِي أَغلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ٠١(‏ )) ولم لم يقل في غير القرآن: يعلم ما تبدون 
وما تكتمون؟ 

هذا الذي جرى في الملا الأعلى يليق بذلك الموضع لا ندري على وجه التحديد ما المراد بتلك 
العبارات التي قيلت وما المراد بهذه الأسماء التي سّئل عنها لأن الإشارة كانت بصيغة العقلاء فما 
الذي غرض أمام اللملائكة ؟ ما الذي سئل عنه الملائكة ؟ ما عندنا خبر صحيح عنه. هو وقع؛ هناك 
اختبار كان للملائكة وفي الوقت نفسه كان اختباراً لآدم. لما طلب من الملائكة (فقال أنبئوني بِأسْمَاء 
هَوُلاء إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ "١(‏ )) أعلنوا عجزهم وقالوا (قالوأ سُبْحَائَكَ ل عِلَمَ ئا إلا مَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ 
أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۳۲ )) ما عندنا علم إلا الذي علمتنا إياهء عند ذلك قال تعالى (قال يَا آدَمُ أنبنْهُم 
أَسْمَآنِهمْ) هذا الإنباء الذي بني على التعليم (وَعَلَّمَ آدمَ الأسْمَاء كُلّهَا) التعليم هنا قد يراد به التلقين 
أن آدم - عليه السلام - لقن حُفظ وهو لديه في دماغه خلايا متخصصة للغة فاستقبلت هذا الذي 
حفظ إياه وإستطاع أن يسترجعها عندما احتاج إليهاء. فبدأ آدم يتكلم ويخبر بهذه بالأسماء إذن آدم 
نجح في الاختبار الذي لم ينجح فيه الملائكة لآن الملائكة غير مهيئين للخلافة في الأرضء وأهم 
ركيزة من ركائز الخلافة في الأرض اللغة . الملائكة عندما قالوا (قالوأ أَتَجْعَل فيها مَن يُفْسِدُ فيها 
وَيَسْفِكُ الدَمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبَّحْ بِحَمَدِكَ وَنْقدَسُ لَكَ) هذا القول كان فيه شيء من الإحساس أنهم هم 
أفضل من هذا المخلوق»› هذا في داخلهم لم يصرحوا به ٍ 

في داخلهم كأنما أحسوا أنهم أميز من هذا المخلوق ولما أمروا بالسجود سجدوا طاعة لله. لكن لما 
يكون هو غير مفسد مسبح لله عز وجل وهذا المخلوق سيكون من ذريته من يفسد قد يكون داخل 
ا ا لب لا اس مج و ل LR‏ 
نفوسكم شيء مكتوم في صدوركم لم تصرحوا به وما كانوا يعتقدون أنهم كتموه عن رب العزة . 
ننظر في الآية نجد حذفا. 

لما قال الله عز وجل (ألم أقل لكم إني أعلم) لأن الكلام على شمول علم الله سبحانه وتعالى العلم 
الشامل لكل الجزئيات ولكل دقائق الأمورء ألا نقول الله سبحانه وتعالى (يعلم ما كان وما يكون وما 
لم يكن لو كان كان كيف كان يكون) هذه كلمة قديمة لعلمائنا لبيان عظيم علم الله سبحانه 

وتعالى وشموله وسعته؛ علم الله سبحانه وتعالى شامل. هنا الكلام على شمول العلم لذا قال علماؤنا 
فيه حذف . لما يقول (أَلَمْ أقل لَكُمْ إِنِي أَغْلَمُ عَيْب السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ وَأَغلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنثُمْ 
تَكثُمُون) الذي يعلم الغيب يعلم الشهادة من باب أولى إذن هناك حذف (أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم شهادتهما) › وأعلم ما تبدون الآن وفي المستقبل ويقابل ما تبدون وما تكتمون الآن وفي 
المستقبل. هي ثلاث صور: أعلم غيب السماوات والأرض والحذف (وأعلم شهادتهما) › والثانية 
أعلم ما تبدون الآن وفي المستقبل وما تكتمون الآن وما تكتمون في المستقبل» والثالثة وما كنتم 
تكتمون وما كنتم تبدون في الماضي. 

ما تبدون الآن وفي المستقبل وما تكتمون الآن وفي المستقبل أعلمه وما كنتم تكتمون في الماضي 
وما كنتم تبدون أعلمه» غيب السماوات والأرض وشهادتهما أعلمه» فإذن هو علم محيط لكن حذف 
من كل جملة فعلاً: أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم شهادتهما هذه مفهومة من السياق» وأعلم 
ما تبدون وأعلم ما تخفون أو تكتمون الآن وفي المستقبل» وأعلم ما كنتم تكتمون وما كنتم تبدون 


كله في علم الله سبحانه وتعالى . إذن (كنتم تكتمون) حتى تأخذ الحيز الثالث من الكتمان وما يبدو 
ولذلك جاءت (كنتم) لأن تبدون في الحاضر وما كنتم تكتمون في الماضي» فالحاضر يكون للآن 
وللمستقبل في صيغة الإبداء ومعه الكتمان المحذوف يعني (ما تبدون وما تكتمون) › والكتمان جعله 
للماضي (وما كنتم تكتمون) ومعه (وما كنتم تبدون) فإجتمع ما تبدون الآن وفي المستقبل وما 
تكتمون الآن وفي المستقبل وما كنتم تكتمون في الماضي وما كنتم تبدون في الماضي وقبل ذلك 
غيب السماوات والأرض وشهادة السماوات والأرض. 

فإذن مجيء (كنتم) أشارت وأشعرت بهذا الحذف الموجود في المكانين حتى تستكمل صورة معرفة 
علم الله سبحانه وتعالى نعلم كيف هو علم الله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم 
شهادتهماء ويعلم ما تبدي الملائكة الآن وفي المستقبل وما تكتم الآن وفي المستقبل» من أين علمنا 
تكتم؟ من ما كنتم تكتمون» وما كنتم تكتمون في الماضي وما كنتم تبدون؛ من أين علمنا ما كنتم 
تبدون؟ من وما تبدون الآن» كل واحدة صار فيها هذا الحذف . فإذن مجيء (كنتم) هو الذي أرشد 
إلى هذا الفهم العام الشامل الذي فهمه علماؤنا وهم يعتقدون أن العربي فهمه أيضا. هذا التفصيل 
مراد لآنهم أبدوا شيئاً وكتموا شيئاً. الكلام على غيب السماوات والأرض كلام عام لكن الملائكة 
بخصوصيتهم أبدوا شيئاً (قَالُوا أَتَجْعَلٌ فيها مَن يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ الدَمَاء) هذا أبدوه وبعضهم - كما 
قال علماؤنا - كتم شيئا في نفسه ما صرّح به أن هذا المخلوق الذي سيفسد نحن أكرم منه› نحن لا 
نفسد الآيات لم تفصح لكن ما معنى (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) في مقابل (أتجعل فيها من 
يفسد فيها) ؟ الملائكة لا ينكرون ولا يعترضون لأنه معلوم من صفتهم عدم الإعتراض فهو شيء 
حاك في نفوسهم وأظهره بعضهم في العبارة فلا بد من الجمع بين الآيات والفهم في ضوء نسق 
الآيات ونحن لا نتألى على الله وعلى العبارة القرآنية لكن هذا الذي يُفهم» الملائكة قالوا كلاماًء هذا 
الكلام لا يمكن أن يدخل في إطار الإعتراض على موقف أو حكم الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليست لديهم القدرة على المحاجة والمناقشة هذه قدرة الإنسان 
خلقه الله تعالى على هذا أما هم لا يناقشون ولا يحاجون فلما ننظر في العبارة نفهم ما ذكره 
علماؤنا. 

آية (4") : * هل كان إبليس مأموراً بالسجود لآدم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

نعم أمر الله تعالي الملائكة بالسجود لآدم أمراً عامَاً (وَإِدْ فنا لِلْمَلاَنكة اسْجُدُوأ لآدَمَ فُسَجَدُوأ إل 
إْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (4 ") البقرة ) وأمر إبليس بالسجود أمراً خاصاً (قَالَ مَا 
مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أمَرْنك قال أن خَيْرٌ مَنه خَلَقتَيِي من نار وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ 1۲ الأعراف) . 

* لماذا جاء ذكر إبليس مع الملائكة عندما امرهم الله تعالى بالسجود لآدم مع العلم أن إبليس ليس 
من جنس الملائكة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم في آية سورة البقرة (وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلاَِكَةَ اسْجُدُوأ لآدمَ فُسَجَدُوأ إلا 
إبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبَر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4" ) وأمر إبليس على وجه الخصوص في آية سورة 
الأعراف (قال مَا مَنَعَكَ آلا تَسْجْدَ إِذْ أَمَرْئَكَ قال آنأ خير مّنْهُ خَلَقَنَِي مِن نار وَخَلَقَتَهُ من 

طين (؟ 1١‏ ) فليس بالضرورة أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود مع الملآئكة لكنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود كما في آية سورة البقرة وأمر إبليس وحده بالسجود لآدم امرأخاصاً به في آية 
أخرى (آية سورة الأعراف) . 

* لماذا استخدمت كلمة إبليس مع آدم ولم تستخدم كلمة الشيطان؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (وَإِذْ قلئا لِْمَلاَِكة اسَجُدُوا لادم فُسَجَدُوا إلا اليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
الْكَافِِينَ (4 "1 ) وفي سورة الأعراف (وَلَقَدْ خَلَقنَاكُْ ثم صَوَّرَْاكُمْ ثم لنَا لِلْمَلآئكَة اسْجُدُوأ لآدَمَ 
فَسَجَدُوأ إلا يس لَمْ يَكْنَ مّنَ السَّاجِدِينَ 4١١(‏ ) إبليس هو أبو الشياطين كما إن آدم أبو البشر 


وبداية الصراع كان بين أبو البشر وأبو الشياطين. والشيطان يُطلق على كل من كان كافراً من الجن 
أي على الفرد الكافر من الجنّ. 
* ما الفرق بين اسجدوا . - قعوا له ساجدين - خرّوا سجداً؟ (د.أحمد الكبيسي) 
رب العالمين يقول (وَإِذْ قُلَنَا لِلْملَائِكَِ اسْجُدُوا لأَدَمَ فَسَجَدُوا (4] البقرة ) هذه آية وفي سورة ص 
لم يقل اسجدوا وإنما قال (فقغوا لَهُ سَاجِدِينَ (1 41 ص) يعين انتباهة هائلة من أم راضي في 
الشارقة . رب العالمين يقول (وَإِذْ قلا لِلْمَلَايكة اسْجُدُوا لَِدَمَ فُسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
مِنَ الْكَافِرِينَ (4 "4 البقرة ) في آية ص قال (إذ قال رَبْكَ للْمَلَائِكَةَ ني خَالِقَ بَشَرَا مِنْ 
طين ۷۱ فإذا سَوَيْئَهُ وَنَفَخْتْ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ (411 ص) وآية أخرى (خَرُوا 
سَجدَا وَبكَِا ؟ [04) مريم) ما الفرق بين سجدوا وبين وقعوا له ساجدين وبين خروا سجدا؟ والله 
تقتضى التفريق. وفعلا الفرق بين (سجدوا) هذا سجود اعتيادي أنك أنت قمت بعملية السجود التي 
نفعلها في الصلاة هذه سجود كلنا نفعل سجود كسجود الصلاة سجدنا. في يوم الجمعة من السنن أن 
نقرأ سورة السجدة ونحن واقفون الإمام نحن واقفون خلفه ويقرأ هو سورة السجدة ويأتي إلى قوله 
تعالى (خَرُوا سُجّدَا وَسَبَحُوا + بِحَمْدٍ رَبَّهمْ ١ ١[‏ السجدة ) خروا لماذا؟ ونحن واقفين ننزل رأساً إلى 
تحت (خروا) . والخرّ هو الهبوط مع صوت من خرير الماء وهنالك فرق بين جريان الماء بلا 
صوت. الخرير من شلال نازل بصوت هذا خرّ (خَرُوا سُجَّدَا وَبُكِيَا) إما صوت البكاء مع السجود 
شخص قرأ آية يسجد لكن قرأ آية مؤثرة فبدأ بالبكاء وهو يبكي نزل على الأرض هبط بقوة لكي 
يسجد ولكن مع صوت هذا. مرة قال (خَرُوا سُجَّدَا) ومرة قال (خَرُوا سُا وَبْكِيّا) البكاء صوت 
السجود قال (خْرُوا سُجَّدَا وَسَبَحُوا) من التسبيح سبحان الله وبحمده. إذأا الفرق بين سجدوا وخروا 
سجدا هذا . الفرق بين سجدوا وخروا سجداً وفقعوا له ساجدين كنت مشغولاً. 
رب العالمين يحمل عرشه ثمانية الذين حول العرش يا الله لا يحصى عددهم! (وَيَحْمِل عرش رَبك 
َوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ نمَانِيَةَ (17) الحاقة ) الذين يحملون العرش ومن حوله (ِوَتَرَى الْمَلَائِكَة حَافينَ مِنْ 
حَوْلٍ العش يُسَبحُونَ بِحَمَدٍ رَبّهِمْ وَقضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقَ وَقيل الْحَمْدُ له رَبَ 
الْعَالمِينَ (40 الزمر) هذه من أعظم بشائر المسلمين (الَذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرْئِنَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 
بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَيُؤْمِْنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَذِينَ آَمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ کل شَيْءِ رَحْمَةُ وَعِلَْمَا فَاغْفِرُ لِلّذِينَ 
َابُوا واتبغوا سَبيلك وَقِهِمْ عَدَابٍ الْجَحِيم [۷) رَبَنَاوَأدخِلْهُمْ جنات عَذنِ التي وَعَدَتَهُْوَمَنْ صَلْحَ مِنْ 
باهم وَأرِوَاجِهم وَذَرَيَاتَهِمْ إنك أنت العزيز الْحَكِيمُ (1) وَقِهِمْ السَيّناتِ وَمَنْ تق السّيّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فقذ 
رَحِمْنَهُ وَذَلِكَ هُو الفؤز الْعَظِيمُ (4) غافر) يعني دعاء مستجاب لأن أكرم وأعظم وأقرب الملائكة إلى 
الله الذين يحملون العرش ومن حوله الحافين. الحافون كما يقول إمام الرازي وغيره ونقل هذا عن 
عدة مفسرين منهم الكشاف والرازي أثنى عليه قال إن لم يكن لصاحب الكشاف إلا هذه اللطيفة أنه 
تذكرها لكفاه. الذين يحملون العرش ومن حوله كل واحد له طريقة عبادة » ناس واقفة هكذا من 
الملائكة طبعاً على اليمين وعلى اليسار وناس تسبح فقط وناس راكعة فقط يقول حوالي مئات 
الآلاف من الخطوط حول العرش تصور لو أردنا أن نضع رجال حول دولة الإمارت جميع الحدود كم 
OE‏ 
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وح الله د ٠‏ فلما خلق ادم قال لهؤلاء” و جزء منهم إا نة فخت فيه من زوجي“ 
فقوا لَهُ سَاجِدِينَ) أنت ألست تعبدني؟ وأنت تسبح؟ اتركوا عملكم وقعوا له ساجدين. إذا رب 
العالمين يخاطب هؤلاء الملائكة المشغولون فالذي يقع هو الذي كان مشغولا بشيء ثم انتبه. يعني 
واحد يشتغل أو يكتب سمع ابنه وقع أو طاح رأساً ركض عليه ترك الشغل الذي بيده لأهمية الحدث 
الآخر. فرب العالمين قال (فقغوا) بالفاء (فَإذا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتْ فيه مِنْ رُوحي) من روحي. 0 
أن تسجدوا له لأنه طين أو أني سويته ولكن لأني نفخت فيه من روحي (فقغوا لَه سَاجِدِينَ) كل ترك 
عمله قسمٌ منهم هو ما خاطب كل الملائكة ولكن مجموعة منهم أنتم عندما أنفخ فيه روحي رأساً 


فقعوا اتركوا الذي في أي يديكم (فْقعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) وهذا الفرق بين فقعوا له وبين اسجدوا وبين 
خروا. 

ايه (5؟) : 

رك . أحمد الكبيسي: 

رب العالمين تعالى سبحانه وتعالى بعد أن تكلم مع آدم قال (وَلَا د تَقرَبَا هَذِهِ الشجَرَةً ٠٥‏ البقرة 
) علّمنا أن الاقتراب من الشهوة لا بد أن تدخلها هذا لما خلا بالجنة - الجنة جنة أرضية هي ليست 
بالسماوات جنة بستان بين نينوى وبين الموصل - وحينئذٍ إياك أن تقترب من أي شهوة لأنك إذا 
اقتربت منها فلا بد أن تقع فيها فالعبرة الأساسية من هذه الشجرة إياك أن تقترب من الشهوة 
ياك (من حام حول الحمى يوشك أن بقع فيها) حتى لو كنت من الصالحين.هكذ. 

* (وَقَلنَا يَا آدمْ اسكنْ أنت وَزَوْجُكَ الْجَنَهُ وَكلاً مِنْهَا رَعْداً حَيْث حَيْثُْ سِنْتُمَا ولا تَقْرَبَا هذه الشَّجَرَةً فَتَكُونَا 
مِنَ الْظَالِمِينَ (") البقرة) : نهي آدم وزوجه عن الاقتراب من الشجرة فأكلا منها ووقعا في 
النهي. فلم قال تعالي (ولا ت تقربا) ولم يقل ولا تأكلا؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

نهى الله تعالى آدم عن القرب من الشجرة حتى لا تضعف نفسه عند مشاهدة ثمارها فتتوق نفسه 
للأكل من ثمرها ولو نهي عن الأكل لاقترب منها وعندها سيقاوم نفسه التي تريد تناول ثمارها وإما 
يأكل منها وإما لا يأكل أما إذا ابتعد عنها فلن تتوق نفسه إلى ثمار لم يرها. 

* خاطب تعالى آدم لوحده ومرة خاطب آدم وحواء فهل كان الخطاب مرة واحدة بصيغ متعددة 
؟وكيف نفهم الصيغ المتعددة في الخطاب؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

من الذي قال أن الخطاب مرة واحدة ؟. ربنا قال في القرآن (وَقُلنَا يَا آدمُ اسن أنت وَرَوْجُكَ 
الْجَنّةَ (") البقرة ) (فَقلنَا يا آَم إنّ هذا عدو لك وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنُّمَا مِنَ الْجَنَة 

ُتَشْقَى )١١(‏ طه) هذا الخطاب غير ذاك الخطاب. (قَالَ اهبا مِنْهَا جَمِيعَا )١7(‏ طه) (قُلنا 
الهبطوأ مِنْهَا جَمِيعاً (۳۸) البقرة ) من أدراه أن الخطاب كان واحداً؟ لما قال (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ انت 
وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيْتْ شِنْتُمَا (19) الأعراف) غير (أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تَلَكُمَا 

الشْجَرَةٍ (۲۲) الأعراف) هذا وقت متغير. 

* ما اللمسة البيانية في استخدام كلمة (زوجك) بدل زوجتك في قوله تعالى (اسكن أنت وزوجك 
الجنة ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لغوياً الأصل هو كلمة زوج وفي اللغة الضعيفة تستعمل زوجة . ففي اللغة يقال المرأة زوج الرجل 
والرجل زوج المرأة . أما استخدام كلمة زوجة فهي لغة ضعيفة رديئة فالأولى والأصح أن تستخدم 
كلمة زوج ولذا استخدمها القرآن الكريم في الآية . 

* ما الفرق بين الزوج والبعل ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

البعل هو الذكر من الزوجين ويقال زوج للأنثى والذكر. في الأصل في اللغة البعل من الإستعلاء في 
اللغة يعني السيد القائم المالك الرئيس هو البعل وهي عامة . بعل المرأة سيّدها وسُميّ كل مستعل 
على غيره بعلا (أتذغونَ بَعْلا وَتَدْرُونَ أخْسّنَ الْخَالِقِينَ )١١(‏ الصافات) لأنهم يعتبرونه سيدهم 
المستعلي عليهم. الأرض المستعلية التي هي أعلى من غيرها تسمى بعلا والبعولة هو العلو 
والاستعلاء ومنها أخذ البعل زوج المرأة لأنه سيدها ويصرف عليها والقائم عليها.الزوج هو 
للمواكبة ولذلك تطلق على الرجل والمرأة هي زوجه وهو زوجها (وَقَلْنَا يَا آدَمُ اسك أنت وَرَوْجُكَ 
الْجَنَهَ )٠١(‏ البقرة ) الزوج يأتي من المماثلة سواء كانت النساء وغير النساء (اخشرُوا الْذِينَ 
ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَبْدُونَ (؟١)‏ الصافات) أي أمثالهم نظراء هم (وآخر من شكله 
أزواج) أي ما يماثله. البعل لا يقال للمرأة وإنما يقال لها زوج. (وَلَا يُبدِينَ زَينَتَهُنَّ إلا 


لِبُعْولَتِهِنَ )"١(‏ النور) يُنظر به الشخص ولا ينظر به المماثلة ولذلك هم يقولون أنه لا يقال في 
لا ا ا الو م 00 
ليست ممائلة له امرأة لوط وامرأة نوح لأنها مخالفة له» هو مسلم وهي كافرة 006 
ذكر الجنس (امرأة ) . لو قال زوج يكون فيها مماثلة حتى في سيدنا إبراهيم - عليه السلام - لما 
المسألة تتعلق بالإنجاب قال (وَامْرَاتُةُ قَآنِمَةَ )١(‏ هود) هذا يراد به الجنس وليس المماثلة » الزوج 
للماثلة والمرأة للجنس الرجلٍ كرجل والمرأة كامرأة . 
الب أؤلى بِالمُومِنِينَ مِنْ أنفسِهة وَأَزْوَاجُهُ أَمَهَانهُمْ )١(‏ الأحزاب) فيهن مماثلة لأنهن على طريقه 
وهن جميعاً مؤمنات وأزواجه في الدنيا أزواجه في الآخرة . 
* أشار القرآن إلى الشجرة التي أكل منها آدم: هذه الشجرة وتلكما الشجرة فأين كانت الشجرة التي 
أشار إليها الخالق؟ 
(د.حسام النعيمي) 
كلمة الشجرة وردت في القرآن في ثلاث آيات. شجرة الجنة التي أكل منها آدم. وردت الشجرة في 
تحذيرهما (وَلَا د تَقْرَبَا هَذْهِ الشّجَرَةًَ فْتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ (5") البقرة ) هي قريبة منهما حتى يتعرفاها 
حتى لا يقول آدم وحواء أنه اختلطت عليهما بغيرها. 
لما جاء إبليس لغوايتهما قرّبهما منها جلبهما إلى أن أوصلهما إليها (وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ 
الشّجَرَة إلا أن تَكُونَا مَلَكَيِنِ أو َكُونَا مِنَ الْخَالِِينَ )٠١(‏ الأعراف) فإذن هما قريبان. 
لكن لماذا ذاقا الشجرة وبدت لهم سوءاتهما وأحسّا بما ارتكباه؛ الإنسان لما يرتكب جرماً يهرب منه 
فابتعدا عنها فقال تعالى (وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألَمْ أنْهَكمَا عَنْ تِلَكُمَا الشَجَرَةٍ (الأعراف )) لبعدهما أولاً ثم 
للتهويل من شأنها: هي شجرة كانت لمجرد التعليم أو الاختبار لا تستحق تحق أن يقال هذه. أبعدها من 
حيث اللفظ ومن حيث الواقع هما ابتعدا عنها. 
* ما سبب تقديم وتأخير كلمة رغدا في آيتى سورة البقرة (وَقُنَايَاآدمْ اسن أنت وَرَوْجُكَ الجن 
وَكُلاً مِنْهَا رغد حَنْثْ شما ول َْربَا هذه الشَجَرَةٌ فتكونا مِنَ الْظَالمِينَ (5 )) (وإد ْنَا اذخلُوأ هذه 
القَريَة فكوا مِنْهَا حَيْثُ ش شِنْتُم رَغْداً وَاذْخُلُوا الْبَابِ سُجّداً وَقُولُوأْ حجطة نُعْفِز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ (8ه )) ؟ 
(د.حسام النعيمي) 
العيش الرغد أو الأكل الرغد هو الهنيء الذي لا جهد معه. الآية الأولى الكلام مع آدم - عليه 
السلام - الترخيص بسكن الجنة أولاً (اسكن أنت وزوجك الجنة ) ثم بالأكل من الجنة (وكلا منها 
رغداً) ثم بمطلق المكان (حيث شنتما) المكان مطلق غير مقيّد ثم قيّده بشجرة (ولا تقربا هذه 
الشجرة ) هذا التقييد بعد الإطلاق هو نوع من الإستثناء كأنه قال: كلوا من كل هذه الأماكن إلا من 
هذا المكان. لما كان الكلام إستثناء من مكان ربط بين المستثنى والمستثنى منهء المستثنى 
منه (حيث شئتما) والمستثنى (قربان الشجرة ) فلا بد من إتصالهما. ولو قيل في غير القرآن: كلا 
منها حيث شنتما رغداً ولا تقربا ستكون كلمة (رغداً) فاصلة بين المستثنى منه والمستثنى وهذا 
خلل في اللغة لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه أو على الأقل فيه ضعف إن لم نقل خطأ 
لأن المستثنى والمستثنى منه بينهما علاقة ولا يكون هناك شيء يفصل بينهما. كأنه قيل في غير 
القرآن: كلا منها حيث شنتما إلا من هذا المكان. حيث شئتما إلا من هذا المكان لا يستوي أن يكون 
بينهما كلام لذلك قذم رغداً مع نوع من الإهتمام بالعيش الهنيء لهما. كلا منها رغدا حيث شنتما إلا 
من هذا الموضع فجمع بين المكان المستثنى منه وبين المكان المستثنى الذي د شان نقرياة 
وهذا السر في تقدّم رغداً. و قال تعالى لآدم - عليه السلام - (حيث شئتما) أثبت لهما المشيئة من 
أول خلقتهما. 
أما الآية الأخرى (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) أيضاً مكان (فكلوا منها حيث شنتم) المكان ثم 
قال (رغدا) بعد أن جمع المكانين والمعنى هنا ليس فيه إستثناء وإلا كان يقدّم: وإنما قال (وادخلوا 
الباب سجداً) إنتقل لموضوع آخر. هذه القرية مفتوح أمامكم جميع نواحيها للأكل الرغد. للأكل 


الهنيء› (ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) ج جمع المكانين القرية وحيث شئتم ثم جاء 
ب (رغداً) بعد ذلك. ولو قال رغداً حيث شئتم كأنه سيكون فاصل بين المكانين: القرية وحيث شئتم 
من دون داعي› 
التوجيه الإعرابي لكلمة (رغداً) : عندنا توجيهان من حيث الإعراب: احور ا عوييق E‏ 
نائب المفعول المطلق لأن أصل العبارة : وكلا منها أكلاً رغداًء أكلآ مفعول مطلق ورغداً صفة 
للمفعول المطلق فلما حُذف المفعول المطلق وبقيت صفته قال هذه نائب عن المفعول المطلق. ومنهم 
من قال لاء هي صفة لموصوف محذوف والموصوف مفعول مطلق. تستطيع أن تقول هي صفة 
لمفعول مطلق محذوف كأنك تبين غايتها وهدفها أنها تصف شيئا أو تقول إنها نائب لمفعول مطلق. 
* ما اللمسة البيانية التي تضفيها كلمة رغداً خاصة أنها جاءت بعد (حيث د شئتم) ؟ بیان أنه من غير 
جهد» من غير أن تبذلوا أي جهد. هذه القرية كانت مليئة بالثمار والأشجار ترتاحون فيها إكراماً 
لهؤلاء من الله سبحانه وتعالى لكن مع ذلك هم قابلوه بقولهم حنطة وبدلوا (فَبَدَلَ الَذِينَ ظَلَمُوا قول 
غير الذي قيل لهم انزلا على الذي ظلمُوأ رجزا من السّماء ما كانوأ يَفسُقُونَ) . لله سبحانه 
وتعالى حكمة في التعامل مع بني إسرائيل» لا هم سجدوا ولا قالوا حطة وإنما دخلوا القرية يزحفون 
على أعقابهم. مع كل هذا الإكرام (وَإذَ فُلنَا اذخُلُوا هذه القَريَة فكلُوأ مِنْهَا حَنْتُ سِنْثم رَغْداً وَاذخْلُوا 
البَابَ سُجّداً وَقولوأ جطة نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) الإغراء في الكلام وبالتكريم ومع 
ذلك بذلوا. 
آية (5") - (907): 
* (قال تعالى (فَرََهُمَا الشَئِطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهمَا مما كَانَا فيه (5”) فَتلقّى آم مِن رَه كلمت فاب 
عليه (۳۷ )) ذكر فأزلهماء فأخرجهما بالمثنى ثم ذكر آدم عند التلقي بالمفرد دون حواء؟ فما دلالة 
هذا الاختلاف؟ 
(د. فاضل السامرائي) 1 
هو نبي والنبي هو الذي أنزل عليه وليس زوجه. هو النبي الذي يتلقى وليس زوجه والتبليغ أصلاً 
كان لآدم (يا آدم اسكن أنت وزجك. وعلم آدم الأسماءء اسجدوا لآدم» الكلام كان مع آدم والسياق 
هكذا قال (فتلقى آدَمْ مِن رَه كَلمَات) وهو نبي وهو الذي يتلقي الكلمات هذا السياق وهذا ليس 
تحقيراً لحواء. لو ذكرنا في طه (ولقذ عهذئا إلى آدَمَ من قبل فُنْسِيَ وَلَمْ جذ له عَزْمَا ٠٠١(‏ )) لم 
يذكر حواءء (ِفْلَنَا يا آدَمُ إنّ هَذا عَدُوْ لك وَلِرَوْحِكَ فلا يُخْرجَنْكُمَا مِنَ الْجَنّةَ فُتَشْقَى ١١7(‏ )) لم يذكر 
حواء» (وعصّى آَم رَبَهُ فغوی )١١١(‏ وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فُوَى ١١١(‏ )) لم يذكر حواءء السياق 
هكذا . فتلقى آدم لأن آدم هو المنوط به التواصل مع الله سبحانه وتعالى بالوحي. 
* (قْتَلَقَى آدَمُ مِن رَبّه كَلِمَاتِ) قرأها إبن عباس (فتلقى أدمَ) فما وجه الاختلاف؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
هذه القراءة بالنصب (فتلقى آدمَ من ربه كلماث) الكلمات فاعل. هذه القراءة بالنصب فيها تكريم لآدم 
تلقته الكلمات كما يُتلقى الساقط إلى الأرض لنا يهلك. تلقته الكلمات ليتوب. لم يقل فتلقت آدم من 
ربه كلمات لأنه أولاً (كلمات) مؤنث مجازي والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث؛ ثم الأمر 
الآخر هناك فاصل بين الفعل والفاعل لأن وجود الفاصل يحسّن التذكير وحتى لو لم يكن مؤنثاً 
مجازياً لو كان مؤنثاً حقيقياً جمع مؤنث سالم أيضاً بالفصل يُذكر كما قال تعالى (يَا أيُهَا التب إذا 
جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ )١١(‏ الممتحنة ) ما قال إذا جاءتك» فكيف إذا كان المؤنث مجازيا؟ (فتلقى آدمَ من 
ربه كلماتٌ) تلقته الكلمات لأن آدم سقط ولأن المعصية سقوط فتلقته الكلمات لنلا يهلك. مسألة تقديم 
وتأخير المفعول به على الفاعل جائز في القرآن. 
* ما الفرق بين استخدام الجمع والمثنى في الآيات (وَقُلْنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ )۳١(‏ البقرة و 
(قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعَا بَعْضُْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ )١1١(‏ طه؟ 
(د. فاضل السامرائي) 


الول ولا نها رخا حز حَيْثُ شِنْثُمَا وَل ت ريا هذه الجر فون بن الطلمين (20) الها 
O TT E E RE E‏ 
وَمَنَاعٌ إلى حين )۳١(‏ في طه الخطاب لآدم (لا تظمأء فوسوس إليهء فتشقى › > فعصى آدم ربه.) فكان 
الكلام في طه (اهبطا) لآدم وإبليس وحواء تابعة »إذن اهبطوا في البقرة أي آدم وحواء وإبليس. 
* (فنا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا (") البقرة ) (وَفُلنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لَِعضٍ عدو (5") البقرة ) ما 
الفرق بين الآيتين؟ (د. أحمد الكبيسي) 
(فَازَلَهُمَا الشَيْطَانْ عَنْها فَأَخْرَجَهُمَا مما انا فيه وَقُلنَا الهبطوا بَعْضْكُم لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرضٍ 
مُسْتَقرٌ وَمَنَاعٌ إلى حين (5" )) (فتَلقى آدَمْ من رَه كَلِمَاتِ فتَاب عَلَيْهِ إنه هو التَوَابُ 
الرَحِيمْ (9") فنا اهبطوا مِنْهَا جَمِيًا فما يَأئِينكُمْ ملي هُدَى فُمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلا َف عَلَيْهمْ وَلَّا هُم 
يَخْرَنُونَ (۳۸) البقرة ) لماذا في المرة الأولى (وقلنا) وفي الثانية (قلنا) ؟ ولم أجد في كتب 
المفسرين بل حتى في إعراب القرآن تجاوزوها ولم يعربوها. بالتأمل البسيط عندما تجد واحد عصى 
معصية عظيمة ١‏ ستحق عليها العقوبة مباشرة تقول فلان فعل كذا وحكمنا عليه بكذا مباشرة يعني 
جاءت العقوبة على الخطيئة مباشرة . عندما تأتي العقوبة تالية للجريمة أو الخطيئة مباشرة تأتي 
بالواو وهذه واو التهديد والوعيد أنت عصيت وأنا أعاقبك (وَعَصَى آذَمْ رَبَّهُ فَعَوَى (١؟١)‏ طه) 
جاءت العقوبة بعد المعصية مباشرة إذن (وقلنا) متعلقة بالتهديد والعقوبة › (قلنا) الثانية متعلقة 
بالمغفرة والتوبة والرضى إذن (قلنا) فيها غضب أنت عصيت يا آدم ونحن قلنا لك خذ (فَاَزَلْهُمَا 
الشَيْطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه وَقَلَنَا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ في الأرضٍ مُسْتَقرٌ 
وَمَتَاعٌ إلى حين (5” )) فيها واو. 
الثانية (فْتَلَقَى أَدَمْ مِنْ رَبَْهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ إِنَهُ هُو التَوَابُ الرَّحِيمُ (1" )). استغفر آدم وكان 
الاستغفار كما تعرفون أن بعض العبادات تطفئ غصب الرب (وَالَذِينَ إذَا فُعَلُوأ فَاحِشَة أو ظَلَمُوأ 
نْفسَهُم ذَكَرُوأ الله فاستَغْفرُوأ لِدنُوبِهمْ )١1١0(‏ آل عمران) هذا الاستغقار يطفئ غضب الرب فلما 
تلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه قال له بسكون وتبشير ير (فلْنَا اغبطوا مِنْهَا جَمِيعَا) . 
إذن (وقلنا) جاءت متعلقة بغضب الله عز وجل بعد المعصية مباشرة › أما (قلنا) فجاءت بعد التوبة 
ورضى الله عز وجل مباشرة . 
لو انتبهنا إلى هذا لعلمنا أن أول خطيئة على وجه الأرض كانت الأكل الحرام ولهذا يقول - صلى الله 
عليه وسلم - : "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به" سيدنا آدم وحواء أكلوا أكلاً منهياً عنه فأول 
معصية لله تعالى على هذه الأرض من بني آدم أثارت غضبه عز وجل هو الأكل الحرام وأول طاعة 
أثارت رحمته وشفقته ومغفرته هي التوبة والاستغفار (فَتلَقَى أَدَمْ مِنْ رَبْهِ كلِمَاتٍ قْتَابَ عَلَيْه) قال له 
قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وتعرفون قدر هذه الكلمة › > يقول - صلى 
الله عليه وسلم - : من قال قبل أن ينام ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه غفر الله له ما د تقدم من ذنبه وما تأخر وتكلمنا عن هذا في برنامجنا خير الغافرين في رمضان 
على قناة سما دبي (وَالَذِينَ إذَا فُعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذَكَرُو الله فَاسْتَغْفَرُواً. 
لدْنُوبهِمْ )١١0(‏ آل عمران) (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخْرَ ولا يَُْلُونَ النّفْسَ التي حرم اله إلا 
باحق وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفعَلِ ذلك يَلْقَ أثامًا (1) الفرقان) شرك وقتل وزنا (وَمَنْ يَفعَلَ ذلك يَلْقَ 
أثامًا (1۸) يُضَاعَف له العَذابُ يَوْمَ القِيَامَة وَيَخْلِذْ فيه مُهَانَا (19) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا 
صَالِحَا فأولبِك يبدل الله سَيّنَاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غفورًا رَحِيمَا ( )"٠‏ الفرقان) ليس فقط مغفرة 
وإنما يبدل الله سيئاتهم حسنات. 
هذه الكلمة الأعجوبة (أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) بعد الكفر بعد الشرك 
بعد قتل النفس بعد الزنا بعد أكل الحرام ومع هذا يبدل الله سيئاتهم حسنات ولهذا رب العالمين يبتلي 
العبد لكي يرى تضرعه استغفار مع البكاء (فأخَذتَاهُم بالْبَأسَاء وَالضَّرَاء لَعَلَهُمْ 
يَتَضَرَّعُونَ (؟ ؛) الأنعام) . حينئذ أنين المتضرعين أحب إلى الله من زجل المسبحين. إذن أول 


جريمة على هذه الكرة الأرضية أكل مال الحرام وأول عبادة أطفأت غضب الله تماماً هي الاستغفار 
والتوبة . من أجل هذا بعد معصية آدم وثار غضب الله عليه (وقلنا اهبطوا) أنت عصيتنا وقلنا 
اهبطوا وفعلاً هبطوا من مكان لمكان والمفسرون لهم في هذا أحكام» قطعاً الجنة جنة أرضية فيها 
من الخير ما يكفي الإنسان بكل حاجاته وقد يكون هبط من مكان إلى مكان من قمتها إلى ساهلها إلى 
أبوابها الخارجية هذا الهبوط الأول (وقلنا اهبطوا) > ثم بعد هذا بعد أن استغفر وتاب بعد يومين. أو 
ثلاثة أو أربعة تضرع آدم وحواء واستغفروا (قلَنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعَا) أنت وعيالك وذريتك (وَإِذْ 
خد رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظَهورِجِم ذَرَيتَهُمْ وَأَشهِدَهُمْ على أَنفسِهم ألسْت بِرَبَكُمْ قالُوأ بََى شهذنا أن 
تقولوأ يَوْمَ الْقِيَامَة إنا كُنَا عن هَذَا غافلينَ (؟17١)‏ الأعراف) كان يمكن أن يجعل الله تعالى لكم كلها 
كهذه الجنة فيها ما تشتيهه الأنفس وتلذ الأعين لكنكم أنتم عصيتم ولهذا الطرد الأول كان عنيفاً 
والثاني كان هداية (فَإِمّا يَأتِيَنْكُمْ مِنْي هُڏى فَمَنْ تبغ هُدَايَ فلا َف عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يَحْرَنُونَ ٣۸(‏ (( 


هذا هو الفرق بين (وقلنا) و (قلنا) وهذه الواو تنبهنا إلى عبادة عظيمة وهي أول عبادة على وجه 
الأرض من بني آدم وبعد التوحيد وهي الاستغفار "ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 
ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب" مثل حبة الأسبرو ينفع في كل مرض للحمى 
والصداع والمغص وتخثر الدم؛ وهكذا هو الاستغفار أسبرو هذه الأعمال للمعصية › > للرزق» يزيل 
الهم يزيل الوجع (فْقَلْتْ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كان غَفارًا ( )٠‏ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 

مِدْرَارَا )١١(‏ وَيُْمْدِدَكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارَا )٠١(‏ نوح) كل هذا 
بالاستغفار ولهذا يقول إبليس أهلكنا الناس بكثرة الاستغفار يتعب ويوسوس فيتوب العبد إلى الله 
ويستغفر ويحثو التراب على رأسه إبليس وجنوده. (اهبطا) آدم وحواء. (اهبطوا) آدم وذريته 
وإبليس وذريته وقبيلته (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثْ ل تَرَوْنَهُمْ (۲۷) الأعراف) كل هذه الحشرة 
بالواو ليس في كتاب الله العزيز حرف زائد ولا حركة زائدة الحركة آية والواو آية يعطي الله عليها 
عشر حسنات فإن الله يأجركم بتلاوته عشر حسنات لا أقول ألم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

هذه الواو موضوع كامل بين من يعصي الله ويمشي وهو غافل نعوذ يالله وبين من إذا عصى ذكر 
الله (وَالَذِينَ إذا فعلوا فاجشة أو ظلمُوا أَنْفْسَهُمْ ذكرُوا الله فاسْتَغْفْرُوا لذئوبهم وَمَنْ يَعْفِرُ الذُوب إلا 
لله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فوا وَهُمْ يَعلَمُونَ )١١(‏ اوك جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةَ ِن رَبَهِمْ وَجَنَاتَ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ )٠١١(‏ آل عمران) بالاستغفار على أن تكون توبة 
نصوحة وأن لا تعود. 7 1 
سؤال: أليس من هذا القبيل لم يقل تعالى لإبليس قلنا اخرج منها وإنما قال (قَالَ اخْرٌّجٌ مِنْهَا مَدُوُومًا 
مَدْخُورًا )١16(‏ الأعراف)؟ 

آية (۳۸) : 

* أين جواب الشرط في الآية (فلنا ااهبطوأ مها جميعا اما يَأَنكُم مني هُدَى فمن تب هُدَايَ فلا 
خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (/47 سورة البقرة ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 1 

فإما يأتينكم: هي (إِنَ وما جمعتا معا) إنَ شرطية وما الزائدة بين أداة الشرط وفعل الشرط وجملة 
فمن تبع هداي هي جواب إِنّ والفاء رابطة لجواب إن وجملة فلا خوف عليهم فهي جواب ل (من 
تبع هداي) .. 

* ما الفرق بين قوله تعالى (فمن تبع هداي) و (فمن اتبع هداي) ؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

الفرق بين تبع واتبع» رب العالمين يقول (فإِمًا يَأتِينُْمْ مي هُدى فَمَنْ تَبعَ هُدَايَ فلا حَوفَ علَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَحْرَنُونَ }۳۸ البقرة ) تاء باء عين»› هذا في البقرة » مثلها جاءت في طه (فَإِما يَأَتيَنَكُمْ ملي 


هُدَى فمَن انَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُوَلَا يث يَشُقَى )١7*[‏ طه) لماذا هنا في البقرة (فْمَنْ تَبِعَ 
هْدَاي) وهناك (فمَن ابع هُدَايَ) ؟ رب العالمين يقول عن سيدنا إبراهيم (فمَنْ تَبِعَنِي فان 
مني (5") إبراهيم) وفي مكان آخر (مِمَنٍَ انْبَعَ هَوَاهُ )٠١(‏ القصص) حينئذٍ دائما إما تبعني وإما 
اتبعني ناهيك عن اشتقاقاتها تبع زيدٌ عمراً مر به فمضى معه. يعني أنت ماشي في شارع فرأيت 
شخصاً واقفاً أنت مررت به ما أن حاذيته حتى صار خلفك تماماً انقياد كاملء التُبُع باللغة العربية 
الظل التبع أو التبع الظل أنت حيث ما تسير صار ظلك معك (لَمْ تَر إلى رَبك كيف مَدَّ الظلَّ شَاءَ 
لَجَعَلَهُ سَاكِنَا (5 ؛4) الفرقان) وحينئذٍ هذا الظل يتبعك - بتسكين التاء - تماماً ولا يتبعك - بتشديد التاء 
- يتبعك ما الفرق؟ يتبعك تلقائياً محاذاة كظلك بشكل مباشر أما يتبعك - بتشديد التاء - فيها جهود 
وفيها مراحل وفيها تلكؤ وفيها مشقات وفيها أشياء كثيرة نقول أنا أتتبع تتبع المسألة حتى حللتها أو 
تتبعت المسألة حتى وقفت على سرهاء تتبعت مرة مرتين ثلاث أربع ليل نهار هذا اثبع معنى ذلك 
أن كلمة تبع إما الكفر وإما الإيمانء إما التوحيد وإما الشرك . وحينئذ رب العالمين حين يقول (فإِمَا 
يَأتيَنْكُمْ مِنّي هُدَى ) يعني التوحيد أرسلت لكم نبياً يقول اتركوا الأصنام لا إله إلا الله (أَنْمَا إِلَهُكُمْ إل 
وَاحِدٌ (1) فصلت) هذا تبع على طول لا يتردد مثله بالضبط. 
فلما قال (فَإِمًا يَأتِنْكُمْ مي هُدَى فَمَنِ انَبَ) هذه الشريعة أرسلت لكم شريعة حاولوا كل واحد يطبق 
منها ما يستطيع (فاتقو قوا الل مَا اسْتَطْعْتُمْ )١7(‏ التغابن) وكل واحد على جهده وعلى قدره وعلى 
علمه وعلى نشاطه وعلى همته هذا إتباع. حينئذٍ من أجل هذا نقول الفرق بين تبع واتبع في القرآن 
الكريم تبع أنت كظل الشيء وأنت لا تكون ظل النبي إلا في التوحيد لا إله إلا الله لابد أن تكون مثل 
ظله. لكن إتباع لا أين أنت وأين هو؟! كل ابن آدم خطاء وهذا معصوم وطبعاً النبي صلى الله عليه 
ع و ا روا TS‏ ا و ARO‏ و 
هذا ليس عبثاً ولهذا المفسرون لا يقولون هذا يقولون اثبع وتبع وأتبع (فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَوَنُ 
وده [۷۸) طه) اتبعهم كان متخلا فلحق بهم سبقوه ( أتيع السينة الحسنة تمحها) يعني السيدة 
سبقت أسبوع أسبوعين شهر شهرين فأنت أتبعها بحسنة لو كن معها بالضبط أنت ما أن أذنبت حتى 
تبت وأنت على الذنب يقال تبع لكن أنت الآن لا أتبعتها هذه من زمان سبقتك وحيننذٍ (فَانبعَهُم 
فِرْعَوْنُ) وحيننذٍ نقول بأن كلمة تبع واتبع وأتبع في القرآن الكريم كل واحدة تعطي معني" دقيقاً 
وترسم جزءاً من الصورة لا ترسمه الكلمة الأخرى فعليك أن تعلم أن هذا المتشابه من أول ما ينبغي 
الانتباه إليه من قوله تعالى (أَفَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقَرَآنَ ۸۲ النساع) . وحينئذٍ هذا الذي نتدبره تتبين أن 
هذا القرآن لا يمكن أن يفعله مخلوق (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا 
كَثِيرَا (81) النساء) كيف يمكن بهذه الدقة في كل كلمة في كل تصريف في كل فعل في كل حركة في 
كل صيغة ترسم صورة ثانية هذا لا يقوله إلا رب العالمين على لسان نبي. ( 
قل هَذِهِ سَبيلِي أذغو إلى الله على بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ الْبَعَنِي )٠١(‏ يوسف) يتكلم هذا يتكلم عن الأمة 
نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن أين أعمالنا وأين النبي؟ نحن نتبع. إذا تبع تأتي في 
العقائد إما الكفر وإما الإيمان يعني أن كفر تبعت الشيطان وأن تؤمن تبعت نبيك أو من دعاك هذا 
الفرق بين تبع واتبع» اتبع أنت بمحاولات طويلة وهي قضية مخالفات الشريعة أو تطبيق الشريعة . 
أخطر استعمال لكلمة اثبع هي ما جاءت في التحذير من إبليس (ولا تَتَبعُو أ خْطُوَاتِ الشَيْطان إن لَك 
عَدُوٌ مُبِينَ ١157‏ البقرة ) ما قال تتبعوا -بتسكين التاء - هنا ما قال تكفروا إذا قالها تكون مع تتبع - 
بتسكين التاء - وليس تتبع -بتشديد التاء - فحينئذ رب العالمين يحذرنا من أن نتّبع الشيطان لا أن 
نتبعه» أن نتبعه إن شاء الله هذه بعيدة نتبعه نقلده في بعض الذنوب الخطيرة 
فرب العالمين يقول (يَا أَيُهَا الاس كُلوأ مِمّا في الأَرْضٍ حَلالاً طيبَا وَل تنبو أ خطْوَاتِ الشَيِطان اله 
لَكُمْ عدو مُبِينَ )١18(‏ البقرة ) هذا في سورة البقرة (يا أَيُهَا الَذِينَ آمَُوأ اذخُلوأ في السّلم فة وَل 
تبه تَتّبعُوأ خْطْوَاتِ الشَئِطان إِنَّهُ لَكُمْ عدو مَبِينٌ (۸ )٠‏ البقرة ) وفي الأنعام (وَمِنَ الأنعام حَمُولة فرشا 
كوا مما رَرَفكم اله و9 ُو خطوات الشيطان إِنَّه كم عَدوْ مُبينْ (؟ )١6‏ الأنعام) يا ايها الِّينَ 
آمَنُوا لا تَتَبعُو | خُْطْوَاتٍِ الشَيْطانِ وَمَن يَنَبغْ خُطوات الشيْطان فإنة يَآمْرُ بالفخشاء وَالمُنكر وَلَوْلِ 


فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رگا مِنكُم مّنْ أَحَدٍَبَدَا وَلَكنَّ الله ُرَكّي مَن يَشَاء وَاللَهُ سَمِيع 

علي )١١(‏ النور) . (ولآ تَتبعُو أ خُطوات الشّيْطَانِ) ما هي خطوات الشيطان؟ رب العالمين بهذا 
التحذير الشديد وهذا النهي القوي يعني أقوى أنواع الردع (ول تَتَبعُو أ خُْطْوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَهُ لَكُم عدو 
مَبينْ) (لا تَتَبعو | خُطوات الشَيِطانِ وَمَن يَتَبِغْ خُطْوَاتِ الشَيْطَان فَإِنَّهُ َأمْرُ بالْقَخشَاء وَالْمَنكرٍ) ما هذه 
خطوات الشيطان؟؟ مجمل الآية لو تتبعنا ما يجري في هذه الأمة وقد جرى في هذه الأمة شيء 
تشيب لهوله الولدان من كثرة الفرق الضالة . 

هذه الفرق الضالة ما جاءت من فراغ فهي دخلت في الإسلام وآمنت بالله ورسوله واليوم الآخر 
على حين غرة صارت عندنا فرق كثيرة خوارج وأشكال وألوان إلى هذا اليوم ما الذي حصل؟ قال 
كل واحد منهم اتبع خطوة من خطوات الشيطان» ما هي خطوات الشيطان إذاً؟ يقول إن معصية 
إبليس وإبليس عصى لما الله قال اسجد ما سجد قال (أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا (11) الإسراء) قال 
(قَالَ اخْرّخ مِنْهَا مَدُوُومَا مَدْحُورَا )١(‏ الإسراء) فرب العالمين لعنه وأخرجه من الجنة لأنه عصى 
الأمر قال أنا ما أسجد لأدم أنا فقط أسجد لله - في ظاهر الأمر أنه هذا والله زين أن هذا موحد جداً 
جداً جداً ولهذا لا يسجد إلا لله - لكن هذا الغبي أو المتغابي ما فرّق بين أن غير الله يأمره وأن الله 
يأمره. رب العالمين هو الذي أمرك قال لك اسجد لهذا الرجل فعليك أن تطيع الأمرء لو شخص آخر 
ملك نبي حاشاهم طبعاً قال لك تعال اسجد ت تقول له لا أنا لا أسجد إلا لله الذي أمرك بالسجود رب 
العالمين نفسه؛ الذي قبلك من عباده وكنت من عباده جعلك أنت طاووس الملائكة كيف لم تفهم كيف 
غاب عن فهمك أن الذي أمرك بهذا هو الله نفسه؟ وعليك أن لا تناقش ولا تجادل لو أن الذي أمرك 
غيره حينئذٍ لك الحق أن تقول. من أجل هذا دعواك بأنك توحد الله ولا تسجد لغيره هذه دعوة كذابة 
وغبية ومقصودة › فيها حسد لأنك أنت تعلم جيداً هناك فرق بين الأمر من الآمر وبين الأمر من 
غيره. الآمر الذي أمرك بأن تسجد لله نفسه أمرك بأن تسجد لآدم فعملت أنت عملة أني أنا والله 
موحد وأنا لا أحب الشرك أنت لخبطت الدنيا بهذا المكان دليل على أنك متعمد هذه الإساءة . 

صار نقاش بينه وبين الملائكة » كيف كان يحاججهم؟ يقول لهم أولا لما خلقني وهو يعلم قبل خلقي 
ما سيصدر مني من ضلال والله يعلم قبل ما خلقني اني سأكون شيطاناً ومريداً وأضل الناس وأوعد 
وقال لأضلنهم أجمعين (وَلأَغْويَنْهُمْ أجْمَعِينَ (۳۹( الحجر) فلماذا خلقني إذاً؟ هذا السؤال الأول» 
الثاني فلما خلقني لما كلفني بمعرفته وطاعته وهو لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ؟ لماذا رب 
العالمين قال لازم نطيعه ولا نعصيه ورب العالمين غنيٌ عن كل هذا فما فائدة أني أطيعه أو أعصيه؟ 
لماذا أطيعه فيكرمني وأعصيه يعذبني؟؟ ما هي فائدته هو لا ينتفع بشيءء ولما كلفني بمعرفته لما 
كلفني بالسجود لآدم؟ وذلك لا يزيد في معرفتي ولا عصياني» يعني أنا رجل أعطاني معرفة وأعطاني 
علم كوني أسجد أو ما أسجد هذا ما يزيد من معرفتي شيء ولا يقلل منها شيءء ثم عملنا كل هذا 
خلقني وكلفني الخ ولما ما طعت لعنني وطردني» فلماذا طرقني طريق آدم وجعلني أمشي ورائه حتى 
أوسوس له وأخرجه من الجنة ؟ هو الذي بعثني هو قدر علي هذاء فلماذا يسر لي أن أتبع آدم 
وأتسلل إلى الجنة وأوسوس لآدم؟ (فْوَسْوْس إِلَيْه الشَيْطانُ قال يَا آدَمُ هل الك على شَجَرَة الْخْلدٍ 
وَمُلْكِ لا يَبَْى )٠٠١(‏ طه) إلى أن قال (فَأَرَلَهُمَا الشَيْطَانُ (5") البقرة ) لماذا سمح لي بهذا؟ لماذا 
طرّقني هذا الطريق؟ ثم عملنا في آدم ما عملناه لماذا سلطني على أولاده حتى أني أنا وجنودي 
نراهم من حيث لا يروننا؟ لماذا سلطني هذا التسليط؟ كان ممكن يقتلني حتى بني آدم يخلصون ثم 
أيضاً كونه أمهلني إلى يوم يبعثون لماذا فعل هذا؟؟ يعني كل هذه أسئلة في الحقيقة يعني تجعل كأنه 
في الظاهر تجعل إبليس يقول والله هذا محقء رب العالمين لماذا سلطه؟؟ الخ. طبعاً قالت الملائكة 
كلمة واحدة قالت له أنت مصيبتك في كلمة لِم ليس لعبدٍ أن يقول لربه الله عز وجل لِم إياك أن تقول 
لِمَ؟ الجندي الصالح لا يقول لقائده لِم؟ والمواطن الصالح لا يقول لرئيسه لِمَ؟ وخاصة أنهم يعرفون 
أن رئيسهم أو ملكهم أو قائدهم في غاية الإخلاص في غاية الوطنية في غاية القدرة في غاية حب 
الشعب في غاية الإنعام فلا بد أن يكون له سر وأنت في كل حركة ستسال لم؟ أين أنت؟ مفروض 
أنت تنفذ ثم تسأل عن الحكمة هذا من حقك أما تقول لا أنا ما أفعل أنت رددت الأمر على الآمر. 


هناك فرق بين من يناقش وبين من يتمرد» في كل جيوش العالم المتمرد يقتل يعدم لأنه سيدمر 
المعركة سيدمر الخطة إذآ نقاش إبليس على هذا الشكل هذا كله نعتبره خطوة لو تأملتم كل الفرق 
الضالة لرأيتم أن كل فرقة تتبع خطوة من هذه الخطوات يعني هناك ناس يعتبرون كل المسلمين 
مشركين هو فقط الموحد وبالتالي هو يقول أنا فقط موحد أنا لا أعبد غيرك وما هي حكاية الخوارج؟ 
قالوا لسيدنا علي أنت كيف تحكم غير الله؟ الحكم فقط لله كما قال إبليس (أأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ 

طِينا) بالضبط نفس الخطوة › الخوارج اتبعوا خطوة من خطوات إبليس عندما ادعوا في الخارج 
أنهم لا يحتكمون إلا إلى الله بينما الله عز وجل قال بين الزوجين (فَابْعَنُواَ حَكَمَا مَنْ أهلِه وَحَكَمَا مَنْ 
هلها (") النساء) وقال بين المسلمين (وَإن طَائفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افتتلوا فَأضصْلِحُوا 

بَيْنَهُمَا )٩(‏ الحجرات) ثم هذا الآمر الذي هو سيدنا علي هذا الذي أجمعت الأمة على صلاحه قال لك 
يا أخي تعال نعمل كذا حينئذ أنت اتبعت خطوة من خطوات الشيطان كان عليك أن تسأل أن تستفسر 
أما أن تتمرد وتقتل عمر وتقتل عثمان وتقتل علي وآلاف الصحابة كلهم مشركون تبقى تعيث في 
الأمة فسادا في كل الأجيال تقتل العلماء والصالحين والأولياء وأصحاب الرأي وأصحاب العلم والله 
هؤلاء كلهم مشركون وأنت فقط الصواب لماذا؟؟ أنا لا أحتكم إلا لله كلكم مشركون. 

هذه خطوة من خطوات الشيطان وحينئذٍ كل فرقة ضالة تجدها في النهاية قد ارتكبت خطوة من 
خطوات الشيطان التي كل وحدة فيها لما فعل؟ لما فعل؟ وأنتم كلكم تعرفون هذا النقاش الفلسفي بين 
مرتكب الكبيرة وبين خلق الأفعال التي سالت دماء المسلمين وبين الذات وبين الصفات كلام سخيف 
وتافه وغبي لكن هناك من تبناه وكل جماعة اتخذت لها شعاراً وفلان وهؤلاء جماعة الفلانيين بدون 
ذكر أسماء كلكم تعرفونها وكل واحد في النهاية قد اتخذ خطوة من خطوات الشيطان اتخذها مرجعية 
يسير فيها بين الناس وهذا الذي حصل في الأمة من إفساد وقتل ودماء وهذا الذي نحن فيه الآن 
هذه الأمة هذا التمزق الرهيب الذي لم يحدث في التاريخ مثله أساسه من د يعتقد بأنه من علماء 
المسلمين وكل واحد له مذهبه وطريقته ومرجعيته وكل واحد يكفر الآخر ويزندقه وكلٌ وضع سيفه 
في رقاب الآخر وهذه بالضبط هي خطوات الشيطان. كما أن الشيطان بث أعوانه لكي يقتل الناس 
بالذنوب والخطايا (إِنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْث لا تَرَوْنَهُمْ (71) الأعراف) هناك في كل مكان في 
التاريخ الإسلامي وأحد شيخ لابس عمامة قذرة أقذر من قلبه مخثيئ في مكان لا يعرقه أحد وينفتً 
في سمومه منها خلق القرآنء قتلوا العلماء والقضاء الخ ومرتكب الكبيرة والأفعال هل الفعل مخلوق 
العبد أو لله وكلام سقط تافه ولكن هذا الكلام التافه يقوله واحد منزو في مكان في جامع في قوم الخ 
وينفث في هذه السموم من غبائه أو متعمداً في ڊ بعض الأحيان حتى وصلت الأمة إلى ما هي عليه 
الآن. الصف في الصلاة بعضهم يكفر البعض وبعضهم يتمنى أن يقتل البعض وتعرفون ما جرى في 
العراق. الذي جرى في العراق كله حرب طائفية دينية وكلها جميعا بلا استثناء من خطوات 
الشيطان. 

إذا خطر بقلبك أن هذا الذي يقول لا إله إلا الله أن قتله هذا هو الجهاد فأنت واحذ من أتباع هذا 
الشيطان وقد اتبعت خطواته كما قال تعالى (ولا تَتَبعُو أ خْطْوَاتِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ) وهو 
قال (وَلاغْوِيَنْهُمْ أخِمَعِينَ) وهذه هي الأمة اليوم في غواية ما بعدها غواية رب العالمين قال الناجون 
الوحيدون قال (مِلة أبيكم إِبْرَاهِيمَ هو سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شهيدًا 
عَلَيْكُمْ (0) الحج) إذا وضعت لنفسك عنواناً آخر فنوياً أو حزبياً أو طائفياً فأنت واحدّ من الذين 
ينفذون خطوات الشيطان في هذه الأمة وما أكثرهم اليوم. فمن عوفي من ذلك فليحمد الله من عوفي 
وقال كل من يقول لا إله إلا الله هو أخي وكلنا خطاءون (ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم) ورحمة الله تسع كل شيء ما دمت توحد الله وتتبع الرسول مأذا 
يعني كل هذا؟ إياك أن تفلسف النص على حساب هواك (انْبَعَ هَوَاه) إياك أن تتبع هواك لأن 
النصوص حمالة أوجه ورب العالمين جعل هذه النصوص بهذا الثراء تحتمل الوجوب لكي يميز 
الخبيث من الطيب (أَحَسِبَ الاس أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ (؟ وَلَقَدْ تنَا الَذِينَ مِنْ 
قَبَلِهِمْ (") العنكبوت) وحينئذ ما من فتنة أعظم من الفتنة التي تأخذ طبع الدين كما هو الآن ف 


العراق وباكستان وأفغانستان وفي لبنان وفي كل العالم الإسلامي الآن الفتنة دينية إما طائفية أو 
فئوية أو حزبية وأقولها بصراحة كلهم بلا استثناء الذين نسمعهم في الإعلام كل واحد منهم على 
خطوة من خطوات الشيطان والله قال (ول تَتَبعْو أ خطوات الشَيطان إِنَهُ كم عو مُبِينَ) . 

إذاً هذا الفرق بين تبع وبين اتبع ومن رحمة الله عز وجل ما قال لا تد تتبعوا - بتسكين التاء - خطوات 
الشيطان هذه ليست لنا لو قال لا تتبعوا معناها أشركنا أقول أنا تركت الإسلام وأنا وثني هذا تبع 
خطوات الشيطان من حسن الحظ قال لا تتبعوا - بتشديد التاء - كأن الله عز وجل يقول لا أخاف على 
هذه الأمة أن ت تشرك ولكني أخاف عليها أن تتبع الشيطان لا أن تتبعه. - بتسكين التاء - لن تتر 

دينها لدين آخر وإنما سوف د تترك أحكام دينها. ا ا 
وجدت تبع يعني إما تبعت إبليس في الكفر أو تبعت محمداً أو أي الأنبياء الآخرين في التوحيد فيما 
عدا هذا فأنت هالك فإياك أن تهلك ولا تفرق بين تبع وبين أتبع وكل أفعالنا اليومية ممكن أن ت تقول 
الشر طبعاً فينا ربما نقول نكون من جماعة ثبع أو من جماعة اثبع فإن كنت من جماعة تبع فأنت 
هالك وخالد في النار إذا كنت من جماعة اتبع لا فأنت مذنب وعليك أن تتوب. 

* ما هي الآية التي أشكلت على الدكتور فاضل فترة طويلة حتى اكتشف لمساتها البيانية ؟ (د. 
فاضل السامرائي) 

هنالك أكثر من تعبير أشكل عليّ وكنت أحلهء لكن الذي أشكل عليّ مدة طويلة أكثر من سنة ونصف 
وربما سنتين هو قوله تعالى (لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ) من حيث التأليف والتركيبة البيانية . 
عدة أسئلة دارت في الذهن في حينها هو قال (لآ خَْفَ عَلَيْهِمْ) لماذا لم لا يخافون كما قال لا هم 
يحزنون؟ ؟ (لا خوف عليهم) بالاسم و (ولا هم يحزنون) بالفعل؟ لماذا هذه المخالفة ؟ ولم يقل مثلاً لا 
خوف عليهم ولا حزن؟ ثم لماذا خصص الحزن بتقديم (هم) (ولا هم يحزنون) ؟ لماذا لم يخصص 
الخوف قال ولا عليهم خوف مثلاً؟ قذم (هم) في (ولا هم يحزنون) لماذا لم يقل لا عليهم خوف ولا 
هم يحزنون؟ ؟ ثم (لا خوف عليهم) الاسم مرفوع وهنالك قراءة لا خوف بالفتح فلماذا فيها قراءتين؟ 
إذا كان مقصود نفي الجنس فلماذا فيها قراءتين؟ هذه كانت أسئلة شغلت ذهني كثيراً. 

قال (لا خوف عليهم) ما قال لا يخافون كما قال ولا هم يحزنون وذلك لأنهم فعلاً يخافون ذلك اليوم 
(يَخَافُونَ يما تَتَقلبْ فيه الْقلُوبُ وَالْأَنْصَارُ (۳۷) النور) (إِنّا تحاف مِن رَبنَا يما عَبُوسًا 

فَمطريرًا ( )٠‏ الإنسان) (وَيَخَافُونَ يَوْمًَا كَانَ شَرهُ مُسْتَطِيرًا (۷) الإنسان) هؤلاء مؤمنون يخافون, 
الخوف مدح هنا. فلما كان الخوف حقيقة عبّر عنه بالاسم وما قال لا يخافون لأنه يخافون ذلك 
اليوم. هو قال لا خوف عليهم, > هذا أمر آخر. إذن هم يخافون في الواقع وخوفهم يوم الآخرة مدح 
لهم؛ كل المكلفين يخافون حتى يؤْمّن الله من يؤْمّن. يبقى ما معنى (لا خوف عليهم) ؟ لا خوف 
عليهم يعني لا يُخشى عليهم خطرء ليس عليهم خطرء لا خوف عليه يعني ليس عليه خطر 

أما (هم) فقد يكونوا خائفين أو غير خائفين» قد يكون هناك إنسان غير خائف وهنالك خوف عليه 
ولا يقذره» غير خائف لأنه لا يقدر الخطر لكن هنالك خطر عليه» الطفل مثلا لا يخاف الحية ولا 
العقرب ولا النار لكننا نحن نخاف عليه منها هو لا يعلم العواقب ولا يقدرها ونحن نخاف عليه أو 
هو يخاف من شيء غير مخوف فالطفل أحياناً يرى اللعبة مخيفة يخاف منها وليس عليه خوف 
منها. إذن قد يكون الشخص يخاف من شيء غير مخيف ولا خطر المهم أن لا يكون عليه خوف› 
هذا المهم أما إن كان خائفاً أو غير خائف ما دام ليس عليه خوف هذا موضوع آخر. إذن لم يقل لا 
يخافون لأن واقع الأمر أنهم يخافون فأمَّنهم الله بقوله (لا خوف عليهم) وهذا هو المهم لأن قد يكون 
أحدهم لا يخاف الآخرة لأنه لا يعلمه. هو قال (ولا هم يحزنون) جعل الحزن بالفعل وأسند إليه (ولا 
هم يحزنون) . لو قال لا خوف عليهم ولا حزن لا يصح المعنى . لا خوف عليهم ولا حزن عليهم 
يعني ولا حزن عليهم يعني لا يحزن عليهم أحد يعني نفى الحزن عن غيرهم ولم ينفه عنهم يعني هم 
قد يحزنون لكن لا يحزن عليهم أحد. والمطلوب أن تنفي عنهم الحزن لا أن تنفيه عن غيرهم. فقد 
يكونوا حزينين ولا يحزن عليهم أحد فما الفائدة ؟ المهم همولا يحزنون لكن أن لا يحزن عليهم أحد 
ما الفائدة ؟ ثم قد يكون هذا ذم أن لا يحزن عليهم أحد كما قال ربنا (وَلآ تحزن عَلَيْهِمْ ولا تك في 


ضَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ )١71(‏ النحل) يعني لا يستحقون أن تحزن عليهم. إذن لو قال لا خوف عليهم 
ولا حزن لا د يستقيم المعنى قد يكون ذم وليس فيه فائدة ولا ينفعهم. 

ثم قال (ولا هم يحزنون) بتقديم (هم) يعني أنهم لا يحزنون ولكن الذي يحزن هو غيرهمء ليس هم 
الذين يحزنون لكن الذي يحزن غيرهم من الكفرة هؤلاء أصحاب الحزن. لو قال لا خوف عليهم ولا 
يحزنون يعني هم لا يحزنون لكن لم يثبت الحزن لغيرهم من الكفرة لكن هنا هو أثبت الحزن لهم 
ونفاه عن غيرهم التقديم أفاد الحصرء ما أنا فعلت هذا يعني فعله غيري أثبته لغيريء ما أنا قلته. 
فأراد ربنا تبارك وتعالى أن ينفي عنهم الحزن ويثبته لغيرهم (ولا هم يحزنون) .. 

ما قال لا عليهم خوف بتقديم الجار والمجرور كما قال ولا هم يحزنون وهذا أيضا لا يصح. عندما 
يقول لا عليهم خوف يعني ليس عليهم الخوف ولكن الخوف على غيرهم وهذا أيضاً لا يصح. أنت لا 
أي الكفار» من يخاف على الكفار؟ دعهم يذهبوا إلى الجحيم» إذن لماذا نخاف عليهم؟ هذا المعنى 
يفهم إذا قدّم لو قال لا عليهم خوف كان نفاه عنهم وأثبته على غيرهم ونحن لا نخاف على الكفار 
من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم؟. إذن لا يصح أن يقال لا عليهم خوف كما قال ولا 
هم يحزنون. 
يبقى السؤال لماذا قال لا خوف عليهم برفع الخوف؟ لا خوف عليهم نص في نفي الجنس ولا النافية 
للجنس تعمل عمل (إنَ) . لماذا رفع (خوفّ) ؟ ما الفرق في المعنى من حيث الرفع والبناء في 
النصب؟ لمان تقول لا رجل أو لا رجل؛ لما تقول لا رجل بالبناء على الفتح هذا نفي نص الجنس يعني 
لا يوجد أيّ رجل مطلقاء ولا رجل يفيد نفي الجنس على الراجح لأنه يحتمل نفي الواحد؛ عندما نقول 
لا رجل إحتمال وجود رجلين أو ثلاثة أو أربعة هذا احتمال واحتمال نفي الجنس على الأرجح. لا 
خوف عليهم يعني في غير القرآن يمكن أن تجعله لا خوفٌ عليهم بل أكثر من خوف بينما لا خوفَ 
عليهم نص في نفي الجنس. لا شك السياق نفي الجنس تخصيصاً من أكثر من ناحية : من ناحية 
مقام مدح» من ناحية قال (ولا هم يحزنون) فإذا كانوا لا يحزنون فإنه لا خوف عليهم لأن الحزن إذا 
كان هنالك شيء مخوف فتحزن لذلك. إذن دلت القرائن على نفي الخوف تنصيصاً وجاء 

ب (لا) النافية للجنس أيضاً في قراءة أخرى . فإذن القراءتان دلت على نفي الخوف تنصيصاً 
وبالقرينة . لكن هنالك مسألة إذا كان هو أفاد نفي الجنس تنصيصاً أو بالقرينة إذن لماذا يأت بنفي 
الجنس ولم يقل لا خوف عليهم؟ هو عندما يقول (لا خوفف عليهم) بالرفع هذا يفيد معنيين: الأول 
كون حرف الجر (عليهم) متعلق بالخوف مثلأ (فإذا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم (!) القصص) متعلق 
ب (خاف) , إني أخاف عليك الذئاب (متعلق بخاف) . لو كان الجار والمجرور (عليهم) متعلقاً 

بالخوف يكون الخبر محذوفاً لأن لا خوف عليهم الخبر يكون محذوفاً. يحتمل أن يكون الجار 
والمجرور (عليهم) ليس متعلقاً بالخوف وإنما متعلق بكان واستقر يعني لا خوف كائن عليك. مثل 
الجلوس في الصف أو الوقوف في الساحة › الجلوس في الصف يعني عليكم أن تجلسوا في الصفء 
الوقوف في الساحة (مبتدأ وخبر) يعني عليكم أن ت تقفوا في الساحة » الجلوس في الصف لا يوجد 
خبر إذا تعلق الصف بالجلوس لا يكون هنالك خبرء الجلوس في الصف مطلوب نافع مفيدء الوقوف 
في الساحة مطلوب مأمور بهاء الوقوف في الساحة عليكم أن تقفوا في الساحة . لا خوف عليك 
موجود. لا خوف عليك إذن فيها معنيين واحتمالين وليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى معيناً: 
إذن هذا توسع في المعنى جمع معنيين. إذا أخذناها على أن (عليهم) متعلقة بالخوف يكون الخبر 
محذوف يعني لا خوف عليهم من أي مكروه أو لا خوف واقع عليهم إذن الرفع فيها احتمالين أن 
يكون (عليهم) متعلق بخوف فيكون الخبر محذوف تقديره كائن أو موجود أو (عليهم) هو الخبرء 
الخوف عليهم. أما لا خوفت عليهم ليس فيها احتمالء (عليهم) هو الخبر نصًاً لا يجوز أن يتعلق 
بالخوف نحوياً. (لا خوف عليهم) فيها احتمالان (عليهم) متعلقة بالخوف والخبر محذوف مقدر 
والآخر أن (عليهم) هو الخبر وكل واحدة لها دلالة . لو قال لا خوف عليهم قطعاً (عليهم) هو الخبر 
لأنه لو كان تعلق به سيكون شبيهاً بالمضاف فنقول لا خوفاً عليهم بالنصب ولا يصح البناء مطلقاً 


لأنه شبيه بالمضاف ولا يمكن أن نبني. مثال: لا بائع في الدار يعني ليس هنالك أي بانع في الدار 
مطلقاً سواء كان هذا البائع يبيع في الدار أو في السوق أما لا بائعا في الدار يعني الذي يبيع في 
الدار غير موجود ربما يوجد واحد في الدار يبيع في السوق (يفتح في بيته ما يبيعه) وكأن الدار 
كان فيها متجر أو هو يبيع في بيته؛ لا بائعا يعني الذي يبيع في الدار غير موجود.فإذن لا خوفَ 
ليس له إلا دلالة واحدة (أن (عليهم) خبر لا) أما لا خوفٌ عليهم فيها دلالتان. لو اكتفى لا خوفت 
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لا خوت) خوف نعربها اسم لا النافية للجنسء أما (لا خوفت) (لا) نعربها إما عاملة عمل ليس وقسم 
يجعلها مهمله فيكون خوف مبتدأ وعليهم خبر. 

هو نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد» نفي الخوف الثابت والمتجدد ونفى الحزن الثابت 
والمتجدد. قال (لا خوف عليهم) هذا ينفي الخوف الثابت لأنه استعمل الحزن و (ولا هم 

يحزنون) نفي الحزن المتجدد. نفي الحزن لمتجدد ينفي الخوف المتجدد لأنك تخاف فتحزن» نفي 
الحوف الثابت ينفي الحزن الثابت فلما جاء أحدهما بالفعل والآخر بالاسم وأحدهما مرتبط بالآخر. 
نفى (لا خوف) نفى الخوف الثابت (ولا هم يحزنون) نفى الحزن المتجددء لما نفى الحزن المتجدد 
يقتضي نفي الخوف المتجدد لأن الأمر قبل أن يقع مخوف منه فإذا وقع حزنت عليه. الخوف أولا ثم 
الحزن يعدما يقع إذا وقع ما يخاف منه. فهمنا الحزن المتجدد من الفعل المضارع (لا هم 

يحزنون) الذي فيه تجدد واستمرار وهذا يقتضي (لا خوف عليهم) لأن الحزن مرحلة تالية للخوف 
فإذا نفى ما يستجد من الحزن ينفي ما يستجد من الخوف. ونفى الخوف الثابت والحزن الثابت فإذن 
عندما جمع الأمرين نفى الخوف عليهم الثابت والمتجدد والحزن الثابت والمتجدد. 

لماذا لم يقل لا خوف عليهم ولا حزن لهم؟ جملتان اسميتان تدلان على الثبوت؟ لو قال لا حزن لهم 
هو ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم» هو قال (ولا هم يحزنون) أثبت الحزن لغيرهم لو قال لا 
حزن لهم لم يتبته لغيرهم. لو قال ولا لهم حزن هذا تنصيص على الجنس بمعنى ليس هنالك نص 
في نفي الجنس يعني لا لهم حزن لأن لا النافية للجنس لا يتقدم خبرها على اسمها فإذا تقذم لا تعود 
نصاً في نفي الجنس ثم يجب رفع الحزن لا يجوز نصبه ولا بناءه (ولا لهم حزنٌ) ما دام تقدم الخبر 
تصير (لا) مهملة . ثم سنخسر الثابت والمتجدد لأنها تصبح كلها اسماً إذن تنفي الثابت فقط ولا 
تنفي الثابت والمتجدد. ولذلك هذا التعبير أجمع تعبير للدلالة على المعنى بحيث كل تغيير لا يمكن أن 
يكون فيه؛ هدا كله في (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 

سؤال: إلى أي كتب رجعت؟ 

هذه لم أجدها في الكتب» رجعت إلى كتب التفسير وقد يكون هناك كتباً أخرى لم أطلع عليهاء راجعت 
كل الكتب التي بين يدي من كتب اللغة فلم أجدها بهذا التفصيل. 

سؤال: إذن المدخل إلى فهم آي القرآن هو النحو والتركيب فما بال الدعاة لا يقيمون أود جملة 
صحيحة فصيحة ؟ وكيف يفهمون القرآن وهم لم يفهموا اللغة العربية الفصحى ويخطئون فيها؟ 
هذا نقص عجيب. ولا بد أن نفهم جيداً قواعد اللغة حتى نعمل على سبر أغوار القرآن الكريم وهذا 
أول شرط وضعه أهل علوم القرآن لتفسير القرآن وهو التبحر في علوم اللغة "ولا تغني المعرفة 
اليسيرة" هذا أول شرطاء ليس المعرفة فقط وإنما التبحر في علوم اللغة نحوها وصرفها ولغتها 
وبلاغتها هكذا نصا "ولا تغني المعرفة اليسيرة" . إذن لا ناخذ التفسير من أي أحد ولا بد أن يكون 
مشهوداً له بالتحصيل في علوم اللغة العربية هذا أولاً وهنالك أمور أخرى. 

آية (۳۹) : 

* ما دلالة الآيات فى قوله تعالى (وَالَذِينَ كفَروأ وَكَذَُّو بآيَاتنَا وليك أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (۳۹) البقرة )؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) 


الآيات جمع آية وهي الشيء الذي يدل على أمر من شأنه أن يخفى. ولذلك قيل لأعلام الطريق آيات 
لأنها وضعت لإرشاد الناس إلى الطرق الخفية في الرمال. وسميت جُمَل القرآن آيات لأنها ترشد 
الضالَ في متاهة الحياة إلى طريق الخير والفلاح. 

: )٠١( آية‎ 

* أغلب السور يضرب المثل بقصة موسى فما دلالة هذا؟ وما اللمسة البيانية في تكرار قصة 
موسى؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

ليست القصة الوحيدة التي تتكرر في القرآن» لكن قصة موسى فيها تفاصيل كثيرة وأطيل فيها 
وذكرت أكثر من القصص الأخرى أولاً لأن تلك الأقوام بادت وهلكت ولم يبق منها أحداً أما بنو 
إسرائيل فباقون في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومستمرون إلى الآن وكان لهم مع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - حوادث ومواقف وعداء وإلى الآن ومستمرون إلى ما قبل يوم 
القيامة . فإذن التكرار له دلالته لأنهم سيبقون معكم إلى ما شاء الله وهم يحاربونكم ويفعلون كذا 
ويمكرون» فذكر أفعالهم مع موسى كيف فعلوا مع موسى؟ لقد أوذي أكثر من هذا فصبر وفي 
الحديث "رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر" فآذوا موسى وذكر كثير من أحوالهم 
فلا نعجب أن يفعلوا مثل هذه الأشياء أو أكثر معنا حتى نتعظ ونعرف كيف كانوا يفعلون وهم نفسهم 
فإذن تكرارها أنهم كتابهم لا يزال موجوداً مع أنه محرّف والقوم لا يزالون وليس كبقية الأقوام 
الذين انقرضوا مثل قوم عاد وصالح ولوط أما اليهود فبقوا وبقي كتابهم وبقي لهم مواقف وسيبقى 
لهم مواقف إلى الوقت الذي (وَقَلَنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَانِيلَ اسْكُنُواً الأزض فإذا جاء وَعْدُ الآخِرَةٍ جنا 
بكم لفيفا (4 )٠١‏ الإسراء) ولذلك كان ذكرهم واستمرارهم باستمرار بقائهم ووجودهم. 

* (وَأَوفُوا بعهدي أوف بعهدكم وَإِيّايَ فارْقبُونِ )٠١(‏ البقرة ) إختار تعالى لفظ العهد لليهود ولم يقل 
أوفوا وعدكم فهل لهذا من بُعدٍ آخر؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلة). . 

هذا من لطائف القرآن خاطبهم الله تعالى باسم التوراة المعروف عندهم. ليست التوراة تسمى 

عندهم العهد؟ لذلك الكلمة مزدوجة الدلالة لأمرين: لأنها تأمرهم بإلتزام أوامر الله وتأمرهم بالتزام 
وصايا الله تعالى المبثوثة في طيّات العهد القديم والتي فيها الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 


4١١ آية‎ 

و تَشتَرُوأ بآيَاتِي تُمَناً قليلاً وَإِيَاي فَانَقُونٍ ١(‏ 4) البقرة ) ما دلالة الباء؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

عندما تشتري أمراً ما من السوق تقول اد شتريت هذا بمائة درهم فانظر إلى الباء في (بمائة ) دخلت 
على ثمن السعر وفي الآية (تشتروا بآياتي) دخلت الباء على آياتي لتعلمنا أن اليهود جعلوا آيات الله 
تعالى كدراهم واش شتروا به عرضاً من أعراض الدنيا لا قيمة له لذلك جاء وصفه ب (قليلا) لأنهم 
بذلوا أنفس شيء واد شتروا به حظاً قليلاً. 

* لماذا جاءت ثمناً قليلاً مع أنها وردت في القرآن ثمناً وحدها؟ 

(د. حسام النعيمي) 

الثمن كما قلنا هو العوض. والبخس دون قدر الشيء أي لا يناسب قدره. 

الثمن القليل جاء حيثما ورد في الكلام عن حق الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن العدوان على حق 
الله سبحانه وتعالى مهما بلغ فهو ثمن قليل. لما يكون الكلام عن الآيات (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا 
قَلِيلا ويي فاتقو ن )4١(‏ البقرة ) أي ثمن يناسب آيات الله عز وجل؟ لا شيء. فكل ثمن هو يقل في 
شأن آيات الله سبحانه وتعالى . أياً كان الثمن فهو قليل. فحيثما ورد الكلام عن آيات الله وعن عهد 
الله سبحانه وتعالى كله ثمن قليل لا يقابل. وليس معنى ذلك ثمن قليل أنه يمكن أن يشتروا به ثمنا 


كثيراً.كلاء وإنما بيان إلى أن هذا الثمن الذي أخذتموه لا يقابل آيات الله فهو قليل في حق الله سبحانه 

وتعالى وكل ثمن يؤخذ مقابل ذلك فهو قليل مهما عظم لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. 

(إنَّ الَذِينَ يَكنُمُونَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ الكتّاب وَيَشْتَرُونَ به تَمَنَا فليا اوليك مَا يَأَكُلُونَ في بُطونِهم إا 

النَارَ وَلَا يُكَلّمُهُمُ الل يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ )١4(‏ البقرة ) هذا الذي اشتريتموه 

هو قليل وإن كان في نظركم كبيراً. لما يبيع الإنسان دينه بدنياهء بدنيا عظيمة يريد أن يبيعه» فيقول 

القرآن له: هذا الذي بعت به هو قليل. (أولَنِكَ ما يَأَكُلُونَ في بُطونِه إلا اللَارَ وَلا يُكلَمُهُمُ الله يَومَ 

الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) لأنهم أكلوا ثمن شرائهم مقابل آيات الله سبحانه وتعالى فسماه 

قليلآ مهما كان نوعه. 

في تسع آيات وصف الثمن بأنه قليل تحقيراً لشأنه وتهويناً من قدره» تسع آيات تتحدث عن الشراء 

بثمن قليل: إما أن ينهاهم عن ذلك أو يثبته لهم بأنهم فعلوا ذلك وما قبضوه قليل. أما في قضية 

الوصية والشهادة فى سورة المائدة فتركه مجملاً (ثمناً) ليشمل كل الأشياء المادية والمعنوية وحتى 

لا يكون هناك نوع من التحايل. 

ألا يمكن أن يتعاور الوصف بالبخس والقليل مع ب بعضهم البعض؟ يمكن إذا أريد بالبخس ما هو ليس 

من قدر الشيء الذي بيع ولا يستقيم مع آيات الله. حو ل ا 0005 

القلّة . 

آية (ه 4) : 

* ما الفرق بين الفاصلة فى الآيتين (وَاستَعِينُوا بِالصّبْر وَالصّلاةِ وَإِنّهَا لَكبيرةٌ إلاً علَى 

الْخَاشِعِينَ (5 ؛) البقرة ) (يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوأْ اسْتَعِينواً بالصَّبْرٍ وَالصّلآَةْ إنَّ الله مَعَ 

الصابرينَ )٠١١(‏ البقرة )؟ 

3 . فاضل السامرائي: 

في الأولى تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها قال (وَأَقِيمُوأ الصَّلاةَ وَآتُوأ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ 

الراكعِينَ (* 4) إذن (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلاةٍ وَإِنَهَا لَكَبيرَةٌ إلا على الْخَاشِعِينَ (5 ؛) البقرة . في 

الآية الثانية ختمها بالصبر لأن السياق في الصبرء بعد ان قال (إن الله مع الصابرين) قال (وَلا 
تقُولُوأ لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبيل الله أَمْوَاتَ بَلْ أَخْيَاء وَلَكِن لاّ تا تَشَعْرُونَ (4 )١١‏ وَلََبْلَوَنُكُمْ بشيْءِ مَنَ 

الْحَوفْ وَالْجُوع وَنَقِصٍ مَنَ الأَمَوَالِ والأنفس وَالثّمَرَاتِ وَبَشر الصَّابرِينَ )٠٠١(‏ الَذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُم 

مُصِيبَة قالوأ إنا به وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )١57(‏ البقرة ) السياق مع الصبر إذن ختمها (إنَّ الله مَعَ 

الصابرين) أما في الآية الأولى السياق في الصلاة فقال (إلا على الخاشعين) . 

* د . أحمد الكبيسي: 

قال تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنّهَا لَكَبيرَةٌ إلا على الْخَاشِعِينَ (0 4) البقرة ) ومرة 

RE GNSS RO FF معي‎ 

إسرائيل ويقول الصلاة عندكم كبيرة وشاقة عليكم وتتهاونون فيها وما تصلون وقلنا لكم قولوا حطة 

قلت زمحيقة يعني شغلتكم شغلة فعندما خاطب بني إسرائيل قال (وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على 

الْخَاشِعِينَ) الخاشعون من بني إسرائيل الرهبان أصحاب العلم الصالحون منهم يصلون ولكن 

الأكثرية الغالبة من اليهود لا يصلون وإذا صلوا صلاة كلها غير صحيحة وفيها بدع كثيرة وأبعد ما 

تكون عن عبادة الله وهم يتثأقلون منها كما قال تعالى (وَإِذَا قامُوا إِلَى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ 

الاس (؟ 4 )١‏ النساء) بينما لما خاطب المسلمين قال لا إن الله يحب الصابرين (إِنَّ الله مَعَ 

الصَّابِرِينَ) وفعلا هل هناك أمة في العالم تصلي في المساجد خمس مرات من الفجر إلى العشاء إلا 

هذه الأمة والجوامع مليئة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وبالبيوت الضحى والأوابين 

والتهجد الصلاة عند هذه الأمة عماد الدين وهم يتلذذون بها والله قال (إِنَّ الله مَعَ الصَّابرِينَ) يا أيها 

المسلمون بينما اليهود غير ذلك. 

آية (7؛) : 

* ما دلالة تفضيل بني إسرائيل (وإني فضلتكم على العالمين) ؟ 


(د. حسام النعيمي) | 

(وأني فضلتكم على العالمين) هؤلاء أتباع موسى - عليه السلام - في زمانه قبل مجيء عيسى - 
عليه السلام - وأتباع كل نبي مفضّلون على العالمين في زمانهم قبل أن يأتي النبي الآخر وليس 
العالمين إلى قيام الساعة . 

: )٤۸( آية‎ 

* ما دلالة الاختلاف في الشفاعة والعدل بين آيتي سورة البقرة (وَاتّقُوا يَْم لا تَجْزِي نَفمنَ عن 
تفس شَيْنَا ولا قبل مِنها شفَاعة ولا يُوَخَدْ مِنها عذل ولا هُمْ يُنْصَرُونَ (48 )) و (واتقوا يَوْمًا لا 
تجزي نَفِسنٌ عَنْ تفس شيا وَلَا يُقَبَل مِنْهَا عذل ولا تَنْفغها شفاعة وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١7(‏ )) ؟ 

* د. حسا م النعيمي: 

العال فخا ما تار الجرم الذي هو الفدية . إيصال هذا المال أو المبلغ لمستحقه في حال قيام 
الإنسان بجريمة أو ما شابه لأهل المرتكب عليه الجريمة أو الشخص نفسه الإيصال له أسلوبان: 
الأول أن يرسل وفد صلح وشفاعة حتى يقبلوا ما يقدمه لهم فيبدأوا أولاً بإرسال الوفد ثم يذهب 
بالفدية أو المقابل. والصورة الأخرى أن يذهب إبتداء فيقدم بها علد فإذا رفض يذهب ويأتي 
بوسطاء يسفعون له. الآيتان كل واحدة منهما نظرت إلى صورة . فنفي الصورتان عن القبول فيما 
يتعلق بالأمم التي آمنت قبل اليهود بشكلٍ خاص حتى يؤمنوا بالله تعالى ورسوله محمد - صلى الله , 
عليه وسلم - وبكتابه. الآية الأولى (وَادَ تَقوا يَوْمَا لا تجزي تفس عن نفس شَيْنا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَقَاعَةٌ 
ولا يُوْخَدْ مِنْهَا عذل ولا هُم يُنْصَرُونَ (48 )) هذه الصورة الأولى ت تقدمون الشفاعة غير مقبولة . 
الشفاعة ى تقبل والفدية لا تؤخذ. الآية (واتقوا يَْمًا لا تَجْزِي تفس عن نفس شيْنّا ولا يبل مِنهَا 
عذل ولا تَنْفَعَُهَا شَفَاعَة وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١*(‏ )) هذه الصورة الثانية . نجمع بين الآيتين على بعد 
ما بينهما هذه نظرت في صورة وهذه نظرت في صورة فانتفت كلتا الصورتين يعني لا يمكن أن 
يقبل منكم إلا أن تتبعوا هذا النبي لا تقدموا ابتداء ولا تأتون بالشفاعة هذا كله لا يُقبل والذي يقبل 
منكم هو الإيمان بما أنزلت مصدقاً لما معك. 

( لا يقبل منها) استعمل المذكر (يقبل) مع الشفاعة . الشفاعة مؤنثة حتى تكون الشفاعة مطلقة إذا 
فصلت بين المؤنث والمجازي.التأنيث. مع المؤنث الحقيقي يجوز التذكير والتأنيث يقول ذهب إلى 
الجامعة فاطوة وذهبت إلى الجامعة فاطمة هكذا إذا كان هناك فصل. لكن ذهبت فاطمة لا يجوز غير 
هذاء إلا ذهبت فاطمة . أما المؤنث المجازي تقول: طلعت الشمس وطلع الشمس ابتداء فهنا مؤنث 
مجازي ومع ذلك فصل فذككّر حتى يكون الكلام عاماً عن الشفاعة أياً كانت ليس لتأنيثها وإنما 
جعلها عامة يعني لا يقبل منها أي شيء من أشياء الشفاعة . 

كأنه نوع من التيئيس لأن الإنسان إذا إرتكب جرماً إما أن يذهب بالعدل أي المال المقابل للجرم إلى 
القبيلة فإذا فض يذهب ويأتي بالشفعاء أو العكس يأتي بالشفعاء أولا حتى يقبلوا العدل 

منه . فالقرآن الكريم يأس بني إسرائيل من الحالتين لا يقبل منكم عدل إبتداء وبعده شفاعة ولا 
شفاعة ابتداء ثم يأتي العدل بعد ذلك لا ينفعكم إلا أن تتبعوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - 

* د.أحمد الكبيسي: 

الآية الأولى (يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ اذْكُرُوا نِعمَتِيَ التي أنْعمث عَلَيْكُمْ وني فَضَلْتَكُمْ على الْعَالَمِينَ (41) 
واتقوا يَوْمَا لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شيا ولا يُقبَلُ مِنْهَا شفاعة ولا يُوَخَدْ مِنْهَا عذل ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ (48) البقرة ) الشفاعة أولاً العدل الفداء يعني الفدية شخص يفتدي نفسه بمال الشفاعة لا 
بدون مال مجاناً لكنه بوجاهة أحد الناس يشفع لك . إذاً: أول مرة قال (وَلَا يقبَلُ مِنْهَا شفاعة وَلَا 
خد مها عذل) شفاعة أولاً وعدل ثانيا في آية ١١‏ غير الترتيب قال (وا تَقوا يَوْمَا لا زي نَفْس 
عَنْ نفس شَيْنَا وَلَا قبل مِنْهَا عَذل وَلَا تَنفَعْهَا شَفَاعَةَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١۲۳١}‏ البقرة ) يقبل منها 
عدل أي فدية ولا تنفعها شفاعة . لماذا في الأولى قدم الشفاعة وأخّر الفدية وفي الثانية أخر 
الشفاعة وقدم الفدية ؟ باختصار شديد الحديث لبني إسرائيل ورب العالمين يخاطبهم في هاتين 
الآيتين يحذرهم من أن هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم أنهم لم يؤدوا شكرها فيحذرهم يقول اتقوا 


ذلك اليوم القادم وهو يوم القيامة في ذلك اليوم مرة قال (وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَدُ مِنْهَا عذل) 
الثانية بالعكس. 

الفرق أن بني إسرائيل ككل الأمم نوعان نوغ حريصُ جدا على المال أكثر من حرصه على حياته 
هذا موجود في كل الأمم لكن في اليهود أكثر. المعروف أن اليهود يحبون المال حبأ أكثر من أنفسهم 
آلف مرة بحيث أن الإنسان يقدم نفسه فداء لحفظ ماله ولا يقدم ماله فداء لحفظ نفسه وهذا موجود 
في كل الدنيا لكن في بني إسرائيل ظاهرة . إذاً خاطبهم وقال (وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا عذل) قذم العدل وهو 
الفداء في الآية التي قدم فيها الفداء يخاطنا أولئك اليهود الذين يفدون مالهم بأنفسهم» هذا واحد. 
في الآية الثانية أيضاً هناك فريق ثاني ولا ينكر كما في كل الأمم هناك من تكون نفسه عزيزة عليه 
ولهذا يفديها بماله يعطي المال ولا يعض نفسه للموت. من أجل هذا رب العالمين في الآيتين 
خاطب الفريقين والفريقان في بني إسرائيل ظاهران معروفان متميزان قوم بلغ بهم البخل إلى حد 
أنه يفدي ماله بنفسه وقسم بلغ بهم حب الحياة كما رب العالمين سبحانه وتعالى وصفهم في آية 
أخرى أنهم يحبون الحياة هؤلاء يفدي نفسه بالمال وبالتالي في كل ترتيب من هاتين الآيتين رب 
العالمين يخاطب شريحة من شرائح بني إسرائيل وهاتان الشريحتان ليستا في عصر واحد يعني 
جاء عهد شاع في بني إسرائيل حب المال حباً عظيماً وفي عهد شاع فيه حب الحياةً وبالتالي هاتان 
الآيتان تخاطب جميع اليهود على اختلاف أدوارهم في التاريخ عموما. 

نلاحظ أيضاً أن كلمة شفاعة جاءت منقرة الشفاعة في القرآن تأتي عادة معرّفة (ِيَوْمَئِذٍ لا تفع 
الشفاعة إلا مَنْ أَذِنَ لَه الرَحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قلا )٠١9(‏ طه) حينئذٍ الشغاعة هناك معروفة شفاعة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ٠‏ لما نكرها قال (وَلَا يُقبَلُ مِنْهَا عذل ولا تَنْفَعْهَا شفاعة) الشفاعة المنكرة 
يعني أن هناك شفاعات متعددة وأنواع متعددة من الشفاعات وهذه معروفة الشفاعات في الإسلام 
كثيرة أهمها وأعظمها وأكرمها وأوفاها الشفاعة الكبرى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
(شفاعتي حق لأهل الكبائر من أمتي) (قم يا محمد فاشفع تشفع) هذه الشفاعة الكبرى ولكن هناك 
شفاعات إلى جانب هذه الشفاعة . النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشهيد شفاعة إذا مات شخص 
وهو شهيد يشفع لسبعين من أهل بيته» هناك المُسِنَ المؤمن إذا بلغ المؤمن تسعين عاماً يعني مات 
بعد التسعين شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النارء العالم العامل يشفع في 
عشرة من أهل بيتهء الزهراوان البقرة وآل عمران يشفعانء رمضان يشفع, قيام الليل القرآن الكريم 
يشفع وهكذا شفاعات كثيرة فرب العالمين لما قال نكرة قال (ولا تنفغها شفاعة) أي شفاعة كانت من 
الشفاعات لا تنفع من لا يتقي ذلك اليوم ولا يحسب له حساباً ولا يعمل له وإنما يكون كل همه في 
الدنيا كما هم بنو إسرائيل عموماً. الخطاب لبني إسرائيل بنو إسرائيل أبصر الناس بالحياة ما من 
أحد بصير بالحياة كبني إسرائيل وهذا شيء معروف والتطبيق العملي أمام أعيننا جميعاً كما هم الآن 
في العالم يحكمون العالم كله ما من بقعة ولا دولة في العالم إلا ولليهود عليها دالة . 

حينئذٍ هؤلاء الله قال (حَنَى إِذَا َخَذّتِ الأَرَضْ رُخْرُفهَا وَازَيَنَتْ وَظَنَّ هلها نهم قَادِرُونَ علَيْهَا (4؟) 
يونس) وأهل الدنيا هم اليهود من حيث أن الله أخبرنا بأنهم سوف يعلون علواً كبيراً بحيث يكون 
سلطانهم على جميع سكان الأرض كما هو الحال اليوم وهذا من علامات القيامة كما هو في الآية . 
* قال تعالى فى سورة لقمان (وَاخْسُوَا يَوْمَا لا يَجْذِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ) وفي البقرة قال (وات تَقوأ يَوْماً لا 
تَجْزِي نَفسنَ عن نفس شِيْئاً (48) البقرة ) فما الفرق بين الوالد والولد والنفس؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لا ننسى أنه في سورة لقمان ذكر الوالدين والوصية بهما (وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفًا) والسورة 
تحمل اسم لقمان (والد) وهي مأخوذة من موقف وموعظة لقمان لابنه وكيف أوصاه ووصية ربنا 
E‏ ورا nG FEI ERR‏ 
السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفاًء في البقرة لم يذكر 

هذا . فإذن ذكر الوالد والولد في آية لقمان مناسب لما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين 
والبر ومع أنه قال (وَصَاحِبْهُمَا في الذُّنْيَا مَعْرُوفا) ذكر أن هذا خاص بالدنيا. في هذه الآية (لا يَحْزِي 


وَالِدَ عن وَلده) هذا في الآخرة إذن المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما وما وصى به في السورة 
لا يمتد إلى الآخرة (واخشَوا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدٌ عن وَلَدِهِ) إذن الإحسان مرتبط بالدنيا فقط إذن لا 
يتوقع الأب أن ولده سيجزي عنه في الآخرة ‏ عليه أن لا يتوقع ذلك وأن هذه المصاحبة ستنقطع 
في الدنيا وهي ليست في أمور الآخرة فإذن هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين المشركين أنه إذا كان 
ولدهما مؤمناً فلا ينفع عنهما ولا يدفع ولا يجزي عنهما شيئاً في الآخرة فإذن هي مناسبة لما ورد 
في السورة من ذكر الوالدين والأمر بالمصاحبة لهما ونحوه. 

* في قوله تعالى فى سورة لقمان (وَاخشَؤا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالِدّ عن وَلَدِهِ) هذه جملة صفة والقياس 
كما نعلم أنه في جملة الصفة لا يجزي فيه والد عن ولده كما قال (وَانَقُوأ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله 
تم تَُفّى كَل تفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ ل يُظلَمُونَ )۲۸١(‏ البقرة ) (يَحَافُونَ يَوْما تَتقَلَبُْ فيه الْقلوب 
وَالْأَبْصَارٌ (1") النور) فما الفرق؟ 

(د. فاضل السامرائي) / / 

جملة الصفة يكون فيها عائد يعود على الموصوف ضمير قد يكون مذكورأ وقد يكون مقذرا وهنا 
مقدر يعني النحاة يقدرون لا يجزي فيه هذا من حيث التقديرء هو جائز الذكر وجائز التقدير لأنه 
ذكرها في مواطن أخرى (وَاتقُوأ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الَّه) يبقى لماذا اختار عدم الذكر؟ الأمران 
جائزان وقد ذكرا في مواطن. عادة الحذف يفيد الإطلاق عموماً يعني فلان يسمعك أو فلان يسمعء 
يسمع أعم» يقول الحق أو يقول» يقول أعم» عدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق» يعطي المال أو يعطي› 
يعطي أعحَ. إذن هو الآن أظهر التعبير بمظهر الإطلاق لم يذكر (فيه) معناه أظهره بمظهر الإطلاق. 
حق السؤال لماذا لم يذكر هنا وفي مواطن ذكر؟ لو جزى والد عن ولده لو دفع في يوم القيامة هل 
هذا الجزاء يختص بهذا اليوم أو بما بعده؟ بذلك اليوم» لو جزى والد عن ولده (بدون فيه) لو جزى 
عنه يعني لو قضى عنه ما عليه هذا الجزاء سيكون الجنة › لو جزى لى يكون في ذلك اليوم انتهى 
وإنما الخلود وسيدخل الجنة › إذن الجزاء ليس في ذلك الوقت وإنما أثر الجزاء سيمتدء الجزاء 
سيكون في هذا اليوم ولكن الأثر هو باق ولذلك حيث قال لا يجزي لم يقل (فيه) في كل القرآن مثال: 
(واتقوأ يَوماً لا تخزي نفس عن نفس شَيْئآً وَل يبل مِنْهَا شفاعة ولا يُوَخَدْ مِنْهَا عذل وَل هم . 
يُنصَرُونَ )٠۸(‏ البقرة ) ما قال (فيه) » (وَانقُوأ يَؤما لا تجزي نَفْسَ عن نَفْسِ شَيئا ولا يفل مِنها 
ذل ولا تنفغها شفاعة وَل هُمْ يُنِصَرُونَ )١١(‏ البقرة ) بخلاف الآيات التي فيها (فيه) (وَانّقوأ 
وما نُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم نُوَفَى كَل تفس ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )۲۸١(‏ البقرة ) توفى في ذلك 
اليوم وإما يذهب للجنة وإما إلى النار. ( 

يَخَافُونَ يَوْما تَتقَلْبُ فيه الْقلُوبُ وَالْأَنِصَارُ) في ذلك اليوم وبعدها ليس فيه تقلب لأنه يذهب للجنة › 
ذكر (فيه) خصصها باليوم فقط لما قال (نْمَ تُوَفَى كَل نَفْسِ) هذا في يوم القيامة وليس مستمراً 
يومياء الذي في الجنة توفي والذي في النار توفي عمله. ؛ التوفي في يوم القيامة توفية الحساب في 
يوم هو يوم القيامة وأثر التوفية إما يذهب إلى الجنة وإما إلى النارء تقلّب القلوب والأبصار في يوم 
القيامة ثم يذهب الناس إلى الجنة ولا يعود هناك تقلب قلوب ولا أبصارء وأصحاب النار في النار. لو 
جزى وال عن ولده لكان أثر الجزاء ليس خاصاً في ذلك اليوم وإنما تمتد إلى الخلود إلى الأبد ولذلك 
لم يذكر (فيه) وأخرجه مخرج الإطلاق. لذلك حيث قال لا تجزي لم يقل (فيه) لنفي المتعلق وما 
يترتب عليها فيما بعد. 

* ما اللمسة البيانية في تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى في سورة البقرة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (وَاتَقُوأ يما لا تَجزي نَفسنَ عن نفس شيا وَل يفيل مِنها شقاعة وَل 
يُوَخَدْ مِنْهَا عَذل وَل هُمْ يُنصَرُونَ )٤۸[‏ ) وقال في نفس السورة (وَاتقوأ يَوْماً لا تَجْزِي نفس عن 
فس شَيْئاً َ9 يُقبَلُ مِنْهَا عذل وَل تنفغها شفاعَة وَل هُمْ يُنصَرُونَ )١19(‏ ) .جاءت الآية الأولى 
بتذكير فعل (يقبل) مع الشفاعة بينما جاء الفعل (تنفعها) مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن 


الفعل (يقبل) لم يُذكر مع الشفاعة إلا في الآية ١7‏ من سورة البقرة وهنا المقصود أنها جاءت 


لمن سيشفع بمعنى أنه لن يُقبل ممن سيشفع أو من ذي الشفاعة . أما في الآية الثانية فالمقصود 
الشفاعة نفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. وقد وردت كلمة الشفاعة مع الفعل المؤنث في 
القرآن الكريم في آيات أخرى منها في سورة يس (أأتخذ مِن ذُونِهٍ آلهة إن يُرذن الرَحْمَن بِضْرٌ لا 
تعن عي سَفَاعَتَهُمْ شَيْئاً ولا بُنقذون, (417 ) وسورة النجم (وَكَم من مّلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لآ تُغَنِي 
شَفَاعَتْهُمْ شَيْناً إلا مِن بَعْدِ أن يَأدْنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى (5؟) ) . 

وفي لغة العرب يجوز تذكير وتأنيث الفعل فإذا كان المعنى مؤنث يستعمل الفعل مؤنثاً وإذا كان ١‏ 
المعني مذكراً يُستعمل الفعل مذكّراًء والأمثلة في القرآن كثيرة منها قوله تعالى في سورة الأنعام (كَلْ 
سِيرُواً في الأَرْضٍ ثُمَّ انظرُوأ كَيِفَ كَانَ عاقبة المُكَذْبينَ )١١1(‏ ) وسورة يونس (فْكَدْبُوهُ فنَجََْاهُ وَمَن 
مَعَهُ في الْفُلكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِفَ وَأَعْرَقَنا الَذِينَ َذَبُوا بآيَاتنَا فانظز عَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُندْرِينَ (7) ) 
المقصود بالعاقبة هنا محل العذاب فجاء الفعل مذكراً أما في قوله تعالى في سورة الأنعام (قل يا 
قوم اغمَلوأ على مَكَانتِكُمْ ئي عامل فُسَوْف تَعْلَمُونَ مَن تَكُون لَهُ عاقبة الدَارِ إِنَه لا يُفلِحْ الظالمُونَ 
(15) ) سوة القصص (وَقَالَ مُوسَى رَبّي أغلمُ بمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونْ لَه عاقبَة 
اللا إِنَهُ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ }۳۷ ) فجاء الفعل مونثاً لأن المقصود هو الجنّة نفسها. 

آية (9؛) : 

* (وَإِذْ تَجَيْناكُم مَنْ آل فِرْعَونَ (44) البقرة ) ما دلالة كلمة آل وليس أهل؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

الآل هم الأهل والأقراب والعشيرة . وكلمة آل لا تضاف إلا لشيء له شأن وشرف دنيوي ممن يعقل 
فلا تستطيع أن مثلاً أن ت تقول آل الجاني بل ت تقول أهل الجاني. 

* ما الفرق بين (يذبّحون) فى الآية (4 4) من سورة البقرة و (ويذحون) فى الآية )١(‏ من سورة 
إبراهيم؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في سورة البقرة قال تعالې )5 تَجَيْنَاكُم مَنْ آل فِرّعَؤْنَ يَسُومُونَكُمْ سُْوَءَ الْعَذاب يُدْبّحُونَ أَبْتَاكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُم بلاء من رَبَكُمْ عَظِيمٌ (1؛ )) وفي سورة إبراهيم قال تعالى (وَإِذ قال 
مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكَرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ ٳڏ أنجاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذاب وَيُدْبَحُونَ 
أْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي دكم بَلاء مّن رَبَكُمْ عَظِيمَ (؟ )) . في البقرة جعل سوء العذاب هو 
تذبيح الأبناء (بَدَل) » (وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب) › ما هو سوء العذاب؟ 
(يذبحون أبناءكم) » هذه بدل من يسومونكم هذه الجملة بدل لما قبلها فسّرتها ووضحتهاء البدل 
يكون في الأسماء والأفعال وفي الجمَلء إذن (يذبحون أبناءكم) تبيين لسوء العذاب فنسميها جملة 
بَدَل. في سورة إبراهيم قال (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذاب وَيُدْبُحُونَ ياء كخ) إذن هنا ذكر أمران سوء 
العذاب بالتذبيح وبغير التذبيح» سيدنا موسى - عليه السلام - يقول لبني إسرائيل أن الله سبحانه 
تعالى أنجاهم من آل فرعون من أمرين: يسومونهم سوء العذاب هذا أمر والتذبيح هذا أمر آخر. كان 
التعذيب لهم بالتذبيح وغير التذبيح باتخاذهم عبيداً وعمالاً وخدماً فيعذبونهم بأمرين وليس فقط 
بالتذبيح وإنما بالإهانات الأخرى فذكر لهم أمرين. إذن يسومونكم سوء العذاب هذا أمرء ويذبحونكم 
أبناءكم هذا أمر آخرء إذن بالتذبيح وفي غير التذبيح»› سوء العذاب هذا أمر ويعذبونهم عذاباً آخر 
غير التذبيح. موسى - عليه السلام - يذكّرهم بنعم الله عليهم ( اذكروا نعمة الله عليكم) فيذكر لهم 
أمورا. 

ربنا تعالى قال في سورة البقرة (وَإذ نَجَّيْنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ) وفي إبراهيم قال على لسان يدك 
موسى (إذ أنجَاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ) أنجاكم ولم يقل هنا نجّاكم. هناك فرق بين فغل وأفعل» نجّى يفيد 
التمهل والتلبّث والبقاء مثل علّم وأعلم, علّم تحتاج إلى وقت أما أعلم فهو إخبارء فغل فيها تمهل 
وتلبث. موسى - عليه n‏ - يعدد النعم عليهم فقال (أنجاكم) فأنهى الموضوع بسرعة .كما قال 
(وََِ قرفا ِكُمْ الْبَخرَ فََنجَيْناكمْ وَأعْرَقَنَا آل فِرَعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظرُونَ )٠١(‏ البقرة ) لأنهم لم يمكثوافي 


البحر طويلاً فقال أنجيناكم.حتى في إبراهيم قال (فَأََجَاُ الله مِنَ الَّارٍ (4 ؟) العنكبوت) لم يقل نجّاه 
لأنه لم يلبث كثيراً في النار. 
سؤال: عندما عدّد الله تعالى النعم على بني إسرائيل (إذ نجيناكم) معنى هذا أنه أمهلهم في العذاب 
فترة ؟ هم بقوا فترة وهذا واقع الأمر أما سيدنا موسى - عليه السلام - حينما كان يعدد قال (أنجاكم) 
يعني خلصكم منها. 
سؤال : ربما يقول قائل حينما تأتي الآية (وَإِذَ نَجَيناكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الاب 
يُدَبْحُونَ أْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمٍ بلاء من رَبَكُمْ عَظِيمٌ ٤ ٩(‏ )) تقولون إنها بَدَلَ وعندما 
تأتي الآية (وَإِدَ قال مُوِسَى لِقَوْمِه اذْكْرُوأ نِغْمّة الله عَلَيْكُمْ ٳذ أنجَاكم مّنْ آل فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ 
الْعَدّابِ وَيُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مّن رَبَكُمْ عظيمٌ (5 )) تقولون إن هذه 
غير تلك؟ 
الواو عاطفة . وأظن أن الذي في الدراسة الابتدائية يعلم أن الواو عاطفة . ربما يقول أن السياق 
واحد وإنما التعبير مختلف وهذا لا يوحي بملاحظة أو علامة استفهام أمام هذا التغير. حتى في واقع 
الحياة أنت تذكر لشخص أموراً ولا تذكر أموراً أخرى › يعني تذكر أموراً لا تحب أن تشرحها كثيراً 
وفي موقف آخر تقولها. الآيات تتكامل مع بعضها وتضيف إطاراً آخر حتى تكتمل ملامح الصورة 
ولا تتعارض ولو تعارضت لقال لايذبحون أبناءكم. 
* ما الفرق بين قوله تعالى (وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَل فرعن يَسُومُونَكُمْ سُوء العَداب يُدْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (1 4] البقرة ) - (وَإِدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الاب يُقَتَلُونَ 
أبنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَكُمْ )١41(‏ الأعراف) ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
نتكلم عن قوله تعالى في بني إسرائيل (وَإِد نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرعَؤْنَ يَسُومُونَكمْ سُوءَ الْعَذَّابِ يُدْبَحُونَ 
2 وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ (49) البقرة ) وفي (وَإِذْ أنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آَل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكمْ سوءَ 

اب يُقتَلُونَ أبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونُ نِسَاءَكُمْ )١41(‏ الأعراف) عندنا (نجيناكم) وفي (أنجيناكم) وفي 
مرة يقول (يذبحون أبناءكم) ومرة يقول (يقتلون أبناءكم) وهي نفس الموضوع وليس هذا عبئثا. 
أنجيناكم تعني من الهلاك يعني كان فرعون يهلككم فأنجيناكم بالهمزة كان فيكم قتل وتذبيح أنجيناكم 
من هذا فأنجيناكم يعني أنجيناكم من ما كان يفعله بكم فرعون من قتلٍ وتذبيح هذه أنجيناكم. 
(نجيناكم) تعني شيء ثاني بعد أن أنجاهم الله من الذبح أين ذهبوا؟ قال (نَجَيْنَاكُم) نجيناكم أي أخذنا 
بكم إلى مكان ذي نجوى أي مرتفع و آمن وفعلا أخذهم رب العالمين بأمرٍ منه إلى موسى أخذهم 
(فَأسْرٍ بِعِبَادِي ليلا إِنَكُمْ ب مُتَبَعُْونَ إ۳ الدخان) وراحوا إلى سيناء ثم جاءهم المن والسلوى وفجر 
لهم الماء يعني دخلوا في مكان آمن. فالتنجية هي المكان المرتفع الآمن في الأرض كما يقول 
القاموس. إذاً بعد ما أنجيناكم من القتل أوصلناكم أي نجيناكم إلى مكان آمن» وكل خائف بعد أن 
تنجيه من الهلاك تنجيه إلى مكان آمن وهذه قاعدة كما في القاموس. إذن أنجى من الهلاك نجا 
أوصله إلى نجوة من الأرض لكي يعيش فيها آمناً. كما قال على سيدنا لوط (إنا منَجُوكَ وَأَهْلَكَ 
([*"1 العنكبوت) يعني أخذه إلى مكان آمن لم يصبهم الهلاك فنجى أخذهم سرى بهم إلى قرية أخرى 
إلى قرى بعيدة هكذاء هذا الفرق بين أنجيناكم ونجيناكم. 
وكلكم تعرفون أن التنجية أول مرة لبني إسرائيل كانت تنجية معجزة بدون أسباب اضرب بعصاك 
البحر فانفلق هذه (نجيناكم) لأنها تبهر جعلت دولة فرعون تغرق وكأنها قشة وأي تنجية ! تلك 
التنجية مبالغ فيها قال (نجيناكم) ثم هناك تنجيات أخرى على مدى أربعين خمسين مائة سنة كم 

تنجية أنجاهم؟ التنجية الأولى غير معقولة إسقاط دولة بشبر ماء. 
مرة قال (يقتَلونَ أَْنَاءكُم) ومرة قال (ِيُدَبَُونَ أَبْنَاَكُ) لا يوجد تناقض. القتل قتل والقتل أنواع هناك 
إعدام, هناك شنق» هناك رصاص› هناك تحريق» هناك تغريق» هذا مشاهد في العالم هكذا كان يفعل 
فرعون ببني إسرائيل كان يقتلهم عن طريق الذبح ولهذا سيدنا موسى لما ولد جاء الذباحون أوحى 
تعالى إلى أم موسى (فَإِذَا خفت عليه فألقيه في الْيَمّ وَلَا تَخَافِي ولا تَخْرَنِي إِنّا رَادُوهُ إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ 


مِنَ الْمُرْسَلِينَ (1) القصص) فنجى من الذبح» آية تتكلم عن مبدأ القتل (ِيُقَتَلُونَ أَبنَاءكُمْ) وفي البقرة 
قال (يُدبُْحُونَ أبنَاءَكُْ) فالقتل عن طريق الذبح. هكذا الفرق بين الآيتين. 
* ما الفرق بين الأبناء والأولاد؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
الأبناء أي الذكور جمع إبن بالتذكير مثل قوله تعالى (يذَبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ (4 4) البقرة ) أما الأولاد 
فعامة للذكور والإناث. أبناء جمع إبن وهي للذكور أما أولاد فهي جمع ولد وهي للذكر والآنثى 
(يُوصِيكُمْ الله في أَوْلْأآَدِكُم لِلذَكَرٍ مل حَظ الأنتْيَيْنِ )١١(‏ النساء) الذكر والأنثى (وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ 
أوؤَلآدَهنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن (۲۳۳) البقرة ) الإرضاع للذكور والإناث. 
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: )5١( آية‎ 

Sl o a o 
القصة نفسها ووردت لفظة البحرين مرة واحدة ؟‎ 

(د. فاضل السامرائي) 

القرآن الكريم يستعمل اليم والبحر في موقفين متشابهين كما في قصة موسى - عليه السلام - مرة 
يستعمل اليم ومرة يستعمل البحر في القصة نفسها الي كما يقول أهل اللغة المحدثون أنها عبرانية 
وسريانية وأكادية وهي في العبرانية (يمًا) وفي الأكادية (يمو) الي وردت كلها في قصة موسى ولم 
ترد في موطن آخر ومن التناسب اللطيف أن ترد في قصة العبرانيين وهي كلمة عبرانية . لكن من 
الملاحظ أن القرآن لم يستعمل اليم إلا في مقام الخوف والعقوبة أما البحر فعامة ولم يستعمل اليم في 
مقام النجاة » البحر قد يستعمله في مقام النجاة أو العقوبة . قال تعالى (فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليَمَ (۷) القصص) هذا خوف. (فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَمَ )٠١١(‏ الأعراف). (فَأَنَبَعَهُمْ 
فِرْعَوَْنُ بِجُنُودِهِ فُعْشِيَهُم مَّنَ الْيَمَّ مَا عَْشِيَهُمْ (۷۸) طه) هذه عقوبة › أما البحر فعامة استعملها في 
العم لبني إسرائيل وغيرهم» في نجاة بني إسرائيل استعمل البحر ولم يستعمل اليم. واستعمل لبر 
في النجاة والإغراق (وَإد فُرَقنَا بكُمُ الْبَحْرَ فََنَجَيْنَاكُمْ وَأعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ (50) البقرة ) استعملها في 
الإغراق والإنجاء (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر) أي أنجيناهم. اليم يستعمل للماء eT‏ 
نهراً كبيراً واسعاً يستعمل اليم ويستعمل للبحر أيضا. 

اللغة تفرق بين البحر والنهر واليم: النهر أصغر من البحر والقرآن أطلق اليم على الماء الكثير 
ويشتق من اليم ما لم يشتقه من البحر (ميموم) أي غريق لذلك تناسب الغرق. العرب لا تجمع كلمة 
يم فهي مفردة وقالوا لم يسمع لها جمع ولا يقاس لها جمع وإنما جمعت كلمة بحر (أبحر وبحار) 
وهذا من خصوصية القرآن في الاستعمال. كونها خاصة بالخوف والعقوبة هذا من خصوصية 
الاستعمال في القرآن. 

آية (51) : 

* ما الفرق بين قوله تعالى (وواعدنا موسى أربعين ليلة ) وقوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
واتممناها بعشر) ؟ 

د . فاضل السامرائي: 

قال تعالى في سورة البقرة (وَإِذْ وَاعذتا مُوسَى أَرْبَعِينَ ليله تم انَحَذتُم م الْعجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 
(21) ) وقال في سورة الأعراف (وَوَاعَدْنًا مُوسَى ثلآثِين لَيْلَه وَأنمَمْنَاَا بعشر فت مِيقات رَبَهِ 
أرْبَعِينَ ليل وَقَالَ مُوسَى لأخِيه هَارُونَ اخلفنِي فِي قَوْمِي وَأَصَلِح وَل د تتبغ سَبِيلَ الْمُفِسِدِينَ (51 4١‏ ) 
آية فيها إجمال وآية فيها تفصيل لكن لماذا الإجمال في موضع والتفصيل في موضع آخر؟ لو عدنا 
إلى سياق سورة البقرة نجد أنه ورد فيها هذه الآية فقط في هذا المجال بينما في المشهد نفسه في 


سورة الأعراف فيه تفصيل كبير من قوله تعالى (وَوَاعَدنَا مُوسَى نَلائِينَ ايله وَأَْمَمْنَاهَا بعش فم 
ميقات رَبْهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْفْنِي في قَوْمِي وَأَصَلِح ولا تبغ سبيل 
الْمُفسِدِينَ ).)١451(‏ ) الي قوله (وعتَنا له في الألؤاح من كل شَيْءِ مؤجظة وتفصيلا لل شيء فده 
بقوة وَأمْرْ قوْمَكَ يَأَخْدُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ [40 1١‏ ) الكلام طويل والقصة والأحداث 
في المواعدة مفصلة أكثر في الأعراف ولم تذكر في البقرة لأن المسألة في البقرة فيها إيجاز فناسب 
التفصيل في سورة الأعراف والإيجاز في سورة البقرة لذا جاء في الأعراف أن موسى - عليه 
السلام - صام ثلاثين يوماً ثم أفطر فقال تعالى صم فصام عشرة أيام أخرى أما في سورة البقرة 
فجاءت على سبيل الإجمال (أربعين يوما) . 

د . أحمد الكبيسي: 

الآن نفس الشيء الله قال (وَوَاعَدْنَا مُوسَي ثَلَائِينَ ليله وَأَنمَمْنَاهَا بعر )١41(‏ الأعراف) وفي آية 
أخرى قال (وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَي أَرْبَعِينَ لَيََْ د البقرة ) لماذا مرة أزبعين ومرة ثلاثين زائد عشرة 
؟ نفس الشيء لكن ما الحكمة ؟ فعلا بحثنا عنها في كل مكان ما وجدناها. الذي حصل ما يلي: رب 
العالمين لماذا يقول له أربعين سنة روح ؟ كلهم قالوا أنه في الحقيقة قال له صم لا ينبغي ولا يليق 
بالله عز وجل أن تقابله وأن تكلمه وأنت مليء بالطعام والغازات وطبعاً رب العالمين سيدنا موسى 
فر يعني انهزم هرب وهو موسى لاحظ قال ما يليق أنت بطنك مليئة أشياء قد يخرج منك - بول - 
فهناك من عندما يخاف يبول على نفسه فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يهيأ سيدنا موسى 
تهيئة كاملة بحيث يستطيع أن يصمد أمام تلك الحالة الوحيدة الفريدة له في التاريخ وهو أن الله 
كلمه. فرب العالمين قال له أربعين يوم تصوم صوماً كامل وتأتي ناشف ما فيك أي احتمال لأي خلل 
يسيء الأدب أو يفسد وجودك معيء مقابلتك لي أربعين يوم لکن أربعين يوم الله لم يأمره بها. ففي 
الآية التي تسبقها الآية الأساسية الأولى (وَوَاعَذْنَا مُوسَى ثلاثِينَ لَيْلَّة) الله قال يا موسى صم ثلاثين 
ليلة وفعلا شهر الصوم في كل الأديان شهر وراح موسى شهر ولما صام ونشف تماما بعقله 
البشري طبعاً ثلاثين يوم لم يكن في ذلك الوقت هنالك مطهر لم يكن هنالك شيء فجلس حوالي يوم 
كامل يفرك بأسنانه وينظفها وينظف رائحة فمه رب العالمين سيكلمه وجها لوجه فهذا اختراع سيدنا 
موسى يعني هداه عقله والتفكير البشري منطقي. 

كلنا لما تقابل أنت وجيه تقابل أمير تقابل شيخ تضع عطراً وتتعطر وتنظف ملابسك تكون تليق 
بمقابلة الملوك فما بالك بملك الملوك؟! سيدنا موسى فعلاً تعطر وتزين وغير من شكله مقابلة ملكية 
يا الله مقابلة تاريخية لم يحظ بها إلا موسى من جميع بني آدم إلى يوم القيامة ونظف أسنانه 
بالتراب حاول بأي شيء عنده فجاء سيدنا موسى إلى رب العالمين كأنه عريس. الله قال له ما الذي 
فعلته؟ - بما معناه طبعاً هذا كلامنا نحن نشرح - قال له ما هذا الذي فعلته؟ قال أنا أتيت لأكلمك فقال 
له أنا أمرتك بالصيام لكي أشم رائحة فمك (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك) كل 
عطور الدنيا لا تساوي عندي وأنا رب العالمين» نفحة من نفحات فمك التي ترونها غير لائقة أنا 
أراها مسك» أطيب عندي من رائحة المسك لأنه ما من عبادة أحب إلي من عبادة الصيام (كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي) ومن ضمن ذلك فإنه لي أنا أحب أن أشم رائحته - بما يليق به 
سبحانه وتعالى - رائحة فم الصائم التي تضايقنا نحن هي عند الله خير من كل عطور الدنيا قال له 
اذهب عشرة أيام أخرى صم ولا تنظف فمك وتعال. واضح إذاً الفرق (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلاثين لَيْلَه 
وَأَنَمَمْنَاهَا بعشر) ثم قال الله (فتَمَ ميقات رَبَّهِ أرْبَعِينَ لَيْلََ (؟ 4 )١‏ الأعراف) . 

آية (01) : 

* انظر آية (۲۷) . ؟ 

آية (59) : 

* (وَإِدُ آتيئا مُوسَى الْكِتّاب وَالْفرْقَانَ لَعلَّكُمْ َهتَدُونَ (2) البقرة ) ما الفرق بين الكتاب والفرقان؟ 
في سورة القصص (وَلقذ آتيْنَا مُوسَى الكتاب من بَعْدِ ما اهلكا القرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلِنْاسِ وَهْدَى 


َس 


وَرَحْمَةَ لَعلَّهُمْ يَتَدَكرُونَ (*؛ )) لم يذكر الفرقان وذكره في آية البقرة فلماذا؟ 


(د. فاضل السامرائي) 

الكتاب هو التوراة والفرقان هي المعجزات التي أوتيها موسى كالعصى والمعجزات الأخرى وهي 
تسع آيات والفرقان بين الحق والباطل الذي يفرق بين الحق والباطل. 

لكن السؤال لماذا قال في الأولى الكتاب والفرقان وفي الثانية قال الكتاب فقط؟ قلنا السياق هو الذي 
يحدد . الأولى جاءت في سياق الكلام عن بني إسرائيل (يَا بَنِي إِسْرَائِيل اذكُرُوا نِغمَتي التي انث 
عَلَيْكُمْ ٠(‏ ؛) البقرة ) أما الثانية فقال (وَلَقَد آنا مُوسَى الْكِتَاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكنَا الَْرُونَ الأولّى 
بَصَائِرَ للناس) من الذي شاهد الفرقان؟ شاهده بنو إسرائيل وفرعون الذين كانوا حاضرين لكن 
الناس الآخرين لم يشاهدوا هذا الشيء فلما قال بصائر للناس لم يقول الفرقان لأنهم لم يشاهدوا هذا 
الشيء لكن لما خاطبهم قال (ِلْعَلَكُمْ َهْتَهُونَ) كان الخطاب لهم هم الذين شاهدوا فلما تكلم مع بني 
إسرائيل خصوصاً قال الكتاب والفرقان» لما قال بصائر للناس قال الكتاب» الفرقان ذهب وبقي الكتاب 
والكتاب بصائر للناس وكثير من الناس لم يشاهدوا هذه المعجزات الذين شاهدها هم الحاضرون 
والباقون لم يشاهدوها. هو يريد أن يركز لذلك يختار الكلمات بحيث المراد منها. 

آية (59) : 

* (ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (07) البقرة ) تقدّم المفعول به وهو (أنفسهم) على الفعل وهو 
(يظلمون) أفكان التقديم لتناسب الفاصلة القرآنية وحسب أم كان لنكتة بلاغية ولغوية ؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 7 1 ٠‏ 

إن في تقديم المفعول به على فعله تأكيداً وتنويهاً: فيه تأكيد على أن حالهم كحال الجاهل بنفسه 
فالجاهل يفعل بنفسه ما يفعله العدو بعدوه. وفيه تنويه لك أيها المسلم أن الخروج من طاعة الله 
سبحانه وتعالى أولا وآخراً فيه ظلم ولكنه ظلمٌ لنفسك قبل ظلمك لغيرك. 

* ما الفرق بين قوله تعالى فى سورة البقرة (وَلَكِن كَانُوأ أَنفسَهُمْ يَظلِمُونَ (00) وفي آل عمران 
(وَمَا ظَلَمَهُمُ اله وَلَكِنْ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ )١١1(‏ آل عمران) بدون (كانوا) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في عموم القرآن لما يتكلم عن الحال أي الوقت الحالي وليس الزمن الماضي وإنما مطلق يقول 
(أنفسهم يظلمون) › ولما يتكلم عن الأقوام البائدة القديمة الماضية يقول (كانوا أنفسهم يظلمون) . 
آية زمه 

* انر آي ردم . 

* (وَإِذْ قُلنَا اذخُلُوا هذه اليه فوأ مِنْهَا حَيْتْ شِنُْمْ رَداً (5) البقرة ) وفي آية أخرى (وَإِذْ قيل 
لَهُمْ اسْكُنُوأ هذه الْقَرْيَةَ وَكُلُوأ مِنْهَا حَيْثْ شِنْتُمْ )١71١(‏ الأعراف) فما الفرق بينهما؟ 

* د. فاضل السامرائي: - 

هنالك أكثر من مسألة في اختلاف التعبير بين هاتين الآيتين. إحدى الآيتين في البقرة والثانية في 
الأعراف. 1 ١‏ 
آية البقرة (وَإِذْ فنا اذَخُلُوا هَذِهِ القَزيَةَ فكُلوأ مِنْهَا حَيِْثْ شِنْتُمْ رَعَداً وَاذَخْلُوا اباب سُجّدا وَفُولُوا حطة 
فز لَكمْ خَطَانَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ (۸ه )) وفي الأعراف (ِوَإِذْ قيل لَهُمُ اكوأ هذه الْقَرَيَة وَكُلوأ 
مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ وَقُولُواً حِطَّةٌ وَاذخُلوا الاب سُا نَغْفِرْ لَكُمْ خُطِينَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ١171(‏ )) لو 
أردنا ا جين لحف د 

سورة البقرة ... سورة الأعراف 

(وإذ قلنا) ... (وإذ قيل لهم) بالبناء للمجهول 

(ادخلوا هذه القرية ) ... (اسكنوا هذه القرية ) 

(فكلوا) ... (وكلوا) .. . 

(رغدا) ... لم يذكر رغدا لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. 

(وادخلوا الباب سجّدا وقولوا حطة ) ... (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) قدم القول على الدخول 
(نغفر لكم خطاياكم) ... (نغفر لكم خطيئاتكم) 


(وسنزيد المحسنين) ... (سنزيد المحسنين) 
قلنا في أكثر من مناسبة أن الآية يجب أن توضع في سياقها لتتضح الأمور والمعنى والمقصود: آية 
البقرة في مقام التكريم تكريم بني إسرائيلء بدأ الكلام معهم بقوله سبحانه (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكْرُوأ 
ِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمث عَلَيْكُمْ َأئي فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ )٠١(‏ البقرة) العالمين هنا أي قومهم في 
زمانهم وليس على كل العالمين الآن واستعمل القرآن العالمين عدة استعمالات (قالوا أوَلَمْ نَنَهكَ عن 
الْعَالَمِينَ ( )٠‏ الحجر) يعني فضلناكم على العالمين في وقتهم وليس كل العالمين. إذن السياق في 
البقرة في مقام التكريم يذكرهم بالنعم وفي الأعراف في مقام التقريع والتأنيب. هم خرجوا من البحر 
ورأوا أصناماً فقالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وعبدوا العجل وهذا لم يذكره في البقرة 
وانتهكوا حرمة السبت ورد في سياق آخر غير سياق التكريم وإنما في سياق التقريع والتأنيب وذكر 
جملة من معاصيهم فالسياق اختلف. قال في البقرة (وإذ قلنا) بإسناد القول إلى نفسه سبحانه وتعالى 
وهذا يكون في مقام التكريم وبناه للمجهول في الأعراف للتقريع (وإذ قيل لهم) مثل أوتوا الكتاب 
وآتيناهم الكتاب» أوتوا الكتاب في مقام الذم. قال (ادخلوا القرية فكلوا) في البقرة فكلوا الفاء تفيد 
الترتيب والتعقيب يعني الأكل مهيأ بمجرد الدخول الأكل موجود ادخلوا فكلوا أما في الأعراف 
ا ل ل ل ارسي ل ا 
يأت بالفاء بعد السكن أما في البقرة فالفاء للتعقيب الأكل بعد الدخول وأتى بالفاء. (وكلوا) الواو تفيد 
مطلق الجمع تكون متقدم متأخرء ففي البقرة الأكل مهيأ بعد الدخول أما في الأعراف فالأكل بعد 
السكن ولا يدرى متى يكون؟ الأكرم أن يقول ادخلوا فكلوا. 
وقال (رغداً) في البقرة ولم يقلها في الأعراف لأنها في مقام تقريع؛ رغداً تستعمل للعيش يعني لين 
العيش ورخاؤه» رغداً تتناسب مع التكريم. (وَاذْخْلُوا الاب سُجّداً وَفُولوأ حِطَةٌ) يعني حط عنا ذنوبنا 
من حط يحط حطة أي ارفع عناء قدّم السجود على القول أما في الأعراف (وَقُولُوا حطة وَاذْخْلُوا 
اباب سّجَدَا) » أولاً السجود أفضل الحالات» أقرب ما يكون العبد لربه فالسجود أفضل من القول لأن 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقدم ما هو أفضل (وَاذَخُلُواْ البَابِ سْجّداً وَقُولُو حِطة) وفي 
الأعراف جاء بالسجود بعد القول. إضافة إلى أن السياق في البقرة في الصلاة والسجود قبلها قال 
(وَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوأ الزّكَاةَ وَارْكَعُواً مَعَ الرَاكِعِينَ (* 4) البقرة) والسجود من أركان الصلاة وقال 
بعدها أيضاً (وَاسْتَعِينُوأ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةٍ وَإِنْهَا لَكَبيرَة إلا على الْخْاشِعِينَ (45) البقرة) السياق في 
الصلاة فتقديم السجود هو المناسب للسياق من ناحية أخرى في المقام. في البقرة قال نغفر لكم 
خطاياكم وهو جمع كثرة وفي الأعراف خطيئاتكم جمع قلة. خطايا جمع كثرة وخطيئات جمع قلةء 
جمع المذكر السالم يفيد القلة إذا كان معه جمع كثرة وإذا لم يكن معه جمع كثرة فإنه يستعمل للكثرة 
والقلة مثل سنبلات وسنابل؛ إذا كان معه في لغة العرب وليس في الآية» خطايا جمع كثرة وخطيئات 
جمع قلةء كافرات وكوافر كافرات جمع قلة وكوافر جمع كثرة. طالما هناك جمع كثرة الأصل في 
جمع السالم مذكر أو مؤنث يكون للقلة هذا الأصل فيه. فإذن خطايا جمع كثرة وخطيئات جمع قلة: 
نغفر لكم خطاياكه وإن كثرت, خطيئاتكم قليلةء أيها الأكرم؟ خطاياكم أكرم. إذن آية الأعراف لم تحدد 
أن خطاياهم قليلة لكن ما عُفر منها قليل إذا ما قورن بآية البقرة. في آية البقرة يغفر كل الخطايا أما 
في الأعراف فيغفر قسماً منها. 
وقال في البقرة (وسنزيد المحسنين) جاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويه وقال في الأعراف 
(سنزيد المحسنين) بدون الواو. وهنالك أمور أخرى في السياق لكن نجيب على قدر السؤال. 
الخطاب في الآيتين من الله تعالى إلى بني إسرائيل والأمر بالدخول للقرية والأكل واحد لكن التكريم 
والتقريع مختلف والسياق مختلف. حتى لفهم آبة واحدة في القرآن يجب أن نضعها في سياقها لا 
ينبغي أن نفصلها. إذا أردنا أن نفسرها تفسيراً بيانياً نضعها في سياقها وقال القدامى السياق من 
أهم القرائن. لا يكفي أن نقول مرة قال وكلوا ومرة فكلوا لأنه يبقى السؤال لماذا قال؟ هي في 
الحالين حرف عطف لكن حرف العطف يختلف» أقبل محمد لا خالد. وأقبل محمد وخالد» ما أقبل 
محمد بل خالد كلها عاطفة لكن كل واحدة لها معنى . 


* د. أحمد الكبيسى: - 
سورة البقرة . .. سورة الأعراف 
آيتان من آيات بني إسرائيل يقول تعالى في سورة البقرة (وَإدْ قلا اذخُلُوا هذه قري فكوا مِنْها 
حَيْثُ شِنْتُمْ رَعَدَا وَاذْخْلُوا الاب سْجَدًا وقولوا جطة تَغْفِرْ لَك خَطَابَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٠۸‏ 
البقرة ) , .. نفس الآية بالضبط جاءت في سورة الأعراف (وَإِذْ قِيل لَهُمْ اسْكنُوا هَذِهِ القريَة وَكلوا 
مِنْهَا حَيِتُ شِلتُمْ وَقُولُوا حِطَة وَاذْخْلُوا اباب سُا نغِْر لَكُْ حَطِينَاتِكُمْ سََزِيدُ الْمُحْسِنِينَ )١ ٦١3‏ 
الأعراف) 
(وإذ قلنا) ... (وإذ قيل لهم) | 
(ادخلوا هذه القرية ) ... (اسكنوا هذه القرية ) 
(فكلوا) بالفاء ... (وكلوا) بالواو 
(نغفر لكم خطاياكم) ... (نغفر لكم خطيئاتكم) 
(وسنزيد المحسنين) فيها واو ... (سنزيد المحسنين) | 
(ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) . .. (قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) 
هذه مجمل الاختلافات بين الآيتين وكلها تدور في حدث واحد في مقطع واحد في أرضٍ واحدة ولكن 
تركيب الآية أو الصياغة اللفظية تختلف اختلافاً شديداً بين الآيتين هذا ليس عبثاً.وكما نعلم أن هذا 
هو المتشابه وكل اختلاف من هذه الاختلافات يعطيك جانباً من الصورة إذا ألممت بها كثيراً فإنك 
حينئذ تكون قد عرفت تفاصيل القصة . 
- لنبدأ هنا في آية البقرة الله تعالى يقول لبني إسرائيل (وَإِذْ فنا اذْخْلُوا) وإذ قلناء في الأعراف (وإذ 
قيل لَهُمُ) نفس القضية ؟ لاء في البداية رب العالمين لما تاهوا وقالوا يا موسى نحن جُعنا (وإذ فَلتُم 
يا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَام وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجٌ لَنَا مِمّا تبث الأزض مِنْ بَقلِهَا وَقنَاِهَا 
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا (11 البقرة ) وشكوا له الخ. . رب العالمين أمرهم قال (وإذ قَلَنَا) لهم 
نحن الله عز وجل قلنا لهم (اذخلوا هَذِهِ الْقَرَيَة) وهي بيت المقدس كما تقول أصح الروايات لأن في 
آية أخرى تقول (اذخُلوا الأرْض الْمُقَدسَةٌ 4 ') المائدة ) فهي إذا بيت المقدس. إذآ رب العالمين في 
البداية أمرهم أن يدخلوا هذه القرية (وَإِذْ قَلَنَا) رب العالمين قالها مرة واحدة ولكن تعرفون بني 
إسرائيل ليسوا طيّعين ولا طائعين أهل نقاش فانظر فى قصة البقرة قالوا ما لونها وما هي الخ أهل 
لجاجة وكما هم اليم فاليوم كل العالم بطم أن أي مفاوضات مع البهود لا تخرج متها بلتيجة لشدة 
ولعهم بالدوران والفر والكر والألفاظ المموهة والالفاظ التي تحتمل معنيين ليسوا صريحين يحين 

فحينئذ أنبيائهم واحد تلو الآخر بدأوا يحثونهم (وَإِذْ قيل لَهُمُ) عن طرق أنبيائهم رب العالمين عندما 
قال (قُلْنَا)ْ لما كان سيدنا موسى موجوداً على لسان سيدنا موسى ثم على لسان الأنبياء يا جماعة 
ألم يقل رب العالمين ادخلوا؟ ادخلوا وكما تعرفون القصة (إِنَّ فيها قَوْما جَبّارِينَ وَإِنَا لن تَدَخْلَهَا 
(۲۲) المائدة ) يعني القرآن وضّح هذا من كثرة تكرار الأنبياء لهم بعد سيدنا موسى قال (ِوَإِدْ قيل 
لْهُمُ) إذاً في زمن سيدنا موسى رب العالمين هو الذي قالء بعد سيدنا موسى محاولات أخرى جادة 
من أنبيائهم ضد لجاجات بني إسرائيل ادخلوا ادخلوا ادخلوا إذاً هذا الفرق بين (وإذ قَلَنَا) نحن الله و 
(وإذ قيل لَّهُمُ) قال لهم أنبيائهم مثل يوشع وذا النون الخ من بقية الأنبياء. هذا الفرق بين الآيتين لما 
رب العالمين قال (وَإِدْ قَلَنَا) أنت ستفهم أن هذا في زمن سيدنا موسى عندما قال الله ذلك» بعد سيدنا 
موسى جاء أنبياء آخرون يقولون يا جماعة ألم يقل لكم رب العالمين ادخلوا؟ ادخلوا (وإذ قيل لَهُمُ) 
عن طريق أنبيائهم. إذاً هي هذه الفعل من الماضي قال قلنا وقيل معلوم مجهول رسم لقطة لا يمكن 
فهمها إلا بهذه الطريقة هذه (وَإِذْ فلئا) و (وَإدٌ قيل) . 
- اللقطة الثانية : في البقرة (اذخُلُوا هَذِه القرْيَةَ) وفي الأعراف (اسَكُنُوا هَذِهِ الْقَْيَة) واضح الفرق 
ادخلوا في البداية » رب العالمين أمركم أن تدخلوا هذه القرية . يا ترى الدخول مؤقت؟ يوم يومين؟ 
قال لا ت تق تستقرون بها نهائياً اسكنوا فيها فحينئذٍ رب العالمين ماذا قال لسيدنا آدم (اسْكُن أنْت وَرَوْجْكَ 
الْجَنَهَ "١‏ البقرة ) هذه القرية إذاً فيها سكنكم وطمأنينتكم ومستقبلكم فهذا هو وطنكم الخ في 


البداية أمر بالدخول ماذا بعد الدخول؟ نخرج؟ أحياناً كما تعلمون رب العالمين يأمر الأنبياء بالهجرة 
»هنا قال لا إذا دخلتم هذه القرية فإنها آخر قرية - نحن قلنا القرية في القرآن يعني المجتمع كل 
مدينة كل قطر كل كتلة بشرية تسمى قرية - حينئذٍ رب العالمين لما قال (ادخلوا) في البداية لما قال 
(اسْكُنُوا) يعني بعد أن تدخلوا لا تفكروا بالخروج منها وإنما اسكنوا بها بشكل نهائي هذا الفرق بين 
(اذځُلوا) وبين (اسْكُنوا) . 
- مرة قال (فْكَلُوا مِنْهَا) ومرة قال (وَكُلُوا مِنْهَ) بالواو انظر إلى دقة القرآن الكريم لما شكوا له من 
الجوع وقالوا ابعث لنا شيئاً نأكله (مِنْ بَقَلِهَا وَقِنَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا) قال (اذخُلوا هَذِهِ 
الْقَْيَة فكُلُوا) لأنهم جائعون وحينئذٍ ادخلوا هذه القرية بسبب هذا الدخول سوف تأكلون (اذْخُلُوا هَذِهِ 
القَرْيَهَ فكلوا) هذا بعد أن دخلوا لأول مرة . لما سكنوا كلما جاعوا يأكلون قال (وكلوا) إذا مستمرة 
ولاحظ أيضاً في البقرة قال (فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ د شِنْتَمْ رَعْدَا) إن كان ذلك الدخول في موسم في غاية 
الثراء من حيث الموسم الزراعي لكن في الأعراف لم يقل رغداً لأنك طبعاً أنت ساكن في المدينة 
مرة رغداً مرة ليس رغداًء مرة في مطر مرة ما في مطرء مرة في نبات مرة مافي نبات بس قال 
(وَكُلُوا مِنْهَا) لم يقل رغداً لأن فرق بعد الدخول أمروا بوقت محدد أن يدخلوا ذلك الوقت كان يهيئ 
لهم الأكل رغداً لما سكنوا بها مرة رغداً ومرة ما في رغداً فرب العالمين لم يستخدم كلمة رغداً في 
قصة الأعراف. 
- ثم قال رب العالمين (وَاذَخُلُوا الْبَاتِ سُجّدَا وَقُولُوا حطة) في الأعراف (وَقُولُوا حِطَة وَاذْخُلُوا الْبَابَ 
تكد الباب ابا المسجد فا فال الوا الزات ةرفولا ج يني ادخلوا الا وقولوا 
حطة اللهم حط عنا خطايانا لأن خطايا بني إسرائيل كثيرة جداً من زمن سيدنا موسى إلى اليوم ما 
من أهل دين عصوا أنبياءهم وقتلوهم وشردوهم واتهموهم باللواطة وبالزنا كما فعل اليهود 
بأنبيائهم. الله قال (يا أيُهَا الْذِينَ أمَنُوا لا تكونوا كَالَّذِينَ آذؤا مُوسَى (651) الأحزاب) اتهموه ولوط 
قالوا هذا زنا ببناته الخ فلم يتركوا نبي ولهذا الله يقول (وَاذْخْلُوا البَابَ سُجَّدَا) للخضوع والخشوع 
والتذلل حتى نغفر لكم (وَادْخْلُوا الْبَابَ سُجَّدَا) هكذا كأنكم راكعون أو ساجدون زحفاً وقولوا يا رب 
حط عنا يا رب حط عنا الخطايا حديث أن التوبة تقتضي تذللاً فما من تائب يقول يا رب اغفر لي بل 
بتذلل يقول اللهم أنت ربي أنت رب العالمين خلقتني وأنا عبدك بالتذلل والتضرع. التذلل باللسان 
(وَقُولُوا جطة) ربي حط عنا خطايانا وقال ( سُجَدَا) يعني خاشعين خشعاً وهذه هي عناصر التوبة إذا 
أردت أن تتوب فإن عليك أن تتذلل وتتض حر ل اند اك رب NEE‏ 
الغفور الرحيم وقلبك في غاية الخشوع مع الله سبحانه وتعالى وهذه من علامات قبول التوبة . إذ 
الآية د تقول (واذخُلوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقولوا جطة) أنت ادخل وقل يا ربي اغفر لي . 
لكن في الأعراف (وَقُولُوا حِطَة وَاذَخُلُوا لباب سّجَّدَا) معنى ذلك أنت عليك أن تستغفر الله عز وجل 
قبل الدخول وأثناءه وبعده وهذه حتى عند المسلمين من لزم الاستغفار (من لزم الاستغفار جعل الله 
له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب) كل حاجاتك إذا أردتها أن 
يوفقك الله إليها من أقصر الطرق إليها كثرة الاستغفار (فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُ كَانَ غُفارًا ( 222 
يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيْكُْ مِدرَارَا )١1(‏ وَيُمَددَكُمْ بأموَال وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَك جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَُم أَنهَارَا ۲3 
نوح) معنى هذا أن الاستغفار يأتي بالرزق ويزيل الهم ويفرج الكروب ويأتي بالخصب ويأتي 
بالبهجة والرغد. حينئذٍ لما رب العالمين أراد أن يتوب عليهم وقد ساءت أعمالهم فرب العالمين قال 
(وَقُولُوا حِطْة وَاذخُلوا الْبَابَ سُجَّدَا) يعني أنتم عندما تدخلون المسجد ائتوه وأنتم تزحفون ساجدين 
وقولوا ربي اغفر ربي اغفر حطة حطة حط عنا حط عنا حط عنا يا رب العالمين فإذا دخلتم المسجد 
استمروا بهذا. اذا (وَاذَخْلُوا الاب سَجدا وَقُولُوا حطة) (وقولُوا جطة وَاذْخْلُوا الَبَاب سُجَّدَا) اختلاف 
- في سورة البقرة (نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاَاكُمْ) في الأعراف (لَغفِرلَكُْ خَطِينَاتكُ) ما الفرق؟ كل واحد منا 
ذنوبه لا تحصى من ساعة ما بلغ في الخامسة العشرة إلى أن بلغ حتى المائة لا يمر يوم إلا وعنده 
خطيئة ما يمكن يمر يوم إلا وعندك خطيئة حتى لو أنك اغتبت أحداً بمزحة ما معقول ليس هناك 


واحداً عنده جار جائع وما أنصفه ما معقول لم تتكلم مع أبويك بغلظة بسيطة ما معقول ما أسأت إلى 
زوجتك أو أهلك لا بد أن يكون عندك ذنب فذنوبنا كالرمل لكن كل واحد منا في حياته ذنوب يئن 
منها ليل نهار وعندما يموت يتذكر قتل فلان ويوم من الأيام كفر ويوم من الأيام أكل مال فلان ويوم 
من الأيام لم يصلي ويوم عق والديه هذه الكبائر التي هي مفاصل ومعالم على طريق العمر. كل 
واحد منا نحن عندما نقرأ عن الخلفاء مثلآً والملوك العرب وكل الملوك خاصة إذا كان هو يخاف الله 
ويؤمن باليوم الآخر عند الفراش يئن من ذنب فعله .هكذا كل من له ذنوب كبيرة حينئذٍ يذكرها 
ساعة الاحتضار إذا ما تاب عنها. 
في الآية الأولى قال (ِنَغْفِرْ لَكُمْ خَطْايَاكُم) كلها بدون تعداد كل الخطايا ربما يكون واحد منهم شك قال 
لكن هذا خطاياكم شيء وأنا كوني قتلت فلان شيء آخر لأن بني إسرائيل عندهم جرائم رهيبة ورب 
العالمين أحياناً سلط بعضهم على بعض (ِظَلَمُْمْ أَنفسَكُم بِانَخَاذِكُمُ العِجْلَ فُتُوبُوا إلى بَارِِكمْ فاقوا 
نْفسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرَ لَك عِنْدَ بَارِتِكُمْ فاب عَليْكُمْ إِنَهُ هو النَوَابْ الرّحِيمُ (؛ ٥‏ البقرة ) يعني عاقبهم 
عقابا أرسل عليهم زوبعة هائلة بحيث لا يرى الواحد الآخر وبالسيوف قتل بعضهم بعضا قتل حوالي 
سبعين ألف حينئذٍ هذه ذنوب خطيرة ذنوب تتعلق يعني مثلاً سدينا موسى ذهب لكي يقابل رب 
العالمين فعبدوا العجل! من ينسى هذه الجريمة ؟ اتخذوا العجل (قَالُوا يَا مُوسَى اجُعل نا إَِهَا كما 
لَهُمْ آلهة 4١78(‏ الأعراف) جرائم خطيرة عندهم حوالي سبع أو ثماني جرائم عددها القرآن الكريم 
من الموبقات. هذه خطايا المعدودة خطيئات وجملة الذنوب سماها خطايا. كلمة خطيئات وخطايا 
الخطايا كل ذنوبنا هي خطايا التي هي معالم خطيرة في حياتك تئن منها عند الموت هذه خطيئات 
فهنا لما رب العالمين مرة قال (نَغْفِرُ لَكُمْ خُطاياكة) كلها ثم قال حتى تلك الرهيبة وهي الخطيئات 
لأنها معدودة محددة معروفة لا ينساها العبد ويتذكرها جيداً وهو على فراش الموت وهي التي تهلكه 
وتوبقه يوم القيامة . 
النبي صلى الله عليه وسلم قال (إياكم والسبع الموبقات) الموبقات لم يقل الموبقة وفعلاً الموبقات 
حوالي خمسين ستين وحدها الكبائر حوالي سبعين ثمانين لكن هذه الموبقات المهلكات قال سبعة 
وهي قتل النفس وعقوق الوالدين أكل الربا أكل مال اليتيم أما عندك الغيبة والحقد والكراهية 
والسباب كثير جداً لكن هذه لا تقال عنها موبقات تقال موبقة هذه الموبقات لأنها معروفة محددة لا 
تتغير ولا تتبدل هذا الفرق بين (تغفز لَكُْ خَطِيَاتِكُْ) و (تغفز لَكُمْ خَطَايَاكُم) . 
* أخيراً قال في سورة البقرة (وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ) بينما في الأعراف قال (سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) أنت 
لاحظ أن آية البقرة فيها يعني قوة لماذا؟ رب العالمين يقول (وَإِذْ قُلنَا) أنا رب العالمين الذي قلت أنا 
قلت لكم» > لما كان المخاطب رب العالمين يكون عطاؤه أكثر يعني فرق بين الملك يخاطب زيد من 
الناس وبين الملك يبعث واحد قل لفلان وفلان شيء يعني عندما يخاطبك الملك مباشرة يكون عطاؤه 
أعظم بينما عندما يرسلك شخص يبلغك يكون العطاء أقل والله قال (وَإِذْ قُلَنَا) قال (وَسَنَزِيدُ 
الْمُحْسِنِينَ) واو للتأكيد تدل على كمية العطاء الهائلة بينما في سورة الأعراف أنبياء كانوا يتكلمون 
معهم وليس رب العالمين بشكل مباشر قال (ِسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ) يعني لو أنك ذهبت إلى الملك قلت له 
يا صاحب الجلالة في واحد فلان الفلاني محتاج قال له سنكرمه فلما تقابله أنت وجهاً لوجه لا 
سنكرمك بقوة لأنه أنت عطاؤه مباشر. هذا الفرق بين (ِسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) و (وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) . 
ذا رب العالمين سبحانه وتعالى لما قال (وَاذْخُلُوا الْبَابَ سْجَدَا) وهذا حكمَ عام جاء في الكتب الثلاثة 
ونحن نعرف أن هناك أحكام مشتركة بين التوراة والإنجيل والقرآن شرعٌ من قبلنا شرغ لنا وأحكام ِ 
محددة وآيات محددة حينئذ المسجد الذي هو مكان الصلاة سواء كان كنيسة أو بيعة أو جامع مسجدا 
في العبادة الصحيحة في زمن سيدنا موسى وزمن سيدنا عيسى وزمن سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم أجرها واحد وكلنا نعرف ما هو أجر المساجد. مجرد حبها (رجل معلق قلبه بالمساجد) (من 
دخل المسجد فهو ضامن على الله) (ثلاث مجالس العبد فيها على الله ضامن ما كان في مسجد 
جماعة وما كان في مجلس مريض وما كان في مجلس إمام تعزره وتوقره) هذه المجالس العبد فيها 
على الله ضامن. فرب العالمين لما يقول لبني إسرائيل (واذخلوا الْبَابَ سجَّدَا وَقولوا حطة نَغْفِرْ لَكُمْ 


خَطَايَاكُم) قبل الدخول وبعد الدخول وأثناء الدخول كما يدخل المسلم المسجد كما قال صلى الله عليه 
وسلم (أحب البقاع إلى الله المساجد) وقال (المساجد بيوتي وعُمّارها زۆاري وحق للمزور أن يُكرم 
زائره) والحديث في هذا الباب تعرفونه جيداً ما هو فضل الصلاة في المسجد على الصلاة في البيت؟ 
ثم ما هو حكم من يعتاد المسجد عند الله؟ قال نشهد له بالإيمان. وحينئذٍ فهذا الموضوع كله كان قد 
كي لبني إسرائيل عندما قال لهم سبحانه وتعالى (وَاذْخُْلُوا البَابَ سجَّدَا وقولوا جطة) . 
إذاً رب العالمين كما تعلمون لما قال (اذَخُلُوا هذه الْقَريًَ) كما الله قال بالضبط نفس المعنى مع 
اختلاف كبير في ١‏ لحيثيات (فَْيَعْبُْوا رَبَ هَذَا الْبَتِ ۳) الذِي أَطعَمَهُمْ مِنْ جوع وَأَمَنَهُمْ مِنْ خف 
(4) قريش) (اسَكُنُوا هَذِه القَريَة وَكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِلْتُم نُم) يعني الشكر على تلك النعمة وقبلها قال 
(أَلَمْ ثَرَ كَيِفَ فعل رَبْكَ بِأَصْحَاب الْفِيلِ ١‏ الفيل) شكراً لهذه النعمة الذي آمنكم من خوف وهنا 
أطعمكم من جوع. 
آية (59) : 
* قال تعالي (فَأنرَنَا علّى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السّمَاءِ بَا كَانُوا يَفُسْقُونَ (54) البقرة ) - (فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ بمَا كانُوا يَظْلِمُونَ (؟11١)‏ الأعراف) ما الفرق بين الآيتين؟ 
(فبڌل الَذِينَ ظلمُوا قول غير الذي قيل لَه فانرا على الذِينَ ظَلَمُوا ِجِرًا من السّمَاءِ بما گائوا 
يَفْسُقُونَ (54) البقرة ) وفي الأعراف (قْبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهمْ قلا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فَأَرْسَلنَا 
عليه رجذًا من السَماء بما الوا يظلِمُونَ (151)) . في البقرة (فأنزلنا) وفي الأعراف (فأرسلنا) . 
أنزلنا أول مرة لما عصى بنو إسرائيل لما قيل لهم ادخلوا القرية وقولوا حطة قالوا كلاماً آخر فأنزل 
عليهم رب العالمين رجزاً من السماء وهذا الرجز أنواع منهم من قال هو غبار ومنهم من قال قتل 
بعضهم بعضاًء كلام كثيرء المهم أول مرة أنزل الله عليهم الرجز هذا لما كانوا في التيه» ثم غيروا في 
كل مرة يحرفون الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه قال (فأرسلنا) أصبح الرجز يأتيهم من غير 
أن يأمره الله بالخصوص» رب العالمين أمر هذا الرجز أن يأتي على بني إسرائيل كلما عصوا وكلما 
بدلوا وحرفوا ما أمرهم بهم أنبياؤهم إلى يوم القيامة » هذا الرجز مستمر إلى يوم القيامة (وَإِذْ تَأدْنَ 
رَبك لَيَبْعَتْنَ عَلَيْهمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ )١10(‏ الأعراف) وهذا واقع في كل 
جيل ما من جيل إلا ويقع عليهم الرجز لشدة ظلمهم قال (بمَا كاثوا يَظْلِمُونَ) الأولى (بمَا كَانُوا 
يَفْسُقَونَ) الظلم باق إلى يوم القيامة وكل دول العالم بطشت بهم ويقول الكاتب الأميركي صاحب 
كتاب "من يستطيع الكلام في أميركا" يقول إنه لشيء فظيع ومخيف أن تكون يهودياً في أميركاء 
يتكلم عن كيف أن اليهود يعبثون بمصالح الأميركيين قال له كيسنجر لماذا؟ قال كأني أراهم وقد 
عمدوا إلى السلاح عندما يكتشفون كيف نعبث بمصالحهم. 
إذن هذا الرجز إلى يوم القيامة إسبانيا قتلوهم وألمانيا قتلوهم وروسيا قتلوهم والوحيدون الذين 
آووهم وأحسنوا معاملتهم هم العرب والمسلمون لهذا ما من مكان آمن لهذه الديانة اليهودية 
والنصرانية إلا دول الإسلام التي تؤمن بكتابهم وبنبيهم لا نفرق بين أحد من رسله»ء قدسية سيدنا 
موسى وسيدنا عيسى كقدسية سيدنا محمد وقدسية الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية 
والشريعة الإسلامية واحد المسلمون فقط هم الأمناء على هاتين الملتين ومع ذلك يفعلون بهم ما 
يفعلون. إذن أرسلناء والغريب أن اليهود يحبون ذلك ويسمونها لعنة بني إسرائيل ويستقبلونها ببالغ 
البطولة والشجاعة لأنها عندهم شهادة كما نحن نحب الشهادة هم يحبونها عندما يقع عليهم الظلم 
والإبادة في كل مكان. ولذلك أتذكر كان ريغن يقول أتمنى أن لا أموت إلا أن أكون في هرم جدون 
وهي عند التوراتيين والإنجيليين معركة تقع بين المسلمين وبين اليهود فيتغلب المسلمون على 
اليهود فيذبحونهم بالكامل هكذا هم يقولونء ريغن يتمنى أن يعيش حتى يموت شهيدا في هرم جدون 
في القدس. إذن هذا الذي قال تعالى (فَأنْرَلنَا عَلَى الَذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ 
(54) البقرة ) مرة واحدة ثم قال (فَأَرْسَلنَا عَلَيْهِمْ رجْرًا مِنَ السَمَاءِ بمَا كَانُوا يَظلِمُونَ (؟*١1١)‏ 
الأعراف) وما من أحد يظلم أحداً كما يفعل اليهود عند من يساكنوهم تأويهم الدولة وتعطيهم 


ويتمكنوا منها حتى ينقلبوا عليهم وهم سعداء بأنهم يموتون شهداء. وهذا الفرق بين قوله تعالى 
(فَأنْرَلنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا مِنَ السَّمَاءِ) و (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رجْرًا مِنَ السَّمَاءِ) أصبح مرسلاً 
ياتيهم بشكل متوالي بشكل تلقائي كلما ظلموا شعباً يأتيهم العقاب. 

الإرسال مستمر إلى يوم القيامة (وَإِدْ تَأذْنَ رَبْكَ لَيَبْعَئْنَ عَلَيْهِمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوعَ 
الْعَدَابِ )١0(‏ الأعراف) وهذا يعترفون هم به أنفسهم. 

ايه 

لدان ا جف ون رتو وف و وع وو نراقن 
قصة موسى؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

جاء في سورة البقرة (وَإذ امْتَسْقَى مُوسَى لقَؤمه فَقلنًا اضرب بّعصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مه اننا 
غشرَة غَيْنا فذ عَلِمَ كل ناس مُشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوأ من رَزق الله وَل تَعْتُواً في الأزْض مُفسِدِينَ 
(10) ) وجاء في سورة الأعراف (وَقَطَعْنَاهُمْ اذ نْتَيْ عَشْرَةً أسْبَاطاً أَمَماً وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذ 
اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بَّعَصَاك الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْه الَنَتَا عشَرَةً عَيْناً قذ عَلِمَ كل ئاس مُشرَبَهُمْ 
وَظَلَلَنَا عَلَيْهِمُ الْعمَامَ وَأَنزَلنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَلُوَى كُلوأ مِن طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَين 
اوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ ٠١‏ ) ) . ۰ | 
والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما يقوله المفسرون أن 
الماء انفجرت أولاً بالماء الكثير ثم قل الماء بمعاصيهم وفي سياق الآيات في سورة البقرة الذي 
يذكر الثناء والمدح والتفضّل على بني إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير فجاءت كلمة 
(انفجرت) أما في سورة الأعراف فالسياق في ذم بني إسرائيل فذكر معها الإنبجاس وهو أقلَ من 
الانفجار وهذا أمرٌ مشاهد فالعيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد تجفّ العيون والآبار فذكر 
الانفجار في موطن والإنبجاس في موطن آخر وكلا المشهدين حصل بالفعل. 0 
إذا لاحظنا سياق الآيات في سورة البقرة (وإذ قلا اذلو هذه القَرِيَةَ فكلو مِنْهَا حَيْتُ شِنْتُمْ رَغْدا 
وَادَخْلوا الَبَاتِ سْجَداً ولوأ حطة نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُحْسِنِينَ (58) فقَبَدَلَ الَّذِينَ ظلَمُوأ قلا 
غَيْرَ الذي قيل لهم فَأنزَلنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُوأْ رخزاً مَنَ السَّمَاء بمَا كَانُوأ يَفَسُقونَ ٩3‏ ) وَإِذِ اسْتَسْقى 
مُوسَى لقؤمِه فقلنا اضرب بَعَصَاكَ الحَجَرَ فَانفجَرَتْ مِنْه اننا عشرَةً عيْنا قذ عَلِمَ كل أنَاسٍ مشْرَبَهُمْ 
كُلُوأ وَاشْرَبُوأ من ررق الله ؛ ولا تَعغتّوأ في الأزض مُفسِدِينَ )65١0(‏ ) 

أما سياق الآيات في سورة الأعراف (وَإِذْ قيل لَهُمْ اسْكُنُوأ هَذِهِ الْقَريَةَ وَكُلُوأ مِنْهَا حَْثُ شِنْتُمْ وقولوأ 
حطة وَاذْخُلُوأ البَاب سُجّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 1٦١}‏ ) يمكن ملاحظة اختلافات 
كثيرة في اختيار ألفاظ معينة في كل من السورتين ونلخص هذا فيما يأتي: 

سورة البقرة ... سورة الأعراف 

سياق الايات والكلام هو في التكريم لبني إسرائيل فذكر أموراً كثيرة في مقام التفضيل والتكرّم 
والتفضل (وَإِد نجيناكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سْوْءَ الْعَدذابِ يُدبَحُونَ َبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 
وَفِي ذَلِكُم بَلاءُ من رَبَكُمْ عَظِيمٌ ۹ )٤‏ وَإِذْ فَرَقَنَا بكُمْ الْبَحْرَ فَأَنحَيْنَاكُمْ وَأَعْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ 
تَنظرُونَ (0 10 ) و (يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ اذْكُرُوأ نِعْمَتِيَ الَتِي أَنْعَمْت عَلَيْكمْ وَأَنّي فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعَالمِينَ 
(107:)). .. السياق في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وتأنيب لبني إسرائيل (وَجَاوَرْنًا 
بني إسَرَائِيل البَخرّ توا على قوم يَعْكُفُونَ على اام لَه قَالُوأ يَا مُوسَى اجعل لَنَا له كما لَه 
آلِهَة قال إِنَكُمْ قَوْمَ تَجْهَلُونَ [۱۳۸) ) والفاء هنا تفيد ألمباشرة أي بمجرد أن أنجاهم الله تعالى من 
الغرق أتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أن يجعل لهم إلها مثل هؤلاء القوم. 

قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الحجر (وإذٍ اسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِه فَقلَنَا اضرب 
بَعَصَاكَ الْحَجَرَ) وفيها تكريم لنبيّ الله موسى - عليه السلام - واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن 
الضرب المباشر كان من الله تعالى . ... فموسى هو الذي استسقى قى لقومه (إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ أن 
اضرب بَعصاك الْحَجرَ) 


(كلوا واشربوا) والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا انفجرت الماء من الحجر في السياق الذي يتطلب 
الماء الكثير ... (كلوا من طيبات ما رزقناكم) لم يذكر الشرب فجاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقل 
(انبجست 

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة والتكريم (ادخلوا هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب 
والتعقيب. ... لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم بالسكن أولا ثم الأكل (اسكنوا 
هذه القرية وكلوا) 

(رغداً) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كما يدل سياق الآيات. ... لم يذكر رغداً لأنهم لا 
يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. 

(وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة ) بُديء به في مقام التكريم وتقديم السجود أمر مناسب للأمر 
بالصلاة الذي جاء في سياق السورة (ِوَاقِيمُوأ الصّلآةَ وَآثوأ الزّكَاةَ وَارْكَغُوأ مَعَ الرَّاكِعِينَ (4) ) 
والسجود هو من أشرف العبادات. ... (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) لم يبدأ بالسجود هنا لأن 
السجود من أقرب ما يكون العبد لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن ربهم لمعاصيهم. 

(نغفر لكم خطاياكم) الخطايا هم جمع كثرة وإذا غفر الخطايا فقد غفر الخطيئات قطعاً وهذا يتناسب 
مع مقام التكريم الذي جاء في السورة . ... (نغفر لكم خطيئاتكم) وخطيئات جمع قلّة وجاء هنا في 
مقام النأنيت ر هو يتناست مع مقام الثأنيف وال في اللمهورة . 

(وسنزيد المحسنين) إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن 
التفضّل وذكر النعم. ... (سنزيد المحسنين) لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه تكريم ونعم 
وتفضل. ٍ 

(فبتل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم) ... (الذين ظلموا منهم) هم بعض ممن جاء ذكرهم في 
أول الايات 

(فأنزلنا على الذين ظلموا) . .. (فأرسلنا ) أرسلنا في العقوبة أشدّ من أنزلناء وقد تردد الإرسال في 
التو رة ۴ مرة افا ق البقرة فتكرن :11 مرة 

(بما كانوا يفسقون) ... (بما كانوا يظلمون) والظلم أشد لأنه يتعلق بالضير 

( فانفجرت) جاءت هنا في مقام التكريم والتفضّل وهي دلالة على أن الماء بدأ بالانفجار بالماء 
الشديد فجاء بحالة الكثرة مع التنعيم. ... (فانبجست) في مقام التقريع قل الماء بمعاصيهم فناسب 
ذكر حالة قلّةَ الماء مع تقريعهم. 

* هل خروج الماء كان كثيراً أو قليلاً؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

خروج الماء كان كثيراً في البداية لكنه قل بسبب معاصيهم. ليس هذا تعارض كما يظن البعض لكن 
ذكر الحالة بحسب الموقف الذي هم فيه لما كان فيهم صلاح قال انفجرت ولما كثرت معاصيهم قال 
انبجست . حتى نلاحظ مرة قال (وَإِذْ اسْتسْقى مُوسَى لقؤمه ( )٠‏ البقرة ) موسى هو الذي استسقى 
ومرة قال (إذِ اسْتَسْقَاهُ فوم (. ٠")الأعراف)‏ طلبوا منه السقياء أيها الإجابة أكثر أن يستقي النبي 
أو القوم يستسقون؟ لما ب يستسقي النبي إذن لما قال استسقى موسي قال انفجرت ولما قال استسقاه. 
قومه قال انبجست . هي كلها صحيحة وهي خروج اثنتا عشرة عينا. قال (كُلُوأ وَاشرَبُواً من ررق الله 
)٠ )‏ البقرة ) لم يقلها لما قال انبجست وإنما قال فقط كلوا (كُلُوأ من طَيَبَاتِ مَا رَرَقنَاكُمْ ( 1۰( 
الأعراف) . اشربوا يحتاج إلى ماء إذن الماء الكثير يأتي مع الأكل والشرب فمع الأكل والشرب قال 
انفجرت لأنه يحتاج إلى ماء ولما لم يذكر الشرب قال انبجست. 

* هذه قضية يستعصي على الكثير فهمها فما الموقف الذي حصل بالضبط؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

انفجر بالماء الكثير. من ناحية اللغة (وإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقؤمه فَقلَنَا اضرب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ 
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اننا عشرَةً عَيْناً) موسى ضرب الحجر لكنه لم يقل فضرب إدّن الكلام محذوف وهو 
مفهوم ولكن لم يذكره. كذلك (وَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى إذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أن اضرب بَعَصًاك الْحَجَرَ 


فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ ْنَا لم يقل معها ضرب إذن معناه هنالك ثة تختزل جُمَّل بحسب الحالة مثل 
(فَقَلَنَا اذْهَبَا إلى القَوم الّذِينَ َدْبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَمِيرَا (5") الفرقان) وكذلك في النمل (اذهَب 
بَكتَابِي هَذَا فة ليه ثم تول عَنْهُمْ فانظز مَادا يَرْجِعُونَ (۲۸) اٿ يَا ايها المَلَ ئي ألقِيَ َي كناب 
كَرِيمٌ (۲۹ )) إذن هناك اختزالء هناك قال انفجرت ثم عصوا ربهم فانبجست وهذا الأمر في القرآن 
كتّير. 

* (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِه ( )٠‏ البقرة ) لِمَ قال تعالى (وَإِذْ استسقى : قى مُوسَى لقؤمه) ولم يقل وإذ 
استسقى موسى ربّه؟ أليس موسى ؟ أحد أفراد القوم؟ 

(ورتل القرآن ترتیلا) 1 
في هذا السؤال دلالة على عناية الله تعالى بعباده الصالحين فهذا الدعاء والاستسقاء يدلك على أن 
موسى - عليه السلام - لم يصبه العطش لأن الله تعالى وقاه الجوع والظمأ كما قال - صلى الله عليه 
وسلم - "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" . وانظر كيف كان الاستسقاء لموسى - عليه السلام - 
وحده دون قومه فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى : وإذا استسقى موسى وقومه ربهم وذلك ليظهر لنا 
ربنا كرامة موسى. - عليه السلام - وحده ولئلا يظن القوم أن الله تعالى أجاب دعاءهم. 

* قال تعالى: (فَانفجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً )٠١(‏ البقرة ) وقال (فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَنَا عَشْرَةً عَيْنًا 
)١1٠١(‏ الأعراف) ما الفرق بين انفجرت و انبجست؟ 

(د. أحمد الكبيسي) 

هذا في غاية الدقة › الانفجار ليس كالانبجاس كما كان يقول الكثير قبل أن نعرض برنامجنا الكلمة 
وأخواتهاء إنفجر غير إنبجس» إنفجر ساعة خروج الماء من الأرض الصلبة أو الحجر الصلبة 
عندما إنفجر الحجر أين ذهب الماء؟ سال الماء هذا السيل يسمى إنبجاساً فالانبجاس كانبجاس 
الجرح» إذا انبجس جرحك هو ينفجر أولاً ثم ينبجس بحيث يسيل الدم إلى مكان بعيد. رب العالمين 
يذكر لنا الحالتين حالة بني إسرائيل مع موسى ساعة الانفجار عندما انفجر هذا الحجر وخرج منه 
ماء زلال عذب وانفجر بقوة انفجاره بقوة أدى إلى أنه ينبجس أي سال في الأرض التي هي بعد 
الحجر لكي يشرب منه ١١‏ لواء من ألوية بني إسرائيلء كيف يشرب ١١‏ فرقة من حجر؟ فسال هذا 
الماء فانبجست. إذن هاتان الآيتان تتحدثان عن تسلسل الواقعة وكل كلمة ترسم جزءاً من صورة 
وهكذا هو كل القصص القرآني. الإنبجاس لا يكون إلا بعد الانفجار. إذن هكذا هو الفرق بين انفجرت 
وانبجست. 

آية (51) : 

* ما المقصود بمصر في الآية (اهبطُوأ مِصراً فَإنَّ لَكُم ما سَأَلتُمْ )5١(‏ البقرة )؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

مصرأ منونة يعني أي مدينة من المدن وليست مصر المعروفة لأن هذه الثانية تكون ممنوعة من 
الصرف (وَقَالَ الْذِي اذ شتَرَاهُ من مَصْرَ لامْرَأته (۲۱) يوسف). إذا صرفت تكون أي مدينة › هذه 
مصر البلد. أما (مصراً) أي أي بلدة لأن ما طلبوه ليس هنا في الصحراء وإنما في أي مدينة . 

د. حسام النعيمي: لما قال (اهبطوا مصراً) هنا نوّنها فإذن أي بلد. المصر هو الممصّر أي الذي فيه 
أي بناء. أي ادخلوا أي قرية تجدون فيها عدس وبصل وثوم - ومن الملاحظ أن كل الأشياء التي 
طلبوها مما ينفخ المعدة - البقل من البقوليات, القثاء هو الخيار الذي يسمونه الآن خيار جثة 
وفومها قسم قال الحنطة وقسم قال الثوم لأن العرب تبدل الثاء والفاء بالنسبة للثوم وهي لهجة من 
لهجات العرب. 

* كلمة ضرب تكررت في القرآن كثيراً بمعاني مختلفة فكم معنى لها في اللغة ؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

الضرب كثير في اللغة وهو في اللغة إيقاع شيء على شيء الضرب باليد والعصى . عندنا ضرب 
الدراهم أي صكّهاء الضرب في الأرض أي سار أو تاجر (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأزضِ )٠١١(‏ النساء) 
تجارة أو ابتغاء الرزق» (وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذلة وَالْمَسْكَنَةَ (11) البقرة ) مثل الخيمة > ضرب على يد 


فلان إذا حجر عليه» وضرب على يده إذا تبايعا وتعاقدا على البيعء (فُضَرَبْنَا على آذانِهم في الْكَهِفٍ 
سِنِينَ عَدَدَا )١١(‏ الكهف) منعناهم من السمعء اضرب المثل يعني بِيّنه (وَصَرَب لنَا مَتَلا وَنَسِيَ خَلْقَةُ 
(۷۸) يس) ؛ (أفلضربٌ عَنكمُ الذكرٌ صَفْحًا أن كنت قَْمًا مُسْرِفِينَ ( ٥‏ الزخرف) يعني نهملكم. 
الضرب مختلف في اللغة وهذا يسمى مشترك لفظي كلمة تتعدد معانيها بتعدد سياقهاء ضرب الوتد 
يعني دقه» وضرب ابنه يعني ربّاه. 

* (وَضَرِبَت عَلَيْهِم الله وَالمَسْكَنَةُ (11) البقرة ) لِم لم يقل ربنا سبحانه وتعالى أصابتهم الذلة 
والمسكنة ؟ أليس هذه الصيغة تؤدي معنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

تخيل قوماً أقاموا في مكان ما فضربت عليهم فب كيف تشاهد هذه الصورة ؟ إنك تتخيل أفراداً 
ماكثين تحت تحت فة بحيث تحوطهم من كل جانب وتظلهم وكذلك هذه الآية فقد شبّه الله تعالى الذلة 
والمسكنة بالقبة التي أحاطت أهلها فلازموها ولم يغادروها فكانت الذلة والمسكنة بيتهم الذي 
لايغادرونه ولا يحولون عنه. والمسكنة هي الفقر وأخذ هذا المعنى من السكون لأن الفقر يقلل حركة 
صاحبه ويجعله يؤثر السكون. 

* (وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ الدَلّهُ وَالْمَسْكَنَةٌ )1١(‏ البقرة ) - (ضربَت عَلَيْهِمْ الله أن ما د تُقِفُوأ إلا ِحَبْلٍ مّنْ 
اله وَحَبْلِ مّنَ الاس وَبَآوُوا بِعَضَب مَنَ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ المَسْكنَةَ )١١1(‏ آل عمران) ما الفرق 
بين الآيتين؟ (د. أحمد الكبيسي) 

يتكلم رب العالمين عن بني إسرائيل مرة قال (وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذَلَهُ وَالْمَسْكَنَةٌ )1١1(‏ البقرة ) مرة 
واحدة ضربت الذلة أولاً ثم بعد فترة طويلة ضربت المسكنة › إحداهما في البقرة والأخرى في آل 
عمران» في البقرة يقولٍ تعالى (وَإِذْ قَلْتمْ يَا مُوسَى آن نْصبِرَ على طعَام وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك يُْخْرِجِ لَنَا 
مِمّا ثنبث الأزض من بَقَلِهَا وَقِنَانِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهَا )١١(‏ البقرة ) أعطاكم رب العالمين 
هذه الحلوى الهائلة المنّ وهذه الطيور السلوى تأتيكم مشوية جاهزة هذا الطعام الراقي الذي لا 
نظير له في الكون. هذا المنَ حلوى تنزل من السماء ولم تعد موجودة في العالم كله إلا عندما أنزلها 
لله على بني إسرائيل في تيههم يتيهون في سيناء أربعين عاماًء بقيت بقايا هذا المن تنزل فقط في 
شمال العراق في هذه الجبال الشاهقة في فصل من فصول السنة تنزل على هذه الأشجار في قارس 
البرد ثم تجمّع وتصنع يسمونها الآن في العراق منّ السما أي المنّ النازل من السماء وهو حلوى لا 
تجدها إلا في العراق وفي العراق لا تجدها إلا في شماله وتصنع في العاصمة . هذه النعمة الإلهية 
أعطاها الله لبني إسرائيل في تي تيههم ومع هذا قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فقط من 
وسلوى وَإِدْ فَلَتُمْ يا مُوسَى لن صب عَلَى طعام وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبك يُخْرِجْ لَنَا مِمّا تنبت الأزضْ مِن 
بَقلِها وَقِنَآِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا) أعطاكم هاتان النعمتان العظيمتآن وأنتم تريدون حشائش 
الأرض؟! (قال أَتِستَبْدِلُونَ الذي هُو أذنى بالّذِي هو خَيْرُ ا بطوأ مِصراً فَإِنَّ لكم ما سَالْتُمْ وَضْرِبَتْ 
عَلَيْهِمْ الله وَالْمَسْكَنَ) في آن واحدء هذا في البقرة . 

في آل عمران يتكلم عنهم قال (لنْ يَصْرُوكُم إلا أذّى إن يُقَاتُوكُم يولوم الْأَدبَارثمَ لا يُصَرُونَ 
)١1١1(‏ ضربَت عَلَيِهِمُ الذلّة أَيْنَ مَا د ثقفوا (؟ ١١‏ )) الذلة وحدها (إلا بِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلِ مِنَ اناس 
وَبَاءُوا بعْضَّب من الله وَضرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكَنَةُ) إذن هناك تفريق بين الزمن الذي ضربت عليهم 
الذلة والزمن الذي ضربت عليهم المسكنة بعد سنوات. فلماذا أول مرة ضربت الذلة والمسكنة في 
آن واحد ثم ضربت الذلة أولاً ثم ضربت المسكنة ثانياً؟ لعل واحداً يقول ما الفرق؟ عندما نتأمل في 
تاريخ بني إسرائيل في زمن سيدنا موسى > كل الأنبياء بلا استثناء غُذبوا من شعوبهم وكأن هذا من 
أقدار الله عز وجل وقوانين هذا الكون» التبي - صلى الله عليه وسلم - غذب لكن ما إن جاءت معركة 
بدر حتى انتهى الأمر ثم ساد التوحيد العالم كله بهذا النبي الجديد. سيدنا موسى - عليه السلام - 
أوذي أذى عظيما والله تعالى يقول (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تكونُوا كَالَذِينَ ذا مُوسَى فَبَرَأَهُ الله مِمًا 
قَانُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا (59) الأحزاب) سيدنا المسيح أوذي لكن أذاه كان أخف بكثير من أذى 
سيدنا موسى وحكاية الصلب والإعدام غير صحيحة والحقيقة أن سيدنا عيسى حي إلى هذه الساعة 


(بل رَفْعَهُ اله إِلَيْهِ )٠١۸(‏ النساء) وسينزل في آخر الزمان ومن علامات القيامة الكبرى أن ينزل 
السيد المسيح عليه السلام والغريب أن الذين يقولون أنه صلب وقتل يؤمنون أنه سيعود لكن كيف 
يعود بعد أن صلب؟! هذا ليس موضوعنا. 

موضوعنا أنه ما من قوم آذوا نبيهم كما آذى بنو إسرائيل أنبياءهم فمنهم من جعلوه لوطياً ومنهم 
من جعلوه زانياً أطلقوا على عيسى أنه ابن حرام وآذوهم أذى شديداً فسيدنا موسى أتعبوه جداً ومن 
ضمنها لما أنزل الله ععليهم المن والسلوى شهر شهرين ثم ألحوا إلحاحاً شديداً فقال لهم موسى 
ماذا ؟ قالوا نريد حشائش الأرض قال (قَالَ أتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو أَذنّى بِالَّذِي هُوَ خَيْرْ) أراد رب 
العالمين أن يؤدبهم. وأنتم تعرفون من القرآن الكريم ومن واقع الحال بنو إسرائيل كان الله تعالى 
يعذبهم كلما أساءوا لأن إساءتهم في غاية القسوة تصور لما قالوا (وَإِذْ فقثم َا مُوسَى لن نُؤْمِنَ لك 
حَتى نَرَى الله جَهِرَةَ (55) البقرة ) بعد أن ذهب موسى ليكلمه الله اتخذوا العجل إلهاً فقال لهم الله 
تعالى اقتلوا أنفسكم (فَتُوبُو إلى بَارِتِكُمْ فَاقتَلُوا أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عند بَارِتِكُمْ (4 5) البقرة ) 
جاءهم الله تعالى بزوبعة كل واحد يقتل الثاني حتى قتلوا بالآلآف عقوباتهم كانت صارمة ومع هذا لا 
يتوبون لشدة شوكتهم ولشدة عنادهم ولشدة اختلافهم على غيرهم لا يمكن أن يستسلموا ولا أن 
ينقادوا ولا أن يطيعوا. 

آذوا موسى عليه السلام كثيراً حينئذ انتقم الله منهم لما فعلوه بموسى فقال (ضربت عليهم الذلة 
EI‏ ا 
رب العالمين سلط عليهم العماليق فسرقوا منهم التابوت الذي فيه سكينة من ربكم هذه معجزة 
طالوت (وَقَالَ لَهُمْ نِبيْهُمْ إِنّ آيَةَ مُلكه أن يََتِيَكُمْ النَابُوتْ فيه سَكِيئة من رَبَكُمْ وَبَقِيَةَ مما ترك آلْ 
مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تَخْمِلَهُ الْمَلآنَِهَ (48 ؟) البقرة ) ظلوا يصابون بالذلة من الحروب والمسكنة بين 
الناس اليهودي دائماً يبدي نفسه أمام الآخرين أنه مسكين وأنه متواضع وأنه مظلوم إلى يوم 
القيامة وهم اليوم يحكمون العالم من مشرقه إلى مغربه ومع هذا يقولون نحن مساكين نحن 

مظلومين ونحن نرى ماذا يفعلون بالفلسطينيين. إذن هكذا هم ولذلك قال تعالى (ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة ) . في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضربت الذلة أولاً فقط انهزموا في الحرب 
وكل المعارك التي خاضها اليهود مع المسلمين خسروا خسارة عظيمة الذلة فقط وبقوا أعزاء 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم في خيبر وغير ذلك ولكن وعدهم في المستقبل سوف 
يصابون بالمسكنة وفعلا ما إن انتهى العهد الراشدي إلى يومنا هذا وهم في العالم كله يشعرون 
بالمسكنة إضافة إلى الذلة . 

نعود إلى الآيتين في البقرة وآل عمران (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) جمع الذلة والمسكنة مع 
بعض هذا في عصر موسى وما بعده. وفي آل عمران قال (ضربّت عَلَيْهِمْ الذلة) الذلة أولا أي أنهم 
انهزموا في الحروب خيبر وبني قريظة وبني المصطلق وبني قينقاع هذه المعارك التي دارت بينهم 
وبين المسلمين خسروها فأذلهم الله عز وجل لشدة مكرهم وتآمرهم كل هذه الحروب قامت لأنهم 
يتآمرون على النبي مع أنهم اتفقوا معه ثم يغدرون به في النقطة المهمة ولهذا قال (ضُرِبَث عَلْيْهمْ 
الذلّة أَيْنَ مَا د قفوأ إلا بِحَبْلِ مّنْ الله وَحَبْلِ مَنَ الاس وَبَآوُوا بغضّب مَنَ الله وَضَرِبَت عَلَيْهِمُ الْمَسكنَة 
)١١5(‏ آل عمران) إما أن ينصر الله بني إسرائيل عندما يكونوا على حق كما نصرهم على فرعون 
(وَإِد نَجَيْنَاكُم مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يُدَبُحُونَ َبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم 
لاء من رَبكُمْ عظِيم (4 4) وَإِذْ قرفا بكم الْبَخْرَ فأَنجَْاهمْ وَأعْرَقنَا آل فَِعَْن وَأَنكُمْ تَنظرُونَ (50) 
البقرة ) ثم بعد ذلك إذا رب العالمين تخلى عنهم ينتصرون بأقوام آخرين مثل الأمريكان والروس 
وغيرهم فيما عدا هذا وهذا لن يُنصروا هذا عندما جاء الإسلام. 

* ما الفرق من الناحية البيانية بين قوله (يقتلون النبيين بغير الحق) سورة البقرة وقوله (ويقتلون 
الأثبياء. بغين حق) سورة ال عمران؟ الإخثلاف بين النبيين والأثيزاء وتف رحق وبغين الف 

* د. فاضل السامرائي : 


قال تعالى في سورة البقرة (وَإذَ قَلُمْ َا مُوسَى ن بر على طعام وَاحِدٍ فاذغ لَنَا رَبّكَ يُخْرِجٌ لا 
مِمّا تنبث الأَرِضْ من بَقَلِهَا وَقَتَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَّلِهَا قال أتَسْتَبْدِلونَ الذي هُوَ اذى بالذِي 
هو خَيْرٌ الهبطوأ مرا فإ كم ما الثم ربث عَلَيهم الله وَالمَسْكَنَة واوا بعْضَب هَن اله لك 
بأنَهُمْ كَانُوأ يَْفرُونَ بآيات الله وَيَقتْلونَ اللَبيينَ بعَيْرٍ الْحَقَ ذلك بمَا عصّوأ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ )١‏ ) 
وقال في سورة آل عمران (إِنَّ الْذِينَ يَكْفِرُونَ بِأَيَاتَ الله وَيَقَتُلُونَ اللَبيِينَ غير حَق وَيَقتُلوبَ الْذِينَ 
يَأمْرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الاس فبَشَرْهُم بِعَدَابِ أليم ۲۱7 ) و (صَرِبَتْ عَلَنْهِمْ الله اين مَا د تقفوأ إلا بحَبْلٍ 
من الله وَحَبْلِ مَنَ النّاسِ وَيَاوُوا بِعَضّب مَنَ اله وضرب عَلَيْهِمْ الممنكئة ذلك باهم كائوأ يفون 
بآيات الله وَيَقتْلُونَ الأنبيَاءَ بِعَيْرٍ حَق ذلك بمَا عصّوا وَكَانُوآ يَعْتَكُونَ ۱۲3 ) . جمع المذكر السالم 
إذا كان معه جمع كثرة فإنه يفيد القلّة ولإذا لم يكن معه جمع تكسير يستعمل للقلة والكثرة . فعندما 
يكون معه جمع تكسير يفيد القلة (النبيين) أما (الأنبياء) فتفيد جمع الكثرة . 

وهناك أمر آخر هو عندما يذكر معاصي بني إسرائيل يذكر الأنبياء. 

ثم أن الاختلاف بين ذكر كلمة (بغير حق) و (بغير الحق) تدل على أن استعمال كلمة (الحق) معرّفة 
تعني الحق الذي يدعو للقتل فهناك أمور يستحق بها القتل. أما استعمال (بغير حق) نكرة فهي تعني 

لا حق يدعو إلى القتل ولا إلى غيره. فإذا أراد تعالى أن يبيّن لنا العدوان يذكر (بغير حق) . 

من حيث اللغة الأنبياء أكثر من النبيين من حيث العدد الأنبياء جمع تكسير من جموع الكثرة 
والنبيين جمع مذكر سالم وهو من جموع القلة › هذا أمر. بغير حق وبغير الحق» الحق معرفة وحق 
نكرة › بغير الحق أي بغير الحق الذي يدعو إلى القتل وهو معلوم (النفس بالنفس) بغير حق يعني 
أصلا بغير حق لا يدعو إلى قتل ولا غير قتلء فعندما يقول يقتلون الأنبياء بغير حق هذا أعظم وأكبر 
جرماً من يقتلون النبيين بغير حق لأن الأنبياء أعم وأشمل وحق من دون أي داعي هذا أكبر جرما 
وأعظم من يقتلون النبيين بغير الحق والنبيين أقل والحق الحق الذي يدعو إلى القتل فذاك أعظم, 
هذا من حيث اللغة وإن شاء الله ثم ننظر في السياق لاحقاً لما نلاحظ مقام الذم والكلام على بني 
إسرائيل في قوله يقتلون الأنبياء بغير حق أكثر وأعظم من يقتلون النبيين بغير الحق. 

نقرأ سياق الآيتين (وَضرِبَتْ عَلَيْهمْ الذَلَهُ وَالمَسْكَنَة وَبَآوْوأْ بغضَب مَنَ الله ذَلِكَ باتهم كَانُوأ يَكفْرُونَ 
بآياتِ الله وَيَقتْلونَ اللْبيِينَ ِعَيْرٍ الحَقَ ذَلِكَ بمَا عصّوأ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ )1١(‏ البقرة ) هذه آية البقرة 
.في آل عمران (صَرِبَت عَلَيْهِمْ الذلة آيِنَ مَا ثقفوأ إلا بِحَبْلِ مّنْ الله وَحَبْلِ مَنَ الاس وَبَآوُوا بعَضَبِ 
مَنَ الله وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنةُ ذلك بأنْهُمْ كَانُوأ يَكْفَرُونَ بيات الله وَيَقتلُونَ الأنبياء بعَيْرٍ حَقَ ذَُلِكَ 
بمَا عصّوا وَكَانُوْ يَعْتَدُونَ ١١(‏ )) هذه عامة › كرر (ضربت) . في البقرة قال (وَضَرِبَت عَلَيْهِمْ 
الذلة وَالْمَسْكَنَةُ) جمعهما في كلام واحد بينما في آل عمران أكَد وكرر وعمم قال (ضَرِبَتْ عَلَيْهمْ 
الذلة) ما قال المسكنة › ثم قال (وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنَهَ) ضربت مرة أخرى › كرر أعاد فصار 
تكرار وتعميم وتأكيد لأنهم فعلوا أسوأ فإذن استحقوا هذا الكلام التأكيد في ضرب الذلة والمسكنة . 
هل يجوز في البيان أن نضع واحدة مكان أخرى ؟ لا يمكن. 

في آل عمران قال (وَيَقتُلونَ اللْيِينَ بغَيْرٍ حَقَ) هذه عامة هذه ليست في بني إسرائيل أما (ضرِبَتْ 
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لاس ا 


الله وَيَقْثُُونَ لبي بير حق يفلو لبي يروي قط ين افاس فب كم يقالي آي ی( 7 
هذا حكم آخر ثم يتكلم عن الآخرة (أولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطْث أَعْمَالْهُمْ فِي الذُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَمَا لَهُم مَّن 
نَاصِرِينَ (۲۲ )) أولئك كانت عقوبة الدنيا بينما هنا الحكم عام في الدنيا والآخرة › هذا فيمن قتل 
النبيين فما بالك بمن قتل الأنبياء؟! لو قال الأنبياء يعني لم يشمل النبيين فلما قال النبيين شمل 
الأنبياء فالذي قتل القلة هذا أمره فما بالك بمن قتل أكثرء هو قتل قلة بدون داعي فما بالك بمن قتل 
أكثر؟! كل واحدة مناسبة في مكانها. الألف واللام في اللغة ربما تحول الدلالة بغير حق وبغير الحق 


وجمع الكثرة وجمع القلة > جمع المذكر السالم وجمع التكسير. جمع التكسير فيه جمع قلة وجمع 
كثرة » جمع التكسير أفغل أفعال أفعلة فعلة جموع قلة وما عداها جمع كثرة 71 وزن جموع كثرة . 
* د.أحمد الكبيسي : 

قال تعالى (اهبطوا مِصُرًا فإ لَكُمْ ما سام وَضَربَتْ عَلَيهمْ الدََّهُوالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِعَضَب من الله 
ذلك باهم كانوا يرون بآياتِ الله وَيَقتْلونَ الَبِينَ بِغَيْرٍ الحقَ ذلك بمَا عصَوا وَكَانُوا يدون )56١(‏ 
البقرة ) النبيين جمع مذكر سالم» نبي نبيّون (وَيَقَتُلُونَ النْبِيِينَ) فعل مضارع مرفوع بالواو والنبيينٍ 
مفعول به منصوب بالياء؛ هذا في البقرة » في آل عمران يقول (ضَرِبَّتْ عَلَيْهِمُ الذلة أيْنَ مَا ثقفوا إلا 
ِحَبْلٍ مِنَ الله وَحَيْلِ مِنَ النّاسِ وَبَاءُوا بِعَضَبٍ مِنَ الله وَضرِبَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَسْكَنََ ذلك بأنْهُمْ كانوا 
يَكفْزُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتْلُونَ الْأنبيَاء بعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بَا صا وَكَانُوا يَعتَكُونَ /١١1(‏ آل عمران) 
(الأنبيَاءَ بغْيْرٍ حق) هناك (النْبِيِينَ بعَيِرٍ الحق). الألف واللام؛ النبيين منصوب وجمع مذكر سالم ومع 
(بغير الحق) ألف لام حاء قاف هنا (الْأنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقَ) الأنبياء جمع تكسير وبغير حق نكرة › ما 
الفرق؟ انظر الفرق بين كل جمع تكسير وجمع مذكر سالم أن جمع المذكر السالم أشرف وأكرم 
وأعلى من جمع التكسير. 

يعني فرق بين طلاب وطالبون طلاب كلهم خلط زين على شين مثل خضرة آخر الليل لكن الطالبون 
النبهاء والله قال (وَكُنَا به عَالِمِينَ (1 5 الأنبياء) (وَتِلْكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُهَا لِلِنّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
العَالِمُونَ ( 14 العنكبوت) جمع مذكر سالم (ِإنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ ۲۸] فاطر) (أَوَلَم 
يكن لَهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عْلَمَاءُ بَِي إِسْرَائِيلَ [۱۹۷) الشعراء) عندنا علماء وعالمونء العلماء 
غار هم:وكبار هم وطلاب العلم كل من يشتكل بالط 2 كما تعرفؤن الآن في واقغنا: الحالي + ايس 
العلماء على نسقٍ واحد هناك الصغير والمبتدئ والجديد هناك عاقل هناك حفاظ هناك دراخ هناك من 
لا يفكر وهناك من يفكر خليط فلما ت تقول عالمون لا هؤلاء قمم مجتهدون أصحاب نظريات (وَمَا 
يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) وحيننذٍ كل ما جئت به في لغتنا وفي القرآن الكريم جمع التكسير شامل يشمل 
الزين والشين وبعضه يفضل بعضه»ء لكن لما جمع مذكر سالم لاء القمم يعني عندما تجمع أبو حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وجعفر الصادق والباقر وابن حزم الخ وتسميهم علماء! لاء هؤلاء عالمون»› 
هناك عموم الشيء وهناك خصوصهم إذاً ناس من اليهود يقتلون الأنبياء الصغار حزقيل وغيره من 
مجموعة أنبياء موجودين ذكرت قسماً من الذين ذبحوهم لكنهم ليسوا من كبار الأنبياء والله قال 
(ولقذ فصَلَنا بَغض اللْبيِينَ على بَعْضٍ (ه 5) الإسراء) يعني الله تعالى قال (فَاصْبزْ كَمَا صَبَرَ أولو 
الغزم مِنَ الرّسْلِ إ٠"‏ الأحقاف) لكن أولي العزم خمسة فقط من مجموع حوالي خمس وعشرين 
وكذلك (فَضَلْنَا بَعْض النْبيِينَ عَلّى بَعْضِ) حيننذٍ لما الله قال (وَيَقَتُلُونَ الْأَنْبيَاءَ) عامي شامي - كما 
يقول المثل الدارج - قتلوا صغار الأنبياء قتلوا يحيى وزكريا وشعيا وحزقيل وفلان وفلان الخ 
بتفاهات وبغير حق وهناك لأ 

يعني ادعوا أنهم قتلوا عيسى وقال على سيدنا عيسى (وَمَا قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شب لَهُمْ 
4١51‏ النساء) (إِنَا قَتَلَنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله )٠١١(‏ النساء) لكنه محسوب عليهم. 
هذا الخطاب لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم ما قتلوه لكنهم يؤمنون بصواب 
وصحة ما فعله أجدادهم عندما قتلوا الأنبياء والنبيين. هذا هو الفرق بين الأنبياء والنبيين فهم قتلوا 
الصنفين ادعوا أنهم قتلوا سيدنا عيسى بينما قتلوا أيضاً أنبياء صغار ب يعنى أقل من هذا. ثانياً يقول 
(بِعَيْرٍ الْحَق) و (بغير حَقّ) بغير الحق أي بغير الحكم الثابت الحق المطلقء والفرق بين الحق وحق؛ 
الحق هو الثابت الحكم الشرعي الثابت وهذا واحدّ من أسماء الحق. ما من كلمة واسعة وغامضة 
ومتشابكة ككلمة الحق في القرآن و كلمة الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير (ِيُتَبَتْ الله الذِينَ 
آَمَنُوا بالقولٍ الثابت }۲۷ إبراهيم) يعني القول الحق فكل حق هو ثابت الموت حق والجنة حق 
والنار حق والإسلام حق الخ هذا تفسير. إذاً كلمة الحق هنا بالحكم الشرعي الثابت الذي لا تأويل له 
إلا كما (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ (*4) البقرة ) ما فيها مشكلة ما فيها تأويل. بغير حق أي بغير حق شرعي 
من حقوق الناس - والله أعلم - لكن المهم أننا فرقنا بين الأنبياء والنبيين أن النبيين الخاصة 


والأنبياء العامة ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يفرق بين هذا وذاك كما قال تعالى (وَتِلْكَ الأَمْثالَ 
نَضْرِبْهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا العَالِمُونَ) أن يصل إلى فلسفة المثل القرآني عندك علم أن تكون من 
أئمة العلماء (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُْشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَا به عَالِمِينَ (51) الأنبياء) هكذا. 

آية (15) : 

* (إنُ الَّذِينَ موا وَالّذِينَ هاوأ وَالنّصَارَى وَالصّابنِينَ مَنْ آمَنَ بال ايوم الآخر وَعمِل صَالِحاً قله 
أَخْرُهُمْ عند رَبّهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُم يَحْرَنُونَ (؟1) البقرة ): لِمَ عبّر تعالى هنا بالذين هادوا 
ولم يقل اليهود؟ 
(برنامج: ورتل القران ترتيلاً) 
فى هذا التعين إشارة إلى أنهم تسوا البهوة:ؤانفنا هم الق انتسيوا إلى اه و كوتو مخ س 
يهوذا. والنصارى اسم جمع نصرى نسبة إلى الناصرة وهي قرية نشأت فيها مريم عليها السلام أم 
المسيح وقد خرجت مريم من الناصرة قاصدة البيت المقدس فولدت المسيح ؟ في بيت لحم ولذا 
سمي عيسى يسوع الناصري ومن ثم أطلق على أتباعه اسم النصارى. 

* ما وجه الاختلاف من الناحية البيانية بين آية ٠۲‏ في سورة البقرة وآية 5" في سورة المائدة ؟ 
د . فاضل السامرائي: 

في المائدة (إنَّ الْذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ ادوا وَالصَّابْوُونَ وَالنََصَارَى مَنْ آمَنَ بال وَالْيوم الآخر وعَمِل 
صَالِحَا فلآ خف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (19 )) وفي البقرة (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادوا 
وَالنصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ َ9 حَوفَ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخرَُّونَ (؟5 )) . النصب ليس فيه إشكال وإنما الرفع هو الذي كثيراً ما يُسأل عنه. 
النصب معطوف على منصوب. الرفع في آية سورة المائدة من حيث الناحية الإعرابية ليس فيه 
إشكال عند النحاة لأنهم يقولون على غير إرادة (إن) »> على محل اسم إِنّْ. في الأصل اسم إِنّ قبل أن 
تدخل عليه مرفوع فهذا مرفوع على المحل أو يجعلوه جملة ٠‏ والصابئون كذلك. لكن لماذا فعل ذلك 
حتى لو خرّجناها نحويا؟ هي ليست مسألة إعراب فالاعراب يخرّج لأنه يمكن أن نجعلها جملة 
معترضة وينتهي الإشكال. لكن لماذا رفع؟ (إِنَ) تفيد التوكيد معناه أنه قسم مؤكد وقسم غير مؤكد. 
(الصابئون) غير مؤكد والباقي مؤكد لماذا؟ لآنهم دونهم في المنزلة › أبعد المذكورين ضلالاًء يقول 
المفسرون أن هؤلاء يعبدون النجوم . صبأ في اللغة أي خرج عن المِلّة ء »> عن الدين. فالصابئون 
خرجوا عن الديانات المشهورة . وهم قسمان وقسم قالوا إنهم يعبدون النجوم وقسم متبعون ليحيى 
- عليه السلام - فهما قسمان. هؤلاء أبعد المذكورين والباقون أصحاب كتاب» الذين هادوا أصحاب 
كتاب عندهم التوراة والنصارى عندهم كتاب الإنجيل والذين آمنوا عندهم القرآن الصابئون ما 
عنجهم كتاب ولكن قسم من الصابئين يقولون عندهم كتاب لكن بالنسبة لنا هم أبعد المذكورين 
ضلالاً ولذلك هم دونهم في الديانة والاعتقاد ولذلك لم يجعلهم بمنزلة واحدة فرفع فكانوا أقل توكيداً. 


(إنّ) للتوكيد. 
نقول محمد قائم ونقول إن محمد قائم هذه أقوى . هي من دون توكيد ليست مؤكدة لانهم دون 
هؤلاء. 


* لماذا لم يأت بها مرفوعة ووضعها في نهاية الترتيب؟ هنا ندخل في مسألة التقديم والتأخير 
وليست في مسألة المعنى . وهي ليست الآية الوحيدة التي فيها تغيّر إعرابي. في آية التوبة (وَأَذَانُ 
مّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الأكبَرِ أن الله بَرِيءٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولّهُ () التوبة ) ما 
قال ورسوله مع أنه يمكن العطف على لفظ الجلالة الله لم يعطف على اسم الجلالة وإنما عطف على 
المحل أي (ورسوله بريء) لأن براءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليست نداً براءة الله تعالى 
ولكنها تبع لها وليست مثلهاء براءة الله تعالى هي الأولى ولو قال ورسوله تكون مؤكدة كالأولى 
فإشارة إلى أن براءته ليست بمنزلة براءة الله سبحانه وتعالى وإنما هي دونها فرفع على غير إرادة 
(إن) . حتى في الشعر العربي 

إن النبوة والخلافة فيهم و المكرمات وسنادة اظهاذ 


قال المكرمات ولم يقل المكرمات لأن هؤلاء السادة لا يرت تقون لا إلى النبوة ولا إلى الخليفة . هذه 
الدلالة موجودة في الشعر ففهمها العرب. 

يبقى السؤال حول التقديم والتأخير في الترتيب: آية المائدة قال (والصابئون والنصارى ) وآية . 
البقرة (والنصارى والصابئين) . في المائدة قذم ورفع الصابئين أنه ذم النصارى في المائدة ذما 
فظيعاً على معتقداتهم, تكلم على عقيدة التثليث جعلهم كأنهم لم يؤمنوا بالله وكأنهم صنف من . 
المشركين (لقذ كَقرَ الَذِينَ الو إن الله هُوْ الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرِيَمَ (7 )) (لَقَد كقرَ الَذِينَ قَالُوا إن الل 
ثالث ثلآثة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا لَه وَاحِدَ وَإن لم يَنتَهُوأ عَمًا يَقولونَ لَيَمَسَنَّ الَذِينَ كَفرُوأ مِنْهُمْ عَذَابٌ آَلِيمٌ 
)۷۲( أفلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعَفِرُونَهُ والله غفورٌ رَحِيمٌ ۷٤(‏ )) لما كان الكلام على ذم العقائد 
عقيدة النصارى أخْر النصارى حتى تكون منزلتهم أقل وقدّم الصابئين مع أنهم لا يستحقون وأخْر 
النصارى لأنه ذم عقيدتهم. 

* ما اللمسة البيانية في الترتيب؟ 

التقديم والتأخير بين الصابئين والنصارى إذا كان كما يقولون الصابئون هم التابعون للنبي يحيى - 
عليه السلام - فهو معاصر للمسيح والمسيح ليس بينه وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - نبي» 
هم زمنياً بعد الذين هادوا وقبل المسيح مع أنهم في عصر واحد لأن يحيى أسبق من المسيح. 
النصارى معطوفة على المنصوب لأنه هو الأصل (لا تظهر عليها علامة الإعراب لأنه اسم مقصور) 
وهذا الأرجح وليس فيه إشكال أن تكون الصابئون مرفوعة وليس بالضرورة أن يكون العطف على 
الأقرب. أخر النصارى في المائدة لأنه ذم عقيدتهم وفي البقرة لم يذم العقيدة ووضع الصابئين في 
آخر الملل. 

قال تعالى في سورة البقرة (إنَّ الَِّينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَم 
الآخِرٍ وَعمِلَ صَالِحاً فلَهُمْ أخِرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَل حَوفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ (11) ) وقال في سورة 
المائدة (إنْ الذينَ آمَنوا وَالذينَ هَادُوا وَالصَّابوُونَ وَالنْصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وعَمِل 
صَالِحاً فلآ َف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ (14) ) الآيتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها 
عن الأخرى 

أولاً: في سورة البقرة قدّم النصارى على الصابئين (النصب جاء مع العطف لتوكيد العطف) › وفي 
آية سورة المائدة قذم الصابئون على النصارى ورفعها بدل النصب. فمن حيث التقديم والتأخير ننظر 
في سياق السورتين الذي يعين على فهم التشابه والاختلافء ففي آية سوة المائدة جاءت الآيات 
بعدها تتناول عقيدة النصارى والتثليث وعقيدتهم بالمسيح وكأن النصارى لم يؤمنوا بالتوحيد فيما 
تذكر الآيات في السورة (لقذ كفرَ الذِينَ قالوأ إن الله هو الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ وَقَالَ المَسِيحٌ يا بَنِي 
ِسْرَائِيلَ اغبِدُوأ الله رَبّي وَرَيَكُمْ إِنَهُ مَن يُشرك بالله فقذ حَرّمَ الله عليه الْجَنْهَ وَمَاوَاهُ النَارُ وَمَا / 
للظالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۷۲ لَقَدْ كَقَرَ الَذِينَ الوأ إنَّ الله ثالث ثلآثة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإن لَمْ 
يَنتَهُوأ عَم يَقولون لَيَمَسَنْ الَّذِينَ كَفَرُوأْ مِنْهُمْ عَدَابَ ليم ۳3 ) ثم جاء التهديد (وَإن لَمْ يَنتَهُوأ عَمًا 
يَقولونَ لَيَمَسَنّ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (*42 ) (مَا الْمَسِيح ابن مَرْيَمَ إل رَسُول ڦذ خَلَتْ مِن 
قله الرْسْلْ وَأَمَّهُ صِدّيقة كَانا يَأكلآنِ الطعَامَ انظز كَيْف نُبَيْنُ لَهُمْ الآياتِ ثم انظز أنى يُوَفَكُونَ (0 0] ) 
هذا السياق لم يذكر هذا الأمر في سورة البقرة وهكذا اقتضى تقديم الصابئين على النصارى في آية 
سورة المائدة . فلما كان الكلام في ذم معتقدات النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابئين. 

أما من حيث رفع الصابئون في آية سورة المائدة ونصبها في آية سورة البقرة فالنحاة يحددون أنه 
من حيث الإعراب العطف على محل اسم إن (محل اسم إن في الأصل رفع) أو يجعل منه جملة مبتدأ 
أو جملة إعتراضبة ولا نيهم الو جه الإغرابي. ونسال لماذا رفع «الضابنون؟ بغض النظر عن 'التاحية 
الإعرابية (إنّ) تفيد التوكيد فإذا عطفنا عليها بالرفع يعني أننا عطفنا على غير إرادة إِنَ فالرفع إذن 
جاء في آية سورة المائدة على غير إرادة إن يعني لأن المعطوف غير مؤكد (الصابئون جاءت مبتدأ 
وليس عطف على ما سبق وهي على غير إرادة إِنّ) لكن لماذا؟ معنى ذلك أن الصابئون أقل توكيداً 
لأن الصابئين أبعد المذكورين عن الحق فهم ليسوا من أهل الكتاب ولذلك لم يلحقوا بهم في العطف. 


مثال: عندما نقول إن محمد حضر تكون أوكد من حضر محمد. ففي سورة المائدة جعل تعالى 
موازنة فقد قذم الصابئين ولم يؤكدهم ولم يعطهم الأولوية ليكون مقامهم كما جاء في آية سورة 
البقرة مؤخرين على من ذكر معهم في الآية وأخرالنصارى مأكدهم» أما في سورة البقرة فقد قم 
النصارى وأكدهم وأخْر الصابئين لكن جعلهم ملحوقين بالنصارى . 

ثانياً: : هناك فرق بين الآيتين (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) في آية 
سورة البقرة أما في سورة المائدة (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) المذكورين في الآيتين هم 
نفسهم (الذين آمنواء الذين هادواء النصارى › الصابئين) فلماذا جاء في سورة البقرة (فلهم أجرهم 
عند ربهم ولم تأتي في سورة المائدة ؟ في سورة المائدة السايق كما قلنا في ذم عقائد اليهود 
والنصارى ذمَاً كثيراً مسهب. أما في البقرة فالكلام عن اليهود فقط وليس النصارى ونستعرض آيات 
السورتين وننظر كيف تكلم عن اليهود في الآيتين: في سورة المائدة الكلام على اليهود أشدّ مما 1 
جاء في البقرة حتى لما يذكر العقوبات يذكرها في المائدة (قل هَل أنْبَنُْم يشر مّن ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِند الله 
مَن لَعَنَهُ الله و عضب عَلَيْهُ وَجَعَلَ مذ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَاِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت اولك شر مّكَاناً وَأَضَلُ عن 
سَوَاء السّبيلٍ ( )*٠‏ ) أكثر من البقرة (وَلقذ عَلِممْ الذين اغتدوأ نهم في الست فقن لهم كوو 
قِرَدَهَ خَاسِنِينَ 165 ) وسياق الغضب في المائدة على معتقدات النصارى واليهود أشدّ وما ذكرهم 
في المائدة إلا بمعاصيهم فاقتضى السياق أن يكون زيادة الخير والرحمة في المكان الذي يكون 
الغضب فيه أقل (في سورة البقرة ) وجو الرحمة ومفردات الرحمة وتوزيعها في سورة البقرة :ثر 
مما جاء في سورة المائدة ولم تُجمع القردة والخنازير إلا في سورة المائدة . 
مبدئياً بما أن سورة البقرة جاءت أقل غضباً وذكراً لمعاصي اليهود لذا جاءت الرحمة فقد وردت 
الرحمة ومشتقاتها في سورة البقرة ۹ مرة بينما وردت في المائدة © مرات لذا اقتضى التفضيل 
بزيادة الرحمة في البقرة والأجر يكون على قدر العمل فالنسبة للذين آمنوا من أهل الكتاب قبل 
تحريفه وهم مؤمنون بالله تعالى عليهم أن يؤمنوا إيماناً آخر باليوم الآخر المقصود الذين آمنوا 
إيماناً حقيقياً. 

أنواع العمل الصالح في السورتين: في سورة المائدة ورد ذكر ٠١‏ أنواع من العمل الصالح (الوفاء 
بالعقود› الوضوع. الزكاة » الأمر باطاعة الله ورسوله. والاحسان» التعاون على البر والتقوى »> إقام 
الصلاة » الجهاد في سبيل الله والأمر باستباق الخيرات) وفي سورة البقرة ورد ذكر "٠١‏ أو ٠۳‏ نوع 
من أعمال الخير وتشمل كل ما جاء في سورة المائدة ما عدا الوضوء وفيها بالإضافة إلى ذلك الحج 
والعمرة والصيام والإنفاق والعكوف في المساجد وبر الوالدين والهجرة في سبيل الله ولإيفاء الدين 
والقتال في سبيل الله والإصلاح بين الناس وغيرها كثيرء لذا اقتضى كل هذا العمل الصالح في البقرة 
أن يكون الأجر أكبر (فلهم أجرهم عند ربهم) . 
من ناحية أخرى (فلهم أجرهم عند ربهم) تتردد مفرداتها في كل سورة كما يلي: 

١‏ - الفاء وردت في البقرة ٠‏ مرة ووردت في المائدة ٠‏ مرة 

۲ - لهم وردت في البقرة ۲۹ مرة وفي المائدة ٠١‏ مرة 

۳ - أجرهم وردت في البقرة 5 مرات وفي المائدة مرة واحدة فقط 

؛ - عند وردت في البقرة ١4‏ مرة وفي المائدة مرة واحدة 

ه - ربهم وردت في البقرة ٠١‏ مرات ومرتين في المائدة . 
وهذه العبارة (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لم ترد إلا في سورة البقرة 
بهذا الشكل وقد وردت في البقرة © مرات. 
وتردد الكلمت في القرآن تأتي حسب سياق الآيات وفي الآيات المتشابهة يجب أن نرى الكلمات 
المختلفة فيها وعلى سبيل المثال: 

(فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (الأنعام) الإيمان ومشتقاته ورد ٠١‏ مرة 
والتقوى وردت ۷ مرات. بينما في سورة الأعراف (فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) ورد الإيمان ومشتقاته١‏ " مرة والتقوى ١١‏ مرة . 


(فأصابهم سيئات ما عملوا) في سورة النحل تكرر العمل ٠١‏ مرات والكسب لم يرد أبداً. أما في 
سورة الزمر (فأصابهم سيئات ما كسبوا) تكرر الكسب ه مرات والعمل ٦‏ مرات. 
(فلما أتاها نودي يا موسى ) (طه) تكرر لفظ الإتيان أكثر من ٠١‏ مرة والمجيء ؛ مرات بينما في 
سورة النمل (فلما جاءها نودي يا موسى ) تكررت ألفاظ المجيء ۸ مرات وألفاظ الإتيان ١7‏ مرة . 
(إن الله غفور رحيم) (البقرة ) تكرر لفظ الجلالة الله ۲۸۲ مرة والرب 47 مرة ولم ترد إن الله 
غفور رحيم أبدا في سورة الأنعم» بينما في سورة الأنعام (إن ربك غفور رحيم) تكررت كلمة الرب 
۳ مرة ولفظ الجلالة الله ۸۷ مرة ولم تردفي سورة البقرة أبداً إن ربك غفور رحيم (فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) الفاء في موضعها وهي ليست حرف عطف ولكنها جواب للذين (هي جواب 
شرط) ولا يُجاب عليه بغير الفاء أن جواب الشرط أو جواب اسم الشرط الذين يؤتى بالفاء ولا حرف 
غيرها ينوب مكانها. 
(لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) تعبير في غاية العجب والدقة من الناحية التعبيرية والدقة ولا 
تعبير آخر يؤدي مؤداه. نفى الخوف بالصورة الاسمية ونفى الحزن بالصورة الفعلية كما خصص 
الحزن (ولا هم) ولم يقل لا عليهم خوف: 
١‏ - لا خوف عليهم ولم يقل لا يخافون كما قال لا يحزنون لأنهم يخافون ولا يصح أن يقال لا 
يخافون لأنهم يخافون قبل ذلك اليوم (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) (إنا نخاف من ربنا 
يوماً عبوساً قمطريرا) وهذا مدح لهم قبل يوم القيامة أما يوم القيامة يخافون إلا من أمّنه الله تعالى 
. كل الخلق خائفون (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت) لذا لا يصح أن يقال لا يخافون 
فالخوف شيء طبيعي موجود في الإنسان. 
۲ - لا خوف عليهم معناها لا يُخشى عليهم خطر. ليس عليهم خطر فقد يكونوا خائفين أو غير 
خائفين كما يخاف الأهل على الطفل مع أنه هو لا يشعر بالخوف ولا يُقدّر الخوف فالطفل لا يخاف 
من الحيّة ولكنا نخاف عليه منها لأنه لا يُقدّر الخوف. الخوف موجود ولكن الأمان من الله تعالى 
أمَنهم بأنه لا خوف عليهم ليس المهم أن يكون الإنسان خائفاً أو غير خائف المهم هل يكون عليه 
خطر أم لا (لا خوف عليهم) وقد يخاف الإنسان من شيء ولكن ليس خوف كالطفل يخاف من لعبة 
لا تشكل عليه خطراً. 
۳ - ولا هم يحزنون: جعل الحزن بالفعل فأسنده إليهم لماذا لم يقل (ولا حزن) ؟ لآنه لا يصح المعنى 
لأنه لو قالها تعني ولا حزن عليهم أي لا يحزن عليهم أحد المهم أن لا يكون الإنسان حزيناً لكن لا 
أن يُحزن عليه أحد (إما لآنه لا د يستحق الحزن عليه أو لا يشعر) . 
٤‏ - ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات 
الفعل لشخص آخر كأن نقول (ما أنا ضربته) نفيته عن نفسي وأثبت وجود شخص آخر ضربه 
(يُسمَى التقديم للقصر) أما عندما نقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا غيري. نفى الحزن عنهم وأثبت 
أن غيهم يحزن (أهل الضلال في حزن دائم) . ولم يقل لا خوف عليهم ولاحزن لهم لأنها لا تفيد 
التخصيص (نفى عنهم الحزن ولم يثبته لغيرهم) ولو قال ولا لهم حزن لأنتفى التخصيص على 
الجنس أصلا ولا ينفي التجدد وقوله تعالى (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا يمكن أن يؤدي إلى 
حزن فنفى الخوف المتجدد والثابت ونفى الحزن المتجدد (لا هم يحزنون بمعنى لا يخافون) والثابت 
GE‏ هذا المعنى المطلوب. 

- لماذا إذن لم يقل (لا عليهم خوف) ولماذا لم يقدم هنا؟ لأنه لا يصح المعنى ولو قالها لكان 
معناها أنه نفى الخوف عنهم وأثبت أن الخوف على غيرهم يعني يخاف على الكفار لكن من الذي 
يخاف على الكفار. لذا لا يصح أن يقال لا عليهم خوف كما قال ولا هم يحزنون. 
5 - لماذا قال لا خوفف ولم يقل لا خوف عليهم (مبنية على الفتح) ؟ لا خوف: لا النافية للجنس تفيد 
التنصيص في نفي الجنس (لا رجل هنا معناها نفينا الجنس كله) أما (لا خوف) عندما تأتي بالرفع 
يحتمل نفي الجنس ونفي الواحد. والسياق عيّن أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من باب المدح 
على سبيل الإستغراق وفي مقام المدح. وفي قراءة أخرى خوف (قراءة يعقوب) . الرفع أفاد معنيين 


لا يمكن أن يفيدها البناء على الفتح», لا خوف عليهم يفيد دلالتين أولاً إما أن يكون حرف الجر 
متعلق بالخوف خوفٌ عليهم والخبر محذوف بمعنى لا خوف عليهم من أي خطر (لا خوف) من باب 
الحذف الشائع ويحتمل أن يكون الجار والمجرور هو الخبر (عليهم) قد يكون هو الخبر. مثال قولنا: 
الجلوس في الصف: قد تحتاج إلى خبر فنقول الجلوس في الصف نافع وجيّدء وقد تحتمل معنى أن 
الجلوس (مبتدأ) في (الصف) خبر بمعنى الجلوس كائن في الصف. في الرفع (لا خوفّ عليهم) تدل 
على معنيين لا خوف عليهم من أي شيء وتحتمل لا خوف عليهم وهذا متعلق بالخوف ومتعلق 
بالخبر المحذوف (من أي خطر) . أما في النصب (لا خوف عليهم) لا يمكن أن يكون هذا الأمر ولا 
بد أن يكون الجار والمجرور هو الخبر (لا خوف عليهم) عليهم لا يحتمل أن يكون متعلقاً وهذا 
يؤدي إلى معنى واحد وليس معنيين أي يأخذ د شق من المعنيين ويكون متعلقاً بالخبر المحذوف 
وليس بالخبر. فلماذا لا يصح؟ لأنه إذا تعلق بالمضاف يجب القول لا خوفاً عليهم (لآنه يصبح شبيه 
بالمضاف) ولا يعد مبنياً على الفتح إنما منصوباً. 

د . حسام النعيمي : 

الآية الكريمة في سورة البقرة (إِنّ الذي آمَنُوا وَالّذِينَ هائوا وَالنّصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ أَمَنَ اله 
وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ وَلَا خَوفٌَ عَلَيْهِمْ وَل هُم يَخْرَنُونَ 5١(‏ )) ذكر 
الذين هادوا ثم قال النصارى ثم قال الصابئين. في الحج (إنَّ الْذِينَ أَمَنُوا وَإِلَذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ 
وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشرَكُوا إِنَّ الله يَفصل بَينَهُمْ يوم الْقِيَامَة إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
١(‏ )) وفي المائدة (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ اوا وَالصَابنُونَ وَالنّصَارَى مَنْ آمَنَ الله وَالَيَوم 
الآخر وَعَمِلَ صَالِحَا فلا خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ (59 )) . في آية البقرة سنجد أن الكلام هنا 
على مصائب بني إسرائيل والجرائم التي ارتكبوها: فعلتم كذا تقتلون النبيين بغير الحق بحيث أن 
القارئ أو الذي يسمع القرآن يدخل في روعه أن هؤلاء لا يمكن أن يرحمهم الله تعالى فدخلت هذه 
الآية في خلال الكلام على مصائبهم ومشاكلهم لتبين أن باب التوبة وباب اللجوء إلى الإسلام مفتوح 
أمامهم ولذلك قال (فلهم أجرهم) ها ذكر الأجر ولم يكن قد ذكر النصارى ولا الصابئين. فلما كان 
الكلام على أجر الأمم ذكر المؤمنين أولا وذكر الذين هادوا ثم ذكر النصارى الذين يلونهم ثم 
الصابئون الذين يلونهم. لأن الصابئون قولان: فمنهم من يقول هم فريق من النصارى صأوا ومنهم 
من يقول هو قوم جاءوا بعد المسيح. فالمهم درّجها تدريجاً تاريخياً. أما في سورة الحج فكان 
المقصود إظهار التأكيد على أن الذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا يفصل 
بينهم يوم القيامة . 

كلمة الذين هادوا لا يظهر إعرابها لأن (الذين) مبنية والنصارى لا يظهر عليها الإعراب والآية تريد 
أن نبين التوكيد فجعلت الصابئين بين الذين هادوا والنصارى لأن الإعراب ظاهر فيها حتى يُعلم أن 
التوكيد هنا مراد. وظاهر التوكيد استعمال ؛ (إنْ) في ثلاثة مواضع (إنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ اڏوا 
وَالصَّابِتِينَ وَالنْصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أشركوا إِنَّ الله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ إنَّ اللة عَلَى كل 
شيءٍ شهيذ ١(‏ )) من أين عرفناها؟ عرفناها من قوله (الصابئين) لآنها جاءت منصوبة . 
والنصاري أيضاً ( (إِنَّ الذينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرّكوا) 
(إنَّ اله فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة إنَّ الله على كل شَيْءٍ شَهيدٌ) حتى نفهم أن هذا الموضع موضع 
توكيد إن. وضع الصابئين بين اسمين لا يظهر الإعراب فيهما والعمل نفسه كزر مع حالة الرفع 
(والصابئون) من يعلم أن الذين هادوا في موضع رفع والنصارى وسبق أن تكلمنا عنها (الصابئون 
والصابئين) : تقسم الناس إلى قسمين (الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) و (الذين هادوا 
والنصارى والصابئين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) بشرط الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح. الإيمان بالله و اليوم الآخر وفق دين الإسلام بعد أن نزل الإسلام. ٍ 

في سورة البقرة : (إنّ الَذِينَ أَمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ 
وَعَمِلَ صالخا فَلَهُمْ آأَجُرْهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (؟5 )) هنا (والصابتون) . 


الاسم ورد في ثلاث مواضع: الصابئون والصابئين: في موضعين جاء منصوباً وفي موضع جاء 
مرفوعاً. 1 ١‏ 
إعراب (إن الذين آمنوا) : إن: حرف مشبه بالفعل» الذي اسمها في موضع نصب. آمنوا: صلة 
الموصول. الواو هنا استئنافية أو عاطفة لجملة يعني وخبر إن محذوف سيدل عليه ما سيأتي 
تقديره الكلام: إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ كلاماً آخر معطوف على الكلام 
السابق (والذين هادوا والصابئون والنصارى ) الذين: مبتدأ في محل رفع خبره (من آمن بالله 
واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جملتا الشرط والجواب يعني 
الذين هادوا هذا حكمهم (من آمن بالله واليوم الآخر) هذه جملة خبر المبتدأ (الجملة خبرية جملة 
خبر) فماذا عندي؟ عندي مبتدأ حُذِف خبره لدلالة ما بعده عليه (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
جاءت الواو لتعطف الجملة الجديدة المكونة من مبتدأ ومعطوفات على المبتدأ وجملة خبرية . الذين 
وحدها مبتدأ وهذه (هادوا) في موضع رفه وهذه معطوفة على المرفوعات وهذا شبيه تماماً قول 
بشر (إننا وأنتم بغاة ) أخبر عن أنتم بقوله بغاة ولو كانت الواو عاطفة على مفرد كان لا يستطيع أن 
يقول أنتم. عطف الجملة واستأنفت وعطفت الجملة . 
الآية في سورة المائدة :الكلام على اليهود والنصارى › مرة يذكر اليهود ومرة يذكر النصارى ثم 
يتكلم عن دعوتهم (17) الأمر أمر دعوة لهؤلاء أن يدخلوا في الاسلام» ثم يقول (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا) . نأتي إلى التطبيق: (إن الذين آمنوا) الذي: اسم موصول مبني في محل نصب ولم 
تظهر علامة النصب على كلميتن» آمنوا: صلة الموصول لا محل لها من الإعلااب» الواو في كلمة 
(والذين هادوا) الواو.عاطفة لجملة على جملة . أوضح الأمر أكثر: الذين آمنوا لا يحتاجون إلى أن 
يقال لهم (مَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحَا) هذا القيد ليس لمن آمن بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - لأن الأمر أمر دعوة . لما يقول (يَا يها الرَسُولْ بَلعْ مَا أنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإِنْ لَمْ تفل فما 
بلغت رِسَالَتَهُ وَالَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ ٠۷(‏ )) تبليغ ثم يقول (قَل يا 
آهل الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتّي تُقِيمُوا النَوْرَاةَ والإنجيل وَمَا أنْزل إِلَيَُْ مِنْ رَبَكُمْ وَلَيِيدنّ كثِيرًا 
ِنْهُمْ مَا أنْزل إِلَيِكَ مِنْ رَبك طَعْيَانا وَكُفْرَا فلا تَأْسَ عَلى الْقَوم الْكَافْرِينَ ٠۸(‏ )) المفسرون يقولون: 
ما أنزل إليكم الاسلام الذي أنزل إليكم ينبغي أن تتبعوه. الذين آمنوا يعني المسلمين والمسلمون لا 
يحتاج إلى أن يقيدهم ويقول (مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا) . 

تقدير الكلام في غير القرآن: إن الذين أمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا فريق» والذين 
هادوا والصايئون والنصارى بقيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو القيد؟ أن يكونوا مؤمنين 
(مَنْ آَمَنَ بالله ء وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحَا) . أن يكونوا مؤمنين حتى يكونوا لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون لدا نقول: يتبغي أن يرتبط الكلام بكلام العربي. إن هناك حذف يدل عليه المذكور. الذين 
آمنوا شيء وهؤلاء شيء آخر. الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون إذا التزموا بهذا القيد الذي هو (مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا) . 
(والذين هادوا) : الواو عاطفة للجملة . الذين: مبتدأء هادوا: صلة الموصول لا محل لها من 
الاعراب» الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: جملتا 
الشرط والجواب خبر للذين هادوا والجملة كلها معطوفة على الجملة الأولى . فإذن نحن عندنا 
جملتان تماماً كقول الشاعر (إنا وأنتم بغاة ) والتقدير: إنا بغاة وأنتم بغاة لكن حذف من الأول للدلالة 
في الثانية كقول : خليلي هل طب فإني (تقديره: إني دنف) وأنتما دنفان. وبهذا (الذين هادوا) : 
الذين صارت في محل رفع ودليل كونها مرفوعة أن الصابئون جاءت مرفوعة وهنا عطف مفردات 
(الذين هادوا والصابئون والنصارى ) صار عندنا أن الذين هادوا مبتدأ بدليل رفع الصابئون. 
حتى هذا الذي يتحدث ويقول القرآن فيه غلط في الإعراب هو يجهل العربية أو يتجاهلها والله تعالى 
يقول (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) لو لم يكن قلب مقفلا لتفهمها. 
في العصر العباسي لما بدأت الدراسة والفلاسفة » اعترض أحدهم في جزئية فقال له أحد العلماء: يا 
هذا هب أن محمداً ليس نبياً أفتنكر أنه كان عربياً؟ يعنب افرض أنه لم يكن نبياً معناه هو الّفه إذن 


هوعربي فتعترض على لغة العربي؟ الآن أحدث النظريات اللسانية (النظرية التوليدية التوحيدية ) 
تقول أن ابن اللغة لديه الكفاية اللغوية في أن يدرك ما يوافق لغته وما لا يوافقهاء يستطيع أن يقول 
هذه جملة لاحنة وهذه جملة صواب ومن غير دراسة وإنما أعني بابن الغة التي لم يدرسه. أنت 
الآن إذا قلن لبائع مصري أعطني كيلوين خيار يوزن لك كيلو واحد أنه تعود أن يقول في لغته ۲ 
كيلو. لم يؤثر مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كل الآسئلة التي سُّئلها وكل الحركات التي 
تحركها وكل الأقوال التي قالها في فراش نومه ألى ساحة المعركة وما بينهما سنْجّلت وما سجَل أن 
أحداً اعترض لم رُفِعت هنا ولم نصبت هنا لأنهم كانوا يدركون ذلك. 

في سورة الحج: المجال في سورة المائدة مجال دعوة . في مجال الدعوة : الذين آمنوا صنف 

وهؤلاء المدعوون صنف آخر. في الحج الكلام على الفصل يوم القيامة فإذا كان عندك مجموعات 
تريد أن تفصل بينهم وله المثل الأعلى ستجعلهم كتلة واحدة وتجمعهم جمعاً واحداً ثم تفصل بينهم 
أما ابتداء تفصل؟ إذن أنت فصلت من الأول. لاحظ الآيات في سورة الحج: لم يتكلم عن اليهود 
والنصارى وبالمناسبة الحقيقة الصابئون فيها كلام هل هم نوع من الموحدين خلطوا من اليهود 
والنصارى والعرب؟ هذا قول وقول يقول هم من أتباع يحيى ابن زكريا ولذلك سننظر في التقديم 
والتأخير لأنهم متأخرين في اليهود والنصارى . 

في سورة الحج تحدث عن مطلق الإيمان والكفر والحساب يوم القيامة لذلك لما ذكر ذكرهم أولا 
بالتأكيد ثم جمعهم جميعاً حتى يأتي معني كلمة يفصل بينهم. لاحظ الآية : (وَكَدَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آياتِ بَيْنَاتِ 
وَأَنَّ الله يَهدِي مَنْ يُرِيدُ )١5(‏ إِنَّ الْذِينَ منوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ 
أشرَكُوا إِنَّ الله يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة إنَّ الله عَلى كل شَيْءِ شَهِيدٌ ١(‏ )) إذن هنا لا مجال ولا 
معنى لفصل المؤمنين لأن الفصل سيكون يوم القيامة ما ذكر لهم شيئاً أن هؤلاء سيفصل الله بينهم» 
كيف يفصلهم؟ أنت كيف تفصل بين المتلازمات؟ لا بد أن تكون متلازمة تجمعها ثم تفصل هذا يكون 
هكذا وهذا يكون هكذا. فلما جاء إلى ذكر الفصل جمعهم وجعل العطف عطفاً طبيعياً (إنَّ الّذِينَ آَمَنُوا 
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِنِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكوا) حتى يظهر أن الكلام في محل 
نصب. هنا صار جمع بينهما وهناك 

في المائدة : إن الذين آمنوا لهم حكم وهؤلاء لهم حكم مقيّد إذا فعلوا هذا معناه أنه سينحازون إلى 
الإيمان والاسلام. لكن هنا ليس هناك كلام على الإيمان أو غيره وإنما كلام على الفصلء > كيف 
يفصل؟ لا بد أن يجمعهم أولا ثم يفصل. 

آية البقرة : ممكن أن تحمل على الوجهين. أولاً: آية المائدة تكلمت عن اليهود والنصارى » وفي 
الحج لم يذكر يهود ولا نصارى أو أي شيءء أما هنا في البقرة فذكر اليهود فقط وتكلم فيهم كلاماً 
يوحي لمن يقرأه أن هؤلاء ليس لهم شفاعة ولا يمكن أن يكونوا على خير مطلقاً. لما نأتي إلى 
الآيات نجد في هذه المواطن تجميع لمصائبهم وما صنعوا (وإذ فرقنا بكم البحرء وإذ واعدنا موسى 
> ثم اتخذتم العجل. ay‏ كد كر ا ا مي 
قولا غير الذي قيل لهم دَلك بِأَنّهُمْ كَانُوا يَكفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقتُلونَ النّبيِينَ بَِيْرِ الْحَقَ) تكاد تقو 

ا دا ا ا 
عليهم كأنها يريد أن تبين أن هناك باب مفتوح لهم ولغيرهمللولوج فيه وهو الدخول في هذا الدين. 
خلال الكلام في الآيات التي قبلها (وَضرِبَّتْ عَلَيْهِمْ الدلَهَ وَالْمَسْكَنَهُ وَبَاءُوا بِعَضَب مِنَ الله ذَلِكَ بِأنْهُم 
كَانُوا يَكْفِرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفتْلُونَ اللْبِيينَ بير احق ذلك بمَا صا وَكَانُوا يَعْتَُونَ )1١(‏ إِنَّ الَذِينَ, 
أَمَنُوا وَالّذِينَ هَادوا وَالنَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَعمِلَ صَالِحًا فَلَهُم أَخِرْهُمْ عِنْدَ 
رَبّهِمْ ولا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُم يَخْرَُونَ ٠۲(‏ )) ثم يعود إليهم مباشرة (وَإِدْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفْعْنَا 
َوَْكُمُ الطُورَ خُدُوا ما اتناك وة وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكمْ تقون (*1 )) الكلام هل هؤلاء لهم مخرج؟ 
عند ذلك ذكر (إنَّ الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصَّابِنِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خف عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يَخْرَنُونَ) هناك ما ذكر الأجر وهنا تحدث عن 
الأجر لأن الكلام على اليهود لوحدهم حتى يعلم الإنسان أن هؤلاء وغيرهم لهم منجاة وله منفذ 


والمنفذ هو الإيمان بالله واليوم الآخر عند ذلك يكون له أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
الفارق (إن الذين آمنوا) يحسن فيها أن نحملها على وجهين: إما أن ت تقول كما قلنا في المرة الأولى 
(إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ثم جاء المعطوف منصوباً لأن المعطوف على اسم 
إن يمكن أن يأتي مرفوعا ويمكن أن يأتي منصوبا. المرفوع تكون جملة ابتدائية عند ذلك مثل (أنَّ 
الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولْهُ (التوبة )) أي ورسوله كذلك بريء تح الكلام هنا. 
لكن الحديث هنا قبل تمام الخبر كأن تقول: إن زيداً وخالداً في المكتبة ولك أن تقول: إن زيداً وخالدٌ 
في المكتبة وهذا رأي جمهور الكوفيين في الحقيقة . أنت تستطيع أن تقول هناك جملة اعتراضية : 
إن زيداً في المكتبة وخالد في المكتبة . صار العطف قبلهم لكن أنا أميل إلى قراءة (إنَّ اله وََلَائكتَهُ 
يُصَلونَ على النْبيّ) قريء والقراءة منسوبة إلى ابن عباس وألى ابي عمر (وملائكته) معناه أن الله 
يصلي على النبي وملائكته يصلون وعند ذلك نكون فصلنا صلاة الله تعالى عن صلاة عباده من 
الملائكة وغيرهم. هذا المعنى ممكن أن نفهمه حتى مع النصب وهو الذي نميل إليه حقيقة (إن الله 
وملائكتّه) إن الله يصلي وإن ملائكته يصلون هنا التأكيد مراد. الواو عاطفة وملائكته معطوفة على 
اسم إنَ وتكون منصوبة مباشرة والخبر يكون الخبر للثاني. 
هذا ليس تشتتا هذا كلام العرب هذا المعنى كيف تتحصل على هذا المعنى لو كان المضوع كله 
منصوباً لو الكلام في غير القرآن لو قال الصابئين بالنصب سيختلط الذين آمنوا بالذين هادوا 
والصابئين بينما نحن نريد لهم أن يكونوا كياناً مستقلاً له صفته. تغيّر الوجه الإعرابي دلالة على 
تغيّر المعنى . تقول إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون بشرط كذا وكذا هذا الشرك لم تذكره مع الذين آمنوا لآنهم آمنوا فهي ليست مسألة تشتت. 
حكمة التقديم والتأخير: 
الصابئون وردت في ثلاثة أمكنة : في المائدة والحج الصابئين مقدمة لغرضين: الأول لبيان الإعراب 
حمل الكلمة التي قبلها في موضع نصب أو موضع رفع لو وضعها بين النصارى والذين هادوا لأن 
كلاهما لا يظهر عليه علامة الإعراب فوضعها بالنصف فتبيّن الأول. والشيء الثاني يرتبط بالمعنى 
حتى لا يُفهم أن اليهود والنصارى واحد. أما في البقرة فحشرهم على الجانب التاريخي لأنه لم يذكر 
النصارى إنما ذكر اليهود لوحدهم فذكر اليهود ومن ورائهم بالترتيب التاريخي لأن النصارى لم يرد 
لهم ذكر هنا. الذين آمنوا (المؤمنون) مقدّمون على الجميع . 
* د.أحمد الكبيسي : 
الفرق بين قوله تعالي (إنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالّصَارَى وَالصَّابنِينَ مَنْ أَمَنَ بال وَاليَوْم 
الآخِرٍ وَعمِل صَالِحًا فلَهُمْ أَخِرْهُم عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْزْنُونَ (51] البقرة ) في آية 
أخرى (إِنَّ الْذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابُونَ (554) المائدة ) كلكم تعرفون أن (إن) تنصب الأول 
وترفع الثاني (إنَّ الْذِينَ) الذين منصوبة (وَالصَّابِئِينَ) الواو حرف عطف. الصابئين منصوبة بالياء 
لأنه جمع مذكر سالم معطوف على اسم إِنّء هذا على النحو. ( 
إنَّ الذينَ أَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) كيف؟ كأن أقول إن الطلاب والمعلمون! لا يصح! إن 
الطلاب والمعلمين كيف يأتي القرآن الكريم مرتين إن الطلاب والمعلمين وهذا صح على القاعدة وإن 
الطلاب والمعلمون قد حضروا كيف يعني؟ هكذا هي في القرآن الكريم؛ هي ثلاث آيات آية في الحج 
تلك آية البقرة (وَالصَابِئِينَ) وفي آية المائدة (وَالصّابئُونَ) وفي آية الحج (إنَّ الّذِينَ أَمَنُوا وَالّذِينَ 
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوس وَالَّذِينَ أَشرَكُوا (417 الحج) أضاف المجوس ومعها والذين 
أشركوا . طيب فهمنا اليهود والنصارى والمسلمين الذين آمنوا أصحاب كتاب لا ينكر أنهم أصحاب 
كتب سماوية ولم ينحرفوا إلى الوثنية بينما هناك فرّق انحرفت في هذه الآيات لماذا قال الصابئين 
والمجوس ومرة قال صابئون ومرة قال مجوس؟ هذه الآيات الثلاث تتكلم عن حسن الخاتمة وحسن 
الخاتمة نظام رباني (ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة ) ولو قبل الموت بساعة بدقائق قبل أن يغرغر 
يقول لا إله إلا الله محمداً رسول الله انتهى نجا (فْلَهُمْ أَخِرُهُمْ عند رَبَّهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 


يَخْرَنُونَ) هذه قاعدة ربانية لا تختلف. كل مسيء إذا أحسن قبل الموت فقد نجا كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم (الأعمال بخواتيمها) وكما قال (إنما يبعث المرء على ما ختم عليه) هذه قضية ثانية 


إذاً رب العالمين في هذه الثلاث آيات يعطينا عدة أنظمة . هناك مسميات كالذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى ثلاثة هؤلاء من صنف هؤلاء يتبعون أنبياء معروفين مشهورين وهؤلاء كل آمن بنبيه 
على اختلافٍ بينهم في بعض القضايا ولكنهم يبعثون على أنهم من أتباع رسولٍ محددٍ معين ولا 
يبعثون مع الذين هم تركوا نبيهم إلى تحريفب أو تخريفب آخر كاملاء هذا واحد إذا هناك ناس من أمم 
الرسل؛ هذا واحد. هناك ناس كانوا من أمم الرسل ولكنهم تركوا جزءاً أو كلاً حتى انزلقوا إلى 
الوثنية لكنهم في البداية كانوا يتبعون رسولاً صحيحاً نبياً صحيحاً حقيقياً كالصابئة وسنتكلم عنهم 
بعد قليل. هؤلاء ناس من أتباع الأنبياء ولكن في الأخير صار عندهم شيء من الخال وأصبحوا بين 
اليهود والنصارى لا هم يهود ولا هم نصارى يعني صار تحريفهم كبيراً هؤلاء صنف لكنه محسوب 
مع الذين يؤمنون بأنبياء حقيقيين ولو أنهم ابتعدوا عنهم. وهناك ناس لاء مشركون لا يؤمنون 
بنبيء لا قبل هذا في ناس يؤمنون بنبي ولكن ليس نبي حقيقياً هو نبي متنبئ يدعي النبوة وهو ليس 
نبي وهم المجوس هذا صنف ثالث الصنف الرابع المشركون والوثنيون. رب العالمين عز وجل من 
رحمته شمل هؤلاء جميعاً بأن كل واحد منهم يتوب قبل الموت فإنه ناج (إنَّ الذي أمَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشرَكُوا) إذا آمن وعمل صالحاً انتهى . 
طبعاً هو جمع الذين آمنوا يعني المسلمون واليهود والنصارى والصابئين والصابئون هؤلاء من 
أتباع الأنبياء ولو أن الصابئين تغيروا قليلاً إلى حدٍ ما أكثر من الجميع لماذا رب العالمين رفعها؟ 
رفعها كما يقول أحد المفسرين طاهر بن عاشور رضي الله تعالي عنه وهو مفسر عظيم يقول عن 
صابئون لأنهم فعلاً ربما لما نزل قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنْصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ 
آمَنَ بالله) ناس قالوا صابئين؟ كيف تجعلون الصابئين مع الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
هؤلاء ثلاثة من الأديان الرئيسية وهؤلاء رسل حقيقيون والخ؟ هؤلاء الصابنة تغيروا راحوا 
اندثرواء الله قال والصابئون كذلك فالصابئون مبتدأ وخبرها محذوف د تقديره كذلك. إذا معنى 
الصابئون لكي يلفت النظر إلى أن من أنكر على أن يكون الصابئون مع الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى رب العالمين قال لك لأ هو معهم كذلك فلا ينبغي أن تعجب (إِنَّ الّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالنصَارَى وَالصَابيِونَ) كذلك هذا جوابٌ لمن عنده اعتراض على الصابئين قال لك هؤلاء في يوم 
من الأيام كانوا أبتاع نبي وهم موحدون وعندهم خرافات ووثنيات طبعاً الصابنون ليسوا نوعاً واحدا 
حقيقة هم عدة أنواع وأفضلهم الصابئة المندائيون هؤلاء يصلون ويصومون وعندهم نبي ولكن 
عندهم بعض الأشياء انحرفوا إليها كالتعميد في الماء وما شابه يعني ابتعدوا عن سمت الديانات 
السماوية . 
أما الحرانيون اللي هم وثنيون تماماً انقرضوا المندائيون صاروا في العراق مكانهم في الفرات ولا 
يزالون حوالي مائة ألف واحد - كما يقول بعض المحققين - توسعوا بعد هذه الأحداث الأخيرة في 
العراق والحروب وهذا الاحتلال الخ منهم من ذهب إلى الكويت ومنهم من ذهب إلى سوريا وقسم 
منهم إلى استراليا وفتحوا لهم مراكز وهم غامضون يوحدون الله سبحانه وتعالى يغتسلون من 
الجنابة يتوضأون يصومون يصلون على طريقتهم الخاصة عندهم الصلوات سبع مرات يعني لكنهم 
محسوبون على نبي حقيقي هؤلاء جانب واحد. أصحاب الأديان ثم الله قال (وَالْمَجُوسَ) أيضاً ولو 
أن نبيهم غير صحيح فهو متنبئ كذاب لكنهم يؤمنون بأن هناك أنبياء. كونه يؤمن بأن هذا نبي ٳذا 
معناه أنه هو عنده فكرة عن الأنبياء وعنده فكرة أن الله يرسل الأنبياء فهو يعلم أن الله سبحانه 
وتعالى يرسل أنبياء. فواحد اذعى النبوة كما اذعى مسيلمة ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجح 1 
یلم لكان عندنا الآن قرقة كيد اس لمرو يذعون أن مبتيلمة قو انی ا نهم راون 
بأن هناك نبوة ورب العالمين يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (أخرجوا من النار 
من كان في قلبه ذرة من إيمان) واحد يعلم أن الله موجود» إله كما هم الصابئة موحدون يعلمون بأن 


الله واحد لا إله إلا هو ولكن ناس قالوا هذا عنه وناس قالوا كذا فهؤلاء المندائيون يعني أقرب 
الناس إلى أصحاب الأديان فهم لا يهود ولا نصارى ولكنهم يصلون ويؤدون الزكاة يتصدقون 
يؤمنون بالطهر لازم تكون دائماً طاهر بيتك طاهر ولهذا يستحمون في الماء إلى حد أن بعضهم عبد 
الماء. كلمة صابئة مأخوذ من لغتهم المندائية تعني الانغماس بالماء أو التعميد أو الاغتسال أو 
التطهير وكلها ممكن استعمالها ولهذا هم كما أن النصارى يعمدون فهم يعمدون أيضاء لهذا قال 
سيدنا علي كرم الله وجه عن المجوس (سنوا بهم سنه اهل الكتاب) . 

الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه عنده التفاتة حلوة قال (العرب أصحاب أذن حساسة في اللغة ) 
يعني كثيراً ما يقرأ من الصحابة واحد موجود من البدو من الأعراب يقول لك الله ما يقول هذا 
الكلام؟ فالإذن حساسة في اللغة كالشعراء يعرف الزحاف متى يكون؟ إذا واحد قرأ بيت أي زحاف 
يقول له هذا غير موزون. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى كما يقول لك واحد كان جالساً عند 
المنصور لما ولي الحكم واحد إعرابي جالس والمنصور يخطب وهو أمير المؤمنين وحكم العالم 
فأخطأ قال له أنت أخطأت رجع وعاد الكلام بعد ساعة أخطأ قال له ما هذا؟ أخطأ باللغة وبعد قليل 
أخطأ قام هذا الإعرابي وقال (والله أعلم أنك وليت الأمة بالقضاء والقدر) يعني أنت لا تستحق الحكم 
لكن قضاء وقدر أتى بك ولا واحد أمير عربي يغلط ثلاث مرات هكذا فرب العالمين نزل القرآن 
العرب وهو معجزتهم فرب العالمين لما قال (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنصَارَى وَالصَّابِئِينَ) 
ساكتين ولكن لما قال (وَالصّابِنُونَ) كلهم انتبهوا. اذا الصابئون أداؤه سبب من أسباب شدة انتباه 
المسلمين أيها العرب المسلمون انتبهوا إلى هذه الكلمة الصابئون مقصودة لنفسها ولذاتها عليكم أن 
تدرسوها دراسة مستقلة فالصابئون إذاً مرفوعة على أساس لفت الانتظار كما واحد يدق جرس أو 
يدق طأولة حتى الناس ينتبهون فالقرآن دق الحروف فلما قال (وَالصَابِئُونَ) كل فز شو الصابئون؟ 
يعني انتبهوا وأعربوها كما تشاءون ولكن انتبهوا إلى أن الصابئين لهم وضعٌ خاص. 

سؤال: لكن سيدي الفاضل إذا كانت القضية قضية حمسن لغوي وهذا الحس اللغوي منذ القرون 
العباسية بدأ يخفت فلم ننتبه إلى سر هذا العلو سور هذا الرفع في هذه الكلمة في قرون متأخرة ولم 
نعاملهم معاملة أهل الكتاب في بعض الأحيان؟ 

نحن الآن في عصر العجمة اللغة العربية لغة الآن لا يعرفها إلا القلة من الناس البارعون فيها. 
سؤال: لذلك كثيراً مما ورد في هذه الآية والتي تشير إلى أن يعاملوا معاملة أهل الكتاب فيخيرون 
بين الإسلام والجزية وفي حالة مقاتلتهم إيانا القتال فقط؟ 

كما قال عن المجوس في الأثر (سنوا بسنة أهل الكتاب) الإسلام يريد أن يدفع القتل وسواء كان 
حدود أو قطع يد أو رجم أو جلد أو قصاص بكل الوسائل فمن ضمنها كما تفضلت "سنوا بهؤلاء 
المجوس سنة أهل الكتاب" لماذا؟ هم يقولون عندنا نبي يعني معناه أنه يعرف أن هناك رب وأنبياء 
ورسل لأدنى شيء في الأثر قال سواء كان حديثا أو قول سيدنا علي حيننئذٍ نقول الفكرة العامة حسن 
الخاتمة حتى في الدنيا هذا مبدأ في تطور فما الفرق بين أمة متخلفة وأمة متقدمة ؟ الشيخ محمد بن 
راشد له كلمة جميلة في كتابه القيم "رؤيتي" أعتقد في الفصل الثالث في الجزء الثاني يقول (ليس 
المطلوب ان دتمرد على العاصي يعني فقظ ليس المفزوض :ان نخر ج من الماصي إلى المنستقيل انا 
المطلوب أن لا نبقى نعيش في الماضي) يعني أنت قد ت تفيش في عقب العاضى في عقلية التفكير 
الماضي بأساليبه بحكمه بعمرانه صحيح أنك في القرن الواحد والعشرين لكن أنت د تعيش القرن 
الأول أنت تحررت من الماضي لكن ما زلت أنت ساكن فيه وعايش فيه. هذا معناه أنت لما تكون 
مسلم كهذه الآية (مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحَا) أنت سواء كنت يهودياً مجوسياً صابئياً 
كل شيء حتى مشرك وثني تركت هذا وآمنت هذا صحيح أنت تركت الماضي وصرت في المستقبلء 
إياك أن تبقى عايش في الماضي وأنت في المستقبل. 

يعني على واقعنا الحالي هناك إنسان ترك الخمر ولكن كل ما يرى الخمر يتذكر ويتمنى وبشكل 
رومانسي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وحرم الإسلام الخمر منع أحد أن يستعمل أواني 
الخمر لأنه يحن لها كما قال الشيخ محمد هو ما زال يعيش في الماضي ولو أنه تركه» لماذا الإسلام 


حرم التماثيل لأن الناس ما زالوا يعرفون الأصنامء كان يعبدونها لا يكون يحن حيننذٍ هذه قاعدة 

جام فى الحياة في القيادة فى الشغل في العمل فى التطور في البناءفي الاختراع في الان إياك 

أن تترك الماضي للمستقبل ولكنك ما زلت د تعيش فيه» حرّر نفسك من البقاء في الماضي وليس من 

الماضى وحده كل الاش تتحرل مى الماضتى وكل الناش تدغي التق تحررنا من الماضى ولكنكا هنا 

زلنا نعيش فيه؛ حرر قلبك من أن تعيش في الماضي وليس التحرر من الماضي وحده. 

على كل حال هذا موجز الفرق بين الصابئين والصابئون فالصابئون معنى ذلك لأمر مقصود متعمد 

لفت أنظار الناس ولقطع اليأس لا تيأس والصابئون كذلك كلهم يغفر لهم إذا تابوا التوبة هذه باب 

الله الواسعةء هذه الحالة الأولى. 

* ما الفرق بين (عمل عَمَلا صَّالِحًا) و (وَعَمِلَ صَالِحَا) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

في عموم القرآن إذا كان السياق في العمل يقول (عملاً صالحاً) . كما في آخر سورة الكهف (مَن 

گان يَرْجُو لقاء رَبَهِ يعمل عَمَلا صالخ ( ٠‏ )) لأنه تكلم عن الأشخاص الذين يعملون أعمالا 
سيئة ويكون السياق في الأعمال (ِفَل هَل نُنبَنْكمْ باأَخْسَرِينَ أغمَالا )٠١*(‏ الذِينَ ضَلَ سَعْيْهُمْ في 

اة اليا وهم يتبوت الهم يخسئون صنعا (4 ٠١‏ )) والسورة أصلاً بدأت بالعمل (ونبشر“ 

الْموْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أَخِرَا حَسَنَا (۲ (( . 

مع العمل يقول عملا. (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوأ وَالْذِينَ هَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باللَه وليم 

الآخِرٍ وَعَمِل صَالِحاً فَلَهُمْ أَخِرْهُمْ عند رَبْهِمْ وَل خف عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (؟1) البقرة ) ليست 

في سياق الأعمال فقال (عمل صالحا) . 

آية (5) : 

* ما اللمسة البيانية في تقديم كلمة (الجبل) فى سورة الأعراف وتأخير (الطور) فى سورة البقرة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قاعدة نحوية : يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهم لهم وهم أعنى به. 

والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآيات فقد يتقدم المفضول وقد يتقد م الفاضل. 

والكلام في سورة الأعراف عن بني إسرائيل والطور (قِ إذ نتقنا الجبَل فَوْفهمْ كانه قله ونوا أنه 

وَاقعَ بهم حدُوأ ما افم بقوةٍ وروا ما فيه لَك اتقون (1171 ) قدم الجبل على بني إسرائيل. 

أما في آية أخرى في سورة البقرة (وَإِذْ أَخَذنَا مِينَاقَكمْ وَرَفَعنَا فَوْقَكُمْ الطْورَ خُدُوأْ مَا نيناكم بقُوةٍ 

وَاذْكُرُوأْ مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَنَه تتقونَ 4177 ) أخْر الطور لأن سياق الآيات في السورة هو في الكلام عن بني 

إسرائيل وليس في الطور نفسه. 

والجبل هو اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما 

النتق فهو أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل 

الشيء والتهديد للرمي به وفيه إخافة وتهديد كبيرين ولذلك ذكر الجبل في آية سورة الأعراف لأن 

الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة والإقتلاع وعادة ما ثذكر الجبال في القرآن في موتقع التهويل 

والتعظيم ولذا جاء في قوله تعالى (وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلْمَُ رب قال رَبَ أرِنِي أنظز إِليْكَ قال 

لن تَرَانِي وَلَكِنِ انظز إلى الْجَبَلِ إن اسْتَقَرٌ قر مَكَائَهُ فُسَوْف تَرَانِي فَلَمَا تَجَلّى رَه للْجَبّلِ جَعَلَهُ دكا وَخَرَ 

موسّى صَعقاً فَلَمَا أفاق قال سُبْحَائَكَ تبث إِلَيِْكَ وَأَنَأ وَل الْمُوْمِنِينَ (17 ١‏ ) ولم يقل الطور. إذن 

النتق والجبل أشد تهديداً وتهويلا. 

" ما الفرق بين (فوقهم) في قوله على إؤرف وق الور )٠١(‏ البقرة ) و (من فوقهم) فى 

قوله (لَهُم مّن فَوْقِهِمْ ظلل مَنَ النَّارِ وَمِن د تَحْتِهم ظَلَلَ )١1١(‏ الزمر) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

( من) يسموها إبتداء الغاية . لو حذف (من) يقول يسلك بين يديه. ما الفرق بينهما؟ بين يديه 

يعني أمامه قد يكون الرصد قريباً أو بعيداً والخلف قد يكون بعيداً أو قريباًء خلفك يمتد إلى ما لا 

نهاية . بينما (من) إبتداء الغاية ملاصق لا يسمح لأحد بأن يدخل مثلاً (وَجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ مِن 


فوْقِهَا :0 فصلت) من فوقها الرواسي, ملاصقة للأرض لو قال فوقها تحتمل 2 يَنظرُوا إلى 


ا ال وو ا لاني تا 


ا ا a‏ ١ن‏ من فوقهم طلل من ان ومن تختهم ظز 

)١15(‏ الزمر) مباشرة عليهم لو قال فوقهم تحتمل بعد المسافة . (ِيْصَبُ من فَوْقٍِ رُوُوَسِهمُْ الْحَمِيمُ 

00 1 الحج) مباشرة على رؤوسهم.‎ )١5( 

سؤال: هل هنالك معاني للحروف في اللغة العربية ؟ 

هناك كتب كثيرة مؤلفة في معاني الحروف مثل المغني اللبيب وغيره. 

* ما الفرق بين قوله تعالى : (وإذ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفَعنَا فَوقَكُمْ الطورَ خُذُوا ما آَتَْنَاكُمْ بِقوةٍ 

وَاسْمَغوا) - (وَإِذ أَخَدْنَا مِيثاقَكُمْ وَرَفْعْنَا فُوْقَكُمْ الطورَ خُذوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوَةٍ وَاذْكْرُوا مَا فيه ) ؟ 

قال تعالى (وَإِذْ أَخذُا ماقم وَرَفعنَا فوْقُكُمْ الور خُدُوا ما نيناكم وة وَاسْمَعُوا (47] البقرة ) في 

نفس البقرة (وإد أخَذْنا مِيتاقكُمْ وَرَفعْنَا فوفك الطور خَدُوا ما نيناكم ِقوَةٍوَاذْكْرُوا ما فيه ۳3 

البقرة ) في الأولى ساعة ما نت نتق الله الجبل - وهذه قضية معروفة شرحناها في قصص الأنبياء رفع 

الله الجبل جبل الطور على رورس ا ا لكي ون و د سان اشتطوا مع 

موسى اشتطاطاً كبيراً كما هو واقع الحال - فرب العالمين في البداية قال اسمعوا ما سوف أقولء 

واسمعوا هذا في الأول ثم لما سمعوا ما قال الله عز وجل ولم يأخذوا بذلك أمرهم بأن يأخذوه قال 

(خذوا مَا آنَيْنَاكُمْ بقوةٍ وَاذَكُرُوا مَا فيه) في الكتاب في التوراة وإياكم أن تنسوه. 

فى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي : 

في سورة البقرة (وَإِدَ أخذئا ميثاقكم ورفغئا فؤقكم الطورَ خدُو ما اناكم بقوَةٍ وَاذْْرُو ما فيه نَل 

تقون ٠۳(‏ )) وفي البقرة أيضاً (وَإِذ أَخَذْنَا مِينَاَكمْ وَرَفْعنَا فَوقَكُمْ الطور خَدُوأً مَا آتناكُم وة 

َاسْمعُوأ ( ) البقرة ) هذه الأولى في زمن موسي خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة وطبقوا ما 

فيه. أما في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود حاربوا النبي أن لا يسمحوا لأحد بأن يسمع 

القرآن (وَقَالَ الَّذِينَ كَفرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدًا القزآن وَالْعَوا فيه )۲١(‏ فصلت) إذا سمعتم القرآن ضعوا 

أصابعكم في آذانكم وإذا مر مسلم لا تضعوا أعينكم في أعينهم احتقاراً عملوا خطة عجيبة كما يفعلوا 

الآن لا يسمعوك في جعوة ولا في حقيقة إذا قلت شيئاً طيباً لا ينقلوه وإنما ينقلون الشيء الرديء. 

سدوا آذانهم عن كل حسناتك فقال تعالى لهم (خُدُوْ ما يناكم فة وَاسْمَعُو) اسمعوا الآخر أنت 

كيف 3 سس 0 TTI OE‏ د فو 

في السماع والسماع فن (الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَعُونَ أَخْسَنَةُ )١8(‏ الزمر) والسماع فن 

من لي بإنسان إذا حدثته وجهلت كاد الحلم رد جوابه 

وتراه ينصت للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به 

ما هذا الذوق الرفيع؟ أنا أعرف الذي تتكلم عنه لكن أنا منتبه عليك وأثني عليك هذا إنسان صاحب 

خلق وذوق راقي أما الساقط الفوضوي أصحاب اللغة هؤلاء لا يسمعون وإنما يهرّج (وَمَا كانَ 
صَلآتَهُمْ عند لبت إل مُكاء وَتَصّدِيَة (0") الأنفال) هذا كان ديدنهم والله تعالى قال لهم (خُذوأ مَا 

نيناكم بقَوَةٍ وَاسْمَعُواً) . 


* (ولقذ لغم الذي اغتدوأ منم في المت فنا لهم كُونُوأ ورد خاسئين (10) فَجَعَلََاَا تال لما 
بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفها وَمَوْعظة للْمُتَقَينَ (55) البقرة ) على من يعود الضمير في (جعلناها) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يعود على الحادثة . 


>1١ آية‎ 

“م افر في استعمالات الفعل كاد في اوها وما انوا لون )۷١(‏ البقرة ) و( رع بد 
لَمْ يكذ يَرَاهَا ٠(‏ ؛) النور) و (ِوَإِنْ يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا لَيُرْيِقوئكَ بِأَنْصَارِهِمْ (51) القلم)؟ 

(د. حسام النعيمي) 

(كاد) في دراسات النحو يقولون هي من أفعال المقاربة . لما تقول: "كاد زيد يفعل كذا" ' يعني قارب 
الفعل» نقول "كاد المتسابق يفوز" يعني هو لم يفز لكن قارب الفوز. واستعمال (كاد) يأتي بعدها 
الفعل المضارع الغالب من غير (أن) إلا النادر (ما كدت أن أصلي العصر) الأصل أن تأتي من غير 
(أن) كاد يفوزء كاد يعني قارب الفعل ولم يفعله. 

(ما كاد) أو (لم يكد) معناه أصلاً لم يقارب» يعني لا قاربه ولا فعل من باب أولى. "كاد يفوز" يعني 
قارب الفوز لكن "ما كاد يفوز" أو "لم يكد يفوز" هذا الأصل. نفي المقاربة . لكن قلنا أكثر من مرة 
أن العربي يتصرف في الألفاظ و صار يستعملها بمعنى فعلت بعد جهدٍ وإبطاء. في العامية نحن 
نستعملها أحياناً فنقول: بالكاد فعلت هذا الأمرء يعني ما كدت أفعله» هو فعله معناه فعله بعد إبطاء. 
فإذن لما يقول أحياناً في بعض النصوص: "وصلث إليك وما كدت أصل" , قال ابتداء وصلت إليك؛ 
ما كدت أصل يعني وصلت إليك ولكن بعد جهد وبعد تعب. 

نرجع إلى السياق فلما نأتي إلى النص (قال إل قول إِنّهَا بَقرَةُ لا دلول تُثِيرُ الأَرْضَ وَل تَسْقِي 
الْحَرْتَ مُسَلْمَةُ لا شِيَةٌ فيها قَالُوأ الآنَ جنت بِالْحَقَ فَدبَحُوِهَا وَمَا كَادُوأ يَفعَلُونَ )۷١(‏ البقرة ) هذا بعد 
قصة البقرة في البداية قال (وَإذَ قال مُوسَى لِقؤمه إِنَّ الله يَأمُرْكُمْ أن تَدْبَحُوأ بَقَرَةٌ الوأ أَتتَخِدنَا هو 
قال غود بالله أنْ أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (510) البقرة ) وجاء (بقرة ) بالتنكير المطلوب أن يمسكوا أي 
بقرة فيذبحوها فشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم لما انسد كل المنافذ قالوا الآن جئت بالحقء 
فذبحوها إذن هي ذبحت. e‏ متها ال بعد إبطاء وجهد من 
خلال النص. ويقوّيها لفظة (فذبحوها) كما تقول وصلت إليك وما كدت أصلء لا يعني بقوله وما كذى 
أصل ما قاربت الوصول أصلاً لكن لما يأتي سياق آخر يقول (ما كاد فلان يفوز) يسأله أفاز فلان في 
السباق؟ فيقول له: ما كاد يفوز أي أصلا ما قارب الفوز من خلال السياق. 

خلاصة الأمر السياق هو الذي يعين المعنى الطبيعي الذي عليه أو المعنى الذي تحول إليه العربي 
بتحول الدلالة يعني صار يعطيه دلالة جديدة لكن وفق السياق هو الذي يبين مراده منها. 

آية (59) : 

* (قال إل يفول إِنَهَا بَقَرَة صَفرَاء فاقغ لَوْنُهَا تسر النَّاظِرِينَ (14) البقرة ) ما دلالة (فاقع لونها) ؟ 
(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

لو قال تعالى بقرة صفراء لعلم بنو إسرائيل أنه لون الصّفرة سيما أن هذا اللون نادر في البقر فلم 
قيّد الصفرة بصفة فاقع؟ في هذا التعبير مزيد من التعجيز والتقييد وتحديد لبقرة بعينها دون سواها 
وهنا تضييق على بني إسرائيل فعندما شدّدوا شذد الله تعالى عليهم. 


من الآية ۷۰ إلى 99 


آية ٠7١١‏ 
“ 1 امك تنشاية علي (. )٠‏ البقرة ) لم قالوا هذه الجملة في هذه الآية مع أنهم لم يقولوها في 
المرات السابقة ؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

طلب بنو إسرائيل صفات البقرة ة على ثلاث مراحل طلبوا تحديد ماهيتها (قالوا اذغ ئا رَبّكَ يُبَيّن ئا 
مَا هِيَ (10) البقرة ) ومرة طلبوا تحديد لونها (قالوأ اذغ لَنَا رَبك يُبَيّن لَنَا مَا لؤنها )٠١(‏ البقرة ) 
ولم يعللوا سبب طلبهم فلما لجأوا للتعليل في المرة الثالثة قالوا (قَالُوْ اذغ لَنَا رَبك يُبَيْن لَنَا مَا هي 


ِنَّ البَهرَ تشَابَة عَليَِا وَإِنَآ إن شاء الله لمهَتكُونَ ( ٠؟)‏ البقرة ) لأن فعل الشيء ثلاث مرات يكون له 
وقع في النفس من الضجر فلا بد من إضافة تعليل في المرة الثالثة . ولهذا إنتشر في حياتنا التوكيد 
في الرقم .٣‏ 

: )21١( آية‎ 

* انظر آية )١۷(‏ ا 

* ما الفرق بين يعملون ويفعلون وبين الفعل والعمل؟ 

(د. حسام النعيمي) 

يقولون العمل ما كان فيه امتداد زمن» العمل أخص من الفعل فكل عمل فعل ولا ينعكس. والعمل فيه 
امتداد زمن (يعملون له ما يشاء من محاريب) هذا للجانَ وهذا العمل يقتضي منهم وقتاً لكن لما 
نحدث تعالى عن الملائكة قال (ويفعلون ما يؤمرون) لأن فعل الملائكة برمش العين. عندنا آيات 
وكلام علماؤنا دقيق في هذا الباب. (مما عملت أيدينا) ما قال فعلت (وما عملته أيديهم) لأن خلق 
الأنعام والثمار يحتاج لوقت. الله تعالى لما يخلق التفاحة لا تخلق فجأة فقال عملت أيدينا يعني هذا 
النظام معمول بهذا الشكل لأن فيه امتداد زمن. لكنه تعالى قال (ألم تر كيف فعل ربك بعاد) باللحظة 
أرسل عليهم حجارة › (ألم تر كيف فعل ربك بعاد) خسف بهم وقال تعالى (وتبين لكم كيف فعلنا بهم) 
العقوبات» غضب غضب الله سبحانه وتعالى لما ينزل على الضالين والظالمين أنفسهم ينزل فوراً ولا يحتاج 
لامتداد زمن. إخواتيم الآيات في سورة البقرة (قال إِنَهُ يَقول إِنَّهَا بَقَرَة لا ذلول تثير ر الأَرْضَ ولا تَسْقِي 
الْحَرْتَ مُسَلَمَه لا شِيّة فيها قالوا الآنَ جنت بِالْحَقَ فَدْبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ 7١(‏ )) كادوا لا 
يفعلون والذبح سريع فهو فعل لكنه قال (وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرص الئاس على حَيَاةٍ وَمِنَ الْذِينَ أشركوا يود 
َحَدْهُمْ لَو يُعَمّرْ ألفَ سَنَةَ وَمَا هُوَ بِمُرَخْزْحِهِ مِنَ الْعَدَابِ أن يُعمَّرََوَانَه بَصِيرٌُ بِمَا يَعْمَلُونَ (15 )) أي 
حياة » لأن مدة العمل فيه فيه مدة . في ضوء هذا نستطيع أن ننظر معاني الآيات التي فيها زمن 
يقول يعلمون وما ليس فيه امتداد زمن وهو مفاجئ يقول يفعلون والله أعلم. 

آية (7) 

* ما الفرق بين فتح الله لك وفتح الله عليك؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

يقال فتح لك وفتح عليك لكن فتح عليك يكون من فوقٍ قد يكون في الخير والشر (ِوَلَوْ فْتَحْنا عَلَيْهِم 
بَابَا مّنَ السّمَاء فَظَلُوا فيه يَعْرَْجُونَ )١4(‏ الحجر) (حَتّى إذَا فتَحْنَا عَلَيِهِم بَابَا ذا عذاب شَدِيدٍ إِذَا هُمْ 
فيه مُبْلِسُونَ (۷۷) المؤمنون) (ِلَفْتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكاتٍ مَنَ السَّمَاءِ وَالَرْضٍ (15) الأعراف) (قالوأ 
تحَدَنُونَهُم بمَا فَتَحَ الله عَلَيِكُمْ لِيُحَاجُوكُم به عِند رَبَكُمْ افلا تَعْقِلُونَ )۷١(‏ البقرة ) إذن فتح الله عليك 
تأتي في الخير والشر لكن تأتي من فوق. 

آية (70) : 

* ( و يطوق أن الله تكله ها نون وها طون )١۷(‏ البقرة ): هل هذا الاستفهام في 

حقيقي؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) 

هل ينتظر المتسفهم جواباً لسؤاله؟ إنك قد تقول لولدك أو عاملك ألم تعلم أني أكره هذا الأمر؟ 
فسؤالك لا تنتظر له جواباً وإنما غايتك لوم الفاعل. هذا لا ينتظر منه جواباً وإنما الغاية لوم الفاعل 
وفي قوله تعالى (أولا يعلمون) استفهام غايته التوبيخ ولوم القوم. 


* (وَمِنهم أمَيُونَ لا يَعَمُونَ الكتاب إلا أمَانِيَ وَإنْ هُم إلا يَظنُونَ (۷۸) البقرة ): الأمي هو من لا 
يعرف القراءة ولا الكتابة لكن من أين أتى هذا اللفظ؟ ومن أين اكتسب معناه؟ 
(برنامج: ورتل القران ترتيلا) 


إن كلمة أميّ اسم منسوب والنسبة هي كل اسم انتهى بياء مشددة فإذا أردنا أن ننسب رجلاً إلى 
اليمن نقول هو يمنيّ فما الكلمة التي نسب إليها الأميّ؟ إن هذا الاسم منسوب إلى الأم أي الوالدة 
لأنه بقي على الحال التي بقي عليها مدة حضانة أمه له فلم يكتسب علماً جديداً لذلك قيل عنه أمي. 
آية (04) : 

* (فَوَيْل للَذِينَ يَتُونَ الكتاب بأَيدِيهم م َفُولُونَ هذا مِن عند الله ِيَشتَرُو به تنآ قليلا ِل لهم مما 
تبث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مّمّا يَكُسِبُونَ (۷۹) البقرة ) لو قال تعالى فويل لهم مما كتبوا لعُرف بداهة 
أنهم كتبوا بأيديهم فَلِمَ ذكر كلمة (أيديهم) إذن؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

ذكر كلمة (أيديهم) مع أن الكتابة تتم باليد لتأكيد وقوع الكتابة من قبّلهم وتبيان أنهم عامدون في 
ذلك كما تقول نظر بعينه مع أن النظر لا يكون ولا يتم إلا بالعين وت تقول تكلّم بفمك فالغاية من هذا 
كله تأكيد العمل. 

۸٠( آية‎ 

* ما الفرق بين دلالة الجمع في معدودة ومعدودات؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

القاعدة : جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون أكثر من حيث العدد من الجمع السالم كأنهار جارية 
وأنهار جاريات» فالجارية أكثر من حيث العدد من الجاريات» وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات وجبال 
شاهقة أكثر من حيث العدد من شاهقات فالعدد في الأولى أكثرء وجمع السالم قلة . فهذه من 
المواضع التي يكون فيها المفرد أكثر من الجمع. 

معدودات جمع قلّة وهي تفيد القلّة (وهي أقل من )١١‏ أما معدودة فهي تدل على أكثر من ١١ء‏ وقد 
قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام (وَشَرَوَْهُ بتَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيه مِنَ 
الزاهدِينَ ( ٠))أي‏ أكثر من ۱ درهماء ولو قال معدودات لكانت أقل. 

مثال" قال تعالى في سورة آل عمران (ِذَلِكَ باتهم قَالُوأ آن تَمَسّنَا النَارْ إلا أيَاماَ مَْدُودَاتِوَعْرّهُمْ في 
ديهم ما گانوا يَفترَونَ (4) ) اختيار كلمة (معدودات) في هذه الآية لأن الذنوب التي ذكرت في 

هذه الآية أقل. وقال تعالى في سورة, البقرة واوا أن تضتنا لاز إل اما مود فل ادم جن 
الله عهداً فلن يُخْلِفَ الله عَهِدَه أ تقولون على الله مَا لا َعلَمُونَ 12٠0‏ ) اختيار كلمة (معدودة ) في 
هذه الآية لأن الذنوب التي ذكرت في هذه الآية أكثر. 

* اليهود قالوا (وَقَالُواْ آن تَمَسّنَا النَارْ إلا أيَاما معْدُودَةَ ( )٠‏ البقرة ) وآية أخرى (ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوأ 
لن تَمَسَّنَا النَارُ إلا أيَامَا مَُْودَاتٍ (4 ؟) آل عمران) ما الفرق؟ (من برنامج أخر متشابهات للدكتور 
أحمد الكبيسي) 

للأسف المفسرون قالوا أنهما نفس المعنى وهذا غير صحيح. المعدودات يعني أنا عندي أيام محددة 
تتكرر كل سنة ما تختلف مثل أيام العيد» مثل رمضان وفي الحج (وَاذْكُرُوأْ الله فِي ايام مَعْدُودَاتٍ 
)5١*(‏ البقرة ) في كل سنة ما تتغيرء هذه المعدودات. حينئذ هذه لها معنى. في أيام معدودة عندنا 
"٠‏ يوم أنا أربع خمس أيام لا على التعيين سنسافر أيام معدودة لأمر ماء هذه معدودة لأنها ليست 
محددة . 

إذن هما مذهبان كما قلنا اليهود والنصارى وغيرهم كما أن المسلمين مذاهب وآراء وأفكار ونحن 
في كل جزئية هناك أفكار للعلماء تختلف وهذا في غاية الصحة العلمية أن العلماء يختلفون وهذا 
العقل البشري الذي لا يختلف هو الحيوان (وَمَثْلَ الَذِينَ كَفرُوأ كَمَْلِ الذِي يَنْعِقْ بِمَا لا يَسْمَعْ إلا دْعَاء 
وَنِدَاء )١71(‏ البقرة ) مليون نعجة ت تقودها بصوت واحد. قسم من بني إسرائيل الله سيعذبنا خمسة 
أيام من أيام شهر ما وآخرون قالوا خمسة أيام ليست معلومة والله تعالى لما نقل آراءهم وأفكارهم 
بهاتين الكلمتين لخص لنا أن بني إسرائيل منقسمون في هذه الأيام. 

ايه (۸۱) : 


* (بَلَى مَن كَسَبَ سَيّنَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ فَأَولَنِكَ أَصْحَابُْ النّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ )۸١(‏ البقرة ) 
كيف تحيط الخطايا والإثم بالإنسان؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) 

الخطيئة اسم لما يقترفه الإنسان من آثام جرائم» تأمل السوار الذي ب يحيط بالمعصم لا يبقي منفذاً من 
اليد خالياً دون إحاطة وهذه صورة الخطايا والآثام عندما تكثر فهي تلتف حول الجسم والروح ولا 
تدع للإنسان مجالاً لحرية من الهروب من الخطأ كذلك الفاسق لو أبصر أيمن منه وأيسر منه ولو 
أبصر فوقه أو أسفل منه لما رأى إلا المنكر الذي ألفه واعتاده. 

* (بَلَى مَن كسب سَيّنَةٌ وَأَحَاطَتْ به خَطِيتَتَهُ (۸) البقرة ) ما إعراب أحاطت به وما شرحها؟ (د. 
فاضل السامرائي) 

أحاط فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة . 

آية (۸۳) : 

* ما الفرق بين (ذي القربى (۸۳) البقرة ) و (بذي القربى (5") النساء؟ 

يقول تعالى (وَإِْ أخذئا مياق بني إسْرَائِيل لا تعبْدُونَ إلا اله وبالوالتين إخسائً وَذي فى ۸۳ 
البقرة ) (وذي) واو ذاء ياء لا يوجد باءء الآية الأخرى للمسلمين (وَاعَبْدُوا الله ولا د تُشركوا به شِيْنًا 
وَبِالْوَالِدَيْنٍ اخسانا وَبِذِي الْقَرْبَى ۳"٦}‏ النساء) عندنا آيتين آية اليهود (وَذذي الْقَرْبَى) آية المسلمين 
(وَبِذِي الْقَرْبَى) هل هذه الباء زائدة يعني ليس لها معنى؟ في الحقيقة لاء فرب العالمين بهذه الباء 
يرسم ما هومستقبل القربى عند اليهود وما هو مستقبل القربى عند المسلمين أي الترابط الأسري› 
التناسب الخلقي مدى مسؤولية كل واحد في الأسرة فعندنا نحن ناس فروع ابنك وبنتك وأبناؤهم 
وعندنا أصول أبوك جدك وآباؤهم وعندنا أطراف اللي هم الجناحين أخوة وأخوات وأولادهم وأعمام 
وعمات وهكذا هذا التناسق أين سيكون كاملا بالمائة مائة ؟ أين ستكون العناية به كاملة كما أمر 
الله؟ فرب العالمين يعلم مقدماً أنه ما من أمة على وجه الأرض سوف تصل إلى ما وصل إليه 
المسلمون من هذا الرحم وهؤلاء القربى والكل يشهد بذلك. نحن لا يوجد لدينا من يترك أمه وأبوه 
في الملجأ ولا يوجد من لا يعرف عمه أو خاله أو من لا يعرف أبوه أو جده هذا مستحيل. في حين 
الأمم كلها لا تُعنى بهذا اليوم فرب العالمين عز وجل عندما ترك الباء بهذه الآية الموجهة للمسلمين 
إشارة إلى أن هذه الأمة وحدها هي التي سوف تعنى بالأرحام والأقارب والوالدين والتماسك الأسري 
SG EE e‏ هذا هو أثر الباء» وجودها في آية 
شد فو ا ریخ و که اه وي ارد ر 
وأمك وجدتك وأعمامك الذين هم قرابة الأب وأخوالك قرابة الأم؛ هذا نوع هذا قسم. الأقوى منه - 
طبعاً هذا القسم الماضي بالنسبة لك أنت يعني أنا أبي وجدي وأبو جدي وأمي وجدتي وأم جدتي 
هؤلاء يعني راحوا وخالي وابن خالي يعني قطعاً هؤلاء ماضي هؤلاء مغربون أنا مشرّق آنا آتي - 
من قرابتي الحقيقيون الأقوى هم أبنائي أبناء أبنائي بنات أبنائي بناتي أولاد بناتي أخواني أولاد 
أخواني هذا النصف الآخر فالقرد بى الأصلية القوية الذين هم جايين معك النبي صلى الله عليه وسلم 
لما قال تعالى (قَل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أخرًا إلا الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى }۲۳ الشورى ) من القربى ؟ أبوه 
وأمه؟ لا القربى علي وفاطمة ونسلهم. إذأ صار هذه القربى العظيمة الأساسية فلما الله تعالى قال 
(وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْسّانًا وَذِي الْقَرْبَى ) يعني بها أنت ت تهتم على قرابة أبوك وتراعيهم فإياك أن تنسى 
جدك وجدتك وخالك وخالتك وعمك وعمتك وأولادهم هؤلاء أرحام يقفون معك هذا (وَذِي الْقَرْبَى ) لا 
تتصور أن كلهم سواء لا ليس كلهم سواء الجاي أولاد بناتك أقوى (وَبِذِي الْقَرْبَى ) فاطمة عند النبي 
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صلى الله عليه وسلم وأولادها يساوون الدنيا كلها هؤلاء ملوك الجنة (قَل لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ آَجْرًا إلا 


الْمَوَدَةَ في الْقَرْبَى ) (إلْمَا يُرِيدُ اله يذهب عَنْكُمْ الرَخْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا ۳١‏ الأحزاب) 
وهم فاطمة وأولادها. 

حيننذٍ الفرق بين (وَذِي الْقَرْبَى ) (وَبِذِي الْقَرْبَى ) هذه الباء قال لك هناك أرحام أقوى من أرحام 
وهذه في سورة النساء وهي بدأت بقوله (وَانُقوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن اله كَانَ عَلَيْكُم 
رَقِيبَا ( ١‏ النساء) والأرحام ليسوا شكلاً واحداً بل شكلين فالأرحام مجموعة القربى ولكن القربى 
شكلين. الرحم واحد تطلق على نوعي القرابة فالقرابة المحترمة المقدسة قال (لا تَعْبْدُونَ إلا الله 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّانًا وَذِي الْقرْبَي ) ثم قال (وَذِي الْقَرْبَى ) إذا هؤلاء قربة الأب بر الوالدين هو بر 
أهله وقرابته (لا تغبذون إلا الله وبالوَالدين إحَسَانًا ودي الْقرْبَى ) الوالدين والقربى قرابته شيء 
واحد. هناك لا ليس شيء واحد وبالوالدين شيء وبالآخرين هذه قرابة الولادة هذه قرابة الأبوة 
فانظر إلى الدقة العجيبة فأنت الآن لست بحاجة إلى أن ت تقول من هم الأرحام؟ هو يقول لك بالباء 
هذه الباء شملت لك الموضوع كاملاً هناك قرابة الأب واضحة ومباشرة (لا تَعْبْدُونَ إلا الله 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسانًا وَذِي الْقَرْبَى ) هؤلاء مجموعة واحدة مع الوالدين› الثانية لا (وبذي) هؤلاء نوع 
ثاني فالباء هذه أهميتها ومهمتها وكلنا نعرف ماذا يعني الرحم؟ الرحم جنتك ونارك وخاصة الكاشح 
منهم فإذا أردت أن تنجو وأن ينسئ الله في عمرك وفي رزقك صل رحمك هذا هو الموضوع والفرق 
بين (وَذِي لْقَرْبَى ) (وَبِذِي الْقَرَبَى ) . 
* ما دلالة الوالدين وليس الأبوين؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
في القرآن عادة خط لا بد يتخلف إذا ذكر الوصية بهما أو البر بهما أو الدعاء لهما يقول الوالدين ولا 
يقول الأبوين هذا خط لم يتخلف في القران (وقضى ربك أل عدوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّانًا (؟) 
الإسراء) (وَإِدْ أَخَدنَا ميثاق بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبدُونَ إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانا 05 البقرة ) (رَبٌّ 
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ (۲۸) نوح) لم يتخلف في القرآن ولا مرة واحدة . أما الأبوين فقد تأتي في 
الميراث (وَلْأبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السْذْسُ )١١(‏ النساء). لا شك أن الأبوين هو تغليب هو الأب 
والأم (مثنى الأب والأم) لكن تغليب الأب والوالدين هو الوالد والوالدة وأيضاً تغليب لفظ الوالد مع 
أنه لم يلد والولادة للأم؛ الولادة للأم بالفعل وللأب للنسب. إذن لما يقول الوالدين تذكير بالولادة 
(يعني الأم) يعني فيها إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر وهذا يتطابق مع حديث النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لأن الولادة منها. إذن كل القرآن فيه إلماح إلى أن الأم أولى بحسن الصحبة 
والإحسان إليها أكثر من الأب الإهتمام بالأم أكثر. 
آية (04) : 
* (وَإِد اذا ينام ل تمنفگون يِماءكم و9 ُخرجون أنفسكم من ديار ثم ررم ونم تهون 
(4 البقرة ) واي تخاطب يني انر يل النين مضو ومع ذلك جاوت رة المخاطبء كما 
(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) 
إن المخاطبة جاءت للخَلّف من بني إسرائيل لتبين للمؤمنين أن الخلف من بني إسرائيل هم بمنزلة 
أسلافهم فأفعالهم واحدة وتصرفاتهم موروثة . 


آية (25) : 

* ما الفرق بين استخدام كلمة (يُنصرون) في سورة البقرة وكلمة (يُنظرون) في سورة البقرة وآل 
عمران؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (أُولَيِكَ الَّذِينَ اشتَرَوأ الْحَيَاةَ الدنْيَا بِالآَخِرَةٍ قلا يُحَقْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَل هُمْ 


يُنصَرُونَ ۸٦3‏ ) وقال في سورة البقرة أيضاً (خَالِدِينَ فيها لل يُحَفْفْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَل هُم يُنظرُونَ 
٦۲}‏ ) وفي سورة آل عمران (خَالِدِينَ فيها لا يُخَفْفُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وَلاً هُمْ يُنَظَرُونَ ۸۸ ) 


لو لزت فى مياق اترات في ,مور البقرة التي متبقت اي 5 ١‏ و ا و ا ماقف ال 
تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ ولا تَخْرِجُونَ أنفسكم من دِيَارِكم تم أقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشهَدُونَ ۸٤‏ ثْمّ نم انتخ نتم هَؤّلاء 
تَقَثُلُونَ أنفُسَكُمْ وَتْخْرِجُونَ فريقاً إمُنكُم من دِيَارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهم بالإثم وَالْعْذْوَانِ :0 يوم 
أسَارَى ثفادوهُمْ وهو مُحَرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أفتَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعضٍ فَمَا جَرَاءِ مَن 
يَفْعَلُ ذلك مِنكُم إلا خِزيّ في الْحَيَاة لديا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إِلَى أَشّدّ الْعَدّابِ وَمَا الله بِعَافِلٍ عم 
تَعْمَلُونَ (10) ) فالآيات تتكلم عن القتال والحرب والمحارب يريد النصر لذا ناسب أن تختم الآية 
١‏ بكلمة (ينصرون) أما في الآية الثانية في سورة البقرة وآية سورة آل عمران ففي الآيتين 
وردت نفس اللعنة واللعنة معناها الطرد من رحمة الله والإبعاد والمطرود كيف تنظر إليه؟ كلمة 
يُنظرون تحتمل معنيين لا يُمهلون في الوقت ولا يُنظر إليهم نظر رحمة فإذا أبعد الإنسان عن ربه 
وطرد من رحمة الله فكيف يُنظر إليه فهو خارج النظر فلما ذكر الأيتين في سورة البقرة وسورة آل 
عمران استوجب ذكر (ِيُنظرون) . 

آية (۸۷) : 

* (وَأتيئًا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَينَاتِ وَأَيدنَاهُ برُوح الْقُدْسِ (۸۷) البقرة ) هل لمعنى أيدناه علاقة باليد؟ 
(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

معنى أيّدناه أي قؤيناه وشددنا أزره وعضده والعفل أيدناه مأخوذ من اليد فما صلة اليد بقويّناه؟ اليد 
تطلق عادة على القدرة والمنعة لأنها آلة القوة والدفاع عن النفس ومنع الآخرين من الاعتداء. 

* لماذا اختلاف صيغة الفعل في قوله تعالى (ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) البقرة آية ۸۷؟ (د. فاضل 
السامرائي) 

كذبتم فعل ماضي وتقتلون فعل مضارع. زمن الأفعال تعبّر أحياناً عن الأحداث المستقبلية بأفعال 
ماضية (وسيق الَّذِينَ انَقَوا رَبَهُمْ إِلَى الْجَنّةِ زْمَراً حَنّى إِذّا جَاوُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خََنََهَا 
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُْ فَاذَخُلُوهَا خَالِدِينَ (75) الزمر) والأحداث الماضية بأفعال مضارعة حكاية الحال 
تُعبّر عن حدث ماضي بفعل مضارع كأنما نريد أن نستحضر الحدث أمامنا مثل قوله تعالى في سورة 
الأعراف (وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَى إا اقلت سَحَاباً ثقالاً سُقنَاُ لِبَلدِ مَيَتِ 
فأنزلنا به المَاء فأْرَجْنا به من كل الثمَرَاتِ كذلِكَ نخرج المؤتى للك تذكرون ٠۷3‏ ) . 

آية (۸۹) : 

* (وَلَمَا جَاءَهُمْ كاب من عند اله مُصَدَق لِمَا مَعَهْمْ (۸۹) البقرة ) (وَيَكفْرُونَ بمَاوَرَاءَُوَهُوَ الْحَقُ 
مُصَّدَقَا لِمَا مَعَهُمْ (11) البقرة ) (وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ )٠١١(‏ البقرة ) 
متى يرفع كلمة مصدق ولماذا ومتى ينصب ولماذا؟ (د. حسام النعيمي) 

الجُمل - بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لما نقول رأيت رجلا يركض» جملة يركض صفة 
لرجل لأن رجل نكرة لكن لو قال رأيت الرجل يركض أو ستكون لبيان حاله؛ فالنكرة تحتاج إلى , 
وصف حتى تتبين أما المعرفة يبيّن حالها. هكذا لما قال الله عز وجل (وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عِنْدٍ الله 
مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ (14) (كتاب) نكرة قال بعدها (مصدق لما معهم) فجاء به وصفاً لكتاب وكتاب 
مرفوع فتكون الصفة (مصدق) مرفوعة › 

الآية الأخرى في السورة نفسها (وَيَكَفرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وهو احق مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ )٠١(‏ البقرة )» 
(وهو الحق) معرفة فقال: مصدقاء لو قيل في غير القرآن: وهو حقّ مصدق لأنه كما قلنا نكرة 
تحتاج إلى وصف لكن لما عرّفه (وهو الحق) يعني هو الحق ولا شك في ذلك والكلام على القرآنء 
يعني هو الحق لا ريب فيه كأن الحق مجسماً بهذا القرآن الكريم فجاء بالحال يعني في حال تصديق 
لما معكم أن هذا القرآن يصدق لما معكم» الذي معهم هم كأنهم متلبسون به؛ الذي معهم هو التوراة 
وما حولها التوراة فيها أوصاف للرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمكان الذي سيظهر فيه» ببعض 
صفاته. إذن هذا القرآن يصدق الأوصاف لهذا الرسول أو مصدق لما معكم من التشريعات التي لم 
ُنسخ أو التي لم تُحرّف فهو في بيان حال. 


والآية الأخرى في البقرة (وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولْ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ )٠١١(‏ البقرة ) كأنما 
هم لم يعلموا أن هذا هو تصديقٌ لما عندهم» كأنهم لا يعلمون» تكلفوا أن يظهروا بهذا المظهر فإذن 
(رسول) نكرة فقال (مصدق) . 

: )1١( ايه‎ 

* انظر آية (85) .؟ 

* ما المقصود ب (بما وراءه) في قوله تعالى (وَِذَا قيل لَه آمِنُوا بما أنْرََ اله قَلُوا نُوْمِنْ بما أنْزل 
عَلَيْنَا وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الق مُصَدَّقَا لِمَا مَعَهُمْ 6 قل فَلِمَ تَقتُلُونَ أَنْبِيَاءَ الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ 
مُوَمِنِينَ (11) البقرة )؟ 

(د. حسام النعيمي) 

الدين الذي كان سائداً قبل الإسلام في جزيرة العرب هو اليهودية وليس النصرانية . اليهود كانوا 
قبائل في جزيرة العرب. اليهودية الآن أي يهودي لو سألته ما قولك بعيسى - عليه السلام - ؟ لا 
يقول هو نبي وأنزل عليه كتاب» هو لا يؤمن بعيسى - عليه السلام - ولا بكتابه كما أنه لا يؤمن 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولا بكتابه. اليهودي هذه عقيدته ولذلك بقي يهودياً وإلا كان يصبح 
نصرانياً أو مسلماً. والذي يعرف دين موسى فقط إذا كان يهودياً لا يعترف بعيسى لأنهم حاولوا 
قتله. لو إعترفوا به نبيَاً ما صلبوا هذا المشبّه وقتلوه على أنه عيسى - عليه السلام - وقتلوا من 
وراءه (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا بمَا أَنْرَلَ الله قَالوا نُومِنُ بمَا ازل عَلَيْنَا وَيَكَفرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ 
مُصَدَقَا لِمَا مََهُمْ قل فَلِمَ تَقتلُونَ أَنْبيَاءَ الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (1) البقرة ) حتى يكتمل إيمان 
المسلم ينبغي أن يؤمن بما ورد في كتاب الله عز وجل وفي كتاب الله إثبات نبوة عيسى - عليه 
السلام 

* ما دلالة صيغة الفعل المضارع فى (تقتلون) ؟ (د. فاضل السامرائي) 

هذا يُسمَى حكاية الحال بمعنى إذا كان الحدث ماضياً وكان مهماً فإن العرب تأتي بصيغة المضارع 
حتى تجعل الحدث وكأنه شاخص ومُشاهد أمامك. والمضارع يدل على الحال والاستقبال والإنسان 
يتفاعل عادة مع الحدث الذي يشاهده أكثر من الحدث الذي لم يره أو الذي وقع منذ زمن بعيد 
فالعرب تحول صيغة الأحداث إلى صيغة مضارع وإن كانت ماضية › وهذا الأمر ورد في القرآن 
كثيراً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (فل فلم تقون أنبيَاء اله ِن قبل إن كنم مُوْمِنِيَ (41 )) 
قتل الأنبياء هي حالة مستغربة وفي القرآن يأتي بصيغة المضارع مع الأشياء التي تدل على الحركة 
والحيوية والمهمة . وقد جاء في قوله تعالى في سورة فاطر (واللة الذي أَرْسَل الرَّيَاحَ فَتَئِيرُ سَحَابًا 
فُسْقْنَاُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحَْيْنَا به الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا كَدْلِكَ النُشُورْ ٩(‏ )) جاء فعل أرسل بصيغة 
الماضي ثم فعل (فتثير) بصيغة المضارع ثم فعل (فسقناه) بصيغة الماضي مع أن السّوق يأتي بعد 
الإثارة والأحداث كلها ماضية لكن الإثارة مشهد حركة فجعلها بصيغة المضارع ليدل على الحضور. 
وهذا الأمر نجده أيضاً في السيرة ففي ما روي عن الصحابي الذي قتل أبا رافع اليهودي الذي آذى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يصف ما حصل شعراً: 

فناديت أبا رافع فقال نعم فأهويت عليه بالسيف فأضربه وأنا دهش 

فجعل صيغة المضارع للمشهد الأبرز وهو الضرب فكأن السامع يرى الحادثة أمامه ويرى الصحابي 
وهو يضربه. 

* من برنامج ورتل القرآن ترتيلا: 

جاء الفعل (تقتلون ن) بصيغة المضارع مع أن هذا الأمر قد مضى في عهود سابقة ولكن الله تعالى 
عبّر عنه بالمضارع لتبقى مستحضراً لهذا الفعل الشنيع الذي قد ارتكبه اليهود من قتلهم لأنبياء الله. 
آية (*1) : 

* انظر آية (58) 3 

* قال تعالى: (وَأشربُوأ في قُلُوبهمْ الْعجل بكُفْرِهِمْ (45) البقرة ) ما معنى الآية 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 


الإشراب هو أن تسقي غيرك وتجعله يشرب» فكيف أشربوا العجل؟. إن الشرب هو جريان الماء في 
عروق الإنسان وقد عبر الله تعالى عن شدة شغف اليهود بالعجل بشرب الماء لأن الماء أسرى 
الأجسام في غيره ولذلك يقال الماء مطية الأدوية ومركبها التي تسافر به في أقطار البدن فجعل شدة 
حبهم للعجل وعدم قدرتهم على إخراج هذا الحب الذي خالطهم أشبه ما يكون بالماء الذي لا غنى 
لأحد عنه وهو يسري في عروق الإنسان فيصبح جزءا من جسم الإنسان وكذلك خب بني إسرائيل 
للعجل خالط لحومهم ودماءهم حتى غدا جزءاً منهم. 

: )٠( آية‎ 


(برنامج: ورل القرآن 00 

انظر كيف عبر الله تعالى عن الذنوب والمعاصي التي ارتكبها بنو إسرائيل بقوله (بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِخ) 

فلم خص اليد بالذنب دون غيرها مع أنهم أساءوا لعيسى - عليه السلام - بلسانهم وكذبهم عليه؟ إذا 

رجعت إلى فظائعهم وجدت أفظعها باليد فأكثر ما صنعوه هو تحريف التوراة ووسيلته اليد وأفظع ما 

اقترفوه قتل الأنبياء وآلته اليد. تُعدَ هذه الآية بما فيها من تحدّ سافر لليهود إحدى معجزات القرآن 

وإحدى دلائل النبوة » ألا ترى أنها نفت صدور تمني الموت مع حرصهم على أن يظهروا تكذيب 

النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان تمني الموت فيه تكذيب لهذه الآية ومن ثم تكذيب للنبي - صلى 

الله عليه وسلم - ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه تمنى الموت. 

آية (45) : 

* انظر آية )7١(‏ .؟ 

* ما دلالة استخدام كلمة (حياة ) نكرة في قوله تعالى (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (وَلتَجِدَنُهُم آخرّص اناس عَلَى حَيَاة وَمِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوأ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو 

يُعَمّرْ الف سَنَةٍ وَمَا هو بِمُرَحْزْحِه مِنَ الْعَدَابِ أن يُعَمَّرَ وَاالَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ (11) ) وجاءت كلمة 

حياة نكرة وهي تعني أي حياة سواء كانت حياة حيوانات أو حشرات وهذه إشارة إلى أنهم يريدون 

أي كانت وإن كانت ذليلة أو مُهينة أو تافهة ودنيا وليست الحياة الكريمة وإنما أي حياة مهما كانت 

دنيئة » لذا هم حرصوا على حياة تافهة ولا يتمنون الموت كما تحذاهم به القرآن. وهى فى سياق 

الحديث عن اليهود. 

آية (9107) -(5595): 

* ما الفرق بين (نزله على) فى قوله تعالى: (قل مَنْ كَانَ عَدُوَا جيل فَإنَهُ نرنه عَلَى قَلبكَ بدن الله 

مُصَّدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) 117 )) وأنزلنا اليك في سورة البقرة (وَلَقَدْ أَنْزَلنَا 

إِلَيْكَ يات بَيّْنَاتِ وَمَا يَكْفْرُ بها إلا الْقَاسِقونَ ٩٩(‏ )) ؟ (د. حسام النعيمي) 

الآيات لو تأمل فيها الإنسان تتضح له الإجابة . آية البقرة (قل مَنْ كَانَ عدوا لجبريل) اليهود كأنهم 

صاروا ي يشتمون جبريل وأعلنوا عداءهم له فكأن الآن يقول لهم: جبريل لم يصنع شيئاً من عند 
نفسه وإنما نزّل هذا القرآن على قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - بإذن من الله سبحانه وتعالى أو 

أمر من الله تعالى (فإنة نَزَّنَهُ على قَلْبِكَ بإذن الله) وتكلمنا في المرة الماضية على فكرة على وإلى 

(على فيها معنى الإستعلاء وإلى فيها معنى الإيصال) . 

نزله هنا على وزن فغل تأتي للتكثير والتدريج. عندما تقول علمه معناه درّجه في العلم فتعلّم فيه 

نوع من التدريج. فنزله على قلبك هو هذا التدرج الذي نزل به. 

في الآية الأخرى (مَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَمَلايكته وَرْسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَال فَإنَّ اله عدو لْكافِرِينَ )٠۸(‏ 

ولقذ رئا يك يات بَيْنَاتِ وَمَا يَكفرُ بها إلا الفاسقونَ (15 )) ذكر جبريل نعم لکن في حال نزول 

القرآن لم تد تشر إلى جبريل وإنما أشارت إلى المصدر الأول وهو الله سبحانه وتعالى (مَنْ كَانَ عَدُوَا 

لله وَمَلانِكته وَرسْلِهِ وَجبريل) لما ذكر السياق الله سبحانه وتعالى (فإن الله عدو للكافرين) قال (ولقد 


أنزلنا إليك) الباري عز وجل يتحدث عن نفسه (وَلَقذ أنْرَلنَا إِلَيِكَ آَيَاتِ بَيَئَاتِ) فهذا الإنزال بمعنى 
الإيصال أنه أوصلنا إليك هذه الآيات لتبلّغها للناس. 

* ما دلالة ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال في الآية (مَن كان عَدُوًا لله وَمَلآنِكَتِهِ وَرْسْلِه وَجِبْرِيلَ 
وَمِيكَالَ فَإنَّ الله عَدُوْ لَلْكَافِرِينَ (18) البقرة ) ؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

هذا يسمى من باب عطف الخاص علي العام لأهمية المذكور.الآية (مَن كَانَ عدوا لله وَمَلآئِكَتِه 
وَرُسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإنّ الله عدو للگافرينَ (۹۸) جبريل وميكال من الملائكة وهما من رؤوساء 
الملائكة فذكرهم لأهميتهم وهذا كثير في القرآن (حافظواً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلآةٍ الْؤْسْطى (8؟؟) 
والصلاة الوسطى من الصلوات فهذا من باب عطف الخاص على العام. في الجنة (فيهمًا فاكهة 
وَنَخْلُ وَرُمَّانَ (10) الرحمن) هذا لأهمية وخصوص هذا الأمر. فجبريل وميكال ليسا كعموم الملائكة 
لكنهم منهم فيسمونه عطف الخاص على العام كما عندنا عطف العام على الخاص (قولوا آمَنّا الله 
وَمَآ أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى 
وَمَا أوتِي النْبيُونَ من رَبَّهِدْ ل نَفَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ )١8(‏ البقرة ) وإبراهيم 
وإسماعيل من النبيين. هناك عطف الشيء على مرادفه. عطف الخاص على العام وعطف العام على 
الخاص وهذا له قيمة بلاغية دلالية ليُظهر أهميته فلما يذكر الصلاة الوسطى والمحافظة عليها 
معناله لأهميتها الخاصة ولما يذكر جبريل وميكال فهما ليسا كعموم الملائكة فجبريل مختص بالوحي 
وذكر هؤلاء دلالة على أن للمذكور مزية خاصة ليست كالعموم. 

* ما معنى اسم جبريل؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ١ ٠‏ 
(جبريل) اسم عبراني للملك المرسّل من الله تعالى بالوحي لرسله وهو مركب من كلمتين: كلمة 
(جبر) وكلمة (إيل) فأما كلمة جبر فمعناها عبد أو القوة وكلمة إيل تعني اسما من أسماء الله في 
العبرانية . وقد ورد اسم جبريل في القرآن في عدة صور منها: جبريل وبها قرأ الجمهور ومنها 
جَبريل وبها قرأ ابن كثير ومنها جبرائيل وبها قرأ حمزة والكسائي وجبرائيل وبها قرأ أبو بكر عن 
عاصم. 

* ما دلالة ختام الآية في قوله تعالى (مَن گان عدوا لله وَمَلابگته وَرْسْلِه ريل وَمِيكَال فَإِنَّ الله 
عدو للْكَافِرِينَ (O‏ ؟ (د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى (مَن كَانَ عَذُوَاً لله وَمَلانِگتِه وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَِنَّ الله عَدُوُ لَلْكَافِرِينَ ٩۸}‏ ) هي 
إجابة عامة وليست للشرط فقط والمقصود بها إرادة العموم لا يكون الجواب منحصراً بالشخص 
المذكور ولكن تأتي للعموم لم يقل عدو لهم فافاد أن هؤلاء كافرون والآية تشمل كل الكافرين؛ 
هؤلاء دخلوا في زمرة الكافرين ولا تخ تختص عداوة الله تعالى لهؤلاء وإنما لعموم الكافرين فأفاد 
أمرين أن هؤلاء كافرين وأن عداوة الله لا تنحصر بهم ولكن بكل كافر. وهي أشمل كما جاء في قوله 
تعالى في سورة الأعراف (وَالَذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتّاب وَاقَامُوأ الصّلآةَ إنَا لآ ضيغ أَجْرَ الْمُصلِحِينَ 

} ) جاءت للعموم ولم يقل تعالى (لا نضيع أجرهم) للأفراد وكلمة أجرهم تفيد أن المذكورين 
دخلوا في المصلحين .. 


من الآية ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 


:)١ ۰ ٠ ( آية‎ 

* قال تعالى (أَوَكُلّمَا عَاهَدُوا عهداً نَبَدَهُ فَرِيقٌ مَّنْهُم) لِمَ عبّر الله تعالى عن نقض اليهود للعهد 
والميثاق بالنبذ؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 


أنت تعلم أن النبذ هو الطرح والإلقاء فما علاقة الطرح بنقض الميثاق؟ لقد جعل الله تعالى العهد 
والميثاق الذي أقرٌ به اليهود بكتاب أحكموا قبضته بيدهم حتى لا يقع ولكنهم سرعان ما تخلوا عن 
عهدهم وألقوا هذا الكتاب وطرحوه أرضاً إشارة إلى نقضهم للميثاق. 

:)٠١1١( آية‎ 

* انظر آية (۸۹) .؟ 

* ما الفرق بين (أوتوا الكتاب) و (آتيناهم الكتاب) ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

القرآن الكريم يستعمل أوتوا الكتاب في مقام الذم ويستعمل آتيناهم الكتاب في مقام المدح. قال تعالى 
(ولمَّا جَاءِهُم رَسُول مَنْ عِندٍ الله مُصَدَّقَ لمَا مَعَهُمْ نَبَدْ فرِيق مَنَ الَذِينَ أوثوأ الْكِتَاب كناب الله وَرَاء 
ظهو رهم كَأَنهُمْ لا يَعلَمُونَ )٠١١(‏ البقرة ) هذا ذمء (وَمَا تَفرْقَ الَذِينَ أوثوا الْكتاب إلا من بَعْد مَا 
جَاءنْهمْ الْبَيَنَهُ (؛) البينة ) هذا ذم؛ ألم تَر إِلَى الّذِينَ أوثوأ نَصِيبًا مّنَ الْكتَاب د يَشْتَرُونَ الضَلالَة 
وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوا السّبيلَ (؛ 4) النساء) ذم. بينما آتيناهم الكتاب تاتي مع المدح (الّذِينَ آنيَْاهُم 
الكتّاب يَنْلُونَهُ حَقّ تِلآوَتِهُ (١1؟١)‏ البقرة ) مدح» (وَالذِينَ آنَيْنَاهُمْ الِْتَاب يَفْرَحُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ 
)۳١(‏ الرعد) مدح. هذا خط عام في القرآن على كثرة ما ورد من أوتوا الكتاب وآتيناهم الكتاب حيث 
قال أوتوا الكتاب فهي في مقام ذم وحيث قال آتيناهم الكتاب في مقام ثناء ومدح. القرآن الكريم له 
خصوصية خاصة في استخدام المفردات وإن لم تجري في سنن العربية . أوتوا في العربية لا تأتي 
في مقام الذم وإنما هذا خاص بالقرآن الكريم عموماً رب العالمين يسند التفضل والخير لنفسه 
(انيناهم الكتاب) لما كان فيه قناء وخير نسب الإيتاء إلى نفسه. أوتوا فيها ذم فنسبه للمجهول, (مَثْلُ 
الذينَ حْمَّلوا التَوْرَاةَ ثم لخ يَحخملوها ( ه) الجمعة ) (وَإِنَّ الّذِينَ أورثوا الْكتّاب من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مُنْهُ 
مريب )١4(‏ الشورى). أما قوله تعالى (ثُمَ أَورَتُنَا الْكتَاب الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (؟*) فاطر) هذا 
مدح. 

آية (؟١٠)‏ : 

* (يُعَلَمُونَ اناس السّحْرَ (؟١٠)‏ البقرة ) لم نسب الله تعالى تعليم السحر لليهود؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

نسب الله تعالى تعليم السحر لليهود لأنهم اشتهروا في هذا المجال وغرفوا به وغرف بهم حتى غدا 
سمة من سماتهم وقد اعتقد المسلمون في المدينة أن اليهود سحروا المسلمين فلا يولد لهم فلذلك 
استبشروا لما ود عبد الله بن الزبير وهو أول ولد للمهاجرين في المدينة . 

* ما دلالة استخدام صيغة الفعل المضارع في قوله تعالى (وما يعلمان من أحد) ؟ 

( د. فاضل السامرائي) , 

قال تعالى (وَانَد بَغُوا مَا تثلو الشيَاطينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَانَ وَمَا كَفرَ سُليْمَانُ وَلَكِنّ الشيَاطِينَ كَقَرُوا , 
يمون النَّاسنَ السَخرّ وَمَا أنزل على الْمَلكيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يعَلَمَان مِنْ أحَدٍ حٌى يَقُولا 
إنْمَا نَحْنْ فِنْنَهُ فلا تَكْفرْ فيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَقُونَ به بَيْنَ المَزءِ وَرَوْجِه وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنٍْ 
أَحَدٍ إلا بإذن الله وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَذْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَه في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ 
لبنس مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعلَمُونَ (؟ )٠١‏ البقرة ) وهما علّما الناس وانتهى الأمر. الفعل 
المضاراع ف يستكت ادر ايه عن العاكي قر ما تسفن حكايا ER‏ 

ا ا اي و ا 
مِنْ رَبّهِمْ وَمَا اله بغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ (4 4 )١‏ البقرة ) وقوله (وإذا قيل لَهُمْ أَمِنُوا بمَا أَنْرَلَ اله قَالُوا 
ُوْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكفْرُونَ بمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَق مُصَدَقَا لِمَا مَعَهُمْ قل فَلِمَ تقون أَنْبِياءَ الله مِنْ 
قبل إِنْ كُُْمْ مُوْمِنِينَ (41 )) تقتلون وقال معها من قبل. وحكاية الحال هو أن يُعبّر عن الحال 
الماضية بالفعل المضارع للشيء المهم كأن يجعله حاضراً أمام السامع واستحضار الصورة في 
القرآن كثير وفي غير القرآن 


* (وَانبَعُوأ ما توا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كَفرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَيْاطِينَ كَفْرُوا يمون 
الاس السّخْرّ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّى يَقولا إِنّمَا نَخنُ 
فن فلا تځفز فيَتعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يَُرَقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَرَوْجِه وَمَا هُم بِصَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بدن 
الله وَيَتَعَلَمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اذ شتَرَاهُ مَا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلآقَ وَلَبِنْنَ مَا 
شَرَوَأ به أَنفْسَهُمْ لو كَانُوأ يَعْلَمُونَ (؟١٠)‏ البقرة ) ما هو إعراب ما؟ (د. فاضل السامرائي) 
(واتبعوا ما تتلوا الشياطين) هذه مفعول به (اسم موصول) . (وما كفر سليمان) هذه نافية › 
(يعلمون الناس السحر وما أنزل) معطوفة على السحرء (وما يعلمان من أحد حتى يقولا) هذه نافية 
> (فيتعلمون منهما ما يفرقون به) هذه مفعول به بمعنى الذي» (وما هم بضارين به من أحد) هذه 
نافية » (ولقد علموا لمن اد شتراه ما له في الآخرة من خلاق) هذه نافية بمعنى ليسء ما دام تقدم 
الجار والمجرور فلا تعمل قد تكون حجازية لكن لا نعرفها لوجود (من) الزائدة » المفروض أنها 
تكون حجازية ولكن لا يمكن أن نعرفها لأن الخبر جار ومجرورء (لبئس ما شروا به أنفسهم) يمكن 
أن تكون فاعلاً أو تمييز (ما بعد بنس وبعد نعم) كلاهما يجوز إما نعم شيئاً أو نعم الشيء؛ يحث لنا 
أن نعرب (ما) تمييز أو فاعل. 

:)٠١ 4( آية‎ 

* (يَا آَيهَا الَّذِينَ آمَنُو ل د تَقُولُوأ رَاعِنَا وَقُولُوأ انظَرْنًا وَاسْمَعُوا) ما مناسبة نزول هذه الآية عقب 
آيات السحر؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 

هي المؤمنون عن التلفظ بكلمة راعنا وهذه كلمة تشبه كلمة في العبرانية تعني المسبّة فقال 
المنافقون واليهود كنا نسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - سرّاً فأعلنوا بها الآن فأنزل الله تعالى 
النهي عن هذه الكلمة وكشف عمل اليهود والمنافقين لكن ما مناسبة نزول هذه الآية عقب آيات 
السحر؟ لو رجعنا إلى أصل السحر لرأيناه يرجع إلى التمويه وأن من ضروب السحر ما هو تمويه 
الألفاظ فأذى الشخص بقول أو فعل لا يُعلم مغزاهما كخطابه بلفظ يفيد معنى ومقصود المتكلم به أذى 
كما فعل المنافقون بقولهم (راعنا) فهم يظهرون معنى ويبطنون غيره. 

ايه (ه )١١‏ ۰ 

ا ١‏ صف الفضل بالعظيم؟ (د. حسام النعيمي) 

صف الفوز في القرآن الكريم وكذلك الفضل بأنه عظيم وكبير ومبين. 

الفضل وصف بالعظيم في ثماني آيات في القرآن كله ووصف بالكبير في ثلاث آيات ووصف بالمبين 
في آية واحدة والخلاصة التي نقدمها في هذا الموضوع ابتداء قبل استعراض الآيات هي أن الوصف 
إذا كان بلفظ العظيم فيكون متصل الاسناد مباشرة باسم الجلالة (الله) ويكون الوصف متعدداً وعندما 
تكون الإشارة إلى فضل من الله تعالى بغير اسناد مباشر للفظ الجلالة (الله) يوصف الفضل بالكبير 
وعندما يكون الأمر دنيوياً ويكون شيناً مباشراً ظاهراً ملموساً يستعمل كلمة مبين في وصف الفضل. 
وسنقف عند التعريف والتنكير لكلمة الفضل قد جاءت كلمة الفضل في القرآن معرّفة وجاءت نكرة 
أيضاً فإذا كان ما قبلها معرّفاً جاءت معرّفة وإذا كان ما قبلها نكرة جاءت نكرة . ونستعرض الآيات 
التي جاء فيها لفظ (الفضل العظيم) : 

يا ايها الَذِينَ آَمَنُوا لا د فووا رَاعِنَا وَقُولُوا الْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَللْكَاِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمَ (4 )٠١‏ ما يو 
الذِينَ كَفْرُوا مِنْ اهل الْكِتَاب وَلَا المُشْرِكِينَ أن يُنَزْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبّكُمْ وَاللَهُ يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو الْقَضَلٍ الْعظيم )٠١5(‏ آلبقرة (4") آل عمران (۲۹) الأنفال )١١(‏ الحديد (9؟) 
الحديد )٤(‏ الجمعة )١74(‏ آل عمران )١١*(‏ النساء 

في آية سورة البقرة اسم الجلالة (الله) مبتدأ و (ذو الفضل) انتسب الفضل إلى الله تعالى فالله هو 
صاحب الفضل (ذو هو خبر (الله) أضيف إلى الفضل وبما أن ذو الفضل مضاف ومضاف إليه وهما 
كالكلمة الواحدة قكأن الفضل أخبر به عن الله تعالى » ذو الفضل خبر للمبتدأ الذي هو اسم الجلالة 
(الله) وجاءت كلمة العظيم وصفاً للفضل لأنها مسندة بشكل مباشر لله تعالى فلما كان الفضل متصلاً 


بخبر اسم الجلالة كان استعمال كلمة العظيم للفضل. هذا من حيث الاسناد أن الفضل اسند لله تعالى 

(ذو الفضل) خبر للفظ الجلالة والعظيم صفة للفضل حصراً وهي تُقرأ الفضل العظيم في القراءات 

العثبر المتواترة هذا من حيث التركيب أما من حيث المعنى فلو نظرنا إلى الآيات في قوله تعالى 

(واللة يَخْتَصٌ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَشَاءْ) ذكر اختصاص الرحمة التي هي شيء واسع (ورحمتي وسعت كل 

شيء) فلما يكون الشيء واسعاً تستعمل كلمة العظيم وعندما يكون الشيء منحصراً تستعمل كلمة 

الكبير. 

* قال تعالى (مّا يود الَذِيَ كَفَرُوأ من أَهلٍ الْكِتَاب وَل الْمُشْرِكِينَ أن يُنَزّلَ عَلَيِكُم مّنْ خَيْرٍ مّن ربَكُمْ) لم 

عطف الله تعالى قوله (ولا المشركين) على (الذين كفروا من أهل الكتاب) مع أن المشركين كافرون؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

لقد عطف الله تعالى قوله (ولا المشركين) على (الذين كفروا من أهل الكتاب) لئلا يقع في الظن أن 

الحسد يقع من أهل الكتاب وحدهم دون غيرهم فالكفر سبب البُغض والحسد لأينما كان وفي أي زمن 

كان. 

: )٠١5( آية‎ 

* (مَا ننس من آية آو نُنسِها تأتِ بِخَيْرِ مَنْهَا أو مها )٠١5(‏ البقرة ) هناك قراءتان لكلمة (ننسها) 

ما الفرق بينهما؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) 

قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وأبو جعفر وخَلّف (ننسها) وقرأه ابن كثير 

وأبو عمرو (ننسأها) فأما قراءة تنسها فهي من النسيان أي نُنسي الناس إياها وذلك بأمر الرسول - 

صلى الله عليه وسلم - بترك قراءتها حتى ينساها المسلمون» وقراءة (ننسأها) بمعنى نؤخرها أي 

نؤخر تلاوتها أو نؤخر العمل بها مما يؤدي إلى إبطال العمل بقراءتها أو بحكمها. 

* ولكن لِمَ قال تعالى (نأت بخير منها) ولم يبين بأي شيء هي أفضل وخير من الآية المنسوخة ؟؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

(نأتي بخير منها) أجملت جهة الخيرية ولم يُذكر وجه الخير لتذهب نفسك كل مذهب ممكن فقد ترى 

أن الخيرية في الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس ويرى غيرك ما فيه رفق بالمكلفين ورحمة 

بهم في مواضع الشدة وهكذا. 

:)٠١1( آية‎ 

* ما الفرق بين الملك والملكوت؟ 

(د. حسام النعيمي) 

كلمة الملك والملكوت كلمتان من اشتقاق من ملك وزيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى. فبصورة 

أولية كلمة الملكوت هي أوسع من كلمة الملك وبهذا المعنى استعملت في القرآن الكريم فعندما نأتي 

الى قوله تعالى (أوَمْيَنْظرُوا في موت السَمَاوَات قالازض وما لق اله من شيم ٠‏ الأعراف) 
عطف الخلق العام (وَمَا خَلَقَ الل مِنْ شَيْءِ) كله داخل في ملكوته فالعطف هنا هو من عطف الخاص 

على العام فكل ما خلق هو داخل ضمن عموم كلمة الملكوت. والملك والملكوت كله لله سبحانه. 

وتعالى ولذلك في الآية الكريمة (أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ الله لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ دون الله مِنْ 

وَلِيْ وَلا نْصِيرٍ ۷3 ٠‏ البقرة ) وقدم له للحصر ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى الفارق 

أنه يمكن أن يعطي من ملكه جلت قدرته لعبيده يتصرفون فيه من سلطان أو مال فكل ما في الكون 

هو ملك لله سبحانه وتعالى فيعطي لهؤلاء العبيد وهو لا يخرج من ملكية الله سبحانه وتعالى بل هو 

باق ويستعمله عبيده على سبيل العارية المردودة والمسترجعة فله ملك السماوات والأرض. وعندما 

ننظر لاستعمال الملك والملكوت في القرآن الكريم نجد أن الملك يمكن أن يوجه إلى عبيد الله سبحانه 

وتعالى أي إلى البشر لكن الملكوت لم يرد في القرآن الكريم أنه أعطي من الملكوت للبشر (قَلٍ اللّهُمَ 

مالك املك نُْتِي الْمُكَ مَنْ تَشَاءُ) (5؟4 آل عمران) فالملك ملك الله سبحانه وتعالى ممكن أن بعضه 

يُعار» يملك على سبيل كما قلنا الإعارة (وَآَنُوهُمْ مِنْ مَال الله الَّذِي آتَاكُم' (*") النور) هو مال الله. 


أما الملكوت العز والسلطان» وملكوت الله سلطانهء والملكوت ملك الله خاصة " أي لا يعطي منه 

لأحد . والملك داخل في الملكوت والملكوت عام. فالله عز وجل لم يقل يؤتي الملكوت من يشاء بل 

يؤتي الملك, وملك الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض. فملكوت الله عز وجل واسع. 

والملكوت هو هذا الملك الواسع بكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان. وفي قوله (وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ 

مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض )١5(‏ الأنعام) أي هذا الشيء الخاص بالله سبحانه وتعالى ليس كل 

الملكوت ولكن بعضه فقد أراه ما في السماوات الدنيا ولكن لأن الموطن موطن تعجب وموطن عظمة 

فقال نريه ملكوت السماوات والأرض وموضعين آخرين في المؤمنون ويس فبذلك تكون وردت كلمة 

ملكوت أربع مرات وليس فيها إشارة إلى إعطائها لأحد. وملكوت كلمة عربية وهذه الزيادة فعلوت 

مثل رهبوت الرهبة عندنا والرهبوت وتعني الرهبة العظيمة 

:)١٠١9( آية‎ 

* انظرآية (۲۷) . 

* (وَدَ كَثِيرٌ مّنْ آهل الْكتاب لو يَرُدُوتَكُم من بعد إيمَانكم كُفَاراً حَسَدَا مَنْ عند أنفسبهم )٠١4(‏ البقرة ) 

لم قال تعالى (من عند أنفسهم) ولم يقل منهم؟ 

(برنامج: ورتل القرآن ترتيلا) 

في قوله تعالى: (من عند أنفسهم) تأكيد على تأصيل هذا الحسد فيهم وصدوره من أنفسهم أكثر من 

قوله منهم. 

(فاغفوأ وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِيَ اله بَمْرِهِ) العفو ترك عقوبة المذنب والصفح هو الجانب لصفحة 

الوجه والصفح هو ترك اللوم والتثريب وهو أبلغ من العفو لأنك قد تعفو عن ذنب امرئ لكنك تبقى 

له لائماً وأما الصفح فهو ترك اللوم ولذلك هو أبلغ من العفو لذا قال تعالى (فاعفوا واصفحوا) . 

* ما سبب الاختلاف بين قوله تعالى (وَدَ كثِيرٌ من أهلٍ الكتَاب لو يَرُدُونَكُمْ )١ ٠۹‏ البقرة ) و (وَلَا 

يَزَالُونَ يُقَاتِلُوتَكُمْ حَنّى يَرْدُوكُمْ ۲٠۷‏ البقرة ) ؟ (د. أحمد الكبيسي) 

( ود كير من اهل الكِتاب لو يَرُدُونَكُمْ )1١9(‏ البقرة ) يردونكم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 

هذه قضية نحوية » في آية أخرى في البقرة (وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ ۲٠۷}‏ البقرة ) 

لماذا هناك يردونكم بالنون وهنا يردوكم؟ وهذه (حتى) تنصب بأن مضمرة بعدها (حتى يرجع إلينا 

موسى) . إذا حتى يردوكم هي حتى أن يردوكم فيردوكم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد 

حتى وعلامة نصبه حرف النون فهذه ما فيها تشابه وإنما قضية نحوية لا أكثر ولا أقل. 

)٠٠١( آية‎ 

* يقول تعالى (بما تعملون بصير) وفي آية أخرى يقول (بصير بما تعملون) فهل للتقديم والتأخير 

لمسة بيانية ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

التقديم والتأخير يأتي لسبب والسياق قد يكون الحاكم والموضح للأمور. إذا كان سياق الكلام أو 

الآية في العمل يقدّم العمل وإذا لم يكن السياق في العمل أو إذا كان الكلام على الله سبحانه وتعالى 

وصفاته يقذم صفته. من باب تقديم العمل على البصر: (وَأَقِيمُوأ الصَّلآةَ ونوا الّكَاةَ وَمَا تُقَدَمُوأ 

لأنفسكُم مَنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عند الله إِنَّ الله ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ( )٠‏ البقرة ) بهذا العمل بصيرء إذا 

كان السياق عن العمل يقدم الغمل على البصن وإدا كان الكلام ليس في السياق عن العمل أو الكلام 

مل لذن ينِقون أمَوالهم اتغام مزضات ال وفيت من أنفسهم كمأل جنه رة أصَابها ابل 
تث الها ضِعْقيْنِ فإن لم يُصِبْهَا وال فطل وال ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )۲٠٠(‏ البقرة ) هذا إنفاقء 

(وَالْوَالَات رضن ضِعْنَ أولآدَهْنَ حَوْلَنْنِ كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقَهُنَ 

وَكِسْوَتَهْنّ بِالمَغرُوف لا كلف نَفمن إلا وَسْعَهَا لا ُضَارَ وَالدَةٌ بوَلَدِهَا ولا مَْلوذ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى 

الوارثِ مِثل ذلك فإِن آرَادَا فِصّالاً عن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فلآ جُئاح عَلَيْهِمَا إن أرَدنُمْ أن 
تَسْتَرْضِعُوأ أَوْلِآدَكُمْ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذَا سَلَّمْتُم مآ آنَيْتُم بِالْمَْرُوفٍ واتقوأ الله وَاعْلَمُوأْ أن الله بمَا 


تعْمَلُونَ بَصِيرٌ ("؟) البقرة ) (وإن طَلَقَئمُوهُنَ من قَبْلِ أن تَمَسُوهْنَ وَقَد فَرَضَتُمْ هن فريضة 
CTO‏ الح اكد ل وج O TN‏ 
يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۱۱) هود) (فَاسْتقِمْ كمَا أَمِرْتَ وَمَن تاب مَعَكَ وَل تَطعْوأ إن بَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . 
)1۱۲( هود) Ss SG E mmm‏ 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )١١(‏ سبأ) قدم العمل (اغْمّلوا مَا شِنْتمْ 

بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 4٠‏ ) فصلت) هذا في القرآن كله إذا كان إلكلام ليس على العمل أو على الله تعالى 
(وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرَص الئاس على حَيَاةٍوَمِنَ الذِينَ أشركوأ يَوَدُ أَحَدْهُمْ لو يُعَمّرُ ألفَ سَنَة وَمَا هُو 
بِمْرَحْزْحِهِ مِنَ الْعذاب أن يُعْمَّرَوَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ (15) البقرة ) ليس فيها عملء (وَحَمِبُوأ ألا 
تَكُونَ فتئة فُعَمُوأ وَصَّمُوأ ثم تاب الله عليه ثم عمو وَصَمُوا كَثِيرٌ مَنْهُمْ وَانَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ 
)۷١(‏ المائدة ) لا يوجد عملء (إِنّ الل يَعلَمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأزضِ وَاللَه بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )٠۸(‏ 
الحجرات) يتكلم عن الله تعالى فيقدم صفة من صفات الله تعالى. 

:)١١١( آية‎ 

* في سورة البقرة قال تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَهُوَ مُحْمِنُ) ورد الفعل أسلم بالماضي وفي 
لقمان بالمضارع فما الفرق بينهما؟ 

د . فاضل السامرائي: 

في لقمان (وَمَن يُسْلِمْ وَجْهة إلى الله وَهُو مُحْسِنْ فَقَدِ اسْتمْسَك بالْعُرْوَةٍ الْوتُقَى إلى الله عاق 
الآمُور) وآية البقرة (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ يله وَهْوَ مُحْسِنٌ فْلَهُ اجره عند رَبَهِ وَلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاً هُمْ 
يَحْرَنُونَ (؟ ١١‏ )) هناك أكثر من اختلاف بين الآيتين: الماضي والمضارع. واللام وإلى › ثم تأتي 
أمور أخرى (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) في لقمان ولم يقلها في البقرة واختلف الجواب (فله 
أجره عند ربه) في البقرة ولم يقلها في لقمان. المضارع والماضي سياق الآيتين يوضح الاستعمال. 
أسلم إلى قلنا بمعنى الإتباع وتفويض الأمر إذا كان بمعنى الإتباع فأمور الاتباع كثيرة وإذا كان 
بمعنى التفويض وما يقع للإنسان من حوادث ونوازل كثيرة وهذا يقتضي إذن التعدد وقلنا سابقاً أنه 
إذا وقع فعل الشرط مضارعاً بعد أداة الشرط فهذا يفيد التكرار غالباً وإذا وقع بالماضي ي يفيد وقوع 
الحدث مرة في الغالب. آية لقمان يتعلق بالإتباع (قَانُوا بل ت تبغ مَا وَجَدْنَا عليه آبَاءنا) وأمور الاتباع 
كثيرة في الحياة ما يتعلق بالحلال والحرام وإذا كان بمعنى التفويض إلى الله في حال النوازل 
والشدائد هذه كثيرة إذن يقتضي تكرر المسألة . 

في آية البقرة جاءت في الرد على اليهود والنصارى (وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كَانَ هوداً آو 
نَصَارَى ١١١(‏ )) قال ربنا تعالى (تلك أَمَانِيُهُْ قل هاوأ بُرْمَائَكُمْ إن كُنتُْ صَادِقِينَ )١١١(‏ بَلَى مَنْ 
أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُو مُحْسِنٌ فلَهُ جره عند رَبْهِ ولا حُوف عَلَيْهِمْ وَلاً هُمْ يَحْرَنُونَ (؟١١‏ )) يدخلها 
المسلم في مقابل اليهود والنصارى الذين قالوا (لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) 
امم اموه ل عي ل CA‏ 
وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اجره عِندَ رَبَهِ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ١١(‏ )) يعني بلى يدخلها كل 

مسلم والإسلام كم مرة يدخل الإنسان به؟ مرة واحدة من قال أشهد أن لا إله الله مرة واحدة فهو 
مسلم أما تفويض الأمر والاتباع كثير فلما يتعلق الأمر بالتفويض والاتباع يقول (يسلم) بالمضارع 
لأنها تتكرر ولما يذكر الدخول في الإسلام فهو مرة واحدة فيستعمل الماضي (أسلم) . الحاكم في 
السياق هو المسرح الذي تتم فيه الأحداث. 

في آية البقرة لم يقل (فقد استمسك بالعروة الوثقى ) كما ذكر في آية لقمان وإنما ذكر الأجر لأنه 
ليس في الآية تفويض أمرء ذكر الأجر. قال (من يسلم وجهه لله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) وقال 
(ومن أسلم وجهه لله فله أجره عند ربه) أيها أعلى العاقبتين؟ العاقبة في البقرة أعلى > جعل الأجر 
مع الإسلام لله والإخلاص لله أن يكون سالماً خالصاً لله جعل عاقبته الأجر (فله أجره عند ربه) 
ناسب بين علو الأجر وبين معنى دلالة الإسلام لما جعل نفسه خالصاً له لأننا قلنا أسلم لله أي جعل 


نفسه خالصاً لله ليس لأحد آخر فيه نصيب هذا عاقبته (فله أجره عند ربه) ذاك بمعنى التفويض قال 
(فقد استمسك بالعروة الوثقى ) › لما جعل نفسه خالصاً لله قال (فله أجره عند ربه) جعل هذه 
عاقبته. بالمناسبة أذكر مسألة عرضاً في السابق أذكر حادثة كثيراً ما كنت أدعو الله إني أسألك 
الفردوس الأعلى فجاءني زمن كنت دائماً أقول هذا الدعاء رأيت في المنام كأني في يدي كتاب من 
كتاب الله ليس هو القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل (وقد قرأتها جميعاً عندما ألفت كتاب نبوءة محمد 
من الشك إلى اليقين) كأني أقرأ كتاب من كتاب الله مكتوب فيها "إن الذي يسأل الفردوس الأعلى 
عليه أن لا يدع حظاً لنفسه" بمعنى أن تجعل كل شيء لله خالصاً أن يجعل نفسه خالصة لله وأن لا 
يدع حظاً لنفسه؛ هذا ما قرأت. 

في كلا الآيتين من أسلم لله وأسلم إلى الله كلاهما محسن لذلك قال القدامى أسلم لله أعلى من أسلمت 
إلى الله كما قال الرازي واختلف الأجر وكل أجر مناسب لكل واحد ذاك فوض أمره إلى الله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى وذاك جعل نفسه خالصاً لله فله أجره عند ربه وكونه مسلم دخل في 
الإسلام. 

د . أحمد الكبيسي : 

قال تعالى (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له َهُوَ مُحْسِنٌ ١١١3‏ البقرة ) لله لإم حرف جر لله» أخرى (وَمَنْ 
يُسْلِمْ وَجهَهُ إلى الله وَهْوَ مُحْسِنٌ فقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الؤثقى وَإِلَى الله عاقَبَة الأمُورٍ ۲۲ لقمان) 
مرة لام ومرة إلى › هناك واحد أسلم وجهه إلى الله والآخر أسلم وجهه لله طبعاً ربما لم تخطر على 
بال أحد لماذا؟ مرة واحد أسلم وجهه إلى الله وواحد أسلم وجهه لله. مثلاً أنا أقول أعطيت ألف درهم 
إلى فلان أو أقول أعطيت ألف درهم لفلان ما الفرق؟ حروف الجر هذه معجزة اللغة العربية هذه هي 
العكوس للحنفيّات يعني هذا البوري الذي تشرب أنت منه الماء هذا يخرج يمين ويسار ويصعد هذا 
يربط بعكس هذا العكس هو الذي يوجه الماء بدونه الماء لا يصل ينفرط الماء في كل مكان الذي 
يمسك الماء ويوجهه توجيهاً صحيحاً هذه العكوس التي تربط المواسير ببعضها هذا العكس الصغير 
كحرف الجر هو الذي يوجه معني اللغة العربية وخاصة لغة الكتاب العزيز. فرق كبير بين كما علمتم 
(أنزل علينا) على حرف جر و (أنزل إلينا) إلى حرف جر هنا أيضاً فرق كبير بين أسلمت وجهي لله 
للذي فطرني وبين أسلمت وجهي إلى الله. كما قلنا أعطيت إلى فلان ألف درهم أنت لم تعطيه بيدك 
ولكن بعثته مع شخص يا فلان خذ هذا المال وأعطه إلى فلان فالعطاء تم لكن طريقته أني أرسلته 
إليه من بعدي بواسطة من بعيد وقد يكون لم يصل بعد. لكن لما أقول أعطيته لفلان وصل ووضعه 
في جيبه. 

هذا الفرق بين كما يقول الدكتور نجيب الفرق بين أسلمت وجهي إلى الله واحد أسلم حديثاً هو مسلم 
لكن إلى الآن لم يصل فلا يزال في بداياته تعلم كيف يصلي وتعلم كيف يتوضأ وكيف يتقرب من رب 
العالمين وكيف يتقدم درجات درجات ويتدرج من مسلم عام إلى مسلم كذا إلى مؤمن عام إلى مؤمن 
خاص إلى تقي إلى أن ينتقل من البعد إلى العند إلى أن يصير (الَذِينَ عِنْدَ رَبك (05١؟)‏ الأعراف) 
وصلوا من هذا الطريق إلى أن صار عند ربك. .هذا طبعاً من البداية اسلم وجهه إلى الله ولكن بعد ما 
وصل ولكن عندما يقول (بَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ به وَهْوَ مُحْسِنَ) هذا وصل. حينئذٍ هذا وصل للقمة 
بدليل الإحسان حينئذٍ عندما تقر تقرأ (بَلَى مَنْ اسم وَجْهَهُ لله وَهُْوَ مُحْسِنْ) . الأخرى (ِوَمَنْ يُسْلِمْ وَحْهَهُ 
إلى الله وَهُوَ مُحْسِنّ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةٍ الؤثقى ) ما زال متمسكاً وانظر القرآن هذا نهايات الآيات 
أعجوبة (إلَى الله) يعني هو ما زال بادئاً يقول (اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الْْنْقَى ) ما زال هو بتسلق يعني 
أنت ما زلت تصعد لكن هذا بأسلوب عروة وثقى وأنت ماسك ويسحبونك أو أنت تندفع بمصعد 
كهربائي إلى الجبال كما رأينا هذا في بعض دول العالم تطلع هكذا بشكل عامودي حينئذٍ هذا إلى الله 
متجه إلى الله متوجه حينئذٍ كما قلنا عن إلينا وعلينا. فحينئذٍ إذا قرأت في القرآن الكريم (أسُلَمَ وَحْهَهُ 
لله) سيدنا إبراهيم بعد ما عرف قال (إلي وَجَهْتُْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض حَنيفا وَمَا أنا 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ (74] الأنعام) للذي وليس إلى الذي هذا في البداية عندما كان يبحث عن ربه كان 
إلى الله إلى ربه الآن وصل. 


لاحظ هذا الفرق بين (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللِّ) وبين (مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهُ للّه) كما قال سيدنا إبراهيم 
(وقال إنْي ذاهبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِينٍ 44947 الصافات) إلى [ما زال] في الطريق» في الآخر وصل 
(وَجهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي) [ليس] إلى الذي هكذا وعلى هذا النسق نفس الآيتين واحدة تقول (وَيِنَهِ عاقبة 
الأمُورٍ )4١(‏ الحج) وتقول الأخرى (وَإِلَى الله عَاقِبَة الأمُورٍ) الذي قال (لله) وصل أمري الآن بيد الله 
وأنا معه أنا مع عبدي (الذِينَ عِنْدَ رَبَكَ) وصل هذا (وَإِلَهِ عَاقِبَةَ الأمُورٍ )4١(‏ الحج). الآخر (وَإِلَى الله 
عَاقِبَةَ الأأمُور) لما تصل الأمور تعود إلى الله في النهاية. هذا الفرق بين التعبير القرآني المعجز. 
آية :)١١(‏ 

* كلمة يختلفون وتختلفون وردت في القرآن في مواضع كثيرة منها (فَالَه يَحْكُم بَِنَهُْ يَوْمٍ الْقِيَامَةَ 
فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١(‏ البقرة) (وَمَا كَانَ النّاسنُ إلا امه وَاحِدَة فَاخْتَلَفُوأ وَلَولاً كَلِمَةُ سَبَقَتْ 
من رَبك لَقْضِي بَيْنَهُمْ فيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ (۱۹) يونس) ما كُنه الاختلاف؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

لما يقول (كانوا) أو (كنتم) ,الكلام عن يوم القيامة والاختلاف كان في الدنيا (فالة يَحكُم بَنَهُْ يوم 
الْقِيَامَة فيمًا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ )١١(‏ البقرة) الاختلاف في الدنيا. (ولؤلا كَلِمَهَ سَبَقث مِن رَبك 
لقضي بَيْنْهُمْ فِيمَا فيه بَخْتَلِفُونَ (4 )١‏ يونس) هذه الآن وليس في يوم القيامة (فِيما فبه يَخْتَلِفُونَ) 
لأنها تقصد الدنيا. 

هل (كان) هنا فعل ناقص؟ نعم فعل ناقص وأحياناً يأتي تام وله استخدامات كثيرة. 

كنه الاختلاف هنا هو الاختلاف في أمر العقيدة بين الملل المختلفة أو بين أهل الملّة الواحدة . 
(وَقَانتِ الْيَهُودُ لَئِسَتِ الَصَارَى على شَيْءٍ وَقَالَتِ اللصَارَى لَيْسَّتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ ينون 
الكتاب كَذَلِكَ قال الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثل قَوْلِهِمْ فال يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفونَ 
(؟١١)‏ البقرة ) المسألة هنا فى العقيدة والاختلاف في العقيدة بين ملل مختلفة . 

سؤال: الاختلاف بمعنى التضاد في الآراء والمخالفة فهل يمكن أن نفهم معنى الاختلاف بمعنى 
التعقل بأن تأتي إلي وآتي إليك؟ يمكن وهذا مردود للسياق. 

00000 :)0١4(ةيآ‎ 

* (وَمَنْ أَظْلَمْ ممن مَنَعْ مَسَاجد الله أن يكر فيها اسْمَهُ وَسَعى في خَرَابهَا )١١4(‏ البقرة ) ما دلالة 
الاستفهام فى الآية ؟ 7 

(برنامج: ورتل القران ترتيلا) 

هاهنا في هذه الآية استفهام ب (من) وليس الغرض منه الاستفهام وإنتظار جواب وإنما هو استفهام 
إنكاري خرج إلى النفي أي لا أحد أظلمُ ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه. 

* ما هي المساجد المقصودة بقوله تعالى (وَمَنْ أَظَلّمْ مِمّن مّنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيها اسْمّهُ) حتى 
جُمِعت؟ 

(برنامج: ورتل القران ترتيلا) 

نزلت الآية في أهل مكة لأنهم منعوا المسلمين دخول المسجد الحرام ومع ذلك نرى أن الآية قد جمع 
فيها المسجد (مساجد) للتعظيم من شأن المسجد وهذا واضح كما يقول الفرد في معرض الفخر 
والتعظيم لنفسه (نحن نقول) وكذلك كلمة المساجد أتت تت جمعاً ليكون الوعيد شاملا لكل مخرّب لمسجد 
أو مانع العبادة فيه. 

* ما الفرق بين استعمال كلمتي عقاب وعذاب كما وردتا في القرآن الكريم؟ (د. حسام النعيمي) 
هذه الكلمات هي من لهجات مختلفة فليس بينها فروق ويستدلون بكلمة السكين والمُدية . نجمع كل 
الآيات التي فيها كلمة عقب ومشتقاتها عقاب وعاقبة وعوقب ومعاقبة بكل إشتقاقاتها وكذلك كلمة 
عذب عذاب يعذب معذب تعذيباً يعذبون. الذي وجدناه في هذا أن العقاب وما إشتق منه ورد في 55 
موضعاً في القرآن الكريم والعذاب وما إشتق منه ورد في ٠١‏ موضعاً. فلما نظرنا في الآيات 
وجدنا أن هناك تناسباً بين الصوت والمعنى : هو العذاب عقاب والعقاب عذاب أنت عندما تعاقب 
إنساناً تعذبه بمعاقبته والعذاب نوع من العقوبة أنك تعذب إنساناً كأنك تعاقبه. لكن لاحظ لما نأخذ 


الفعل عقب كيف ننطق القاف؟ القاف يسمونه شديداً يعني يُولد بإنطباق يعقبه إنفصال مفاجيء مثل 
الباءء بينما الذال المشددة فيها رخاوة وفيها طول. من هنا وجدنا أن كلمة العقاب تكون للشيء 
السريع والسريع يكون في الدنيا لأن القاف أسرع. والذال فيها امتدادء هذا الامتداد يكون في الدنيا 
والآخرة › العذاب يأتي في الدنيا ويأتي في الآخرة . عندما نأتي إلى الآيات نجدها تتحدث عن عقوبة 
للمشركين في الدنيا يسميه عذاباً وفي الآخرة يسميه عذاباً ولا يسميه عقاباً في الآخرة لا يسميه 
عقاباً (فعذبهم بدخول النار) . أما العقاب ففي الدنيا. هذا من خلال النظر في جميع الآيات لكن هناك 
نظرية تحتاج لتنبيه أنه لما يأتي الوصف لله عز وجل لا يكون مؤقتاً لا بدنيا ولا بآخرة فلما يقول: 
(والله شديد العقاب) هذه صفة ثابتة عامة يعني هذه صفته سبحانه لكن لما يستعمل كلمة العقاب مع 
البشر يستعملها في الدنيا لم تستعمل في الآخرة . كذلك العذاب استعملها للعذاب في الدنيا وفي 
الآخرة واستعملها (وأن الله شديد العذاب) لأن العقاب فيه سرعة وردت في القرآن (إن ربك سريع 
العقاب) وليس في القرآن سريع العذاب. . لذلك بعض الآيات التي تؤكد هذا الذي بيّناه: 

العقاب: : (إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَعُْورٌ رَحِيمَ )٠٠١(‏ الأنعام) وصف لله سبحانه وتعالى لكن لم 
يصف نفسه جلت قدرته بأنه سريع العذاب. 

العذاب: : الفعل عذّب والعذاب في الدنيا (لَهُمْ في الدُّنْيَا خِزْيّ) » وفي الآخرة (ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم )١١4(‏ البقرة )» وجاء بها بمعنى العقاب (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) هذه عقوبة 
سمّاه عذاباً ما يدل على أن العذاب أوسع من العقاب لأنه يستعمل دنيا وآخرة ويستعمل بمكان 


العقاب. 

: )١١5( آية‎ 

* (وَللّه الْمَْرِقُ وَالْمَغْربُ )١١(‏ البقرة ) لِمَ خص الله تعالى ملكه بالمشرق والمغرب؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 


لم تذكر الآية جهة الشمال والجنوب وإنما ذكرت فقط المشرق والمغرب لأن الأرض تنقسم بالنسبة 
لمسير الشمس إلى قسمين قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس وقسم ينتهي من حيث تغرب الشمس. 
آية ١١5١‏ 

“ ماللاة خنام الآية لوصف بالقنوت فى قونه تعالى وبل له ما في الشتاوات والأض كله 
قَانِنُونَ ))1١5(‏ ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلاً) 
القنوت هو الخضوع والانقياد مع الخوف وهذا الأمر لا يقوم به إلا كل عاقل مبصر فلذلك جمع الله 
تعالئ في هذه الي كلمة قان جمع مذكر مالم (قانتون) وهو مختص يجمع الدكوار العلا ليبن لنا 
سمة أهل الخشوع والقنوت إنهم أصحاب العقول الراجحة التي ت د تخشى الله عن إرادة وبصيرة . 

* (كُل لَه فَانُونَ )١١5(‏ البقرة ) لماذا لم يقل قانت؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

(كل) لها قواعد في التعبير. (كل) إذا أضيفت إلى نكرة هذا يراعى معناها مثل (كل رجل حضر) (كل 
امرأة حضرت) (كل رجلين حضرا) إذا أضيف إلى نكرة روعي المعنى وإذا أضيفت إلى معرفة يصح 
مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» مثال: (كل اخوتك) اخوتك جمع يجوز أن يقال كل إخوتك ذاهب ويقال 
كل إخوتك ذاهبون» يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. إذن إذا أضيفت إلى نكرة روعي المعنى كل 
رجل حضرء كل رجلين حضراء كل امرأة حضرت. (كل) لفظها مفرد مذكر ومعناها تكتسبه بحسب 
المضاف إليه. إذا أضيفت لنكرة يراعى المضاف إليه وإذا أضيفت لمعرفة يجوز مراعاة اللفظ 
والمعنى. نوضح القاعدة : كل الرجال حضر وكلهم حضرء إذا قطعت عن الإضافة لفظاً جاز مراعاة 
اللفظ والمعنى (كلّ حضر) (كلّ حضروا) يجوزء (وَالْمُوْمِنُونَ كل آمَنَ بالله )۸°( البقرة ) (كُلٌ في 
لَك يَسْبَحُونَ (*”) الأنبياء) (كُلّ كَذْبَ الرَّسُْلَ فْحَقَ وَعِيدٍ )٠١(‏ ق) مجموعة قوم نوح وعاد 
وفرعون قال كل كذب الرسل» (كُلُ له قَانِتُونَ )١1١5(‏ البقرة ). إذن من حيث القاعدة النحوية أنه إذا 
قطعت عن الإضافة هذا سؤال (كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) لفظاً جاز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى يمكن 


أن يقال كل في فلك يسبح وكلّ في فلك يسبحون لكن هل هنالك اختلاف في المعنى في القرآن ليختار 
هذا أو ذاك؟ هذا هو السؤال. من حيث اللغة جائز. القران استخدم الاثنين (كُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ )۳( 
الأنبياء) (كُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) (فُل كل يَعْمَلْ عَلَى شاكلته (14) الإسراء) (كُلٌ كَذْبَ الرَّسُْلَ فَحَقّ 
وَعِيدٍ (؛: )١‏ ق). مما قيل في هذا الخلاف قال: الإخبار بالجمع يعني عندما يقول قانتوت حاضرون 
يسبحون يعني كلهم مجتمعون في هذا الحدث ولما يفرد يكون كل واحد على حدة ليسوا مجتمعين. 
لما يقال كل حضروا يعني مجتمعون ولما يقال كل حضر يعني كل واحد على حدة . 

قال تعالى (كُلٌ في فْلَكِ يَسْبَحُونَ) كلهم يسبحون في آن واحدء (كل إِليْنَا رَاجِعُونَ) يوم القيامة كلهم 
مع بعضهم. (قل كَل يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتِه) كل على حدة , (كل كَدذْبَ الرّسُلَ) كل على حدة كل واحد في 
أزمان مختلفة . 

:)1١١( آية‎ 

* انظر آية ۲۷ ؟ 

* ما دلالة كلمة (ملتهم) في آية سورة البقرة (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم) ولماذا لم ترد كلمة ملتيهما؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

قال تعالى في سورة البقرة (وَآَن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ و9 اللَصَارَى حَنَّى تتَبعَ مِلتَهُْ قل إنَّ هى الله 
هو الْهُدَى وَليِن انبَْت أَهْوَاءهم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ العم ما لك مِنَ الله من وَلِي َل نْصِيرٍ ( °( 
ولو قال تعالى ملتيهم لكان المعنى لن ترضى عنك اليهود حتى تت تتبع ملتيهما ولن ترضى عنك 
ارک لكيه وار ١‏ يضح ان ای ريتوت ا ملهو قلط ولي ها 
وكذلك النصارى. 

وهناك سؤال آخر أنه لماذا جاء ب (لا) في قوله (اليهود ولا النصارى) ؟ لأنه لو لم يأت بها لدل 
المعنى على أنه لن يرضى عنك الجميع حتى تتبع ملّتيهما وهذا لا يصح. 

* ما الفرق بين قوله تعالى فى سورة البقرة (إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى) وفى سورة آل عمران (إِنَّ 
الْهُدَى هُدَى الله) ؟ 

في البقرة (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَى حَتّى تتَبِع متهم ل إِنَّ هدَى الله هو الْهُدَى 

٠ }‏ البقرة ) في آل عمران (ِثَل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله ۷۳] آل عمران) ما الفرق بينهما؟ طبعاً 
الأولى (إِنَّ هی :الله هو الْهُدَى) اليهود ماذا قالوا؟ رب العالمين يقول (وَأنْ تَرْضَّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَل 
اللّصَارَى حَمَّى َد تبغ مِلْتَهُمْ) عندهم يقين أنك أنت لست نبياً والقرآن ليس كتاب الله عز وجل وإنما 
عليك أن تكون إما يهوديا أو تضرانياً حتى يرضون اعنك ون يرضى عك اليهوة ولا النضارى إلى 
يوم القيامة وهذا قدر أثبته التاريخ إلى هذا اليوم أنك مهما فعلت من خير أو أمن أو سلام أنت متهم 
عندهم بكل شر. قضية ليس لها علاج حتى يرث الله الأرض ومن عليها فرب العالمين يقول قل لهم 
يا محمد (إِنَّ هْدَى الله هُوَ الْهُدَى) وهو القرآن هو الهدىء نهاية الوحي في هذا الكون الذي لا يحوّر 
ولا يزيّف ولا يبذل ولا يزور ولا يختلف وليس فيه عوج لا يتناقض ويقبل القسمة على جميع البشر 
وعلى جميع الأديان هو هذا القرآن (قل إِنَّ هد ی الله) القرآن (هُوَ الْهُدَى) وليس ما أنتم عليه من 
توراة وإنجيل توراتكم وإنجيلكم حرفتموها ولم تعد ولن يعد منها شيء مما جاء به سيدنا موسى 
وسيدنا عيسى كما قال تعالى (يُحَرَّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَهُ (41) النساء) ساعة وحيه ما أن يخبرهم 
سيدنا عيسى وسيدنا موسى بالوحي حتى يغيروه وآية أخرى تقول (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَغْدِ مَوَاضعه 
(41 المائدة ) بعد ما مات سيدنا موسى ورفع سيدنا عيسى بعد قرون بعد مئات السنين غيروا 
فعلا كثير من الأناجيل وكثير من صيغ التوراة ؤضعت وضعها الرهبان والقساوسة بعد هذا بمئات 
السنين. 

إذاً الآية ت تقول إن هدى الله وهو القرآن هو الهدى ولا شيء غيره ليس هناك هدى غيره ثابت 
أناجيلكم كثيرة وتوراتكم مزورة وأنتم قلتم إن عيسى ابن الله وعزير ابن الله وزؤرتم واختلفتم ولم 


يعد الهدى الذي أنزله الله عليكم وهو هدى التوراة الله قال (إنَا أَنْرََنَا التّورَاةَ فيها هذى 

وَنُورٌ (4؛ 4) المائدة ) (وَآنَيْنَاه الإنجيل فيه هُدّى وَنُورٌ (145 المائدة ) لكن هذا الهدى زور وهذا 
ثابت بالدليل الواقعي حينئذٍ الهدى الوحيد الباقي على حاله غير قابل للتزوير مهما حاولت البشرية 
من غير المسلمين وقد حاولوا مرارا وتكرارأ ولا يمكن تزويره فالهدى الباقي على وجه الأرض 
بكماله وتمامه بالشكل الذي أنزله الله وأوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن وحده قل 
إن هدى الله وحده هو الهدى هذه (إنَّ هی الله هُوَ الْهُدَى ) هذا واحد. 

في حالة ثانية اليهود تآمروا كالعادة اليهود تآمروا على المسلمين وعلى النصارى اليهود تآمروا 
بالإجماع على سيدنا عيسي أولا حتى قالوا صلبناه وقتلناه وتآمروا على النبي صلى الله عليه , 
وسلم وقالوا (وَقَالَتْ طَائِقَةَ مِنْ أَهْل الْكتّاب أَمِنُوا بالّذِي أنزل عَلَى الَذِينَ أَمَنُوا وَجَهَ النّهَارِ وَاكْفْرُوا 
آَخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (7 47 آل عمران) يعني أنتم قولوا أنك أسلمتم بالليل قولوا كلام كفار وقولوا ما 
هذا؟ هذا ليس بقرآن والخ لعلكم تعملون فيهم فتنة وعدم ثقة بأنفسهم لعلهم يرجعون عن هذا الدين 
ويؤمنون بالتوراة فقط فرب العالمين قال لهم التوراة والإنجيل والقرآن كلها من الله (قل إِنَّ الْهُدَى 
) الهدى كله سواء كان جاء الهدى من التوراة أو من الإنجيل أو من القرآن من أين أتى كله؟ من 

الله عز وجل إذاً لماذا هذا الحرب على بعضكم بعض وكله من الله نازل فحينئذٍ لماذا هذا التحاسد؟ 
لماذا هذا (وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنْهَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو نَصَارَى )١١1(‏ البقرة ) لماذا؟ قارنوا بينكم 
وبين ما جاء في القرآن (إنَّ هى الله هُوَ الْهْدِى ) وهو القرآنء لماذا؟ قالوا (آمَنا بالله وَمَا زل إِلَيْنا 
وَمَا أنْزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ وَالْأُسْبَاطِ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
النّيُونَ مِنْ رَبَّهمْ لا نَفرَق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )١75(‏ البقرة ) عندكم نص في هذا؟ 
عندكم كلام رباني إلهي يقول إله الناس ورب الناس جميعاً لا فرق بينهم؟ القرآن يقول هذا فالقرآن 
إذاً لكل الناس لا يفرق بينهم (إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالنصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله 
وَالَيَوْم الآخِرٍ وَعمِلَ صالخا فلَهُمْ أخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا خَوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَُونَ (11] البقرة ) 
جمعكم كلكم بدين واحد (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إني رَسُول الله إلَيِكُمْ مُصَّدَقَا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةٍ وَمُبَشْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمة أخْمَدُ (1) الصف) إذاً دين واحد جاء 
على فترات هل عندكم الآن في هذه التوراة التي بين أب يديكم وهي ليست توراة منزلة وهذا الإنجيلٍ 
الذي بين أيديكم وهو ليس منزل المنزل انتهى هل عندكم هذه النصوص أم عندكم تفرقة وعنصرية 
واستعلاء وطرد للآخر ورفض للآخر؟ هذا الفرق بين (إِنَّ هُدَى الله هو الْهُدَى ) وهو القرآن 
وبين (إنَّ الْهُدَى ) الذي أنزل على موسى وعيسى ومحمد هذا من الله عز وجل فلما كان المصدر 
واحداً لماذا هذا التنافس إذاً؟ فكلا الحالين هي إقامة الحجة بينهم وعليهم من أجل هذا هذا الفرق 
الواضح بين (إِنَّ هى الله هُوَ الْهُدَى ) وبين (إنَّ الْهْدَى هذى الله) . 

* مث متى تستعمل (مَا لك مِنَ الله من وَلِي وَلآ نَصِيرٍ ( ٠‏ البقرة ) ومتى (وَمَا لَكُم من دون اللَّهِ ِن 
وَلِيْ ولا نَصِيرٍ )۳١(‏ الشورى ) ؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

من دون الله يعني من غير اللهء أما من الله أي ليس لكم ولي من الله ينصركم» لم يهيء أحداً ينصركم 
ليس هنالك نصير من الله ينصركم؛ نصير من الله لم يهيء لكم نصيراً أوليا يأ ينصركم من الملائكة أو 
من غير الملائكة لكن يهيئه الله تعالى من جهته. أما من دون الله فتعني من غير اللهء إذن المعنى 
مختلف تماماً . ليس لكم من الله وليّ يعني ليس لكم من جهته وليّ؛ لم يهيء لكم ولي. 

* ما الفرق بين من بعد ما جاءك ومن بعد ما جاءك في الآيتين (وَلَئِْنِ انْبَعْتَ أَهْوَاءهم من بَعْدٍ مَا 
جَاءكَ مِنَ الْعِلم إِنْكَ إذََ لَمِنَ الظَالِمِينَ (5 4 )١‏ البقرة ) وفي الآية (وَلَيْنِ انبعت أَهْوَاءهم بَعْدَ الَّذِي 
جَاءك مِنَ الْعلم ما لك مِنَ الله مِن وَلِيّ وَل نَصِيرٍ ( OT‏ 

د . فاضل السامرائي : هنالك أمران: ولا مجيء من في إحداهما وعدم مجيء (من) في الأخرى . 
إحداهما فيها (من) قبل (بعد) والأخرى (بعد الذي چ والآخر اختيار الذي وما. سبق أن ذكرنا 
أكثر من مرة (الذي) اسم موصول مختص و (ما) مشترك. المختص أعرف من المشترك هذا 


عموما. فمعناها أن (الذي) أعرف من (ما) لأن (ما) تكون للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع 
أما الذي فهي خاصة بالمفرد المذكر. إذن (الذي) أعرف باعتباره مختص و (ما) عام. هذا حكم 
نحوي لكن كيف استعمل بعد الذي وكيف استعمل ما في الآيتين؟ نقرأ الآيتين (ولن تَرّضَى عنك 
اليَهُوذ وَل النَصَارَى حى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هو الْهْدَى وَلَئِنِ انَبَْتَ أَهْواءهُم بَعْدَ الذي 
جَاءكَ مِنَ العم مَا لك مِنَ الله من وَلِيَّ ولا نَصِيرٍ ( )٠‏ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَتْلونَهُ حَقَّ تِلأَوَتِه 
الك يُوْمِنُونَ به ومن يَكْفز به فَأوْلَيِكَ هُمْ الْخَاسَرُونَ )١١١(‏ يتلون الكتاب إذن صار محدداء يتلونه 
أي العلم, الذي جاء به إذن تحدد الذي بالسياق في القرآن. في الآية الأخرى (وَلَيْنْ أَنَيْتَ الْذِينَ أوتُوأ 
الْكتَاب كل آيَةَ ما د تبعوأ قِبْلتَكَ وَمَا أنتَ بتابع قبْلتَهُْ وَمَا بَعْضْهُم بتابع قِبْلَهَ بَعْضٍ وَلَنِنِ الْبَعْتَ 
أَهوَاءهُم مّن بَعْد ما جَاءك مِنَ اعنم ِلك إِذَلْمِنَ الظالِمِينَ (0 4 )١‏ هذا مطلق لم يحدد بشيء إذن 
الذي أخص لأن الكلام كان على القرآن» مطلق فاستعمل (ما) في المطلق واستعمل (الذي) في 
المقيّد. 

(من بعد) (من) هي لابتداء الغاية › ابتداء المكان» بداية الشيء من كذا إلى كذاء وهي حرف جر 
ولذلك هناك فرق بين فوقهم ومن فوقهم, (وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَُوْقِهَا )٠١(‏ فصلت) مباشرة 
ليس هنالك فاصلء (فوقها) تحتمل القريب والبعيد (أْلَمْ يَنظرُوا إلى السّمَاء فَوْقَهُمْ (1) ق) (وَرَفَعنا 
فَوْقَهُمْ الطورّ بِمِيتَاقِهِمْ (4 )١5‏ النساء) › > حرف الجر في اللغة يؤدي إلى تغيير الدلالة . 

* هل هذه الدلالة ل (َمِنْ) ينطبق على الأمور الحسية الملموسة أو الأمور المعنوية أيضاً؟ 

(من) ليس لها دلالة واحدة وإنما فيها معاني كثيرة فهي تأتي لمعاني ولكن أبرزها ابتداء الغاية . 
(من بعد ما جاءك) السياق في الكلام في تحويل القبلة » تحويل القبلة متى يؤمر به المسلم؟ عندما 
تنزل الآية مباشرة ينبغي أن يتحول إلى القبلة > من سمع بها نفذهاء الذي كان في الصلاة وسمع 
هذه الآية إتجه مباشرة والذي سمع فينا بعد لا ينتظر وإنما ينفذ الآية مباشرة إذن هذه ابتداء الغاية 
لا تحتمل أي تغيير» تحويل القبلة متى سمعتها نفذتها. الآية الأولى ليس فيها هذا الشيء. 

إذن (من) إبتداء الغاية . 

د . أحمد الكبيسي : 

في سورة البقرة (قَآن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَل النّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ َل إِنَّ هی الله هو الْهُدَى 
لن انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم ( ٠‏ البقرة ) وفي البقرة في موضع آخر (ولئِن 
انبعت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعلّم ٤١‏ البقرة ) مرة (بعد الذي جاءك من 

العلم) ومرة (بعد ما جاءك من العلم) . باختصار شديد (الذي) أقوى أدوات الوصل لأن الذي تختلف 
عن (ما) أن (الذي) تستعمل للقضية المهمة أولاً لأن فيها ألف ولام الذي وهذه الألف واللام تعطي 
معنى قوياً بخلاف ما فلا تدخل الألف واللام على ما. الذي تثنى وتجمع اللذان والذين وما لا تجمع 
وهكذا عدة ميزات لهذا الاسم الموصول من حيث أنه يستعمل للقوة للشيء المهم. أقول أنا صدّقتك 
بعد الذي قلته لي أو صذقتك بعد ما قلته لي أو صذقتك من بعد ما قلته لي» كل واحدة لها معنى هذه 
الثلاث صيغ جاءت في الكتاب العزيز (بَعْدَ الذِي) (بَعْدِ مَا) (مِنْ بَعْدِ مَا) . ( بعد الذي) قضية مهمة 
جدا (وَلَئِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم) هذا العلم الذي جاءك لآننا قلنا (الذي) فهو علمٌ 
لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يتغير وهو التوحيد لا إله إلا الله الذي جاء به 
الكتاب العزيز» هذه الرسالة التوحيدية العظيمة هذا التوحيد هو فصل الخطاب لا يتغير ولا يتبدلٍ ولا 
فيه تساهل» والآية تقول (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا الّصَارَى حَنَّى َتَبع مِلتَهُمْ قل إِنَّ هُدى الله هو 
الْهُدَى وَلِن انَبَعْتَ أهوَاءَهغ) من أن الله ثلاثة أو أن الغزير ابن الله أو أن المسيح ابن الله هذه 
الإشراكات إياك أن د تتبعهم (ولِن انَبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ بَعدَ الذي جَاءَكَ من العلم) من أن الله واحد لا 
شريك له وأن الشرك لا يُغفر وآنه لا يضر مع التوحيد ذنب هذه القضية الرئيسية المركزية في هذا 
الدين (بَعدَ الذي) (وَلئِن اتبَعغت أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم مَا لك مِن الله من ولي ولا 

نَصِيرٍ ( ٠‏ البقرة ) هذا الذي فبالتالي الإتباع مطلق والرضى عنك إن لم تند تتبعهم مطلق والعذاب 


إن اتبعتهم مطلق أو إن اتبعت أهوائهم (مَا لَك مِنَ اله مِنْ وَلِيّ وَلَا تصير) أصبحت مشركاً مثلهم. 
هكذا يعبّر عن الأشياء المهمة ب ب (الذي) فحيثما وجدت (الذي) في جملة اعلم أن الأمر خطير. 
إذا جاءت ما قضية محدودة جداء رب العالمين حول القبلة وتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن 
تحويل القبلة وقال (وَلَئِنْ أنَيْتَ الّذِينَ أوثوا الْكِتَاب بكل آيَة مَا د تبغوا قَبْلَتَكَ وَمَا أت بتابع قَبَلَتَهُمْ وَمَا 
بَعْضْهُمْ باع قبل فض (0 4 4١‏ البقرة ) اليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة وأنت لك قبلة وكل 
واحد مستقل بقبلتهم فإياك أن تد تتبع قبلتهم كما أنهم لا يتبعون قبلتك ولئن اتبعت قبلتهم يعني 
أهواءهم (مِنْ بَعْدِ) ب يعني أنت قبل أن جاءتك آية القبلة أنت ممكن توافقهم تحكي معهم ما في مشكلة 
بينك وبينهم في هذه الجزئية أنت كنت تصلي إلى بيت المقدس فكانت قبلتك هي قبلتهم فليس لديك 
مشكلة ولن نحاسبك على ما مضى › لو قلنا (الذي) كنا حاسبناك حتى على ما مضى لكن هنا أنت 
من هذه (من) ابتدائية من يوم ما جاءتك العلم الجديد بأن إلقبلة إلى الكعبة وليس إلى بيت المقدس 
عليك أن تتبع هذا وإياك أن تتبع قبلتهم (وَلَنْنْ أَنَيْتَ الَذِينَ وتوا الْكِتَابِ بكل آي مَا تم تبغوا قَبْلَتَكَ وَمَا 
أت بتابع قبْلتهُمْ وما بَعْضُهُمْ بتابع قبْلَهُ بَعْضٍ وَلَِنِ انبعت أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بعد ما جاك مِنَ 
العلم) (ما) وليس (الذي) › > قضية نسبية وصغيرة وليست مشكلة من بعد من ساعة ما جاءك هذا 
العلم بتغيير هذه المسألة النسبية الجزئية فالقضية ليست خطيرة . هناك قضية توحيد لا إله إلا 
الله أو أنك تعبد أصنام أو مشرك أو أن الله ثالث ثلاثة وعنده ابن وعنده أب وعنده أم قضية أخطر ما 
في هذا الكون. 
كل الأديان تدور حول أنه لا إله إلا الله لا أصنام ولا أبناء ولا مخلوقات ولا بشر مع الله الله وحد 
هذه القضية الرئيسية من رب العالمين (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إل إلا 
أنَا فاغبُذون إ١‏ الأنبياء) هذه القضية المشتركة بين كل الأنبياء (بَعْدَ الذِي) هنا (بَعْدِ مَا) و (مِنْ 
غد مَا) بعد ما لأن هذه قضية نسبية فقط تحويل قبلة كانت إلى بيت المقدس صارت إلى بيت الكعبة 
وبقي المسيحيون واليهود إلى بيت المقدس كل واحد عنده قبلته فقضية جزئية . لاحظ إذن هذا 
الفرق بين بعد الذي وبعد ما فإذا دخلت (من) معناها الحساب من ساعة نزول العلم هكذا بهذه 
البساطة . 
إذن هذا الفرق في كل القرآن الكريم بين ما والذي. يعني هما آيتان ت تقريباً الواحدة وراء الأخرى 
بينهم آية واحدة فرق لماذا (وَلَئِنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم) يعني جئت لك بجزئية 
عن القبلة (فُوَلَ وَجْهَكَ شَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) هذا (ما جاءك من العلم) بالقبلة » الثانية (وَلَِْنِ انَبَعْتَ 
َهْوَاءَهُمْ) بكل الإسلام بكل ما يريدون بكل التشريعات (بَعَدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعلم) هذا القرآن كله. 
كله جاءك ولهذا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأمته أيضاً وما أكثر الذين في 
تاريخنا القديم والمعاصر من ترك كل هذا وذهب يقلد ما عند اليهود والنصارى وهذا موجود إلى 
اليوم وإلى يوم القيامة . فالخطاب لهؤلاء الذين تركوا كل دينهم واتبعوا ما يأمر به اليهود 
والنصارى حينئذ هذا (ولئِن اتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم) . 
آية (١1؟5١):‏ 
* انظر آية .)٠١1(‏ 9 
* ما الفرق بين (الذِينَ آنَيْنَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقَ تِلَاوَتَه (١؟١)‏ البقرة ) - (الْذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكِتَاب 
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ )١45(‏ البقرة )؟ 
سورة البقرة هذه السورة العظيمة التي فيها من العمق ما تعجز عن الإحاطة به كل عقول البشر 
ولن يصل الناس إلى معناها الحقيقي من مراد الله عز وجل إلا يوم القيامة وذاك الفهم لسنا مطالبين 
به في هذه الدنيا وإنما نحن مطالبون بالفهم على قدر عقولنا مهما تفاوتنا في الفهم. في البقرة . 
(الَذِينَ آتَِنَاهُمْ لتاب يَتْلوئهُ حَقَ تِلَاوَتِه أولَئك يُوْمِنُونَ به وَمَنْ يَكفز به فأولئك هُمْ 1 
الْخَاسِرٌونَ )١١١(‏ البقرة ).يتلونه حق تلاوته. في البقرة آية 5 (الَّذِينَ آتَيِنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ 
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقا مِنْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )٠٤١(‏ البقرة 


) (يتلونه) (يعرفونه) › الضمير في الآية الأولى (يتلونه) منهم من المفسرين من قال يتلون التوراة 
والمخاطب هنا أو المقصود هم اليهود الذين أنزل الله عليهم الكتاب أي التوراة . من هؤلاء من يتلو 
التوراة تلاوة صحيحة والتلاوة غير القراءة التلاوة قراءة مع تدبر وتنسيق واستنتاج وإخلاص حتى 
تصل إلى نهايات محمودة يريدها الله عز وجل من رسالاته؛ هذه التلاوة (اثْلَ مَا أوحي إلَنِكَ مِنَ 
الاب وَأقم الصَّلَاة (45) العنكبوت) فالتلاوة للعلماء القراءة لكل الناس (فاقرَءُوا مَا تَيِسَرَ 

مِنْهُ )٠١(‏ المزمل) فرب العالمين عز وجل يتحدث عن أن بعض أهل الكتاب أي بعض اليهود أجاد 
إجادة عظيمة في فهم كتاب الله عز وجل وهو التوراة في حين أن بعضهم حرّفوا وزيفوا. 

وهذه الطوائف الضالة كل طائفة انقسمت إلى فرق ضالة وكل فرقة ضالة انقسمت إلى جماعات 
ضالة والكل يقتل الكل الكل يقتل عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى والتاريخ مليء بهذه 
الدماء التي تعرفون أنتم أسبابها ومذاهبها وطوائفها ورب العالمين قال منهم صادقون يتلونه حق 
تلاوته (الَّذِينَ آتينَاهُمْ اكاب يَتلُونَهُ حَقَ تلاوتِه أولَنِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ فز به فَأولَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ )١١١(‏ البقرة ) ثم رب العالمين عز وجل يقول (وَلَوْ شاءَ رَبك لَجَعَلَ اناس أَمَةُ وَاحِدة 
وَلَا يَرَالونَ مُخْتلِفِينَ )١14(‏ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلدَلِكَ خَلَقَهُمْ )١١4(‏ هود) إذاً هذه من قوانين هذه 
الأرض. اختلاف الأديان إلى طوائف وفرق هذا من باب الامتحان (أحَسِبت النَامِنُ أن يُتْرَكُوا أن 
يَقولوا آَمَنا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (؟) العنكبوت) من أجل هذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأل 
أهل الذكر وينبغي في كل دين أن تكون هناك مرجعية إسلامية عالمة لا تخشى إلا الله . 

هذه الآية إذاً (يتلُونَهُ حَقَ تلارته) وقلنا التلاوة هي القراءة المنظمة التي تعتمد على البحث والتذوق 
(أفلا يَتدَبَرُونَ الْقَرْآنَ (4 ؟) محمد) هذه التلاوة مستمرة شيء وراء شيء هذا (يَنْلُونَهُ ق تلاوتِه) . 
الثانية (يَعْرِفُونَه كَمَا يَغْرفونَ أَبْنَاءَهُمْ )١45(‏ البقرة ) بعض هؤلاء الناس الذين أسلموا من علماء 
اليهود والنصارى في التاريخ الإسلامي كله والآية نزلت في أربعين يهودي جاؤوا من سيناء مع 
جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد أسلموا وكان معظمهم من العلماء. علماء بني إسرائيل 
الذين دخلوا في الإسلام للإنصاف والواقع فهموا من هذا الكتاب العزيز من القرآن فهماً أوسع من 
فهم العرب الجاهليين الذين دخلوا في الإسلام. العرب أمة أميّة اليهود أصحاب علم وحضارة 
تاريخية (يا أهل الكتاب) وجينئذٍ هؤلاء الناس تمرسوا في التوراة والإنجيل وأنتم تعرفون لماذا رب 
العالمين قال (قُولُوا ما اله وَما أل إِليْنا وَمَا أنْزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النْبيُونَ مِنْ رَبَّهِمْ )٠١١(‏ البقرة ) لأن عيسى وموسى 
ومحمد متميزون برسالات ثلاثة لكل رسالة كتاب والباقيين ليس لديهم كتب اللي صحيفة واللي وحي 
مجرد واللي يأتيه ملك على شكل رجل الخ حينئذٍ هؤلاء علماء اليهود الذين الله سبحانه 

وتعالى هداهم للإسلام نفعوا المسلمين من حيثوا أنهم فهموا من القرآن من هذا القرآن الخالد الذي 
يعطيك عطاء متجدداً على قدر علمك وسعة فهمك وشدة تدبرك ما لا يعطيه لغيرك حتى إلى اليوم 
وإلى يوم القيامة مثل موريس.بوكاي وجارودي وغيرهم ناس حقيقة أثروا الإسلام ثراءا يعني أنا 
عندما أقرأ كتب هؤلاء الناس أقول والله هذا علم لم يخطر على بال أبي حنيفة ولا غيره. 

فهؤلاء (حَقَ تِلَاوْتِه) الآخرون الذين ما يؤمنوا قال (يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُم) فالذين آمنوا 
قالوا والله نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا قالوا لماذا؟ قال لأن ابني احتمال ولو واحد بالمليون أنه لا 
يكون ابني ربما زوجتي خانتني لكني لا أختلف في وصف محمد أبداً فالضمير في (ِيَنْلُونَُ) على 
التوراة هذا رأي. الرأي الثاني الذين أسلموا وبدأوا يقرأون القرآن تلاوة حق تلاوته بفهم وتدبر 
ويعرفونه يعرفون بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كما قال سيدنا عيسى (وَمْبَسْرًا بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ 
بغي اسْمَهُ أَحْمَدُ (1) الصف) وكما قال سيدنا إبراهيم (وَابْعَتْ يهم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ 

ياك )١١4(‏ البقرة ) ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال (أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي 
عيسى ) فليس هناك إشكال بين الأنبياء كما قلنا قبل قليل حوار الأديان ليس مع الأديان فالأديان 
متفقة بالكامل ولكن المختلف المتدينون أصحاب الأديان! من أجل هذا هذه الحركات السياسية أنت 
تقف عند حد معين وهو أن الناس أمزجة وتعصبات وسياسات وعلى الجميع يسيطر النفس اليهودي 


الذي لا يترك اثنين متفقين أبداً. فالمقاومة الفلسطينية شقوها شقين تعالوا نعملكم دولة صار لهم 
سنين وهم يضحكون عليهم إلى أن شقو قوهم إلى د شقين متحاربين يا الله يا للقدرة” ولهذا الله قال لا 
أحد يقدر عليهم بس أنا رب العالمين (َإدْ تَأذْنَرَبكَ لَيَبْعتَنَّ عَلَيْهمْ إلى يم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ 
سُوءَ الْعَذَاب) . 

إذاً (يتلوتة) يتلون التوراة حق التلاوة بدون تزوير بدون تحريف لا يرحفون الكلم لا عن مواضعه 
ولا من بعد مواضعه وإذا قرأت التوراة بحقيقتها التي نزلت لا تجد مشكلة لا مع النصارى ولا مع 
المسلمين في التوراة ذكر سدينا عيسى بالكامل وأوصافه وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم بالكامل وأوصافه والتوراة والإنجيل والقرآن متفقة اتفاقاً كاملا ورب العالمين نقل أحكاماً من 
التوراة صحيحة التي لم تعد موجودة الآن جعلها في القرآن قال (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنّ النفسَ 
بالنْفس وَالْعَْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف والأذن بالأذن وَالسّنَّ بِالسّنَّ وَالَْجْرُوحَ قِصَاص فمَنْ تَصَدَّقَ به 
فْهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فُأُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (5 ؛) المائدة ) والذي لا يحكم 
بالإنجيل (أولئك هم الظالمون) والذي لا يحكم بالقرآن (أولئك هم الفاسقون) كتاب واحد. 

الله قال (وَقَفيْنَا على آثارهمْ بعيسى ابن مَرْيْمَ مُصَدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النَوْرَاةٍ وَآتَيَنَاهُ الإأنجيل فيه 
هُدَى ووز وَمُصَدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيِهِ مِنَ التَورَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلْمتَقِينَ (5 4) وَلْيَحْكُمْ أهل الإنجيلٍ بمَا 
َنْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأولئك هُمْ الفاسقونَ (42) وَانْرْلْنَا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقَ مُصَدَقَا 
لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنَا عليه فاخكم بَيْنَهُمْ بمَا نَل الله ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَم جَاءَكَ مِنَ 
الْحَقَ لكل جَعَلّنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجََا (48) المائدة ) بالله عليك هل هناك أوضح من هذا؟” و قلنا 
من أسماء القرآن الفرقان لأنه يعطيك القضية واضحة وضوحاً لا يحتمل اللبس فإذا التبس عليك 
ونتج عن ذلك فرقة وطائفة وتؤول بكيفك ونتج جماعات تكفر ناس فأنت المسؤول يوم القيامة . هذا 
الفرق بين (ِيَنْلُونَهُ حَقَّ تِلاوتِه) و (يَعْرِفونَهُ كما يَعْرفُونَ أَبْنَاءَ هُ) . 

آية (۱۲۲ - ”؟١):‏ 

* انظر آية )٤۸(‏ .؟ 

: )١١7( آية‎ 

* ما خصوصية استعمال القرآن لكلمتي العدل والقسط؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أصل القسط الحظ والنصيب. القسط نصيب ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع الوزن إلا القسط 
(وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (9) الرحمن). العدل معناه المساواة في الأحكام. (وأؤفوا الْكَيْلُ إذا كِلْتُم 
وَزنُوأ بالقِسْطاس الْمُسْتَقِيم (5؟) الإسراء) القسطاس هو ميزان العدل أصل كلمة قسطاس عدل 
فسموا الميزان قسطاس لأنه عدل. عندنا عدل وعدل العدل فيما يُبصر من الأشياء هذا عدل هذا مثل 
حملين متساويين يقال هذا عدل هذا أما الغدل فهو أحكام ومساواة في الحكم (يَا يها الّذِينَ آمَنُوأْ لا 
تَقتُلوأ الصّيْدَ وَأَنثُم خُرُمْ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعمَدَا فجَرَاء مَثل مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم يَحَكُمُ به دوا عَذْلٍ 
منَكُمْ )٠١(‏ المائدة ) ذوا قسط (أو عَذل ذَلِكَ صِيَامًا (1) المائدة ) الصيام لا يُبصر (وَإن تَعْدِلَ كلَ 
عَذْلٍ لا يُوْخْذ مِنها ( ٠‏ الأنعام) لم يقل كل قسط (وَلا يُقبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ )١7١7(‏ البقرة ). إذن القسط 
هو الحظ والنصيب والقرآن لم يستعمله إلا مع الموازين وهذا من خصوصية الاستعمال القرآني 
والقسط يستعمل مع غير الميزان لكن القران يستعمله مع الميزان ولا يستعمل العدل مع الميزان. 
القسط قد يكون في القسمة وفيه ارتباط بالآلة (قسطاس) . 

* ما دلالة اختلاف ترتيب العدل والشفاعة بين آية (11) و (41) ؟ 

(ورتلٍ القرآن ترتيلا) ؟ 

( وَاتّقوا يَؤْماً لا تَجْزِي فمن عن نفس سَيئاً وَل يُقبَلُمِنهَا عذل وَل تَنفَعُهَا شَفاعة )١١(‏ البقرة ) 
إذا استحضرنا الآية المماثلة لهذه الآية وجدنا اختلافا في العدل والشفاعة, فهناك قَدّم (واتقوأ يَؤْماً ١‏ 
تخزي فسن عن نفس شَيْئاً ولا يبل مِنْهَا شقاعة (48 )) وخر (وَلا يَُخَدُ مِنها عذل) وهنا قڌم (ولآ 
يُقبَلْ مِنْهَا عذل) لكتة أدبية وبلاغية وذاك أن أحوال الأقوام في طلب الفكاك عن الجُناة تختلف فمرة 


تراهم يُقذمون الفداء فإذا لم يُقبل منهم يُقدذّمون الشفعاء وتارة يُقدّمون أولاً الشفعاء فإذا لم تقبل 
شفاعتهم عرضوا الفداء فعرضت الآيتان أحوال نفوس الناس في فكاك الجُناة . 

آية (4؟١):‏ 

* ما دلالة تأخير لفظ الجلالة فى قوله تعالى (وإذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبهُ كَلِمَاتٍ )١74(‏ البقرة )؟ 
(ورتل القرآن ترتيلا) 

الابتلاء هو الاختبار فإن كفت شخصاً بشيء ما يكون تكليفك له متضمناً إنتظار فعله أو تركه 
وابتلاء الله لإبراهيم تكليف له لأن الله كلفه بأوامر ونواه. وفي هذه الآية ت تقديم ما حقه التأخير 
ف (إبراهيم) مفعول به وقد تقدّم على الفاعل (ربه) فما الهدف من هذا التقديم؟ المقصود من هذا 
تشريف سيدنا إبراهيم - عليه السلام - بإضافة اسم ربه إلى اسمه وهو الهاء في قوله (ربه) أي 
رب إبراهيم. 

* لم سمى الله عز وجل إبراهيم إماماً فى الآية ؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

سمّى الله تعالى إبراهيم في هذه الآية إماماً وقصد بإمامته أنه رسول فلم عدل عن تسميته رسولاً 
إلى تسميته إماماً؟ ليكون ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسّل إليها بالتبليغ وتنفع غيرهم 
من الأمم بطريق الامتداد سيما وأن إبراهيم - عليه السلام - قد طوف بالآفاق. * (قَالَ من 
ذُرَيتِي (4؟١)‏ البقرة ) لم خص إبراهيم ؟ بالدعاء بعض ذريته؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

قال (ومن ذريتي) ولم يقل ذريتي لأنه يعلم أن حكمة الله تعالى تقتضي ي ألا يكون جميع أبناء الرجل 
ممن يصلحون لأن يُقتدى بهم ولذلك لم يسأل الله تعالى ما هو مستحيل عادة لأن ذلك ليس من آداب 
الدعاء ولم يجعل الدعاء عاماً شاملاً لكل الذرية بحيث يقول وذريتي* لماذا نصبت كلمة الظالمين في 
الآية (قَالَ ل يَنَالُ هدي الظَالِمِينَ (4؟7١)‏ البقرة )؟ (د. فاضل السامرائي) 

الظالمين مفعول به والعهد الفاعل» الظالمين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. * 
وردت كلمة (إبراهيم) في القرآن كله بالياء إلا في سورة البقرة جاءت بدون الياء (ابراهم) فما دلالة 
ذلك؟ (د. فاضل السامرائي) 

إبراهيم في القرآن الكريم وردت منقوطة بالياء في كل القرآن إلا في سورة البقرة 

قاعدة : خط المصحف لا يقاس عليه. وعلينا أن نعلم أنه حصل تطور في تاريخ الكتابة منذ زمن 
الرسول - صلي الله عليه وسلم - فبدأت الكتابة العربية تستقر وتأخذ أشكالا أخرى ولذلك نرى أكثر 
من رسم للكلمة مثال كلمة لكيلا - لكي لاء كذلك كلمة إذن - (إذاً) وكلمة مئة ومائة وغيرها وكلا 
الكتابات جائز عند العرب. والمصحف كتبه عدد كبير من الكتبة والرسم الذي كتبوا به هو كتابتهم 
في أزمانهم فمرّة يرسم حرف العلة ومرة لا يرسم وأحياناً يكون الرسم لاختلاف القراءات فيوضع 
الرسم الذي يجمع القرآءات المتواترة وشروط القرآءة الصحيحة أن تكون موافقة لرسم المصحف. 
وكلمة ابراهم في سورة البقرة ورد فيها قراءتين متواترين أحداهما ابراهم بدون ياء والثانية 
إبراهيم بالياء فكتبت بالشكل الذي يحتمل القراءتين. 

د. حسام النعيمي: كلمة إبراهيم كلمة أعجمية وليست عربية وكل كلمة غير عربية في لسان العربي 
يتصرف بها يعني يلفظونها بطرائق مختلفة . إبراهيم يُنطق إبراهام» إبراهيم بعض العرب كان 
ينطقها إبراهيم وبعضهم ينطقها إبراهام و كلمة إبراهيم وردت في 54 موضعاً في القرآن الكريم 


من الآية ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ 

آية )١١5(‏ 
* لماذا لا يُذكر سيدنا إسماعيل مع إبراهيم واسحق ويعقوب في القرآن؟ 
(د. فاضل السامرائي) 
أولاً هذا السؤال ليس دقيقاً لأنه توجد في القرآن مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل ولم يُذكر 
اسحق وهناك " مواطن ذكر فيها إبراهيم وإسماعيل واسحق وهي: 
أ كُنْتَمْ شُهَدَاءَ إذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ قال لِبنِيه مَا تَعبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تغب تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَاِكَ 
إبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَإِحِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )١*(‏ البقرة / 
قولوا آمَنَا بالل وَمَا نَل إِلَِنَا وما أَنْزِلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا وتي 
مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا وتي النبيُونَ مِنّْ رَبَهِمْ لا نفرّق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُسْلِمُونَ )١55(‏ البقرة 
أ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوتٍ وَالْأَسْبَاطَ انوا هُودًا أو تَصَارَى قل أأنتُم أَعلَمُ أم 
الله وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهٌ مِنَ الله وَمَا الله بَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ )١5١(‏ البقرة 
ل آمَنّا بال وَمَا أنزل عَلَيْنَاوَمَا أَنْزلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا وتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا نَُرّقَ بَيْنَ اح مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )۸٤(‏ آل عمران 
الحَمْدُ له الذِي وَهَبَ لِي على الكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذُعاءِ (۳۹) إبراهيم 
؟ إا أوحَيْا إِلَِكَ كَمَا أَوَحَيْنَا إلى نُوح وَالنْبِيِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسَلَيْمَانَ وَأَنَيْنَا اوو زَبُورَا )١١(‏ النساء 
وكل موطن ذكر فيه اسحق ذكر فيه إسماعيل بعدهٍ بقليل أو معه مثل قوله تعالى (فلمًَا اغتَرَلْهُمْ وَمَا 
يَعْبْدُونَ مِنْ دون الله وَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقوب وَكلا جَعَلْنَا نَبيَا )٤۹(‏ و (واذكز في الْكِتّابِ إِسْمَاعِيلَ 
إِنْهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَبِيَا (4 5 )) مريم) إلا في موطن واحد في سورة العنكبوت . 
(وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقَُوبَ وَجَعَلْنَا في ذرَيّته البُوَةَ وَالْكتَابَ وَآَتَيْنَاهُ آخْرَهُ في الذُنْيَا وَإِنَهُ في الْآَخِرَةٍ 
لَمِنَ الصَّالِحِينَ (۲۷ )) . ۰ [ 
وفي قصة يوسف د يه السام لايضيخ ن تذكر فيها إنشاعين کن يوسف من درا ادق 
وليس من ذرية إسماعيل 
وقد ذكر إسماعيل مرتين في القرآن بدون إن يُذكر اسحق في سورة البقرة (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيِتَ مَتَابَة 
لِلنّاسِ وَأَمْنَا وَانَخْدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بَيْتِيَ لِلطائِفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكع السجُودٍ )٠۲١(‏ (وَإِذْ يَرْفْعْ إِبِرَاهِيمُ الْقَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَنَا تقَبَل مِنَا إِنَكَ 
أت السَّمِيع الْعَلِيمُ ١7(‏ )) ) لأن اسحق ليس له علاقة بهذه القصة وهي رفع القواعد من البيت 
د 

بعض العلماء يقول أن إسماعيل هو الذبيح والبعض يعترض ويقول (إسحق) فما المختار بين 
i‏ 
(د.حسام النعيمي) 
ليس هناك أثر صريح صحيح. لما ننظر في الآيات: الآية في سورة هود (وَامْرَأَتُهُ قَابِمَة فَضَحِكَتْ 
َبَشرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقَوبَ )7١(‏ هود) هذه المرأة التي كانت عاقراً وكانت كبيرة 
في السن, هي امرأته الأولى شرت بإسحق. المرأة الثانية زوجة إبراهيم هي التي ولدت له هذا 
الذي أخذها وإياه وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما ننظر في الوقائع في الآيات 
نجد نوعاً من الترجيح أنه إسماعيل الذي ذهب إلى ديار العرب وتزوج منهم وعاش هناك. لأن 
الكلام الأول كان عن إسحق. لما نأتي إلى الآيات في سورة الصافات ( فَبَشْرْنَاهُ يغام 
ليم )٠١١(‏ فُلَمَا بَلْعَ مَعَهُ السّعْيَ قال يَا بْنَيّ إنِي أرَى في الْمَنَام أنّي أدْبَحْكَ فانظز مَاذا تَرَى قال يا 
بت افغل مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شاء الله مِنَ الصَابِرِينَ (؟ ٠١‏ )) لما يمضي في القصة بعد أن ينتهي 


من قصة الذبيح يقول تعالى (وَبَشَرْنَاهُ بِإسْحّق نَبِيّا مّنَ الصَّالِحِينَ (؟ ١١‏ )) إذن جاءت البشارة 
بإسحق بعد البشارة بالذبيح وإسحق ذكر اسمه في القرآن وإسماعيل ذكر اسمه في القرآن فالمرجح 
أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحق. ولكن نقول الذبيح من الصابرين ولما ننقل إلى الآيات ( 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذا الكفلِ كَل مَّنَ الصَّابِرِينَ (۸°) الأنبياء) (ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) من الذي صف بوصف الصبر؟ إسماعيل. إسحق ما وصف بهذا وإنما قال (فبشرناها 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب) لكن نقول: والمسألة لا يترتب عليها أمر من أمور الدين ‏ . 
فالخوض فيها غير مثمر. العبرة أنه أحد إيني إبراهيم؛ عندنا قوله تعالى (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَايَة 
لَلنّاسِ وَآَمْناً وَانَخِدُواْ من مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل أن طَهرًا بَْتِيَ للطَائِفِينَ 
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكع السّجُودٍ )١15(‏ البقرة ) إبراهيم كان موجوداً هنا وأقام هنا واتخذنا من مقامه 
مصلى وغبنه الذي كان معه ملحق وإسماعيل نبي. إبراهيم عنده ولدان إسماعيل وإسحق» من ذرية 
اسحق أنبياء ورسل إسرائيل كثيرون ومن إسماعيل نبي واحد هوخاتم الأنبياء والمرسلين - صلى 
الله عليه وسلم - . إسماعيل ومن أولاد إسماعيل محمد - صلى الله عليه وسلم - وهؤلاء أبناء 
عمومتهم "سأبعث من أبناء عمومتهم في فاران" (فاران هو المكان الذي ترك فيه إبراهيم ولده 
إسماعيل وهم يزعمون أن فاران في مكان آخرفي فلسطين) .لوصح الحديث "أنا ابن 

الذبيحين" لأنتهى الحوارلكنه لم يصح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

آية (5؟١)‏ 

* ما الفرق بين قوله تعالى (رب اجعل هذا بلداً آمناً) سورة البقرة وقوله تعالى (رب اجعل هذا البلد 
امنا) ؟ 

د. فاضل السامرائي: 

الآية الأولى هي دعاء سيدنا إبراهيم قبل أن تكون مكة بلدا فجاء بصيغة التنكير (بلداً) أما الآية 
الثانية فهي دعاء سيدنا إبراهيم بعد أن أصبحت مكة بلداً معروفاً فجاء بصيغة التعريف في 
قوله (البلد) . 

د . حسام النعيمي: 

في الآية الأولى ) وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمْ رَبّ اجِعل هذا بَلدَا آَمنَا) لو نظرنا في الإعراب: الإشارة (هذا) هو 
يشير إلى شيء. كلمة (هذا) صارت المفعول الأول لفعل (اجعل) و (بلداً) المفعول الثاني 

و (آمنا) صفته. أي صيره بلدا إذن لم يكن بلدا إذن هو أشار إلى موضع المكان أو الوادي الذي 
وصفه في آية أخرى (ِرَبَنَا ٽي أَسْكَنْت مِنْ ذَرَيّتِي باد عَيْر ذِي ززع عِنْدَ بَيْتِكَ المُحَرّم ) فاجعل هذا 
بلدأء ثم وصف البلد بأنه آمن فكلمة (آمنا) ستكون صفة للبلد. هذا كان في أول السُكنى في بداياته: 
إسماعيل - عليه السلام - كان قد شب حديثاً عن الطوق وبدأ الناس يجتمعون حوله وأمه والماء 
الذي ظهر فما كان بلداً فكأنه قال: اجعل هذا الموضع بلداً. في الآية الثانية المكان صار بلداً وصار 
فيه ناس بل أكثر من ذلك جاء اليه من يعبد الأصنام وسكن مع هاجر ولذلك انظر إلى الآية 

الثانية (وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رب اجْعَلُ هَذَا الْبلَدَ آمنا) صار بلداً. البلد صارت بدلا من (هذا) المفعول 
الأول و (أمن) صارت المفعول الثاني يعني جعلت البلد آمناً صار المفعول الثاني بعد أن كان صفة 
في الآية الأولى . (وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أن تَعْبْدَ الأصْنَام) معناه أن هناك في البلد من القبائل أو من 
الأعراب الذين سكنوا مع هاجر كانوا يعبدون الأصنام فلا يريد أن ذريته يتأثرون بهؤلاء فإنصب 
الطلب على الأمن ودفع عبادة الأصنام. ليس هذا فقط ولكن انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في 
الآية الأولى أنه رب العالمين مؤمنهم وكافرهم يرّبَّهِم ويرعاهم لكن يُد : يُثيب المحسن يوم القيامة 
ويعاقب المسيء. إبراهيم - عليه السلام - أراد الرزق للمؤمنين (وَارْرْقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ 
مِنْهُمْ بالله وَالْيَْم الآخِر) فب أجيب؟ (قال وَمَنْ كَفْرَ فَأمَتَعُهُ قليلا ثم أَضْطرُه إلى عَذاب النار وَبِنْسَ 
المَصِير) حتى الكافر. 

ان أحمد الكبيسي: 


هو ماذا قال؟ هو قال جملة ما هي؟ هو قال هذا بلداً مرة وقال هذا البلد مرة › قال (رَبّ اجْعَلَ هَذَا 
لدا آمِنَا) قبل أن يُبنى لما قال له تعالى إبن هذا البيت (وإذ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَنْتِ 
وَإِسْمَاعِيلَ )١77(‏ البقرة ) لم يبنوه بعد هنا قال (رَبٌ اجْعَل هذا بَلَذَا آمِنَا) أي هذا الذي سوف نبنيه 
اجعله بلداً آمناً فلما بُني البلد واكتمل وطافا به وأصبح بلداً قال (رَبَ اخِعَل هذا الْبَلدَ آمِنا) أي الذي 
بنيناه اجعله آمناً. إذن معنى هذا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - دعا لهذا البلد مرتين مرة قبل 
بنائه عندما كان مجرد بلد نكرة لا نعرف كيف سيكون وعندما انتهى منه أيضاً دعا له وقال (رَبَ 
اجعَل هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا) . 

* في البقرة قال م ضْطَرٌة إلى عَدَاب النّار ونس الْمَصِيرُ (5؟١‏ )) بضمير المفرد وفي لقمان 
بالجمع (نُمَتَعْهُمْ مَتَعْهُحْ م قليلا ثم نَضْطٍِرَّهُمْ إلى عَذَابِ غليظ) فما الفرق بينهما؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

حتى نفهم المسألة نقرأ سياق آية البقرة لأن السياق هو الذي يوضح (وَإِذْ قال إبْرَاهيم رَبَ ال هذا 
بَلَذَا آمِنَا وَاززق أَهْلَّهُ مِنَ الثمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ قال وَمَن كَفرَ فَأمَتَعُهُ قليلاً ثم 
أَضْطَرٌَةُ إلى عَذاب الذار وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ٠١١(‏ )) إذن آية البقرة في مكة (رَبَ اخِعَل هَذا بَلدَا 
آمنا) وقبل أن توجد مكة › ولما قال (وَإِدْ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجعَل هذا الْبَلدَ آمِنا (*) إبراهيم) هذا بعد 
البناء بعد أن صارت بلدا. فإذن آية البقرة في مكة وآية لقمان عامة (نمتعهم قليلا) كلاماً عاما 
وليس في بلد معين ولا أناس معينين. أيها الأكثر؟ الآية في لقمان» فجاء بضمير الكثرة وتسمى 
الكثرة النسبية (نمتعهم قليلاً) يعني يُعبَّر عن الأكثر بالضمير الذي يدل على الكثرة والجمع ويعبر 
عن الأقل بالمفرد. و (من) تحتمل ذلك إذن فمن كفر فأمتعه قليلا وهؤلاء أقل من الذين قال فيهم 
أمتعه قليلاً هذا أقل من الذين نمتعهم فجاء بضمير الجمع. في القرآن يراعي هذا الشيء (وَمِنْهُم من 
يَسْتَمِعُونَ إِلنْكَ أفُأنت تُسْمِعْ الصّمٌ وَلَوْ كَانُوا ل يَعْقِلُونَ (؟ 4) وَمِنهم من يَنظر إِلَيِْكَ أفُأنت تَهدي 
الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يُبْصِرُونَ (*4) يونس) الذين يستمعون أكثر من الذين ينظرون فقال يستمعون 
هذه تسمى مناسبة وهذا ما جعل المفعول في لقمان بالجمع وفي البقرة بالمفرد. 

* لم قال (وَمَن كَفَرَ فَأمَنَعُهُ قليلاً) في آية البقرة ونمتعهم بالجمع في آية لقمان؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

هذا يدخل فيه أكثر من مسألة . مسألة التعظيم في البقرة ذكر الإفراد أولاً ثم الجمع. هذه فيها أكثر 
من مناسبة (وَعَهِدْنًا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بَيْتِيَ للطابِفينَ وَالْعَاكِفِيَ وَالرّكَع 

السَّجُودٍ )٠٠١(‏ البقرة ) هذه جمع سيأتي بعدها مفردء بعد الجمع يأتي المفرد» ضمير ضمير 

التعظيم (وَعَهذنًا إلى إبرَاهِيمَ) . والأمر الآخر قال (أن طهرًَا بَيْتِي) البيت نسبه تعالى إلى نفسه 
وصاحب البيت يتولى الأمر وربنا صاحب البيت يتولى هذا فقال (وَمَن كَفرَ فَأمَتَعْهُ قليلا) وهو قال 
طهرا بيتي للطائفين هو صاحب البيت ويتولى من يسيء فهي أنسب من كل ناحية وقال بيتي 
فمناسبة أكثر للإفراد. 

* في لقمان قال (إلينا مرجعهم) (وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزْنكَ كُفرْهُ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ فَنتَبَئَهُم بمَا عَمِلُوا) ولم 
يقلها في البقرة (وَمَن كَفْرَ فَأْمَتَعْهُ قلِيلاً ثم أضْطِرٌهُ إلى عَدَابِ النَارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ (5؟١‏ )) ما 
الفرق؟ 

( د. فاضل السامرائي), 

إبراهيم سأل ربه (وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ التمَرَات) إذن لما قال فأمتعه قليلاً كان من دعاء إبراهيم لما 
قال (وَارْرُْق أَهْلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ) والرزق فيه تمتيع إذن هذه المسألة ليست متعلقة بالتبليغ وإنما هو 
طلب الرزق (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَّ اخِعَل هَذَا بَلَدَا آمِنَا وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثْمَرَاتِ) الجواب (فأمتعه 
قليلاً) لأنه طلب الرزق فالجواب يكون فأمتعه قليلاً وهذه ليست في التبليغ أما آية لقمان ففي 
التبليغ (ومن كفر) والسياق مختلف تماما. فإذن لما كانت آية لقمان في التبليغ قال (وَمَن كَفرَ فلا 
يَحْزْنكَ كَفرْه إلَِنَا مَرْجِعُهُمْ فنْنَبَنهُمِ بمَا عملوا) أما في آية البقرة ليست في التبليغ فقال (فأمتعه 
قليلا) . في لقمان قال (وَمَن كَفْرَ فلا يَحْزُْنكَ كفْرُة إِلَيْنَا مَرْجِعُْهُمْ فَنْنَبْمْهُم بمَا عمِلوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بات 


الصّدُورِ) ولم يقلها في البقرة أيضاًء هؤلاء في آية لقمان الكفار موجودين أما هؤلاء الذين قال فيهم 
الآية في سورة البقرة لم يخلقوا بعد هذا باعتبار ما سيكون هم ليسوا مخلوقين أصلاً قال (اجعل هذا 
بلدا آمنا) فكيف يقول فلا يحزنك كفره هم غير موجودين ويأتون بعده بقرون» أما في آية لقمان فهو 
* ما الفرق بين العاقبة في لقمان قال تعالى (ُمَنُّْهُم تع م ليلا ثم نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابِ غليظ ۲١(‏ )) وفي 
البقرة قال (فَأْمَنَعْهُ قلِيلاً ُمَ أَضْطَرهُ إِلَى عَذاب النّارِ وَبنْسَ الْمَصِيرُ (؟١‏ )) ؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

أيها الأشد أن تقول إلى عذاب غليظ أو إلى عذاب النار وبئس المصير؟ عذاب النار. عندما يقول 
عذاب غليظ هل معناه أنك ستحرقه؟ كلا لأنك لم تصرح أنه بالنار» عندما ت تقول سأعذبه عذاباً غليظاً 
هل معناه أنك ستحرقه؟ لم تصرح أنه بالنارء أما عذاب النار فيها حرق فأيها الأشد؟ عذاب النار. لم 
يذكر نار في لقمان وفي البقرة ذكر ناراً وبئس المصير إذن هذا العذاب أشدء ذكر النار وقال أنه 
بئس المصير. عذاب غليظ لا بد يشترط أن يكون بالنار قد يكون بعضا غليظة . قال (عذاب النار) في 
أهل مكة وإبراهيم يطلب البلد الآمن والرزق» السيئة في مكة تتضاعف أكثر بكثير من مكان آخر 
وكذلك الحسنة تتضاعف في مكة والسيئة في مكة تتضاعف فمن أساء في مكة في بلد الله الحرام 
ليس كمن أساء في غيرهاء نفس السيئة إذا فعلها شخص في مكة ليست عقوبتها كمن أساء في 
غير مكة السيئة فيها تتضاعف والحسنة فيها تتضاعف فإذن عندما تكون السيئة تتضاعف فالعذاب 
يتضاعف ويشتد لذا قال عذاب النار وبئس المصير لأن ذكر السيئة والكفر في مكة ليس كالكفر في 
غير مكة والمعصية في مكة ليست كالمعصية في غير مكة الحسنة أكثر والسيئة أكثر ولذلك شدّد 
العذاب فقال (عذاب النار وبئس المصير) . 

آية (۱۲۷) : 

* ما فائدة الضمير فى قوله تعالى (وَِذْيَرْفْْ إْرَاهِيمُ اْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَتِ وَإِسْمَاعِيل َبَنَا تقب مِنا نك 
أت السَّمِيعٌ الْعَلِيمْ )١77(‏ البقرة )؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) ا 

جاء الخبر (السميع العليم) معرفة ووقع بين (إن) والخبر (السميع) ضمير الفصل (أنت) بقصد 
المبالغة في كمال الوصفين السميع والعليم له سبحانه وتعالى ولينزل سمع وعلم غيره منزلة العدم. 
ألا ترى أنك لو قلت لرجل أنت سامع إذا أردت أنه أحد السامعين أما إذا عرّفت فقلت أنت السامع 
فهذا يعني أنه السامع لا غيره. 

* هل يُضمر القول في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) 

أحوال القول والمقول يمكن أن نجمل أهم أحكامها في عبارات صغيرة . 

الكثير أن يذكرالقول والمقول هوالأصل (وَقَالُواً سَمِعْنًا وَأَطَعْنَاغْفْرَاَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ 

الْمَصِيرُ (85') البقرة ) القول هو الفعل و (سمعنا وأطعنا) هو المقول. 

يمكن أن يحذف فعل القول ويذكر المقول لا يقول قال أو يقول لكنه مفهوم وهذا كثير أيضاً مثال: 
(وَإِذْ يَرْفْعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَنَا تقبّلْ مِنَا نك نت السَّمِيع الْعَلِيمُ )١١17(‏ البقرة 
) هذا مقول القول ما قال يقولون › حذف الفعل وأبقى المقول. 

أحياناً يذكر فعل القول لكن يحذف المقول ولكنه ظاهر في السياق عكس الحالة السابقة مثل (قَالَ 
موسّی أتقولُون لِلْحَقَ لَمّا جَاءكُمْ أسِخرٌ هذا وَل يفلخ السَّاحِرُونَ (۷۷) يونس) ما هو القول؟ هم لم 
يقولوا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون وإنما هم قالوا هذا سحرء قول (أسحر هذا) هذا قول موسى 
وأضمر مقولهم هم وهو مفهوم من السياق. 

وهنالك حالة أخرى أن يذكر مقولان لقائلين مختلفين ويحذف فعل القول منهما الإثنين ويتصلان 
كأنهما مقولان لقول واحد لكن المعنى واضح يجري عليه السياق مثل (الَّذِينَ َتَوَفَاهُمْ الْمَلانِكَةٌ 
ظَالِمِي أَنفِسِهم فَأَلْقَوأْ السّلَمَ مَا كُنّا َعْمَلُ ِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اله عَلِيمٌ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸) النحل) هم 
قالوا (ما كنا نعمل من سوء) والرد (بلى إن الله عليم بما كنتم تعلمون) هذا ليس قائلاً واحداً وإنما 


هذا قائل آخر وحذف فعل القول لم يقل قالوا ما كنا نعمل من سوء ولم يقل قال بلى مفهوم من 
السياق فحذف فعل القول من الاثنين وأدمج المقولين لكنه مفهوم من السياق. 

وهنالك حالة أخرى أن يذكر فعل القول ومقوله ويدرج معه قول لقائل آخر فيبدو كأنهما مقولان 
لشخص واحد لكن في الحقيقة لاء مثل (ِقَالَتِ امْرَأَةُ ايز اللآنّ خصخص الْحَقُّ أن رَاوَدنَهُ عن نَفْسِهِ 
وَإِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )0١(‏ يوسف) , ويوسف قال (ِذَلِكَ لِيَعْلَمَ ئي لَمْ أنه بالعيْب وَأَنَّ الله لا يهي 
كَيْدَ الْخَائِنِينَ (؟ © )) هذا كلام يوسف. هي رمته بالخيانة (قَالْتْ مَا جَرَاءِ مَنْ أرَادَ بأهلك سُوَءًا إلا 
أن يُسْجَنَ أو عَذابٌ ليم (5 ؟ )) > (ذلِك لِيَعلَمَ أني لَم أخْنَة بالعَيِبِ وَأ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائنِينَ (؟ه 
)) سيدنا يوسف يتحدث عن العزيز أنه لم يخن العزيز بالغيب» (وَمَا أَبَرَى عٌ نَفْسِي إِنَّ النْفْسَ لأمَارَ 
بالسُوءٍ إلا مَا رَحِمَ رَبّيَ إن رَبّي غُفورٌ رَحِيمٌ ٠١(‏ )) هذا كلام يوسف أيضاً (ذلك) أي الكلام الذي 
قالته امرأة العزيزء كلامها هي (قالّت امْرَأَةُ القزيز الآنَ خصْحخص الحَق أنَأ رَاودتة عن نَفْسِه وَإِنَهُ 
لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) يوسف) وانتهى كلامهاء ويوسف قال (ِذَلِكَ لِيَعلَمَ أني لَمْ أَخْنَهُ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ الله لا 
يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِيَ (؟ه )) . في قوله تعالى (يوسف أعرض عن هذا ( )) يكلم شخصين لكن القائل 
واحد. 

هنالك حالة أخرى أن يذكر فعل القول لكن لا يذكر المقول وإنما يذكر فحواه (قُل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوأ 
يُقِيمُوأ الصّلآة )۳١(‏ إبراهيم) قل هذا فعل القول والمقول لم يذكره وإنما ذكر الفحوى يقيموا الصلاة 
هذا فحوى قوله تعالى وليس هو القول لم يقل أقيموا الصلاة » (وقل لَعِبَادِي ييقولوأ التي هي 
َحْسَنْ (7) الإسراء) هذا ليس هو نص القول وإنما فحواه. فهذه أبرز أحوال القول في القرآن 
الكريم ولكل حالة من هذه الحالات دلالتها وسياقها الذي تروى فيه. 

آية (۱۲۹) : 

ل ل ا 
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في لال بين (1 )) 5 

(د. عمر عبد الكافى من برنامج هذا ديننا) 

وردت في القرآن الكريم مثل هذه الآيات أربع مرات ثلاث منها عن الله تعالى ومرة على لسان 
إبراهيم - عليه السلام - وهي الآيات التالية : 

١‏ - سورة البقرة (كَما أَرْسَلنَا فيكم رَسُولا مِنْكُمْ ينو عَلَيُْم انا وَيرَعْيهُمْوَيعلَمكُمْ الكتاب وَالْحِعُمَة 
وَيُعلَمُكُمْ مَا لَْ تَكُونُوا تَْلَمُونَ ٠٠١(‏ )) 

۲ - آل عمران (ِلَقَذ مَنَّ الله على الْمُوْمِنِينَ إِذْ بعت فيه رَسُولًا من أَنْفِسِهة يلو عَلَيْهمْ آَيَاتِه وَيُرَكَيهمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (4 ١5‏ )) 

ET OE لا‎ 

وع لحان ابراه - عليه السلام - : 

١‏ - سورة البقرة ( (رَبَنَا وَابْعَتْ فيهم رَسُولَا مِنْهُمْ نلو عَلَيْهمْ أَيَاتِكَ وَيُعَلّمْهُمْ الكتَاب وَالْحِكْمَةً 
وَيْرَكيهِمْ إِنَكَ أنت العزيز الْحَكِيمُ (9؟١١‏ )) ) 

وهذا يعود إلى ترتيب الأولويات والأهمية في الخطابينء فعندما دعا إبراهيم - عليه السلام - ربه أن 
يرسل رسولاً أخْر جانب تزكية الأخلاق إلى آخر مرحلة بعد تلاوة الآيات وتعليمهم الكتاب والحكمة 


أما في آية سورة الجمعة وسورة البقرة )٠١١(‏ وسورة آل عمران فالخطاب من الله تعالى بأنه بعث 
في الأميين رسولاً يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل مرحلة يعلمهم الكتاب والحكمة لأن الجانب الخُلّقي 
يأتي قبل الجانب التعليمي ولأن الإنسان إذا كان غير مزكى في خلقه لن يتلقى الكتاب والحكمة على 
مُراد الله تعالى والرسول - صلى الله عليه وسلم - من أهم صفاته أنه على خلق عظيم كما شهد له 


رب العزة بذلك في قوله (وَإنك لَعلى خُلْقٍ عظيم (؛) القلم) . والتزكية هي ربع المهمّة 
المحمدية (تلاوة الآيات» تعليم الكتاب» تعليم الحكمة › التزكية ) . 
(من برنامج هذا ديننا للدكتور عمر عبد الكافي على قناة الشارقة ) . 
* من برنامج ورتل القرآن ترتيلا: 
هذا الترتيب في الآية لأن آيات القرآن تعلمنا التفكير والمنطق ودقة اللفظ وترتيب الأفكار 
والله سبحانه وتعالى رتب هذه الصفات على حسب ترتيب وجودها لأن أول تبليغ الرسالة القرآن ثم 
يكون تعليم معانيه كما في قوله في موضع آخر (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) فإذا ما 
حصلت على علم القرآن انتقلت إلى المرحلة الأخيرة وهي التزكية . 
* ما الفرق بين قوله تعالى (ربَّنَا وَاْعَتْ فِيهم رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعلَمُهُمُ اكاب 
وَالْحِكُمَة وَيُرَكَيِهِمْ )١١9(‏ البقرة ) - (لقذ مَنَّ الله على الْمُوْمِنِينَ إذ بََتَ فيهخ رَسُولاً مّنْ أنفسهم 
يلو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكَيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ )١154(‏ آل عمران). ؟ (د.أحمد الكبيسي) 
في سورة البقرة عن قوله تعالى سيدنا إبراهيم (ربَّنَا اغ فيهخ رَسُولاً مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ 
وَيُعَلْمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكَيِهِمْ (9؟١)‏ البقرة ) » مرة قال (من أنفسهم) ما الفرق بين (لقذ مَنَّ 
الله على الْمُوْمِنِينَ إن بَعَتَ فيهم رَسُولاً مَنْ أنفسهم يَتلُو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الْكتاب 
وَالْحِكُمَةَ وَإن كَانُواً ِن قبل في ضَلالٍ مّبينِ )١14(‏ آل عمران) هذا في سورة آل عمران وفي 1 
الجمعة (هْوَ الذي بَعَتَ في الأَمَيِينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ ياه وَيْرَكِيهمْ وَيُعَلَمَهُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة 
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ (۲) الجمعة ) لماذا؟ العرب ليش في العرب منهم وبالمؤمنين 
وهم قريش الذين هم أوائل المسلمين قال من أنفسهم؟ لازم في فرق وفعلا هناك فرق عدنا إلى كتب 
التفاسير وأهل الفضل وأهل التذوق لهذه اللغة وجدنا ما يلي: تقول فلان من بني فلان هذا فقط كونك 
منهم بغض النظر عن ميزة أو غير ميزة كقوله (وَجَاءَ رَجُلَ مَنْ أقُصى الْمَدِينَة ( ٠٠‏ ) القصص) كافر 
مؤمن شيخ سكرتير فرّاش خادم ملك لا يهم هذا منهم ورب العالمين لما خاطب العرب والأميين 
وليش قال العرب أميين؟ العرب الأمة الوحيدة التي ليس لديها حساسية من أي أمة وما ثبت في 
التاريخ لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام أنهم ميزوا أنفسهم عن أمة أخرى وهم أمة أمية أي أنها 
تنتمي إلى جميع الأمم وأخلاقها أخلاق أممية فجاء هذا الدين بناء على هذا الله قال (أَنَزَلْنَاهُ حُكُمًا 
عَرَبِيَا (۳۷) الرعد) قال لمانا عرَبِيَا (؟ )١‏ الأحقاف) وقال (حُكْمَا عَرَبِيَا) فرب العالمين قدم هذا 
الإسلام على طبق من أخلاق العرب ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - (بعنت ت لأتمم مكارم 
الأخلاق) من ضمنها حب الجار 
وليس حب فقط بل فداء يعني يفدي جاره بنفسه وأهله وذويه كما فعل كثير من العرب السموأل 
وغيره وإلى يومنا هذا الجار يفدي جاره. ثم أهل أسرة زوج وزوجة وأولاد وعائلة وعائلتين تصبح 
سد وا عن تصيخ فضي و لصيل يعت کر ر يسوج قيرلا والقريا بصي شي رد 
هذه الأمة متداخلة النسيج في النسب (إِنَّ هذه أمتكُمْ أمَّهَ وَاحِدَةْ (؟) الأنبياء) هذه من 
خصوصياتها هي أمة أمية (هْوَ الذي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رَسُولَا مِنْهُم) فقط كونه منهم بغض النظر عن 
أن هذه منهم لا تعطي إيحاء بميزة أو عدم ميزة . حينئذٍ هذا قال (بَعَثَ فِي الأَميينَ رَسُولا مِنْهُم) . 
لجن هذه الآية التي تخاطب المسلمين الأوائل وهم أهل النبي وخاصته وعشيرته وقبيلته قال (لَقذ مَنَ 
الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذ بَعَتْ فيه رَسُولاً مَنْ أنفسهة) من أنفسهم يعني من خيارهم من أفضلهم 
معروف لديهم حسباً ونسباً وأخلاقاً واحتراماً وهذه من ميزات المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرٌ 
من الرسل كانوا مجهولين لشعوبهم يعني كما قال تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام وهو من هو 
كما تعرفون فضلاً من أولي العزم يعني ما بعد النبي إلا موسى وحينئذٍ قال (ألَخ نُرَبّكَ فينًا 
وَلِيدَا (1) الشعراء) كيف تكون أنت نبي؟ أنت يتيم لقيط نحن وجدناك وربيناك والآخر يقول 
لشعيب (وَإِنَا لَئْرَاكَ فيا ضعيفا وَلَوْلاً رَهطك لَرَجَمْنَاكَ (11) هود) النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
هنالك أحد يستطيع أن يقول له هذا الكلام وإنما يقول له أنت فلان بن فلان بن فلان محمد بن عبدالله 
بن عبدالمطلب إلى نهاية (ولم أزل خياراً من خيار) هذا النسب الرصين والمقام الرفيع إلى حد أنهم 


احتكموا إليه في أقدس ER‏ ل ا GT‏ 
بحيث تسوي بين القبائل إلا أن هذه القبائل جميعاً وهذه البيوتات جميعاً الشرسة فيما بينها اتفقو 

على الأمين على محمد الأمين لكي يرفع الحجر وتعرفون هذا ونحن لا نشرح السيرة فهِي معروفة 
فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام هو وأسرته ونسبه وقبيلته وأخلاقه وسمعته 
معروفة لهذا قال (مَنْ أنفسهذ) . https‏ 7 

كلمة (من أنفسهم) على خلاف (بَغث في الْأميينَ رَسُولا مِنْهُْ) العرب كلهم لهم شأن آخرء الكلام في 
البيئة والمجتمع والمدينة والقبيلة التي نزل فيها هذا الدين هو من أنفسهم - بفتح الفاء - ومن 
أنفسهم - بضم الفاء - وكونه من أنفسهم - بصم الفاء - فإنه أيضاً من أنفسهم - بفتح الفاء - هذا 
الفرق بين (بَعَتَ في الْأمَيينَ رَسُولّا مِنْهُمْ) لأن هناك أنت لا تفرض نفسك على بقية الناس العرب 
لهم شأنهم قبائل وناس والخ هذه الأميين. لكن في المؤمنين الأوائل وهم محيط مكة والمدينة لا 
يناقش ولا يجادل أحد في هذا (مّنْ أنفسهم) من هنا جاء النص على كلمة من أنفسهم للمسلمين 
الأوائل الذين هم يعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم .والمئة ولهذا قال (لَقذ مَنَّ) المنة 
الهدية التي لا يستطيع أحد أن يقدمها لك إلا هذا المُهدي بالذات يعني شخص عينوه رئيس وزراء 
هذا ما يفعله إلا رئيس الدولة يعني هذه منّة رئيس الدولة على شخص يختاره من شعبه. وحينئذٍ كل 
رؤوساء الوزراء في العالم الذين أتى بهم الملك أو رئيس الجمهورية ولا يستطيع أحد أن يعينه إلا 
هذا فهذه منة . فرب العالمين يقول (قل لا ت تَمُنُوا عَلَيّ إِسْلامَكُم بَلِ اله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ 
لِلإِيمَانِ )١٠(‏ الحجرات) من الذي يمكن أن يفعل هذا إلا الله؟! لا يوجد فقط رب العالمين ولهذا 
سماها منة . هنا أيضاً من الذي يمن عليك حتى يبعث لك رسولا من أنفس وأنفس قومك بحيث لا 
يناقش أحد لا في أخلاقه والله لو وجدوا في أخلاقه ذرة شعرة حتى شيء لفضحوا النبي صلى الله 
عليه وسلم وما آمنوا به لکن من أين يؤتى ؟ فكله مكارم وكله أصل وكله أخلاق. 

من أجل هذا لم يجد كفار المشركين ثلمة يأتوا منها النبي صلى الله عليه وسلم قال (بَعَثَ في الْأمَيّينَ 
رَسُولا مِنْهُم) ولكن من المؤمنين من (مَنْ أنفسهة) وهم القاعدة الأولى الرصينة التي بُني عليها هذا 
الدين بعد ذلك وقاموا به إلى العالم أجمع. هذا الفرق بين (بَعَثَ في الأمَيينَ رَسُولَا مِنْهُمْ) وبين (بَعَتَ 


* ما الفرق بين أسلم إلى وأسلم ل؟ (وَأَسْلَمْتُْ مَعَ سُليْمَكَ له رَبٌ الَْالمِينَ (؛ 4) النمل) (قال أَسْلَمْتْ 
لِرَبّ الْعَالَمِينَ )١1١١(‏ البقرة ) (وَأْمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبٌ الْعَاَمِينَ (15) غافر) ما الفرق بينهما في 
الدلالة ؟ 

(د. فاضل السامرائي) 

أسلم إليه معناه دفعه إليه» تسليم دفعه إليه أو فوّض أمره إليه هذ المشهورء من التوكل. أسلم 
بمعنى انقاد وخضع ومنها الإسلام الإنقياد. أسلم الشيء إليه أي دفعه إليهء أعطاه إليه بانقياد هذه 
أسلمه إليه أو فوض أمره إليه وهذا أشهر معنى لأسلم إليه. أسلم لله معناه انقاد له وجعل نفسه 
سالماً له أي خالصاً له جعل نفسه لله خالصاً أخلص إليه. لما قالت ملكة سبأ (وَأَسْلَمْتْ مَعَ سْلَيمَانَ 
له رَبّ الْعَالْمِينَ (؛ ؛) النمل) انقدت له وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة ليس لأحد فيه 
شيءع. وإبراهيم - عليه السلام - قال (قَالَ أَسْلَمْتْ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ) أسلم له أي انقاد له وجعل نفسه 
خالصة له أما أسلم إليه معناها دفعه إليه لذا يقولون أسلم لله أعلى من أسلم إليه لأنه لم يجعل معه 
لأحد شيءء ومن يسلم وجهه إلى الله اختلفت الدلالة أسلم إليه أي فؤض أمره إليه يعني في الشدائد 
(وَأَفَوَْضْ أَمْرِي إلى الله )٤٤(‏ غافر) أو في الانقياد أما أسلم لله فجعل نفسه خالصاً ليس لأحد شيء. 
لذلك قال القدامى أسلم له أعلى من أسلم إليه لأنه إذا دفعه إليه قد يكون لم يصل لكن سلّم له 
اختصاص واللام للملك (أسلم لله) ملّك نفسه لله ولذلك قالوا هي أعلى. الدلالة فيها انقياد. 

آية (؟"١)‏ : 

* ما الفرق بين وصى وأوصى؟ 


(د. فاضل السامرائي) 
الله تعالى يقول (وصّى) بالتشديد إذا كان أمر الوصية شديدا ومهماً: لذلك يستعمل وصى في أمور 
الدين» وفي الأمور المعنوية : (وَوصّى بها إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقَوبُ يَا بَنِيّ إنَّ الله اضطقى لَكُمْ الدينَ فلا 
مون إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٢‏ "البقرة ) (وَلَقَذْ وَصَّيْنَا الْذِينَ أوثوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَِيَاكُمْ أن انقوا 
اله )٠١١(‏ النساء) أما (أوصى) فيستعملها الله تعالى في الأمور المادية : (يُوصِيكُمُ الله في أَوَلادِكُم 
للذكر مِثْلُ حَظ الْأنتييْنِ) النساع. 
لم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في مكان واحد اقترنت بالأمور المادية وهو قول السيد 
المسيح: م وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أيْنَ مَا كنت وَأَؤْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزّكَاةِ مَا ذُمْتُ حَيَاً "“١‏ مريم. في غير 
هذه الآية لم ترد أوصى في أمور الدين» أما في هذا الموضع الوحيد فقد اقترنت الصلاة بالأمور 
المادية وقد قالها السيد المسيح في المهد وهو غير مكلف أصلا. وجاء بعدها ذكر الزكاة . 
آية (۱۳۳) : 
* انظر آية (5؟١)‏ ,؟ 
* ما الفرق من الناحية البيانية بين فعل حضر وجاء في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) فعل 
حضر والحضور في اللغة أولا يعني الوجود وليس معناه بالضرورة المجيء إلى الشيء (يقال كنت 
حاضراً إذ كلّمه فلان بمهنى شاهد وموجود وهو نقيض الغياب) ويقال كنت حاضراً مجلسهم. »> وكنت 
حاضراً في السوق أي كنت موجوداً فيها. 
أما المجيء فهو الانتقال من مكان إلى مكان» فالحضور إذن غير المجيء ولهذا نقول الله حاضر في 
كل مكان دليل وجوده في كل مكان. وفي القرآن يقول تعالى (فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاء) سورة 
الكهف بمعنى لم يكن موجوداً وإنما جاء الأمر. وكذلك قوله تعالى (فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور) سورة هود. إذن الحضورة معناه الشهود والحضور والمجيء معناه الانتقال من مكان إلى 
مكان. 
أما من الناحية البيانية فى قوله تعالى في سورة البقرة (أَم كُنتُمْ شهداء ِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ 
قال لبَنِيه مَا تَعبْدُونَ مِن بَعْدِي قالوأ ڏ َْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلهأواحداً 
وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ۱۳١‏ ) وفي المؤمنون (حَنّي إِذاجَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ قال رَبَ ازجغون (119 ) 
القرآن الكريم له خصوصيات في التعبير وفي كلمة حضر وجاء لكل منها خصوصية أيضاً. حضور 
الموت يُستعمل في القرآن الكريم في الأحكام والوصايا كما في سورة آية سورة البقرة وكأن الموت 
هو من جملة الشهود فالقرآن هنا لا يتحدث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت فالكلام هو 
في الأحكام والوصايا (إن ترك خيراً الوصية ) (ووصية يعقوب لأبنائه بعبادة الله الواحد) . 
أما مجيء الموت في القرآن فيستعمل في الكلام عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت كما في 
آية سورة المؤمنون يريد هذا الذي جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحاً في الدنيا فالكلام إذن يتعلق 
بالموت نفسه وأحوال الشخص الذي يموت. . ويستعمل فعل جاء مع غير كلمة الموت أيضاً 
كالأجل (فإذا جاء أجلهم) وسكرة الموت (وجاءت سكرة الموت) ولا يستعمل هنا حضر الموت لأن 
كما أسلفنا حضر الموت تستعمل للكلام عن أحكام ووصايا بوجود الموت حاضراً مع الشهود أما 
جاء فيستعمل مع فعل الموت إذا كان المراد الكلام عن الموت وأحوال الشخص في الموت. 
* ما دلالة تقديم المفعول به مع ذكر الموت (حَنَى إذا حَضَرَّ يَغْقوب الْمَوْت) ؟ وما الفرق بين حضر 
وجاء وأدرك وأصاب؟ 
(د.حسام النعيمي) 
جاء لفظ الموت فاعلاً في أحد عشر موضعاً في القرآن كله جاء المفعول به يكون متقد متقدما دائما 
كأنه إبعاد للفظ الموت وتقديم للمفعول به وذلك التقديم للعناية والإهتمام والتلهف لمعرفة الفاعل. 
هذه الأفعال التي هي: جاء وحضر وأتى ويدرك ويتوفى كلها تجتمع في معنى واحد وهو الإقتراب» 
القرب يعني هناك إشارة إلى القرب لكن ألفاظها إختلفت ولما اختلفت ألفاظها إذن لا بد من اختلاف 
في الصورة . عندما تقول "حضر فلان" تقول حضر فلان وهو معك» الصورة في حضوره. لما 


تقول جاء فلان كأنما تتصور فكرة المجيء تصير مرسومة صورة المجيءء أتى مثل جاء لکن تكون 

أقل لأن الصوت يختلف (جاء وأتى ) كأنه بشكل أهون ليس بشدة المجيء. الإتيان أخف من 

المجيء. أدرك كأنه كان يلاحق شيئاً وأدركه لما يقول (أَيْنَمَا تكونُوأ يُدْرِككُمُ الْمَْتُ) كأنه يركض 

وراءهم» (حَنّى يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتْ) كأنه أخذهم وافيات غير منقوصات وكان سببا لأن الموت لا يتوفى 

لكن الملائكة وبأمر الله سبحانه وتعالى 

لما ننظر في الآية (أَْ كُنتُمْ شَهداء إذُ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْت إِذْ قَالَ ليه مَا تَعبُدُونَ مِن 

بغي )١151(‏ البقرة ) كأن الموت حاضر مع من هو جالس بجوار يعقوب - عليه السلام - لكن هذا 

الحضور ليس فيه موت كامل» حضر الموت لكن لم تقبض روحه» يعني إقترب منه الموت. ما الدليل 

أنه كان في الحضرة ولم تقبض الروح؟ أن يعقوب - عليه السلام - كان يوصي أبناءه (إذ قَالَ لِبَنيه 

مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدِي) إذن هو لم يكن قد مات لكن الموت جالس عنده وشاهد على الوصية فكأنه 

إقترب منه الموت لكن لم ينفذ. 

* في سورة البقرة (أمْ نتم شَهِدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقَوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لبنِيه مَا تَعبْةُونَ من بَعْدِي قَالُوأ 
َعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ١7(‏ )) إسحق هو 

عمهم فكيف يكون من الآباء؟ 

( د. فاضل السامرائي) 

يمكن لأن ربنا سمى آدم (كَمَا أَخْرَج أَبَوَيِكُم مَنَ الْجَلّةَ (707) الأعراف) الأجداد من الآباء لكن ليس 

من الوالدين. 

: )١"4( آية‎ 

يقول تعالى (ِيِلْكَ أَمَةٌ كذ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُم مّا عَسَبْكُمْ )١4(‏ البقرة ) جعلها كالأموال وككسب 

الإنسان. 

آية (5؟1١)‏ : 

* (قَل بل مِلَّة إِبِرَاهِيمَ حَنِيفًا )٠١١(‏ البقرة ) ما معنى حنيفاً وما دلالتها؟ 

(ورتل القرآن ترتيلا) 

الحنف هو الميل عن الضلال إلى الإستقامة . والحنف الميل في المشي عن الطريق المعتاد. وسمي 

دين إبراهيم حنيفاً على سبيل المدح للمِلّة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء 

فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم فلْقّب بالحنيف لقب مدح. 

: )١١5( آية‎ 

* انظر آية )٠٠١(‏ . ؟ 

* ما الفرق بين أنزلنا إليك (قُولُوا آمَنَا بال وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنَاوَما ازل إلى إبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 

َيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا آوتي اللَّيُونَ مِنْ ريه لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُم 

وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ )١١١(‏ البقرة ) وأنزلنا عليك (قل آمَنَا بالله وَمَا آثزل عَلَيْنَاوَمَا أنزل على 

ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا فرق 

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ) )١4‏ آل عمران)؟ 

د . حسام النعيمي: 

أحياناً حروف الجرّ يستعمل بعضها مكان بعض لكن يلفت النظر لِم استعملت هذا هنا وهذا هنا؟ لما 

تأتي (إلى) معناها الغاية » الوصول. ولما تأتي (على) فيها معنى نوع من الإستعلاء. لاحظ عندما 

تقول: دخل زيد إلى القوم. يعني مشى ودخل إليهم كأنه في مستوى واحد. لكن لما تقول دخل عليهم 

كأنه مرتفع عنهم فيه نوع من التعالي. كذلك (خرج على قومه في زينته) فيها نوع من العلو. هو 

نفس الفعل خرج ودخل., 1 

لما تأتي: أرسل إليه أو أرسل إلينا كأنه قريب منا وباشرنا نحن مسّنا. وعلينا: فيه نوع من التلقي 

من علو. لكن لِمَ استعمل هذا هنا واستعمل هذا هنا؟ لمَ قال مرة إلينا ومرة علينا؟ 


ننظر في آية البقرة (وما أنزل إلينا) وفي آل عمران (وما أنزل علينا) نلاحظ آية البقرة كان في 
بدايتها نوع من الدعوة أو مباشرة الدعوة لغير المسلمين من المسلمين أن يكونوا معهم يأتوا إلى 
دينهم فهو حديث بشري بين البشر عندئذ قالوا نحن وصل إلينا أو ورد إلينا ما هو خير مما عنكم. 
فيها معنى الوصول لاحظ الآيات (آمنا بما أنزل إلينا) هذا شيء وصل إلينا يعني تسلمناه لإ نحتاج 
إلى ما عندكم. فلما قال (أنزل إلينا) العطف عادة يكون مثل المعطوف عليه (قولوا آَمَنّا بالله وَمَا 
انزل إِلَْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى 
وَمَا أوتِيَ النبيُونَ مِنْ رَبَّهِمْ لا نفرّق بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ ١75(‏ )) 
بينما في آية آل عمران الكلام عن ميثاق أخذ على الأنبياء أن يوصوا أتباعهم باتباع النبي الجديد 
الذي سيأتي. ميثاق من الله عز وجل ففيه علو وفيه ذكر للسماء أو للسماوات ففيها علو فناسب أن 
يقول (أنزل علينا) . 
هناك شيء آخر يلفت النظر في الآيات: أنه في آية البقرة قال (وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي 
النَبيُونَ مِنْ رَبَهِم) أعاد كلمة (أوتي) . وفي آل عمران قال (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنْبِيُونَ مِنْ 
رَبَّهم) حذف أوتي. لماذا؟ لأن إيتاء النبيين ورد في آل عمران قبل قليل (ِلَمَا آنَيْتُكُْ) فلم يكررها بينما 
هناك لم يذكرها فكررها. 

ل . أحمد الكبيسي : 

* أولاً فى آل عمران (فل) وفى البقرة (قولوا) يا مسلمون قولوا . 

* في آل عمران (وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أنزل على إِبْرَاهِيمَ) هنا (وَمَا أنزل إِلَيْنَا وَمَا ازل الى 
إْرَاهِيمَ) إذاً عندنا قل وقولواء علينا وإليناء : 

* وفي البقرة (وَمَا أوتّي مُوسَى وَعِيسَي وَمَا أوتي النْبيُونَ مِنْ رَبّهمْ) ما أوتي مكررة إذاً موسى 
وعيسى أوتوا شيئاً والنبيون أوتوا شيئاً آخر . في آل عمران لم يذكر (وما أوتي) مكررة وإنما 
وردت فقط مرة واحدة (وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسى وَالنبيُونَ مِنْ رَبَهم) . فروق دقيقة جداً ما من 
شيء في هذا الكتاب اختلاف ولو حركة إلا وهو رسمٌ جديد. 
أولاً لماذا قال في البقرة قال قولوا وفي آل عمران قال قل؟ في البقرة وجدت هذه الآية بعد قولٍ لأهل 
الكتاب (وَقَالُوا كونُوا هُودًا أو نَصَارَى تَهْتَدُوا قل َل مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ )١0(‏ البقرة ) مِلَّة إبراهيم حنيفاً تجمعنا جميعاً (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلَا 
نَصْرَانِيًا (59) آل عمران) كان أبو الأنبياء جميعاً فنحن جميعاً على ملته؛ هذا المفروض نحن 
موخدون (قولوا آَمَنّا باه وَمَا أنزل إِلَيْنَا) . 
ثانياً هناك (وَمَا أَنْزلَ عَلَينَا) إذا الفرق بين قولوا يا مسلمون قل يا محمد هذا واحد. (وَمَا نل 
َِْنَا) (وَمَا أنزل عَلَيْنَا) الوحي لما يأتي من أين يأتي؟ من الله عز وجل الذي هو أعلى فلما يأتي من 
الله نقول أنزل علينا من الله لما يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم نقول نزل إلى محمد معنى هذا 
ماذا؟ آمنا بالله وما أنزل علينا من الله فإيمان بالله بتصديق الربوبية أن هذا الكلام كلام الله لما نقول 
أنزل علينا نحن سنؤمن بأن هذا الكلام أنزل علينا من الله فنحن إذاً تصديق الربوبية . أنزل إلينا هذا 
الأي نزل نزل لمن؟ نزل لمحمد إذاً صار هناك تصديق النبوة والرسالة فالآيتان إحداهما تتحدث عن 
تصديق الربوبية والثانية تتحدث عن تصديق الرسالة والرسول والنبوة . إذاً كلمة علينا وإلينا ليست 
هي من باب الصدفة ما أنزل علينا من الله عز وجل هذا كتاب كلام الله التوراة والإنجيل والزبور وما 
أوتي موسى وعيسى كل هذا نؤمن بأنه قادم من الله هذا أنزل علينا وهذا الذي نزل نزل على إبراهيم 
وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى أخرهم محمد أنزل إليهم وأنزل إليهم أي يعني نحن 
نصدق بأن هؤلاء مرسلون من رب العالمين وهم صادقون في الرسالة . فكلمة إلينا بحرف الجر هذا 
بشبه الجملة (علينا وإلينا) رب العالمين أوجز تصديق الربوبية وتصديق النبوة والرسالة هذا 
واحد. أخيرأ قال (وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النْبِيُونَ مِنْ رَبّهِمْ) هذا في البقرة وما أوتي 
موسى وعيسى في جانب وما أوتي النبيون من ربهم في جانب آخرء في آل عمران قال (وَمَا وتي 
مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُونَ مِنْ رَبَّهِم) كله شيء واحد لماذا حدث (وَمَا أُوتِيَ النَبيُونَ مِنْ رَبّهِمْ) ؟ أقول 


لك يا أخي جداً واضح نحن نتكلم الآن عن موجز الرسالات وعلاقتها بالله عز وجل تصديق الربوبية 
وتصديق النبوة والرسالة › > حينئذٍ هذا الذي نزل من السماء عليهم وإليهم منه ما هو خاص بهم 
أبداً (إن للرسول سراً لو اطلع عليه المسلمون لفسد أمرهم) كل الرسل من آدم إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم كل واحد إن بينه وبين الله سرَاً لا يعلمه غيره إلا ماذا قال (عَالِمُ العْنِبِ فلا يُظهِرٌ على 
عَيْبِهِ أَحَدَا (5؟4 إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ [۲۷] الجن) حينئذ رب العالمين يُعلم رسله علماً لا 
ينبغي لهم أن يعلموه لأتباعهم (لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيراً) إذأً معنى ذلك علينا إلينا هناك ربوبية 
ورسالة ونبوة وهناك (وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النبيُونَ مِنْ رَبْهِمْ) سبدناموسى وعيسئ 
لهم قطعاً خصوصية لماذا؟ أولاً أول مرة يبدأ الوحي المجرّد بموسي, - عليه السلام - حيث حيث أن 
الوحي كان يأتي كهيئة رجل (َِلَقَد جَاءَتْ رسلا إِْرَاهِيمَ بالْبْشَرَى قَالُوا سلما قال سَلَامْ هما لَبتَ أن 
جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (55) هود) (قال إِنَكُمْ قوم مُنْكَرُونَ ٠۲3‏ قَالُوا َل جَِنَاكَ بما كَانُوا فيه 

يَمْتَرُونَ (17 الحجر) يأتي رجل ويقول لك أنا ملك وكلام مباشر وبسيطء الوحي المجرّد لكي ينزل 
كتاب من الله عز وجل كما قال الكتاب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هذا أول بدايته كان 
بموسي - عليه السلام - . 

اذا ما أوتي النبيون كلهم شيء وما أوتي موسى وعيسى ومحمد شيء ثاني قطعاً. ثالثاً هؤلاء من 
أولي العزم ليس كل الأنبياء من أولي العزم» رابعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى 
التقوا قبل أن يخلق النبي بشراً في عالم الخلق (وَلَقَدْ آنِنَا مُوسَى الْكِتَابٍ فلا تك في مِرْيَةِ مِنْ 
لقائِه }۲۳ السجدة ) هذا الذي التقيت به إنما هو موسى فعلا وهكذا إذاً قطعاً بكل مقاييس الديانات 
الثلاثة أن لسيدنا موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جميعاً خصوصية لا يملكها بقية الأنبياء 
والرسل فعندما أفردهم بالإيتاء بإيتاء معين الرسل كلهم أوتوا شيئاً وموسى وعيسى ومحمد أوتوا 
كتباً منزلة إلى يوم القيامة هذا واحد. ثانياً هناك قاسم مشترك بين كل الأنبياء (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ إلا وجي ي لَه أنه لا لَه إلا أنا فاغبدون إ٠٠)‏ الأنبياء) التوحيد والفقه المطلوب وما هو 
مطلوي للبشرية .هذا مشترك بين جميع الرسل فإذا قال (وَمَا أوتِي مُوسَى وَعِيسَى ) يشير إلى 
خصوصية هوؤلاء الأنبياء الثلاثة إذا جمعهم طبعاً جمعهم مع قواسم مشتركة كثيرة بين كل الأنبياء 
والرسل هناك شروط وهناك أسباب وهناك علم وهناك فقه رب العالمين أوحى به لكل الأنبياء. 
وهناك خصوصيات لم يوحي بها إلا إلى موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جميعا. 

نهاية المجلد الأول 


